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تعب وتفريسلا ووف١ه‏ 


زوقم ر(رثروى (لزعرلا: 
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انطقاً من قوله تعالى :آ...ومن شَكْرَ فإنما يِشَكرَ لِنفسِه ...4 7) .وهدي 
رسول الله يد :[ن“ا يُشْكر الله مَنْ لا يشكُرٌ النّاسَ] ار 

وعرفاناً بالفضل لأهله , أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من أسهم أو ساعد في 
هذا البحث . وأسدى إلى نصيحة أو توجيهاً . 

وأخص استاذي الكريم المشرف على هذه الرسالة فضيلة الدكتور / محجوب 
أحمدطهالكردي مدير مركز الطالبات بجامعة القران الكريم والعلوم الإسلامية 
الذي منحني من فكره وجهده ووقته الكثير . وجاد علي بنصائحه وتوجيهاتا 
السديدة النافعة . فالله أسأل أن يمده بطول العمر وحسن العمل , وأن يجزيه عنى 
وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء . 

كما وأتقدم بالشكر والتقدير لأستاذي الكريمين الفاضلين عضوي لجنة المناقشة 
فضيلة الأستاذ الدكتور : محمد عثمانصالح .مدير مركز أبحات الإيان العالمي 
وفضيلة الدكتور : عبد الله عبد الحي . عميد عمادة الطلاب بجامعة القرآن الكريم 
والعلوم الإسلامية . لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة ليثرياها بتوجيهاتهما 
السديدة النافعة . 

وأتوجه بالشكر والعرفان لجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية والقائمين . 
عليها وأخص فضيلة الأستاذ الدكتور/ أحمدعلىالإمام «حفظه الله» مدير 
الجامعة . وفضيلة الدكتور محمد الحسن فضلالمولى . عميد كلية الدراسات العليا 
والبحث العلمي لما وجدنا منهم من رعاية وحسن معاملة واحترام . 


. 5٠ سورة النمل الآية‎ )١( 


ا 1000 7ؤ07 2202022020220 حجر 


وأتقدم بالشكر الجزيل لأساتذتي في جامعة أم درمان الإسلامية . وأخص 
بالذكر الأخ الكريم والأستاذ الفاضل الدكتور / شوقي بشير عبد المجيد . رئيس 
قسم العقيدة بجامعة أم درمان الإسلامية . 

وأترك عنان الشكر ليتوجه إلى الجامعة الإسلامية بغزة والقائمين عليها 
أكادييين وإداريين . وأخص بالذكر زملائي العاملين بكلية أصول الدين وفي 
مقدمتهم عميدها الدكتور / أحمد يوسف أبوحلبيه . 


ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأخوين أحمد وصلاح خضر اللذيز 
أشرفا على طباعة هذه الرسالة . 
وأنني لأضرع إلى الله العلي القدير أن يتقبل مني هذا الجهد وأن يجعله خالصا 


لوجهه الكريم وأن ين علي بالقبول . 


إنه نهم المولج ونعم النصير 
والحم لله رب العالمين 


المقدمة 


َالَف نه اَِي نل على عَبدم لكاب ولَمْيجعل لَه وجا * قيما ِينؤرباسا 
توبات كنت وسور يِِرَ امُؤْمِنِيٌ الَّذِينَ مَعْمَلوُنَ الصَالِحَاتِ أَنَلَهُم أآجرا حَسَنا » 
مَاكِذِينَ فيه أيل) 74" . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ٠‏ بلغ الرسالة 
٠‏ وأدى الأمانة » ونصح الأمة ٠‏ وكشف الله به الغمة . وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه 
اليقين . فصلوات الله وسلامه عليك يارسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين . ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين . أما بعد : 

فإن صلاح عقيدة الإنسان , هو المنجي له في الدنيا والآخرة ‏ لأن العقيدة الصالحة 
تدفعه إلى مايرضي إلله عز وجل , وتحقيق منهجه على الأرض ٠‏ الذي به تنهض الأمة وتنال 
العزة والكرامة والمنعة , وأما العقيدة الفاسدة فتؤدي بصاحبها إلى التهلكة في الدنيا 
والآخرة . 

ولهذا ركز القرآن الكريم على أمر العقيدة تركيزاً شديداً , فبين الحق وأمر باتباعه , كما 
بين الباطل وأمر باجتنابه » وهذا البحث يتناول مسألة هامة من مسائل العقيدة تتعلق بركن 
من أركان الإيمان , ألا وهو القضاء والقدر . 


سبب اختيار الموضوع : 

يرجع سبب اختياري لهذا الموضوع إلى : 

١‏ - دراستي لكثير من كتب العقيدة التي تحدثت عن أفعال العباد في باب القضاء 
والقدر . ومسألة تخيير الإنسان وتسييره . وخاصة كتاب شفاء العليل للامام 
ابن القيم ومافيه من مناظرات بين أهل السنة والجبرية . وأهل السنة والمعتزلة , 
ومن ثم اطلاعي على كتاب شرح الأصول الخمسة وكتاب المغنى في أبواب 
التوحيد والعدل , للقاضي عبد الجبار ؛ ومافيظة» الكتب من أخطاء عقدية ما 
دفعني للتعرف على حقيقة هذه المسألة على ضوء الكتاب والسنة . 


)١(‏ سورة الكهف الآيات ١‏ - ؟ 


؟ - احتجاج كثير من الناس في زماننا هذا بالقدر على قصورهم ومعاصيهم2, 
وخاصة عند دعوتهم إلى دين الله عز وجل ومنهاجه معلنين أنهم مكرهون 
ومجبرون على ذلك ٠‏ فأردت أن أسهم في تبيان ذلك . 

*' - تحدث الفلاسفة والمتكلمون في مسألة أفعال العباد . واستخدموا الأدلة النقلية 
والعقلية ليبرهن كل منهم على صحة رأيه » فأردت معالجة ذلك وتقويمه لإظهار 
الحق وكشف الباطل . 

- عدم اطلاع الباحث - في حدود علمه - على رسالة وافية في هذا الموضوع , 
بحيث تشرح الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتعلقة بهذا الموضوع . 


أهمية الموضوع : 

. تكمن أهمية الموضوع في أنه يعالج مسألة من صميم أصول العقيدة الإسلامة‎ - ١ 

؟ - أن مسألة أفعال العباد . ناقشتها الديانات السابقة والفلسفات القديمة . ثم 
انتقلت بما فيها من أفكار منحرفة ومعتقدات باطلة إلى المسلمين , فأخذ بها 
البعض . وعمل على ترويجها . 

*# - ووما يزيد هذا البحث أهمية أنه يتصل كذلك بإرادة الله تعالى . ذلك أن فهم 
هذا ا موضوع بشمول يستلزم الحديث عن إرادة الله تعالى ومعرفة حقيقتها من 
حيث إنها إرادة كونية , وإرادة شرعية , ثم توضيح العلاقة بينها وبين إرادة 
الإنسان . 

4 - أنه يبرز ظاهرة الجبر التي أخذت تنتشر في عصرنا هذا , حيث يحاول الكثير من 
الناس الاحتجاج بالقدر على المهائب والجرائم التي ترتكب . والسكوت على ظلم 
الظالمين . واجرام المفسدين . ثم ينقض البحث الآراء الجبرية ٠‏ ويرد على تلك 
الشبهات من خلال الأدلة الشرعية . وتوضيح فهم السلف لمسألة أفعال العباد 
والذي استمدوه من القرآن الكريم والسنة النبوية . 


منهن البحث : 
١‏ - استقرأت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتعلقة بأفعال العباد » ثم استعنت 
بكتب التفسير وشروح الحديث المعتمدة على فهمها وتحليلها . 


(ج( 


؟ - عرض الأقوال في مسائل الخلاف . وتقويمها . مع اختيار قول السلف لموافقته 
كتاب الله تعالى وسنة نبيه لَه . 

*: - ترجمت لجملة من الأعلام الذين وردت إليهم الإشارة في ثنايا البحث . 

- عزوالآيات القرآني إلى سورها وأرقامها . وتخريج الأحاديث النبوية . 

ه - ذيلت البحث بعدة فهارس كفهرس الآيات القرآنية , والأحاديث النبوية » وفهرس 
الأعلام المترجم لهم وفهرس المصادر والمراجع ثم فهرس الموضوعات . 


موضوعات البحث : 

قسمت البحث إلى ثلاثة أبواب يسبقها مقدمة وقهيد ويقفوها خاقة . ثم أتبعت ذلك 
بفهرس للآيات القرآنية . وآخر للأحاديث النبوية . وفهرساً للأعلام المترجم لهم . وفهرسا 
للمراجع وفهرساً للمواضيع . 


أما التمهيد : 

فيتحدث عن تعريف الإيمان لغة واصطلاحاً . حيث يظهر أقوال علماء اللغة فيه , ثم 
التعريف الاصطلاحي للإايمان . مع بيان وتوضيح الخلاف في التعريف الاصطلاحي بين أئمة 
المذاهب والفرق . مع ترجيح مايوافق الكتاب والسنة . 

كما ويتحدث التمهيد عن حقيقة الإيمان وعلاقته بالأعمال . حيث يظهر موقف أهل 
السنة والجماعة . مع التطرق إلى الموقف من زيادة الإيمان . ونقصانه . 


وأما الباب الأول : فهو بعنوان «الإإرادة بين الخالق والمخلوق» 
وبتكون من فصلين وأربعة مباحث . 
الفصل الأول : بعنوان ”إرادة الحنالق وأفعاله" . 
ويشتمل على مبحثين : ظ 
المبحث الأول : بعنوان :«تعريف الإرادة وعلاقتها بالأفعال». 
المبحث الثاني : بعنوان :«الإرادة والمشيئة الإلهية» . 
الفصل الثاني : بعنوان «إرادة المخلوق وأفعاله" . 
وبيشتمل على مبحثين : 


المبحث الأول : «إرادة الإنسان وصلتها بإرادة الله تعالى» . 
المبحث الثاني : «الاستطاعة والتكليف» : 


الباب الثاني : بعنوان : «الهدى والضلال» 
وبتكون من فصلين وأربعة مباحث : 
الفصل الأول : بعنوان “الهدى : مفهومه ومراتبه وأسبابه» 
ويشتمل على مبحثين : 

اميف الأزل + وتويك اليدذى ومنيترنة» + 

المبحث الثاني : «مراتب الهدى وأسبابه» . 
الفصل الثاني : بعنوان :”الضلال : مفهومه وأنواعه وأسبابه» 
ويشتمل على مبحثين : 

المبحث الأول : «تعريف الضلال ومفهومه» . 

المبحث الثاني : «أنواع الضلال وأسبابه» . 
الباب الثالث : بعنوان «أفعال العباد في القوآن والسنة» 
وبتكون من فصلين وأربعة مباحث : 
الفصل الأول : بعنوان :”أفعال العباد في القرآن الكريم»" 
ويشتمل على مبحثين : 
الملبحث الأول : «مناقشة أفعال العباد على ضوء القرآن الكريم» 
المبحث الثاني : «موقف الجبرية والمعتزلة من آيات الأفعال والرد عليهم» . 
الفصل الثاني : بعنوان ”أفعال العباد في السنة النبوية» . 
ويشتمل على مبحثين : 

المبحث الأول : مناقشة أفعال العباد على ضوء السنة النبوية» . 
المبحث الثاني : «موقف الجبرية والمعتزلة من أحاديث الأفعال والرد عليهم» . 


وأها الخازمة : فعرضت فيها أهم ماتوصلت إليه من نتائج وتوصيات . 


الفشارس : 
واتماماً للبحث والفائدة المرجوة أتبعت الخاتمة بفهارس للآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
' والأعلام المترجم لهم , والمراجع . وفهرس الموضوعات . 

١‏ - فهرس الآبات القرآنية الكريمة : وقد أثبتها حسب ورودها في القرآن الكريم مع 
ذكر اسم السورة ورقم الآية . وأرقام صفحات ورودها في البحث . 

؟ - فهرس الآحاديث النبوية » وقد رتبتها حسب الأحرف الهجائية .وذكرت أرقام 
الصفحات الواردة فيها . 

*' - فهرس الأعلام : وقد ذكرت الأعلام المترجم لهم ورتبتهم حسب الأحرب الهجائية 
ثم ذكرت الصفحة الوارد فيها ترجمة العلم . 

- فهرس المصادر والمراجع : وقد رتبتها حسب الأحرف الهجائية لأسماء الكتب . 

ه - فهرس الموضوعات :وذكرت فيه كل مسألة في البحث قثل عنواناً ٠‏ ثم أشرت 
إلى الصفحة . 


حاشية البحث : 

اهتممت بالحاشية كثيراً وبظهر ذلك فيما يلي : 

. ذكرت فيها اسماء السور وأرقام الآبات التي وردت في البحث‎ - ١ 

؟ - ذكرت مصادر الحديث النبوي الشريف . والكتاب الذي جاء فيه إضافة إلى 
الباب والجزء والصفحة ورقم الحديث إن وجد . 

- إذا كان المقتطف بنصه , أجعله بين علامتي تنصيص وأشير إليه في الحاشية 
بذكر المرجع والجزء والصفحة , وإذا كان منقولاً بالمعنى فلا أحصره بين علامتي 
تنصيص , وأكتفي بالإشارة إليه في الحاشية بذكر كلمة (انظر) ثم بذكر المرجع 
والح والضفحة : 

- ذكرت فيها بعض معاني الكلمات الصعبة . 


أ لمتسوسب د صدة 


: تعريف الإيمان لغة واصطلاحا‎ - ١ 


أ) التعريف اللغوي للايمان . 
- مدلول التعريف عند العلماء . 
ب) التعريف الاصطلاحي للايمان . 
- تعريف العلماء والفرق للإيمان . 
عايناة التغريت المزافق للكقانن والبسة. 
' - حقيقة الإمان وعلاقته بالأعمال : 
أ) أقوال أئمة المذاهب والفرق في مسمى الإيمان . 


ب) علاقة الإيمان بالأعمال . 


ج) القول الموافق للكتاب والسنة والرد على المخالفين 


الإمان لغة 

ورد الإيمان في اللغة بمعنى التصديق والخضوع والقبوليففي القاموس المحيط :«وآمن به 
إهاناً صدقه . والإيمان :التُقَهُ وإظهار الخضوع وقبول الشريعة»!'' وفي الصحاح :«والايمان 
المضلايوي ا “وفي لسان العرب : «وأما الإيمان فهو مصدر أمن يِؤْمِنُ إيماناً فهو مَوْمن” . 
واتفق أهل العلم من اللفوييا فيرف أن الإيمان معناه التصديق» 9) 

ووضح الإمام الطبري' ) معنى الإيمان بقوله :«الإمان عند العرب :التصديق . فيدعى 
المصدق بالشيء قولاً مؤمناً به . ويدعى المصدق قوله بفعله مؤمناً . ومن ذلك قول الله 
عز وجل :8 مانت ِمَؤْمِنلَنَ 0 صَادقِيَ!*ا يعني وفنا نك بمصدق لنا في 
فنا 61 1 

وأما في شرح المقاصد فقد ورد مايلي :«الإيمان لغة يعدى بالباء لاعتبار معنى الإقرار 
والاعتراف كقوله تعالى : «آمنَ الرسول مآ أنزل إليو. 0 ا لاعتبار معنى 
الإذعان والقبول . !... وَمَا أنتَ بِمَؤْمِ نِ لنَاوَلِو كنا صَادقيت4 014 

وأدخل بعض العلماء الخشية في مسمى الإيمان فهذا الإمام الطبري ينقل عن الربيع قوله 
: «ويؤمنون يخشون»!'') . ففسر الإهان بالخشية . ويقول أيضا :«وقد تدخل الخشية لله في 
معنى الإيمان الذيصوتصديق القول بالعمل»3' . ويوضح الأمر أكثر عندما يحدد حقيقة 


: ف 151/8م‎ ١794 القاموس ال محيط للفيروز أبادي ج4 ص 1517 ؛ مادة أمن ؛ دان الفكر - بيروت‎ )١ 

؟) الصحاح للجوهري جه ص 7١1١‏ » مادة أمن ط” 1578م دار العلم للملايين - بيروت - لبنان . 

") لسان العرب لابن منظور ج١١‏ ص ؟3 مادة أمن . دار صادر - بيروت - لبنان . 

8) هو أبو جعفر محمد بن جرير بن زيد بن كثير الطبري » الإمام الجليل المجتهد صاحب التصانيف المشهورة 
ولد سنة 775 ه . طوف الأقاليم في طلب العلم ثم استقر ببغداد ويقي إلى أن مات سنة 5٠١‏ ه . انظر : 
التفسير والمفسرون للذهبي ج١‏ ص 3١١‏ , ط؟ سنة 1597 ه دار الكتب الحديثة - القاهرة . 
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) جامع البيان للطبري ج١‏ ص >7١‏ ط الرابعة سنة ١5.٠‏ ه 1587م ء دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت 


) 
) 
! 
0 


ل 
1 
(0) سورة البقرة الآية 5860 . 

(4) بسوزة نويستك الآيه 117 + 

(4) شرح المقاصد للتفتازاني جه ص 178 ط الأولى ١504‏ سنة 1445م ٠‏ عالم الكتب - بيروت . 
)٠١(‏ جامع البيان للطبري ج ١‏ ص 78 ٠‏ 

(15) التشيفر السايق ع عن 01 


التصديق وهو كونه بالقول والاعتقاد والعمل فيقول : «وأشبه بصفة القوم أن يكونوا 
موضركين بالتصدين بالغين قزلة اناد ا عولط 117 

يتبين مما سبق أن الإيمان من ناحية اللغة يطلق على التصديق والخضوع والقبول والثقة بل 
وعلى الخشية أيضاً . 


الإمان اصطلاحاً : 

حصل خلاف حول تعريف الإيمان من الناحية الاصطلاحية بين العلماء وأئمة المذاهب 
والفرقيوخاصة حول قضية العمل ودخوله في مسمى الإيمان . فمنهم من أدخل العمل في 
مسمى الإيمان . ومنهم من أخرجه . بل إن هناك من اعتبر الإيمان اعتقاداً بالقلب فقط , 
ومنهم من اعتبره قولاً باللسان فقط ٠‏ 

أما معظم علماء السلف فعرفوا الإيمان بأنه «تصديق بالجنان , وإقرار باللسان . وعمل 


بالأركاي!"! عا دحلو اتعل ف سس الأنياف: 


9 (0 


وأما الإمام أبو حنيفة/'' فعرف الإيمان بقوله : «والإيمان هو الإقرار والتصديق»' ' أي 
الإقرار باللسان والتصديق بالجنان , ويلاحظ أنه أخرج العمل من مسمى الإيمان . 

وذهبت الكراميةا" إلى,الإيمان «هو الإقرار باللسان فقط» (١‏ 

وهذا القول معلوم فساده لمخالفته لنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية . 


(1) حاف الاق الطبرييع انض 1ل .- 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية ص ؟57 . طلا سنة ٠٠4١ه‏ المكتب الاسلامي - بيروت . 

(؟) أبوحنيفة النعمان بن ثابت الكوفي إمام الحنفية , الفقيه المجتهد , أحد الأتمة الأربعة عند أهل السنة قيل 
عله فى ينان فارس:«ولقونقنا بالكوفة كان تبيع الكق “ويظلت العلع توفي سه ٠‏ 5ف ولهاستحون منثة 
. انظر : تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني ج؟ ص ٠١5‏ , وانظر : وفيات الأعيان لابن خلكان ج" ص 
6 وانظر : الأعلام للزركلي ج4 ص ؟ . 

(؛) شرح الفقه الأكبر ص 178 ط ١‏ , سنة 1404 ء دار الكتاب - بيروت , وانظر : الأصول والفروع لابن حزم 
اص :3 

(0) الكرامية : من فرق المرجئة حيث عدهم أبو الحسن الأشعري من فرق المرجتة , كما أن ابن تيمية قسم 
المرجئة إلى ثلاثة أصناف وعد الكرامية إحداها . ظهرت هذه الفرقة في بداية القرن الثالث الهجري بزعامة 
محمد بن كرام السجستاني ؛ مذهبهم في الإيمان هو الاقرار باللسان . انظر : مقالات الاسلاميين ج١‏ ص 
6 ءوانظر : الايمان لابن تيمية ص ١84‏ . 


(1) شرح العقيدة الطحاوية ص 5175 . 


وأما الجهية!''فذهبت إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب! أوهذا القول أظهر فساداً مما قبله. 
رغم هذا الاختلاف في تعريف الإيان , إلا أن هناك أمور متفق عليها . ولذلك يضع الامام 
ابن حجر العسقلاني النقاط على الحروف في ذلك بقوله : «والإيمان لغة التصديق وشرعاً 
تصديق الرسول فيما جاء به عن ربه وهذا القدر متفق عليه 17 ٠‏ ثم يبين حصول الخلاف في 
حقيقة الإيمان فيقول : «ثم وقع الاختلاف : هل يشترط مع ذلك مزيد أمر من جهة إبداء هذا 
التصديق باللسان المعبر عما في القلب , إذ التصديق من أفعال القلوب ؟ أو من جهة العمل 
بايصدق دع ذللة كتعل الأمورات ترك اللهيات 3 

ولذلك يلاحظ أن بعض العلماء ركزوا في تعريفهم للإيمان على العمل فهذا 
الامام ابن حزء!”' يعرفه بقوله :«وأوقعته الشريعة على الأعمال المأمور بها , وعلى اجتناب 
المعاصي المنهي عنها »!') كما ذكر البغدادي عن بعض العلماء في الإيمان القول:«إن الإهان 
جميع الطاعات فرضها ونقلها»!'! وتكلم ابن القيم "بوضوح عن العمل عند تعريفه للإيمان 


)١(‏ الجهمية : مؤسسها الجهم بن صفوان السمرقندي مولى بني راسب وهو من أهل خراسان تتلمذ على 
الجعد بن درهم , والجهمية تطلق أحياناً بمعنى عامة ويقصد بهم نفاة الصفات عامة ؛ وتطلق أحياناً بمعنى 
خاص ويقصد بهم اتباع الجهم بن صفوان في آرآئه وأهمها نفي الصفات والقول بالجبر , والقول بفناء 
الجنة والنار . انظر : الفصل لابن حزم جه ص "١‏ , وانظر : الملل والنحل للشهرستاني ج١‏ ص ١١١‏ , 
وانظر : الفرق بين الفرق للبغدادي» ص 5١١‏ , وانظر : التبصير في الدين للإسفرايين ص "أو 15 . 

(؟) الأصول والفروع لابن حزم ج١‏ ص ؛ ؛ شرح العقيدة الطحاوية ص 5177 

(؟) فتح الباري لابن حجر العسقلاني ج١‏ ص 8؛ مكتبة الرياض الحديثة - الرياض . 

4 للشو اماق خا هن 1م 

(5) ابن حزم هى علي بن سعيد بن حزم وكنيته أبو محمد ولد سنة 784 ه بقرطبة حيث عاش في بيت له 
سلطان وجاه في بداية حياته » كان أول أمره شافعي المذهب ولكنه بعد ذلك أصبح من الظاهرية »له عدد من 
المؤلفات التاريخيه والفقهية , توفي سنة 4ه . انظر : لسان الميزان ج؟ ص 355 . وانظر : وفيات 
الأعيان ج؟ ص ١١‏ ص ١‏ , وانظر : الأعلام جه ص 05 . 

(1) الأصول والفروع لابن حزم ج١‏ ص 8 ط الأولى ١6١5‏ ه دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان . 

(1) أصول الدين للبغدادي ص 755 , ط؟ سنة 150١‏ » دار الكتب العلمية - بيروت . 

(4) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي أبو عبد الله شمس الدين المعروف بابن قيم 
الجوزية ؛ تتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية » ولد في دمشق سنة 14١‏ ه سنة ١547‏ وتوفي بها سنة ٠0١‏ 
ه سنة 0٠17م‏ سجن في قلعة دمشق مع ابن تيمية ؛ له كثير من المؤلفات . انظر : الدرر الكامنة لابن حجر 
العسقلاني ج؟ ص ١.؛ ٠‏ وانظر : الأعلام للزركلي ج7” ص 1ه . 


(0) 


بقوله : «هو حقيقة مركبة من معرفة ماجاء به الرسول - ككِةِ - علماً . والتصديق به عقداً , 
والإقرار به نطقاً . والانقياد له محبة وخضوعاً . والعمل به باطنا وظاهراً , وتنفيذه والدعوة 
إلبة يعست الامكان:وكاله: فى الحن فى الله والبعض في الله والعطاء لله والمتع للد + 
وأن يكون الله وحده إلهه ومعبوده» . 

وهكذا يتضح تعريف الإيمان من حيث اللغة والاصطلاح ولكن بجانب ذلك لابد من تبيان 
موقف كل طائفة لمعرفة الحق من الباطل ؛ لبيان الصواب واتباعه . ومعرفة الباطل واجتنابه . 


حقيقة الا.يمان وعلاقته بالأعمال : 

اختلفت آراء العلماء ومعتقداتهم حول حقيقة الإيمان . والعلاقة بينه وبين العمل , فظهر 
هذا الخلاف على ألسنة الفرق والمذاهب والعلماء . فمنهم من أصاب الحق . ومنهم من حاد 
عنه ؛ وسيتضح ذلك من خلال دراسة هذه الآراء والأقوال وبيان الصواب ولخطأ فيها . 

أولا: أهل السنة والجماعة : 

وهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين من أهل القرون الاولى ٠‏ وأتباعهم وأئمة الدين 
من شه له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين وتلقى الناس كلامهم خلف عن سلف 
وكانوا لا يتكلمون في شئ من الدين إلا تبعاً لما جاء به الرسول يَثِةِ فلهذا لم يكن أحد منهم 
يعارض النصوص بمعقول . وإذا أراد أحدهم معرفة شئ من الدين والكلام فيه , نظر فيما 
قاله الله تعالى والرسول يك فمن القرآن الكريم والسنة المطهرة تعلموا . وفيهما نظروا 
وتدبروا . وبهما استدلوا واقتدوا , ولذلك لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الاعتقاد 
كالأسماء والصفات والأفعال . بل كانوا جميعاً على إثبات ومانطق به الكتاب والسنة . فلم 
يسموها تأويلاً . ولم يحرفوها عن مواضعها . ولم يقل أحد منهم يجب صرفها عن حقائقها 
وحملها على مجازها ٠‏ بل تلقوها بالقبول والتسليم والإمان والتعظيم .!" 


. »؛ سنة 01 4١ه دار الريان للتراث - القاهرة‎ ١ط‎ ١417 الفوائد لابن القيم ص‎ )١( 
ط؟ سنة ١141١ه المكتب الإسلامي- بيروت‎ ,7٠١ 5 ص١ج وانظر : الوامع الأنوار البهية محمد السفاريني‎ 


(01) 


| - قول جمضور العلماء في مسمى الا.يمان : 

ذهب معظم علماء السلف إلى أن الإيمان قول باللسان واعتقاد باللقلب وعمل بالجوارح 
والأركان . حيث أدرجوا الطاعات والأعمال تحت اسم الإيمان . وهذه بعض أقوال الصحابة 
وعلماء السلف تثبت وتؤكد ذلك : 

- قال الامام علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما : «لاينفع قول 
إلةايعطل بولا عمل إلا يمول زلا فول وعنفل الايية» ولابعية الأجواففة نط :1 

“قال اننا" رطتئ الله نهو الإمان فول بولا قول الا يعمل + ولاقول وغل إلا 


بنية ٠‏ ولا قول وعمل ونية إلا بسنة» 3 


د وقال الإناء مالك" ١و‏ الأمان قزل وعمان بويد فضي ا 
غنروفاك الافاء العان 0 


0000 


: «الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ؛ بريد بالطاعة وينقص 


)١(‏ الاعتقاد : للبيقهي ص ١55‏ » ط الأولى » دار الكتاب العربي ؛ بيروت , الشريعة للآجري ص ١١١‏ ط الأولى 
سنة *.4١ه‏ , دار الكتب العلمية - بيروت - لينان . 

(؟) الحسن بن علي رضي الله عنهما ‏ ولد سنة 'ه سنة 17م وتوفي سنة ٠5ه‏ سنة 1170م خامس الخلفاء 
الراشدين ٠‏ وثاني الأئمة الإثنى عشر عند الشيعة الإمامية , ولد بالمدينة المنورة » أمه فاطمة بنت رسول الله 
- ين - بابعه أهل العراق بعد مقتل أبيه , ولكنه تنازل عن الخلافة لمعاوية حفاظاً على دماء المسملين ٠‏ أقام 
بعد ذلك في المدينة حتى توفي مسموماً حسب بعض الأقوال . انظر : الأعلام للزركلي *0؟١؟‏ , وانظر : 
الفرق بين الفرق للبغدادي ص ”١‏ , دار المعرفة - بيروت . 

(؟) الشريعة للآجري ص ١١١‏ . 

(4) مالك بن أنس بن أبي عامر بن عمرى بن الحارث الأصبحي من سادة أتباع التابعين » وهى إمام دار الهجرة 
»كان علماً من أعلام الحديث والفقه ..وهو صاحب المذهب المعروف ولد سنة 97 ه ومات سنة 178 , قال 
عنه الشافعي :«إذا ذكر العلماء فمالك النجم » انظر : تهذيب التهذيب ج ٠١‏ ص ه . وانظر : تاريخ المذاهب 
الإسلامية ج؟ ص 550 . 

(0) الرد على الزنادقة والجهمية للامام أحمد بن حنبل ص ٠ ١١7‏ الناشر منشأة المعارف - الاسكندرية . 

(1) محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله , أحد الأئمة الأريعة عند أهل السنة , إليه نسبت الشافعية , ولد 
سنة ١٠١‏ ه في غزة بفلسطين , انتقل إلى مكة وهو ابن سنتين , زار بغداد ثم مصر . وبقي فيها حتى 
توفي سنة 4١1ه‏ , له تصانيف كثيرة أهما الأم والرسالة . انظر : تهذيب التهذيب ج4 ص 5٠‏ , وانظر : 
الأعلام للزركلي ج١‏ ص 53١‏ . 

(1) فتح الباري ج١‏ ص "؟ , الاعتقاد للبيهقي ص ٠ ١51‏ عون المعبود ج؟ ص 15١‏ . 


00 


- وقال الإمام أحمدا'' : «الإمان قول وعمل , يزيد وينقص , الصلاة والزكاة والحج 
والبر كله من الإيمان , والمعاصي تنقص الإيمان» .!") 

- وقال الإمام البخاري! : «لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار . فما 
رأيت أحداً منهم يختلف في أن الإمان قول وعمل يزيد وبنقص» ,ل( 

كما أنه ترجم ذلك في جامعه الصحيح ٠‏ «كتاب الإيمان , باب قول النبي كَلةٍ (بني 
الإسلام على خمس) ٠‏ وهو قول وفعل ويزيد وينقص» ا 

وقال الإمام ابن تيمية() : «من أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل : قول 
القلب واللسان . وعمل القلب واللسان والجوارح ٠‏ وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص 
0 

هذه بعض أقوال علماء السلف التي تثبت أن الإيمان قول واعتقاد وعمل , وعندهم 


الأدلة على ذلك وهي : 


)١(‏ أحمد بن حنبل الشيياني ولد سنة ١15‏ ه بيبغداد حيث عاش وذا ع اسمه . وهو أحد الأئمة الأريعة 
وصاحب المذهب المشهور , كان إماماً فى الحديث وفنونه , والفقه وفنونه ٠‏ نعرض للمحنة فصبر توفي سنة 
١‏ ه وقد جاوز سبعاً وسبعين سنة . انظر : وفيات الأعيان ج1١‏ ص ١7‏ , طبقات الحفاظ ص ١49‏ ص 
. والطبقة الثامنة رقم 4١!‏ . وانظر : شذرات الذهب ج" ص 38 , وانظر : تاريخ المذاهب الإسلامية 
ج”" ص 485 . 

(؟) الرد على الزنادقة والجهمية ص ١١5‏ . وانظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة جه ص 458 . 
له صحيح البخاري الذي أجمع على صحته العلماء ؛ توفي سنة 51 ه وترك علماً نافعاً للمسلمين . انظر : 
البداية والنهاية لابن كثير » ج(1 ص 35 , 

(:) فتح الباري » شرح صحيح البخاري ج١‏ ص “"؛ مكتبة الرياض الحديثة - الرياض . 

(1) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام تقي الدين ابن تيمية ناصر السنة وقامع البدعة يلقب بشيخ 
في قلعة دمشق سنة 778 ه 154١م‏ . انظر : الدرر الكامنة ج١‏ ص ٠ ١55‏ وانظر البداية والنهاية ج4١‏ 
ص 1١5‏ , وانظر : فوات الوفيات للكتبى ج١‏ ص ؛؟/ , وانظر : الأعلام للزركلي ج١‏ ص ١55‏ . 

(1) مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيميمة ج٠١‏ ص ١١١‏ » ط١‏ سنة 17944ه مطابع دار العربية - بيروت - 
لبنان . 
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ام 
١‏ - الأدلة على أنه قول باللسان : فهو قول الله تعالى؛«قولوا ١‏ آمنا بالله وما أتزل” 
00 عار اط ب رع “قن 
ومنل ىبراي . يها "وقول تخالق ٠‏ (قل امن بالدوو أنزل علدنا وَمَا 
بَا وه ضى مه حم هدم و و سدم 


أنزِلَ على إبراهِيم4!'' وقوله اي 0 الأغراب آمنا قل لم تَؤْمِنوا ولَكن قولوا 
أسلمنا وَنَا يَدْخُل الإيمان في قلوبكم 4 
2 2 
وأما من السنة النبوية فقول الرسول يَكَِةٍ : [أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إنه 
إن الله . فإن قائوها فقد عصموا مني دماءهم وأموائهم]") فهذا الإيمان باللسان يجب النطق 
)2( 
نه . 


؟ - الأدلة على أنه اعتقاد بالقلب : فهو قول الله تعالى لمَنْ كفرَ لمن بع 


يماو مره كه مم ليما ,ون مَّ وح بالف صَدْر فل 
مقي الله وتوة عذان ب عظيم» 7 ا رقرله تفالن اه .. ونا يَدَخُلٍ الإيمَانُ في 
نويعةٍ..14 . وندوله تمالى ٠‏ «.. ِنَأ يِب الإيما وريه في 
0006 


5 من السنة النبوية فقول الرسول يد [يامعشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان 
إلى قلبه .لا تغتابوا المسلمين ولا تتنبعوا عوراتهم . فإن من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته , 
إلى 


ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته] 


فهذه الأدلة ته تثبت أن الإيمان لابد وأن يكون بالقلب اا 


. ١١1 سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران الآية 86 . 

(؟) سورة الحجرات الآية ١4‏ . 

(؛) صحيح مسلم ج١‏ ص 5ه كتاب الإيمان : باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » حديث رقم , 
,»١‏ صحيح البخاري ج؟ ص ٠١‏ كتاب الزكاة » باب وجوب الزكاة . 

(0) انظر : الشريعة للآجري ص ٠٠١‏ . وانظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة ج؛ ص 82١‏ . 

(1) سورة النحل الآية ٠١5‏ . 

(9) سورة الحجرات الآية ١5‏ . 

(4) سورة الحجرات الآية / . 

(3) 


(3 


وأما الأدلة على أنه عمل بالجوارح : فهو قول الله تعالى : #ومَا أمروا إلالِيَعيدوا 
او ف ل حاف ع د ا و ع ا ا ع ل ماي (1) 
الله مخلصين له الينَ حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة # 


0 7سا وماق 


وقوله تعالى : #... قمَن كان يَرْجُوالِقَاء ريم فليَعَمَلٌ عَمَا صَالحاً وَلَايُشرِكٌ يعبادق 
َيه آحَدا4!' . وقال تعالى : «إيا أهَا الذينَ آمنوا ارَسَعُواً واسجدوا واعبدوا ربكم 
ك1 الككر ملك تون » "١‏ كنا أنه رض الصا حلي جضيم البلان ‏ وانرض 
الجهاد بالبدن وبجميع الجوارح ف 
وأما من السنة النبوية فقول الرسول - بَكِيدِ - [من رأى منكم منكراً فليغيره بيده . فإن 
لم يستطع فبدسانه . فإن لم يستطع فبقلبه . وذلك أضعف الإمان] 0 
إن هذه الأدلة تثبت أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ٠‏ ولكن 
السلف لا يعنون بقولهم التصديق والعمل ؛ أن العمل جزء من الإيمان . بحيث ينعدم الإيمان 
بإنعدام العمل . لإجماعهم على أن العاصي بترك بعض الواجبات مؤمن , فإضافة العمل إلى 
الإيمان بناء على هذا إضافة كمال . فالمصدق بقلبه إذا لم يجمع إلى تصديقه العمل لا 
يستحق اسم مؤمن على الإطلاق , بل التقييد بمؤمن عاص ., لأن اسم الشيء مطلقاً يقع على 
الكائل ينه ب ولا يفيل قي الناقض اظاهرا إلا ورقيى !ذا 


. سورة البينة الآية ه‎ )١( 

. ١٠١١ سورة الكهف الآية‎ )١( 

(؟) سورة الحج الآية لالا . 

(4) انظر : الشريعة للآجري ص ٠٠١‏ , وانظر : شرح اعتقاد أهل السنة ج4؛ ص 85١‏ . 

(5) صحيح مسلم ج١‏ ص 19 كتاب الإيمان ؛ باب بيان كون النهي عن المذكر من الإيمان حديث رقم 48 , 
جامع الأصول لابن الأثير ج١‏ ص 3©0 , 

(1) انظر : فتح المنعم شرح صحيح مسلم ج١‏ ص 77 ط؟ دار التراث العربي - القاهرة , وانظر : العقيدة 
الطحاوية ص 775 ؛ صدر الدين محمد بن أبي العز الحنفي , الطبعة السادسة سنة ١6٠١‏ ه , المكتب 


(0) 


زيبادة اليمان ونقصانه عند الجمهور : 

لقد تبين عند الحديث عن أقوال العلماء في مسمى الإيمان أنهم يقولون بزيادة الإيمان 
ونقصانه ٠‏ بل إن الإماء الغزالي (') ذكر اتفاق السلف على أن الإيمان يزيد وينقص ٠‏ يزيد 
بالطاعة ويشض ليق" 

ف ابوهابى رانو ضر" ردي الله عتهها قالة:ف: و انان يزيل وستط 1 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول : «هلموا نزدد إيماناً» فيذكرون الله عز 
وجل/) .كما ورد عن سفيان بن عيينة أنه قال :«الإهان قول وعمل يزيد وينقص » .فقال له 
أخوه إبراهيم بن عيينه : يا أبامحمد تقول ينقص ؟ فقال : اسكت ياصبي ! بل ينقص حتى 
لا يبقى منه ع1" .ويبين الإمام على بن ابي طالب رضي الله عنه خقيقة الزياذة بقزله : 
«إن الإيمان يبدأ لمظة في القلب كلما ازداد الإمان ازدادت اللمظة» )١( ١‏ 

إن هذه الأقوال توضح دون شك موقف السلف من زيادة الإيمان سنا نه وات يف 
ذاو وطفدى قز اود وشاع متسس الت ده 

واعتمد السلف في قولهم هذا على كتاب الله تعالى وسنة رسوله يك حيث قال تعالى 
في محكم -0 مولي آَل السكينة في قلوب مني ينامع 
إِيِمَانِهمٌ . 3 ) وقوله تعالى : 8... لِيَسَدَيْقِنَ الذينَ أُوتوا يها 


م سروه لا 


اانا 8 أوقوله تعالى : #. ..وإِذَا تليَثٌ عَلَيْهمَ آياته زادتهم مانا .يل" 


)١(‏ هومحمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبى حامد ,حجة الإسلام ؛ متصوف من علماء الكلام ؛ له 
سوج لذي يشوف مني لي مسفاقة الو لع رقي نيا .]إلى بغر لمن توي وين :+ ولو بتي ٠ه‏ 
٠مء‏ في الطابران بخراسان وتوفي بها سنة ه.ه ه ١١١١م‏ . انظر وفيات الأعيان ج؛ ص ”١1‏ - 
"3٠7‏ , وانظر : شذرات الذهب ج: ص ٠١‏ ؛ وانظر : الاعلام للزركلي جا ص "3 . 

؟) انظر : إحياء علوم الدين ج١‏ ص ٠٠١‏ , وانظر : فتح الباري شرح البخاري ج١‏ ص ]١‏ . 

؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة جه ص 385 ؛ وانظر : الإيمان لابن تيمية ص ١10‏ . 

:) شرح العقيدة الطحاوية ص 587 » شرح اعتقاد أهل السنة جه ص 58١‏ . 

ه) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ج١‏ ص >17>5 , وانظر : عون المعبود شرح سان أبي داود ج" ص ٠ 55١0‏ 

1) شرح اعتقاد أهل السنة جه ص 58١‏ . 

»') سورة الفتح الآية ؟ . 

8) سورة المدثر الآية 5١‏ . 

( 


0 
) 
0 
0 
) 
) 
) 
) 


8) سورة الأنفال الآية ” . 


من الآيات التي تصرح بزيادة الإيمان . والزيادة المذكورة تفيد النقصان. فكل ماهو قابل 
للزيادة قابل للنقصان . وهو ما أشار إليه الإمام أحمد بقوله :«إذا كان قبل زيارته تاماً , 
فكيف يزيد التام . فكما يزيد كذا ينقص» .)١(‏ 

وأما السنة النبوية فذكرت الزيادة والنقصان في الإيمان . ومن ذلك قول رسول الله كَل 
0( 


و 


:[أكمل المؤمنين إماناً أحسنهم خلقاً] . 

وكما ورد في حديث الشفاعة قوله جَلِةِ:[... فأقول : يارب أمتي : أمتي . فيقال لي : انطدق 
. فمن كان فى قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار. 
فانضدق فافعى] () .فهذا يدل على أن الإمان ينمو ويكتمل كما أنه ينقص ويضمحل حتى 
يبقى كحبة خردل أو أدنى » ويوضح ذلك أكثر ويبين حقيقة الزيادة والنقصان . قول الرسول 
عد : [الإمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة . فأفضلها قول لا إله إلا الله . وأدناها 
أ فهذا الحديث يبين ويوضح أن الإيمان له 
جوانب وشعب عديدة , دنيا ووسطى وأعلي ٠‏ وفي ذلك إثبات للتفاضل بين المؤمنين , 
والتباين في الدرجات . كما أنه يشير إلى أن الإيمان قابل للزيادة والنقصان , وقد سئل 
الإمام اعين عن نقصان الإيمان فقال : «نقصانه قول النبي يد : [لا يزني الزاني حين يزني وهو 


> إبكه ' 5 ٌُ 
إماطه الأذى عن الطريق . والحياء شبعة من الإصان] ) 


مؤمن . ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب النمر حين يشربها وهو 
مؤمن] 727 . فأثبت من خلال هذا الحديث نقصان الإيمان. وعقب النووي على هذا الحديث 
بقوله:« وهذا الحديث مما اختلف العلماء في معناه . فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن 


معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان.وهذه من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء 
وان كباله 6" 


. سنة 1517١ه , دار طيبة للنشر والتوزيع - الرياض‎ ١ط‎ , ٠١ المسائل والرسائل للآحمدي ج١ ص‎ )١( 

(1) مسند الإمام أحمد بن حنبل جه ص 5٠١‏ , ط ؟ سنة 1914م ء دار الفكر. - بيروت . 

(؟) صحيح مسلم ج١‏ ص 187 . كتاب الإيمان ؛ باب أدنى أهل الجنة منزلة حديث 777 , صحيح البخاري 
ج١‏ ص ١١‏ كتاب الإيمان ‏ باب زيادة الإيمان ونقصانه . 


(4) صحيح مسلم ج١‏ ص +5 كتاب الإيمان : باب بيان عدد شعب الإيمان حديث 48 . 
(4) صحيح مسلم ج١‏ ص 7١‏ كتاب الإيمان ؛ باب نقصان الإيمان بالمعاصي حديث رقم ٠٠١‏ . 
(1) المسائل والرسائل للآحمدي ج١‏ ص 350 . 

(1) مسلم بشرح النووي ج؟ ص ١؛‏ , المكتبة المصرية . القاهرة . 


00 


وقد ورد فى السنة النبوية أن الإيمان يضعف بصورة واضحة حيث قال الرسول يَكِيَدِ : [من 
رأى منكم منكراً فليغيره بيده .فإن لم يستطع فبلسانه . فإن لم يستطع فبقلبه . وذلك 
50 (0) 
اضعف الإمان] . 


إن هذه الأحاديث وغيرها تثبت بلا أدنى شك أن الإيمان يزيد وينقص ومع وجود هذه 
الأدلة الصحيحة الصريحة فلا مجال لإنكار الزيادة أو النقصان في الإيمان . 


' - قول الإمام أبي حنيفة في مسمى الإيمان : 

يقول الإمام أبو حنيفة في تعريفه للإيمان «والإيمان هو الإقرار والتصديق»!') والمقصود به 
هو الإقرار باللسان , والتصديق بالقلب . ويلاحظ من هذا التعريف أن الإمام أبا حنيفة قد 
استثنى العمل من مسمى الإيمان , ويرجع ذلك لأدلة اعتمد عليها » واستدل من خلالها على 
عدم دخول العمل في مسمى الإيمان . ومجمل هذه الأدلة يتمثل في : أن الإيمان في اللغة 
عبارة عن التصديق, وأن القلب هو موضع الإيمان . وليس اللسان . وأنه لو كان مركباً من 
قول وعمل لزال كله بزوال جزئه . كما استدل بعطف العمل على الإيمانيواعتبر العطف 
يقتضي المغايرة » وإلى تفصيل هذه الأدلة والرد عليها : 

أولاً : «إن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق ؛ قال تعالى خبراً عن يوسف :8 ... وما 
نت بمؤون لَنَ ...74" أ صوق نان شيو موق الرصسرل كماتها يمن عند الله فهو 
مؤمن فيما 5 الله تعالى 3 

ويرد على هذا الدليل بأنه لاشك في وجود الترادف بين الإيمان والتصديق , ولكن يمتنع 
هذا القزاذ تمن كل رع نروليل ذلك وان يقال للمخبر إذا ع 3 ؛ ولايقال : آمنه ولا 
امن يد يل يقال من لد ها قال تان + فامن له لوط لاثم ففرة بن المسدى 


. // صحيح مسلم ج١ ص 19 كتاب الايمان باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان حديث رقم‎ )١( 

)١(‏ شرح كتاب الفقه الآكبر ص ١24‏ , وانظر : الأصول والفروع لابن حزم ج١‏ ص ؟ , وانظر : شرح 
العقيدة الطحاوية ص 775 , وانظر : النبوات لابن تيمية ص 1١7‏ , وانظر : التعريفات للجرجاني ص ٠١‏ . 

. ١ا/ سورة يوسف الآية‎ )١( 

(4) شرح العقيدة الطحاوية ص 71/8 . 

(5) سورة العنكبوت الآية 55 . 


0 


بالإناء والعدى باللا + هالأول للسغيرية : والفعاتني للمخبي!') . كما وأن لفظ الإيمان لا 
يستعمل إلا في الخبر من الغائب » فيقال لمن قال : طلعت الشمس صدقناه ٠‏ ولا يقال آمنا 
له . ويلاحظ أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق بل يقابله لفظ 
الكف 7 

فلا يصح هذا دليلاً على منع دخول العمل في مسمى الإيمان . فكون ترادف التصديق 
للإيمان في اللغة لا يمنع دخول العمل في مسمى الإيبنُ؛ ويؤكد ذلك قول الرسول يَلْدٍ :[إن 
الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا. أدرك ذلك لا محالة . فزنا العينين النظر . وزنا اللسان 
النطق . والنفس بن وتشتهي . والغرج بُصدق ذلك أو يعذبه] 7" فالرسول يكل يشبت في هذا 
الحديث التصديق بالأفعال . 

ثانياً: واستدل بقوله تعالى :« «... لمن أكرة وله مطَمَيْنٌ بالإيمان ...0# يدل 
عاى | لنلي ف سات لكان :و ذا للها ونع ب لأحد لل لكأن رفوا مو قر لو حول ناكا 
وال ري 0 

ويد على هذا الدليل بأن القول قسمان , قول القلب . وهو الاعتقاديوقول اللسان . وهو 
التكلم بكلمة الإسلام . كما أن العمل قسمان : عمل القلب , وهو النية والإخلاص . وعمل 
الجوارح ١‏ فإذا زالت هذه الأربعة , زال الإيمان بكامله , وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية 
الأجزاء , ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح . عدم طاعة القلب . إذ لو أطاع القلب 
وانقاد لأطاعت الجوارح حيث قال رسول الله يك : [إن في الجسد مضغة إذ صدحت صدح 
سائر الجسد . وإذا فسدت فسد سائرالجسد ألا وهي «نقنب]!!) فمن صلح قلبه صلح جسده 


قطغا ؛والأقضوه .بذلك ه وضلا الأعبال +" 


5494 وانظر : الإيمان لابن تيمية ص‎ » 78١ شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 

(؟) انظر : الإيمان لابن تيمية ص 255١‏ , وانظر : شرح العقيدة الطحاوية ص 58١‏ . 

(؟) صحيح مسلم ج4 ص 2٠١435‏ كتاب القدر .كاب قدر على ليق ادم حظة من الزنن ديف رق /651” ؛ جامع 
الأصول لابن الأثير ج؟" ص 77١‏ . ط 1575م مكتبة دار البيان . 

(4) سورة النحل الآية ٠١5‏ . 

(0) شرح العقيدة الطحاوية ص 71/8 . 

(1) صحيح مسلم ج؟ ص ١1١٠١‏ كتاب المساقاة , باب أخذ الحلال وترك الشبهات حديث ١019‏ . 

(0) انظر : شرح العقيدة الطحاوية ص 584 . 


)15( 


وأما القول بزوال كله إذا زال جزئه «فإن أريد أن الهيئة الاجتماعية لم تبق مجتمعة كما 
كانت . فمسلم . ولكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء مجتمعة . فيزول عنه 
الكمال فقط» !'. ويؤكد ذلك أن الناس لا يتمائلون . لا فيما وجب من الإيمانهولا فيما يقع 
د 

ثالفا وما استدل به هو « أن العمل قد عطف على الإيمان والعطف يقتضي 
العا . 

ويّرد على هذاءبأنه لا شك أن الإيمان تارة يذكر مطلقا عن العمل وعن الإسلام ٠‏ وتارة 
يقرنه بالعمل الصالح , وتارة يقرن بالإسلام ؛ فالمطلق مستلزم للأعمال . وأما إذا عطف 
عليه العمل الصالح . فمعلوم أن عطف الشيء على الشيء يقتضي المغايرة بين المعطوف 
والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهما! . ومن ثم يقال ماذا أراد الله من 
العباد إذ قال لهم :' ط... وَاقيِمُوا الصّلاة ونوا الرّكَاة...14*) الإقرار بذلكيأو الإقرار 
والعمل ؟ فمن قال الإقرار فقط دون العمل فقد كفر . لأنه من المعلوم بالضرورة أن الله 
تعالى أراد الإقرار والعملء ولأنه عن دأهل العلم من قال إن الله تعالى لم يرد من العباد أن 
بكرا وله بلق الت 1 

وبذلك يتبين أن الإيمان يستلزم العمل . كما أن النصوص الشرعية من القرآن والسنة 
تشير بصورة واضحة إلى أن العمل داخل في مسمى الإيمان . 


. 584 شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 

(؟) شرح المصدر السابق ص 17894 ص 58٠‏ . 

(©) نظن #تفين المصبدر اسايق :طن /781, 

(4) سورة البقرة الآية 47 , والآية ١١١‏ . 

(5) انظر : الإيمان لابن تيمية ص 774 » وانظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ج؟ ص 860 . 


)16( 


زيادة الريمان ونقصانه عند أبي حنيفة : 

يرى الإمام أبو حنيفة أن الإيمان لايزيد ولاينقص , وأن المؤمنين متساوون في إيمانهم 
حيث يقول : «وإيمان أهل السماء وأهل الأرض لا يزيد ولا ينقص ... والمؤمنون مستوون في 
الإيمان والتوشيب 1" : 

ويبرر رأيه هذا بأن زيادة الإيمان تؤدي إلى نقصان الكفر . ونقصان الإيمان يؤدي إلى 
زيادة الكفر . فيؤدي ذلك إلى أن يكون الشخص الواحد مؤمناً وكافراً فيقول «والإيمان لا 
يزيد ولا ينقص , لأنه لا يتصور زيادة الإيمان إلا بنقصان الكفر . ولايتصور نقصان الإيمان 
إلا بزيادة الكفر . فكيف يجوز أن يكون الشخص الواحد في حالة واحدة مؤمناً وكافراً , 
ولس قتي اغان الزمق شل كما أنه الس 'فن كر الكافر شلوي'"': 

وهذا القول ناتج عن رأيه بأن الإيمان هو التصديق . فلا يتفاوت بالأعمال زادت أم 
نقصت , ولكن الذي ذكره الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - يرده الشرع والعقل . 

فأما من جهة الشرع فهناك نصوص قرآنية صريحة في زيادة الإيمان . ومن ذلك قول الله 
تعالى : «... وإذًا تَلَيّتٌ عَلَيْهِمْ آيَانَه رَادَتَهُمٌإِيمانا ...14" وقوله تعالى : «... ويَرْدَادَ 
لذي آمَتُوا يمان ...74) وقال : «... لِيِرْدادوا إيمَانا ...04) وأما السنة النبوية فتصرح 
بذلك أيضاً . حيث يقول الرسول يَكَِدٍ : [لإمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة . 
فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من 11" ٠‏ وفي 
حديث آخر يرويه أنس - رضي الله عنه - عن النبي يَكِةٍ أنه قال : [يخرج من النار من قال ا 
إله إلا الله وفى قلبه وزن ذرة من إيمان] 0 


وأما العقل : فثبت أن هناك تفاوتاً بين إيمان الأنبياء . وعامة الناس . كما أن «إيمان 


. ص 178 ط الأولى 1545م دار الكتب العلمية - بيروت‎ - ١77 شرح الفقه الأكبر ص‎ )١( 
. 7١78 ص‎ - ١77 المصدرالسابق ص‎ )1( 
. ” (؟) سورة الأنفال الآية‎ 
. 5١ سورة المدثر الآية‎ )4( 
. 6 سورة الفتح الآية‎ )0( 
. 0/8 صحيح مسلم ج١ هن 77 يتاب الإيمان » باب بيان عدد شعب الإيمان حديث رقم‎ )1( 
(0 


) صحيح البخاري ج١‏ ن* يمان , باب زيادة الإيمان ونقصانه . 


)01 ' 


الصديقين أقوى من إمان غيرهم بحيث لا يعتريه الشبه»!'' , ولايتأثر أمام جميع الفتن 
والأحوال بخلاف غيرهم . 

ومع أن الإمام أبا حنيفة يؤكد أن الإيمان لا يزيد ولاينقص إلا أنه يرى أن الإيمان يزيد 
وينقص من جهة اليقين والتصديقيحيث يقول:«ويزيد وينقص من جهة اليقين وال 

وهذا القول حق ولكن كان الأفضل كما أنه أثبت زيادته ونقصانه من جهة اليقين 
والعضدية + أن يق زيادته وتقمانهفن حية العمل ابضا: 

وقد أكد العلماء على زيادة الإيمان ونقصانه من جهة اليقين والتصديق. ولذلك يقول 
الإمام النووي:: إن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة.ولهذا يكون إيمان الصديقين 
أقوى من إيمان غيرهمء بحيث لا يعتريهم الشبه ولا يتزلزل إيمانهم ... ولا يشك عاقل في أن 
تفن مان انح دك الفسديع د رضي التسعيت لساري تصييوة الاك الدائيى م "لركنها يفول 
ابن تيمية:«إن التصذيق نفسه يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت , وأبعد عن الشك , وهذا 
أمر يشهده كل أحد من نفسهءبل إن التصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق الذي 
لامكلا عله فالغل التي يعمل بشاغيه ابل :من العله التي لانمل ابم ا 

ما تقدم يتضح أن أبا حنيفة يرى أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان كما أن الإيمان لا 
يزيد ولا ينقص ممن جهة العمل , ولكنه يقول بزيادته ونقصانه من جهة اليقين والتصديق » 
ولكن مع إخراجه العم لمن مسمى الإيان , إلا أنه يجعله سببا للتفاضل بين المؤمنين حيث 
يوك وو امرمتون لقوق فى لمان زالتونوية + معاون فى لاخدالا 


. 5٠١ وانظر : شرح المقاصد ج ه ص‎ ,.0١ تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص‎ )١( 
. ١١١ (؟) شرح الفقه الأكبر ص‎ 
. ه١ وانظر : تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص‎ , ١49 ص‎ - ١548 ص‎ ١ (؟) مسلم بشرح النووي ج‎ 
. 177 ص58 , وانظر : عون المعبود شرح سان أبي داود ج؟ ص‎ ١ وانظر : فتح المنعم شرح مسلم ج‎ 
. (بتصرف)‎ ٠١5 الإيمان لابن تيمية ص‎ ): 


) 


د 


التوفيق بين قول الجمهور وقول الا مام أبي حنيفة : 

تبين مماسبق من أقوال الإمام أبي حنيفة أنه يشبت الزيادة والنقصان في الإيمان من جهة 
النفين والتضديق : كها يقل بالتفاصل فى الأسال!' ايل يقل وإن الأعبال له سين 
إيماناً ولكنها شرائع الإمان»!'' ولا يعارض في كون الإيمان الكامل هو ماصحبه العمل . حيث 
إن التصتديق هر اول الإنان وأسانيما"" #«وهذا بيشي أن الات بن المميونواى نعديفة عير 
كبير بل هو خلاف لفظيءلا يترتب عليه فساد اعتقادي.حيث يقول شارح الطحاوية؛« والخلاف 
الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري ٠‏ فإن كون أعمال الجوارح 
لازمة لإيمان القلب أو جزءاً من الإيمان ... نزاع لفظي ٠‏ لايترتب عليه فساد اعتقاد» 2) 

وبناء على ذلك حاول بعض العلماء التوفيق بين قول الجمهور وقول الإمام أبي حنيفة , 
فالإمام الرازي يقول : «ووجه التوفيق أن ما يدل على أن الإيمان لا يتفاوت مصروفه إلى 
أمتلة- .وما ندل صل أنه شقاويت تنورف ناكام مو 7 

كما أن الجويني وقف نفس الموقف فقال:«ليس الخلاف بين الفريقين حقيقياً بل لفظياً , 
ونفى الخلاف على الإطلاق لا يصح ٠‏ ووجه كون الخلاف لفظيا , أن القول بأنه يزيد وينقص 
محمول على مابه كما له وهو الأعمال . والقول بأنه لايزيد ولا ينقص محمول على أصله وهو 
التصديىل!) : 

ويؤكد هذا التوفيق , اتفاق الجمهور وأبي حنيفة على عدم تكفير مرتكب الكبيرة خلافا 
للخوارج : وعدم الحكم عليه بالخلود في النار كما تفعل الخوارج والمعتزلة ٠‏ ولا يقولون بأنه 
لابضر مع الإيمان ذنب كما تقول المرجئة ٠‏ بل هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا 
عد" + كما انفقو ا على أنذ و لق اضدق بقلينة:واقر بلساته وامتنع تعن العمل بعرارخنها أنه 


1 اخظوبة المسيوق السايق ص15 اسن 35 
؟) الفصل لابن حزم 771/5 . 


(؟) انظر : فتح المنعم شرح صحيح مسلم ج١‏ ص50 . 
(:) شرح العقيدة الطحاوية ص 5174 . 
) 
) 
! 


( 
( 
( 
ه) شرح المقاصد للتفتازاني ج ه ص 5١5‏ » ط١‏ سنة 14.4١ه‏ عالم الكتب - بيروت . 
1) تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص ١ه‏ » ط١‏ سنة 4.07١ه‏ دار الكتب العلمية - بيروت . 
( 


) انظر : شرح العقيدة الطحاوية ص 5/4 , وانظر : الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية ص 75 , وانظر : 


الإيمان لابن تيمية ص 05 . 


6 


١ 
1 عاص لله ورسوله مستحق للوعيد»‎ 


وبهذا يتبين أن الخلاف بين الجمهور وأبي حنيفة خلاف لفظي لا يترتب عليه فساد 
المنتماة".'فنه ىنس كالتلاف بين الجكهور بالمرعتة"" ا والخوازع أ السعولة ,اولكن في 
الحقيقة إن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب . ولايحق لأحد أن يقول بخلاف ذلك . 


نانيا : الخوارج والمعتزلة : 

9 : قولالخوارج‎ - ١ 

الكماة عند !تقر زع نهو و النززقة بالقات ولاق ريه بالتسنان «+والفتعل بالجنوارصي ا 
وهذا القدر من التعريف متفق عليه بين أهل السنة والخوارج , إلا أن الخوارج يرون أن الإيمان 
مركب من هذه الأمور الثلاثة . إذا أخلةًالمكلف بواحد منها ذهب إيانه بالكلية . لأن الإيمان 
ثابت لايزيد ولا ينقص , فعلى مذهبهم لا يمكن ذهاب بعضه وبقاء بعضه , فإذا ذهب بعضه 


ذهب كله , لآن الإيمان 000 


. "00 شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 

)١(‏ المرجئة : اشتقت من الارجاء وهو على معنيين : التأخير أو اعطاء الرجاء . وكلاهما يصح إطلاقه على 
المرجئة . فهم يؤخرون الأعمال عن الإيمان» ويغلوا في إثبات الوعد والرجاء وقالوا بأن الناس لا يتفاضلون 
في الإيمان , وأن إيمانهم وإيمان الملائكة والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم واحد ٠‏ وأن الإيمان لايزيد ولا 
ينقص , وتنقسم المرجئة إلى اثنتى عشرة فرقة كما ذكر أبو الحسن الاشعري ٠‏ انظر : مقالات الإسلاميين 
ج١‏ ص 35١15‏ , وانظر : الفصل لابن حزم جه ص ؟7 . ط سنة 1940م دارالجيل - بيروت . 

(؟) الخوارج : هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب ؛ واعتبروا أنفسهم خارجين من أجل الدين » وارتبطت 
نشأتهم بالأحداث التي قامت بين علي رضي الله عنه ومعارضيه . وقد حملوا علياً علي التحكيم » ثم اعتبروا 
التحكيم مخالفاً للشرع ومعصيه فحكموا بكفر علي رضي الله عنه , وقالوا بكفر مرتكب الكبيرة وأنه مخلد 
في النار ‏ ويرى البغدادي أن الخوارج تنقسم إلى عشرين فرقة » انظر : الفرق بين الفرق للبغدادي ص ١"‏ 
.ص ؟7 , وانظر: مقالات الإسلاميين ج١‏ ص ١717‏ - اص 1719 . 

() الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ج؟ ص 727 , وانظر : فتح المنعم شرح مسلم ج١‏ ص 5١6‏ » 
وانظر : المسائل والرسائل للآحمدي ج١‏ ص 7١‏ . 

(5) انظر : الفتاوي » لابن تيمية جا ص 5529 .ص 0٠١‏ ء وانظر : الفرقان بين الحق والباطل ص 4" » وانظر 
: المسائل والرسائل ج١‏ ص 76 . 


)15( 


وهذا القول يعتبر باطلاً لأنه يخالف قول الرسول يَكِِ: [يخرج من النار من كان في قلبه 
(حيق اخ أنه ايض رييقى 'بعطنه .ران «الكامن الأهان فعل أن 
وهنا شيت بطلان قول الخوارج ومن قال بقولوم وا 
على قولهم الباطل اغتبروا «كل من ارتكب نبا فهو كافر» ('), بل أنهم اعتبروا الذنوب 
كلها كبائر حبك قال القاطى عند الجبار" ١‏ عتد حديكه نهم اوقد أنكرت الرارع أن يكون 
في المعاصي صغيرة وحكمت بأن الكل كبيرة»!' . ويرجع سبب قولهم هذا «نظراً لعظمة من 
عَصِكَّ» "أوبالعاني اعتبروا كل ذنب عظيم مهما صغر . 

وهذا القول يعتبر مخالفا لصريح القرآن الكريم الذي يشبت الصغائر والكبائر 0 
الله تعالى : #. ل ا ا 4" برقال 
أيه : «وكل صَغِي رٍوَكبيرٍمُستَطرُ0) .وهذا لي اه 
فيها كبائر . كما يدل على بطلان قول الخوارج . 

وأما اعتقادهم بأن كل من ارتكب ذنباً صغيراً أو كبيراً كافر . فهذا مخالف لاعتقاد 
أهل السنة حيث يقولون : دولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب مالم يستحلهع!' أي يعتقد 


حله . لأى مقتصيد الخوارج من تكفير صاحب الذنب هو خروجه من الملة ١‏ والحكم عليه بالخلود 


مثقال ذرة من إيمان] 


بعض الإيمان يزول ويبقى بعضه . 


)١(‏ صحيع مسلم ج١‏ ص 1857 ؛ كتاب الإيمانىباب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاهحديث رقمه"5 , الجامع 
الصحيح للترمذي !لا في صفة جهنم باب رقم ٠١‏ ؛ حديث رقم 5101. 

() انظر : مجموع الفتاوي لابن تيمية جا ص 017 . 

(؟) أصول الدين للبغدادي ص 7154 , وانظر : الإيمان لابن تيمية ص 197 . 

(؛) هو القاضي أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن خليل الهمذاني ؛ بدأ حياته فقيهاً على مذهب الشافعي ثم 
انصرف إلى الكلام بعد أن وجد قلة الإقبال عليه . تمسك بمبدأ الاعتزال بل كان شيخاً للاعتزال في زمانه , 
له الكثير من المؤلفات » توفي سنة 4١١‏ ه بعد أن تجاوز التسعين من عمره . انظر : طبقات الشافعية 
للسبكي ج؟ ص 5١9‏ . وانظر : الأعلام للزركلي ج؟ ص 777 ص 374 . 

و ل لاسي حل 

(1) لوامع الأنوار البهية للسفاريني ج١‏ ص 518 . 

(10) سورة الكهف الآية 48 . 

(4) سورة القمر الآية ؟0 . 

(9) شرح العقيدة الطحاوية ص 550 . 


في الناره فيقولون:«وكل كبيرة كفر يُخرج من الإيمان ويُدخل الكفر . ويخلد في الناركقالوا 
لآنه لاايخلدةفي النان:إلا.الكفارج ". 

وهذا القول مخالف لصريح القرآن الكريم والسيئة الشوية و أقوال السسلف رضيوان الله 
عليهم . حيث قال الله سبحانه وتعالى «إنَالَّه اَن يرك هيعو مادُونَ اد 


سم سه سعل و مم 


ين يشَاومَن يشر باللَّهِ فَدافترَى]إنْما عظِيما4!' وقال أيضاٍ : «قل يَاعبَاوِيَ 
وا على أنقيبوم وأو رَحْمَو لون هيلوب جوبعا َه 
َو العَقُورَ الرّحيمي!' ' . وقال الرسول يد :[يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من 
5( 


إيمان] 

كما عقب على قولهم الإمام ابن تيمية بقوله : «فإن هذا القول من البدع المشهورة . وقد 
اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان . وسائر أئمة المسلمين على أنه لا يخلد في النار أحد 
من في قليه مثقال ذرة من إمان» (0). 

ولذلك قال الإمام الطحاوي مبيناً عقيدة السلف في هذه القضية:« وأهل الكبائر من أمة 
محمد يد في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون» .1 

وهكذا يتبين بطلان معقتدات الخوارج سواء قولهم بأن الإيمان ثابت لا يزيد ولا ينقص أو 
تكفيرهم مرتكب الكبيرة وقولهم بخلوده في النار , رغم اتفاقهم مع السلف في إدخال العمل 


. 2١4 لوامع الأنوار البهية للسفاريني ج١ ص 718 » وانظر : مقالات الإسلاميب للأشعري ج١ ص‎ )١( 

(؟) سؤرة'الشناء الآية 64 

(6) اشورة الرّض الآية 67 . 

(؛) صحيح مسلم ج١‏ ص 185 » كتاب الإيمان ‏ باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها حديث رقم 550 , الجامع 
الصحيح للترمذي ج؛ ص /١5‏ في صفة جهنم باب رقم ٠١‏ حديث /509. 

(0) مجموع الفتاوي لابن تيمية ج ص 777 . 

(1) شرح العقيدة الطحاوية ص 1١5‏ . 


؟ - قولالمعتزلة : )١(‏ 

لم يختلف المعتزلة عن الخوارج كشيراً في المعقتدات التي تتعلق بالإهان حيث قالوا بأن 
الإيمان «هو المعرفة بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح»!') وهذا القدر من التعريف 
متفق عليه مع أهل السنة والخوارجيولكن افترق المعتزلة عن السلف حين جعلوا الأعمال شرطا 
في صحة الإمان والسلف جعلوه شرطأ في كماله(") . وهذا أدى بهم إلى القول بأن الأعمال 
من الإيمان . فمن تركها فقد ترك بعض الإيمان . وإذا زال بعضه زال جميعه . لأن الإيمان لا 
يتبعض , فحكموا بأن ضاحب الكبيرة ليس معه شئ من الإيمان 0 

وأما بالنسبة لزيادة الإيمان ونقصانه فتقول به المعتزلة . ولكن الزيادة والنقصان , لها 
مفهوم آخر عندهم مخالف لمفهوم أهل السنة . حيث يرون أن الإيمان يزيد وينقص من ناحية 
التكاليف فقط . فالناس متفاوتون من حيث التكاليف . فالفقير مثلاً يسقط عنه تكاليف 
الزكاة . لأنه لا يجد حد النصاب حتى يزكي بعكس الغني . لذا برون أن الغني أكمل إياناً 
بالنظر إلى زيادة التكليف في حقه على الغني . وأما أن يكون العمل وسيلة لزيادة الإيمان , 
والقضية وسيئلة لقص الإمان »فهذا سا يتكررنه ا ليية ١"‏ لأحدين امسر فتن 
قواعدهم وأصولهم أن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان . ولم يدخل في الكفر حيث قال 


)١(‏ المعتزلة : واضع أصولها هو واصل بن عطاء البصري وعمرو بن عبيد » ويرجع سبب التسمية أن واصلاً 
كان تلميذاً للحسن البصري ٠‏ وظهرت في تلك الفترة مقولة الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة » ومقولة 
المرجئة المضاد لها , فجاء رجل إلى الحسن البصري في حلقته فقال : لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون 
أصحاب الكبائر » وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر فلا يضر مع الإيمان عندهم كبيرة كما لا تنفع مع الكفر 
طاعة فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقاداً ؟ ففكر الحسن في ذلك وقبل أن يجيب قال واصل أنا لا أقول إن 
صاحب الكبيرة مؤمن مطلق , ولا كافر مطلق بل هى منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر , ثم قام واعتزل 
إلى اسطوانة في المسجد فقال الحسن اعتزل عنا واصل فسموا لذلك على الأرجح بالمعتزلة » وقد بنوا أصول 
اعتقادهم على اصول خمسة وهي العدل والتوحيد والوعد الوعيد , والمنزلة بين المنزلتين , والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر . انظر : الفرق بين الفرق للبغدادي .» ص ١١7‏ , وانظر : الملل والنحل للشهرستاني ج١‏ 
ص ١ه‏ . 

”) الفصل لابن حزم ج؟ ص 327 , وانظر : فتح الباري لابن حجر العسقلاني ج١‏ ص 8؟ . 

؟) انظر : فتح الباري ج١‏ ص 58 , وانظر : بذل المجهود ج4١‏ ص 7٠١5‏ . 

4) انظر : مجموع فتاوي ابن تيمية ج/ا ص ١5١‏ » وانظر : الفرقان بين الحق والباطل ص 54 . 

ه) انظر : متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار ج١‏ ص ١١”‏ ص 7١75‏ . ط 1914م دار التراث - القاهرة . 


) 
) 
) 
) 


(؟5) 


القافي يد كبا وان مناه الكبين لا سين منوها زل كاذنا واقا بسمى :فامق: 
ويلاحظ هنا أن المعتزلة خالفت المرجئة والخوارج في مرتكب الكبيرة ‏ ولذلك قال القاضي 
عبد الجبار «إنه لا يسمى مؤمناً خلاف مايقوله المرجثة ... وأنه لا يسمى كافراً على مايقوله 
الخوارج» 7" . وهذه القضية هي التي أدت بواصل بن عطاء لإعتزال مجلس الحسن البصري 
حين قالعن مرتكب الكبيزة لا مؤمن ولا كافزابل هوفي منزلة بين المترلنين!'" وهذا أحند 
اضول المعترلة الخمسة + 

ولكن المعتزلة رغم قولهم بأن مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين , منزلة الكفر 
ومنزلة الإيمان , إلا أنهم يوافقون قول الخوارج في مصير مرتكب الكبيرة في أنه مخلد في 
النار ٠»‏ فيقول القاضي عبد الجبار : «إن الفاسق يخلد في النار ويعذب فيها أبد الآبدين ودهر 
الداهرين»!') . ومعلوم مما سبق أن القاضي حكم بفنسق مرتكب الكبيرة . ثم حكم على 
الفاسق بالخلود في الثار . وهذا القول مخالف لقول أهل السنة الذين «لم يخرجوه من الإسلام 
ولم يحكموا عليه بخلود في النار, وإنما هو فاسق بكبيرته مؤمن بإهانه وهو تحت مشيئة 
اللذتحاكق 77 :]و قاء مديه وه دعفاع كنا الدفكالك لصريع ال السوية 
الصحيحة حيث روى البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي يلد قال :[أتاني 
جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لايشرك بالله شيئاً دخل الجنة . فقلت 
وإن زنى وإن سرق؟ قال : وإن زنى وإن 000 وهكذا يتبين بطلان قول المعتزلة وماذلك إلا 


. ه مكتبة وهبة - القاهرة‎ ١404 ط؟ سنة‎ 7١١ شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص‎ )١( 
الصبون الشائق :ص35‎ 6 
: (؟) انظر : لوامع الأنوار البهية ج1١ ص ”77 ص 358 ؛ وانظر : أصول الدين للبغدادي ص 71435 , وانظر‎ 
. ”١ فتح المنعم شرح صحيح مسلم ج١ ص‎ 
. 5151 شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجيار ص‎ )8( 
. لوامع الأنوار البهية للسفاريني جامرًا ؟‎ )5( 
ط‎ 7٠01 فى الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله ؛ وجامع الأصول لابن الأثير ج9 ص 717 رقم‎ 
. 5م ء مكتبة دار البيان‎ 
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الخلاف بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة في حقيقة الا.يمان : 
اتضح مما سبق أن الخوارج والمعتزلة اتفقوا مع السلف في تعريف الإيمان من حيث ادخال 
العمل في مسمى الإيمان . ولكن حدث خلاف بينهم من حيث زيادة الإيمان ونقصانه . وحكم 
مرتكب الكبيرة . 
وأما زيادة الإيمان ونقصانه فالخوارج يرون أن الإيمان ثابت لا يزيد ولا ينقص . فعلى 
مذهبهم لا يمكن ذهاب بعضه ٠‏ وبقاء بعضه , فإذا ذهب بعضه ذهب كله , لأن الإيمان لا 
شع" . وقد سبق بيان بطلان قولهم ومخالفته للكتاب والسنة وسلف الأمة . 
وأما المعتزلة فتقول بزيادة الإيمان ونقصانه . ولكن الزيادة والنقصان تقوم على مفهوم 
آخر عندهم مخالف لمفهوم أهل السنة . حيث يرون أنه يزيد وينقص من ناحية التكاليف 
الشرعية , وأما أن يكون العمل وسيلة لزيادة الإيمان , والمعصية وسيلة لنقصه فهذا تنكره 
المعتزلة!' .بل إن عندهم من ترك الأعمال فقد ترك بعض الإيمان .وإذا زال بعضه زال جميعه , 
110 ناك 9 تعض اتدكيو :بان مكاحي اللتيدة الل ا شر سين نات ا 
وأما أهل السنة فقالوا بزيادة الإيمان ونقصانه على الحقيقة لأن ذلك هو الموافق لكتاب 
الله تعالئ وستة رسوله يكلو . 
وأما حكم مرتكب الكبيرة فيرى الخوارج أن من ارتكب ذنباً نوراق ٠‏ بل اعتبروا 
الذنوب كلها كبائر . حيث يقول القاضي عبد الجبار :«وقد أنكرت الخوارج أن يكون في 
المعاصي صغيرة وحكمت بأن الكل كبيرة»!*) وذلك «نظراً لعظمة من عُصِيّ »7 وهذا دفعهم 
القن اشكم على موتكب الكبدرة القلود: في النار + الأنه لايكلة'فن النان ل الكفار 1, 
وأقوالهم هذه سبق وتبين أنها مخالفة لكتاب الله تعالى ولسنة رسوله يِل ولأقوال سلف 
الأمة . 
)١(‏ انظر : مجموع الفتاوي لابن تيمية 757 , 0٠١‏ , الفرقان بين الحق والباطل ص 55 ؛ والمسائل 
والرسائل ١/ركل/ا‏ . 
(؟) انظر : شرح الأصول الخمسة ص 7١١‏ . 
(؟) انظر : مجموع الفتاوي ٠ ١5/7‏ الفرقان بين الحق والباطل ص 54 . 
(8) انظر : أصول الدين للبغدادي ص 55" , والإيمان لابن تيمية ص 197 . 
وو ا 
) لوا 
( 


0 
(1) لوامع الأنوار البهية للسفاريني 5148/١‏ . 
(1) انظر : لوامع الأنوار البهية 578/١‏ , مقالات الإسلاميين 3١5/١‏ . 
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ومرتكب الكبيرة عند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين , منزلة الكفر ومنزلة الإيمان . حيث 
قال القاضي عبدالجبار : «إنه لايسمى مؤمناً خلاف مايقوله المرجئة ... وأنه لا يسمى كافراً 
على مايقوله القرارج وإنا يسبمى فاسقا»!' ! وه القكسية التي آدتبراضل بن خطاء أن 
يعتزل مجلس الحسن البصري ويعتبر مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين وهي أحد أصول 
المعتزلة . 

ومع حكمهم على مرتكب الكبيرة بذلك مخالفين المرجئة والخوارج إلا أنهم اتفقوا مع 
الخوارج في حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة . حيث اعتقدوا أنه مخلد في النار فيقول 
القاضي عبد الجبار:«إن الفاسق يخلد في النار ويعذب فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين»7") . 

وقول المعتزلة هذا مخالف لقول السلف الذين لم يحكموا على مرتكب الكبيرة بكفر ولا 
بخلود في النار حيث إنهم : «لم يخرجوه من الإسلام . ولم يحكموا عليه بخلود في النار . 
إنها هو فاسق بكبيرته » مؤمن بإهانه وهو تحت مشينة الله»("! إن شاء عذبه وان شاء عفا 


عله . 


ناننا- : الفرق الضالة وفساد اعتقاد ها : 

: قولالكرامية في مسمى الإيمان‎ - ١ 

زعمت هذه الفرقة بأن الإيمان إنما هو : الإقرار باللسان فقط . دون عقد القلب وتصديقه 
حيث يقول محمد بن كرام السجستاني!”! مؤسس هذه الفرقة : إن الإهان «هو إقرار باللسان 
بالله تعالي , وإن اعتقد الكفر بقليه ؛ فإذا فعل ذلك فهو من أهل الجئة»!") ولذلك أنكروا 
أن تكون معرفة القلب أو شيء غير التصديق باللسان إهانة 1" . وهذا الزعم أدى بهم إلى 


. (بتصرف)‎ 7١١ شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 

(1) المصدر السايق ص 557 , 

(؟) لوامع الأنوار البهية ١/رةا؟‏ . 

(4) هو محمد بن كرام السجستاني من المتكلمين وشيخ الكرامية » وقد ابتدع في المعبود أنه جسم لا كالأجسام 
سجن لبدعته بنيسأبور ثمانية أعوام ثم أفرج عنه ٠‏ ثم ذهب إلي الشام فحبس فيها ٠‏ توفي سنة 500ه . 
انظر : لسان الميزان «ر”ه” , وانظر : الفصل لابن حزم ؟"/377” , الفرقبين الفرق ص 5١5‏ . 

)0( الفصل في الملل والأهواء والنحل "//1>*” , الفرق بين الفرق ص ">3" , مقالات الإسلاميين ١/ره ٠١‏ . 

(1) انظر : مقالات للإسلاميين 777/١‏ ؛ شرح العقيدة الطحاوية ص 55 » فتح الباري ١/را‏ ؟ ٠‏ 


)5( 


الاعتقاد بأن المنافقين مؤمنون كاملوا الإيمان حيث يقول البغدادي : «وزعم الكرامية أن المقر 
بالشهادتين مؤمن حقاً ٠‏ وإن اعتقد الكفر بالرسالة . وزعموا أيضاً : أن المنافقين الذين انزل 
الله دده آيات كثيرة كانوا مؤمنين حقاً , وأن إيمانهم كإيمان الأنبياء 
والملامكة(") ٠‏ بل أدى بهم ذلك أن «زعموا أن المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله 
5 كانوا مؤمنين على الحقيقة» ! .0 

وهذا باطل لأن الأمة أجمعت على أن المنافقين كفار وإن أعلنوا الشهادتين بألسنتهم 
يتليل قول الله تعالى اول ضر علي لكروي تاونق عي حورو 
كَكوُواْ بالل وَرَسُويم...14"ا 2 تعالى : #وَمِنَ النّاسٍ مَن يقولآمَنَا باللو 
وَبِاليَومِ الآخْرِوٌمَاهَم بِمَؤْمِنِنَ 14 

هذا قول الله سبحانه وتعالى في المنافقين . وأما من دافع عنهم وأدخلهم في مسمى 
الإيهان كما فعلت الكرامية فهو لايخلو من أن يكون منافقا . ويدافع عن المنافقين تأييداً لهم, 
٠‏ أو يكون جاهلاً لا يعلم مايقول , فقاده الجهل إلى عناد الحق وترك قبول الصواب . 

ورف أن من أظهر الإيمان يعتبر عند الكرامية مؤمناً حقاً .وإن كان منافقا إلا أنه في 
الآخرة مخلد في النار لأنه آمن ظاهراً لا باطناً . وفي هذا يقول الإمام ابن تيمية في حديثه 
عن الكرامية أنهم «يقولون المنافق مؤمن وهو مخلد في النار . لأنه آمن ظاهراً لا باطناً , 
وإنما يدخل الجنة من آمن ظاهراً وباطناً ... ومن حكي عنهم أنهم يقولون المنافق يدخل الجنة 
دل ل 1 

هذا هو حال من أقر أو نطق بلسانه عفوالكرامية سواء صدق بذلك قلبه أو لم يصدق, 
ولكن من صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه ؛ فإنه لا يتعلق به شيء من أحكام الإيمان لا في 
الدنيا ولا في الآخرة . ومن أضمر الإيمان وأظهر الكفر . لا يكون مؤمناً . ومن أضمر الإيمان, 
)١‏ الفرق بين الفرق ص 3١7‏ ؛ انظر: مقالات الإسلاميين ١/ره 2١‏ ,» وانظر : الفصل 0ه/رء7 . 
؟) مقالات الإسلاميين للأشعري ١/"؟”‏ . 
(") سورة التوية الآية 86 . 

( 
( 


) 
ل 

(4) سورة البقرة الآية 8 . 
(5) الإيمان لابن تيمية ص ١77‏ ؛ وانظر : النبوات لابن تيمية ص 154 » وانظر : المسائل والرسائل للأحمدي 


ج١‏ ص 14 , وانظر : شرح العقيدة الطحاوية ص 7؟, وانظر : شرح المقاصد للتفتازاني جه ص ١/8‏ . 


) 


ولم يتفق منه الإظهار والإقرار لم يستحق الجنةل") . وذلك لاخلاله بالكثير من الأعمال 
الشوفية + 

هذه هي حقيقة الكرامية في مسمى الإمان . فهو قول باطل وفاسد ومخالف للحق , 
ولذلك قال عنه الإمام ابن تيمية:«وإن قول الكرامية في الإيمان وإن كان باطلاً مبتدعاً لم 
يسبقهم إليه أحد»!'! فهم لم يخرجوا الأعمال من مسمى الإهان وحسب بل أخرجوا أيضاً 
الاعتقاد بالقلبروهكذا تبين مافي هذا القول من الضلال والزيغ والإنحراف؛ عن الصواب . 


؟*: - قو المرجئة : 
الإيمان عند المرجئة هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان . ويتضح هذا من خلال أقوال زعماء 
فرق المرجئة حيث يقول يونس بن عَوْن النميري : «إن الإيمان في القلب واللسان وأنه هو 
العرقة بات عاتن ؛ والمعبة والتضوع لذ بالقلب والإقران باللياني !"ردك سان المني 
أخد وما القسامة من المتحنة أن الأمان .هو الافزار أى الي اللة سان رتعط سيا 
وقال بشر المريسي ") الإهان : «هو النتصديق بالقلب واللسان جميعا»7'' وقال ثوبان 
المرجي :«إن الإيمان هو الإقرار والمعرفة بالله وبرسوله وبكل مايجب في العقل فعله ؛ وماجاز 
فن العقل أوالا يفطل فليست العرفة تدم الأماو ."ا 
وبتضح من خلال أقوالهم أنهم أخرجروا الأعمال عن مسمى الإيمان فقالوا : «الأعمال 
12 ع 0 5 
ليست من الإيهان»!) لأنهم «ظنوا أن الإيمان شيئ واحد وأنه يستوي فيه جميع المكلفين . 
)١(‏ انظر : الإيمان لابن تيمية ص 155 , وانظر : المقاصد للتفتازاني جه ص ١78‏ . 
(؟) الإيمان لاين تيمية ص 157 . 
(؟)الفزق نين القرق من مين 9:7 وانطن الملل والتعل ار . 
(4) القرق يي الفرق سن 517 , 
(5) هو بشر بن غياث المريسي مبتدع ضال زعيم المريسية من فرق المرجئة » نفقه أول أمره على قاضي القضاة 
أبي يوسف صاحب أبي حنيفة » وأتقن علم الكلام » ثم قال بخلق القرآن مات وهو ابن السبعين 51 ٠‏ انظر 
: الفرق بين ص ٠١5‏ - ص 7٠١05‏ 5 
(1) الفرق بين الفرق ص ٠١5١‏ . مقالات الإسلاميين ١/ره١5‏ . 
(1) الفرق بين الفرق ص ٠١5‏ , وانظر : الملل والنحل ١5"/١‏ , وانظر : مقالات الإسلاميين 1953/١‏ . 
(4) النبوات لابن تيمية ص 175 , انظر : الإيمان لابن تيمية ص ١75‏ , وانظر : التفكير الفلسفي في الإسلام 


. ١4١ ص‎ 


0 


حنك فالزا إعآن الفتكة والاسنا دوا فشق الناس سراي !"! ومتعلر بظلان هذا القتول+ 
ومخالفته الصريحة للكتاب والسنة والعقل . فكيف يستوي إيمان النبي والفاسق ؟ !! . 

إن الإيمان يتتفاضل من شخص إلى آخر . فالرجل أول مايسلم إنما يجب عليه الإقرار 
المجمل فقط , ثم بعد ذلك إذ جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها . كما 
أن ما أوجبه الله تعالى على اتباع الأنبياء السابقين من الإيمان , لم يوجبه على أمة محمد 
يخ . وأوجب على أمة محمد يَكةٍ من الإيمان مالم يوجبه على غيرهم ٠‏ وإن الإيمان الذي كان 
يجب قبل نزول جميع القرآن ليس هو مثل الإيمان الذي يجب بعد نزول جميعه , وهذا يعني 
أن الناس لا يتساوى كلهم فيما أمروا به من الإيمان 0 

والذي دفع المرجئة لإخراج الأعمال من مسمى الإيمان , هو اعتقادهم أن الإيمان شئ واحد 
. فإذا أدخلوا الأعمال فيه . صارت جزءاً منه , فإذا ذهبت ذهب بعضه , وعندهم أن الإيمان 
شئْ واحد لا يتبعض ', فلا يذهب بعضه ويبقى بعضه وبالتالي فيلزم إخراج مرتكب الكبيرة 
من الإيمان . وهذا مخالف لقولهم : «لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله كما لا ينفع مع الكفر 
ظانية "بويع ان هذا :قازرا تدوز الللفن تون عسئ فاؤتروح ل القازن»!"" بهذا القول فى 
حقيقته مخالف لقول رسول الله يَكْ:إيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إان]!*) 
فهذا يدل على أنه يكون في النار من في قلبه إيمان , كما يدل على أن الإيمان فيه تفاوت بين 
الناس وليس متساويآ , فهذا الحديث يبطل أقوال المرجئة ومعتقداتهم في الإيمان . 


. 51 الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية ص‎ )١( 

© اتظلق "اللصون السايق صن 53 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية ص 57؟ ص 7374 , وانظر : تلبيس إبليس لابن الجوزي ص 154 , وانظر : التفكير 
الفلسفي في الإسلام ص ١59‏ . 

(4) احياء علوم الدين للغزالي ج١‏ ص ١18‏ . 

(ه) الجامع الصحيح للترمذي ج؛ ص 7١5‏ رقم 3594 , في صفة جهنم باب رقم ٠ ٠١‏ جامع الأصول في 
أحاذيث الرسول جة ض /اه؟ . 


)0( 


* - قوله الجهمية : 

قال الجهم 006 عند تعريفه للايمان «إن الإيمان هو معرفة الله عز وجل 
بلقاي 1 

وهذا القول يعتبر ظاهر الفساد والبطلان . لأن لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين , 
فإنهم عرفوا صدق موسى وهارون عليهما السلام . ولم يؤمنوا بهما . قال الله 0 : 
#وَجَحَدُوا بها وَاسَتَيْقنَتَهَاأنقسهم ظلما وَعلُوًا فَانظر كيف كان عاقبة المفسدينٌ14") 1 
كما أن الله عز وجل أخبر في القرآن الكريم أن اليهود والنصارى ؛ يعرفون النبي يلد كما 
يعرفون أبنا عهم ٠‏ بل هو مذكور في الكتب المنزلة على 0 قال تعالى : «الذين 


ر سمو دسم ددس ”ترد سس اس وه 


ا ب 0 18 اد 
الرَسُولَ النبيّ لمر الَذِي يَحِدَونَهُ مكتوبا 0 فِي التؤ راق والإنجيل . 8 

ذلك فهم عند الله كفار , وبإجماع الأمة مشركون!) . ولكنهم عند الجهم مؤمنون حق 7 
حيث قال «إن الإيمان هو معرفة الله عز وجل بالقلب , وإن أظهر بلسانه اليهودية 
والتضرانيةع 7" يل إن ابلس هعد مومن كافل لقان يحمت دده هذا ١‏ لأنهالم يجهل 


ريال هونا رتسيه سيت فا لانن : قارب فََنطِرْنِي إلى يَوْمِيُبْعَقُونَ 14" وقال 
تعالى : #قال رب يما أَعُوَيْتَنِي ريسن لَهُمٌ في الَرضٍ وكوي أجَمَعِنَ 08 

(1) مؤجهم بن ضفوان التزمذي اب مشر السمرقفدي المبتدع راس المومية + اكد كلاه عن الجعداين 
درهم . نفي صفات الله » وقال بفناء الجنة والنار , قتله نصر بن سيارسنة ١54‏ ه قال عنه الذهبي «الضال 
المبتدع رأس الجهمية » هلك في زمان صغار التابعين » وماعلمته روي شيئا لكنه زرع شراً عظيماً» انظر : 
لسان الميزان ج؟ ص 175 , وانظر : ميزان الاعتدال للذهبي ج١‏ ص 558؛ , وانظر : تاريخ الفرق 
الإسلامية للغزابي ص 4؟ ص 0 . 

)١(‏ الأصول والفروع لابن حزم ج١‏ ص ؛ » وانظر : شرح العقيدة الطحاوية ص 315 , وانظر : مجموع فتاوي 
ابن تيمية ج/ااص 0٠١‏ . 

(9)تسؤية النمل الآية 1 

(4)اشورة البهزة القنه 185 لاقام اليه ب 

(5) سورة الأعراف الآية لاه١‏ . 

(1) انظر: الأصول والفروع لابن حزم ج١‏ ص ١١‏ ؛ وانظر : شرح العقيدة الطحاوية ص 7075, 7171 . 

(0) الأصول والفروع لابن حزم ج١‏ ص 4 . 

(4) سورة الحجر الآية 75 , 

[5) شور ادن 1 


وهكذا يتبين بطلان وفساد أقوال جهم لأنها مخالفة لنصوص القرآن الكريم الصريحة في 
تكفير كل من ابليس واليهود و النصارى . 

ويرى الجهمية أن من عرف ربه بقلبه ثم جحد بلسانه لم يكن كافراً بجحوده هذا . لأن 
المعرفة لاتزول وتذهب بالجحد . فعلى مذهبهم الفاسد إن العبد إذا عرف ربه . وعرف أنه 
الخالق فهو في غاية الإيمان . وإن لم تعمل جوارحه , وهذا كله مبني على قاعدتهم وهي 
والإكان هن العناقة بالق جها ل فقط درا كن هو اقول دافم 1 

أما بالنسبة للعمل فلا يعتبرونه من الإيمان . بل قال الجهم:«الإيمان المعرفة بلا قول ولا 
عمل» ''). فالقول والعمل خارج عند الجهمية عن الإمان. واحتجوا على ذلك بأن الإيمان هو 
التصديق في اللغة . والعمل لا يسمى تصديقاً , وإن الإيمان هو التوحيد , والعمل لا يسمى 
ترون 107 ذلك كفن العلنا كلس قال بيذ ارقولا'! لأفامشالق لسرت السرص 
الشرعية ف الكناب والسقة. 

وقد زعمت الجهمية أن الإيمان واحد لا يتبعض . ولا يتفاضل فيه أحد على أحد . بل 
الكل :مساو فى الإمان سواء كان نبياً أو صالحاً وتقياً أو من عامة الناس . وفي ذلك يقول 
الجهم عند حديثه عن الإيمان «ولا يتفاضل أهله فيه #فإيمان الأنبياء , وإيمان الأمة على فط 
وعد اه الغارف لاما ةا 

ويلاحظ هنا اتفاق كل من المرجئة والجهمية في القول بأن الإيمان شئ واحد لا يتعدد , 
وأهله فيه سواء . فالملائكة والأنبياء وأفسق الناس كلهم عندهم يتساوون في الإيمان . وقد 
تبين بطلان هذا القول بالكتاب والسنة والعقل عند الحديث عن زيادة الإيمان ونقصانه عند 


الإمام أب حنيفة . 


» 88 ؛ وانظر : مقالات الإسلاميين ج١ ص 7368 . وانظر : الملل والنحل ج١ ص‎ ”١١ الفرق بين لفرق ص‎ )١( 
. 75 وانظر : الفرقان بين الحق والباطل ص‎ 

(8) مارم الشنول عضي 11ل موانطرة + كالبو لحكل عا نس 1 

(؟) انظر : الأصول والفروع لابن حزم ج١‏ ص ١1‏ . 

(5) انظر : الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية ص 5" » وانظر : المسائل والرسائل للأحمدي ج١‏ ص ؟7 . 

(5) الملل والنحل للشهرستاني ج١‏ ص 88 . وانظر : مقالات الإسلاميين للأشعري ج١‏ ص 5١5‏ . 


كد 


البساب الأول 
الاراد:ة بين الخالئ والمخلوق 


الفصل الأول : إرادة الخالق وأفعاله 
الفصل الثاني : إرادة المخلوق وأفعاله 


الفصل الأول 
إرادة الخال وأفعاله 


المبحث الأول : تعريف الا.رادة وعلاقتها بالأقعال 
المطلب الأول : تعريف الإرادة لغة واصطلاحاً 


المطلب الثانى : الإرادة وعلاقتها بالأفعال 


المبحث الثاني : الا.رادة والمشيئة الالهية 
المطلب الأول : الإرادة الكونية 


المطلب الثانى : الإرادة الشرعية 


المبحث الأول 
تعريف الارادة وعلاقتها بالأفعال 


المطلب الأول : تعريف الإرادة لغة واصطلاحاً 
أولا الإرادة لغة : 
يرى علماء اللغة أن الإرادة هي المشيئة . وأصل الألف فيها الواو » كقولك راوده : أي 
أراده على أن يفعل كذا , إلاأن الواو سكنت فنقلت حركتها إلى ماقبلها . فانقلب في 
الماضي ألفاً . وفي المستقبل ياءً . وسقطت في المصدر لمجاورتها الألف الساكنة . وعوض 
عنها الهاء في آخره 00 
وإلى جانب كون الإرادة يرادفها المشيئة . ترد أيضاً بمعنى المحبة حيث ورد في المعجم 
الوسيط «وأراد الشسئ بمعنى شاءه وبمعنى أحبه وعني ل ٠‏ وقيل «الإرادة تكون محبة 
وكبروخيق 7( وكذلك ورت الأزادة عم القضداء فد لبان العرت اراي بينا لك 
أي 000 
تماسبق بيانه يتضح مايلي : 
١‏ - إن ترادف الإرادة من الناحية اللغوية لمعنى المشيئة والمحبة يتفق مع تقسيم أهل 
السنة الإرادة إلى قسمين : كونية وهي التي ترادفها المشيئة . والإرادة الشرعية 
وهي التي يرادفها المحبة . 
؟ - لما كانت موضوعة في اللغة لتعيين مافيه غرض , وهي في الأصل طلب الشيء. 
أوسسوة لاقل انزو !لقنل 1ذ افك كن الوه رحسل امراة "قن هذا 
الفعل يتعلق بالإرادة الإنسانية , ولايتعلق بالله تعالى ولذلك يقول الإمام 


"51 انظر: الصحاح للجوهري ج؟ ص 4238:» وانظر :لسان العرب ج؟ ص ١15١:؛ وانظر:القاموس ج١ ص‎ )١( 
. ١5١ المعجم الوسيط ج١ ص 554 , بتصرف , وانظر : لسان العرب ج؟ ص‎ )١( 

(؟) لسان العرب ج؟ ص ١88‏ . 

(4) لسان العرب ج؟ ص ١188‏ . 

(5) تهافت التهافت لابن رشد ج١‏ ص ٠١‏ , وانظر : شرح المقاصد للتفتازاني ج" ص 521 . 


ل 


الغزالي7'' «فالإرادة موضوعة في اللغة لتعيين مافيه غرض ولا غرض في حق 
الله » وانما المقصود المعنى دون اللفظ » 0 


ثانياً : الإرادة اصطلاحاً : 

افق اللسلحوة عن أن الله تعالى ري *ولكن عسل خلا تن تعريف الإرادة, 
ويرجع ذلك إلى الاختلاف في فهم حقيقة الإرادة . إلى جانب إثبات أو نفي حقيقة هذه 
الفقة القائمة زات" اللسيحانة رتفا + 

يقول الإمام ابن حجر العسقلاني في تعريفه للارادة؛«إنه مريد بإرادة قديمةيهي صفة 
قائمة بذاته » ويكون تعلقها بما يصح كونه مراراً» 5 

وأما الإمام الغزالي فيقول:«والإرادة صفة من شأنها هيز الشيء عن مغله»! '.ويعقب 
على ذلك مؤكدا إثبات هذه الصفة بقوله:«ولولا أن هذا شأنها لوقع الاكتفاء بالقدرة.ولكن 
لما تمارح اك تدر ل عرزو رار ااي وحصي بتو لصي 1 ش 
تتفل اللقدى زرا القدرة دصق هقانا تخصيض اشن عن معاد :"' زه اه الإزاةة1 

والإمام فخر الدين الرازي عرف الإرادة 00000 ماهية يدها الغاقل من نقسه 
ينوك العقرقة التدويية نطها: مرو ملس ودر قا 

وعرفها ملا على القاري . شارح الفقه الأكبر بقوله؛«الإرادة من الصفات الذاتية وهي 
كالمشيئة صفة تخصص أحد طرفي الشيء من الفعل والترك بالوقوع في أحد الأوقات مع 


(1) هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبى حامد : حجة الإسلام : متصوف ٠‏ من علماء الكلام له 
تحن انلتق معتلقة بنوتكسي إلى عضاحة القزل: «وقل تتيقة إلى قو الاق قرع طون ولد سنة 6565٠‏ ه 
٠٠م‏ في طابران بخراسان وتوفي بها سنة 0.0 ه . انظر : وفيات الأعيان ج؟ ص 7١7‏ ص 517 , 
وانظر : شذرات الذهب ج؛ ص ٠١‏ . وانظر : الأعلام للزركلي جا ص ؟؟ . 

. ٠١١ ؛ وانظر : تهافت التهافت لابن رشد ج١ ص‎ ٠١5 ص‎ ٠١7” تهافت الفلاسفة للغزالي ص‎ )١( 

(؟) انظر : التفسير الكبير للرازني ج؟ ص 11 ط طهران 

(5) فتح الباري لابن حجر العسقلاني ج؟١‏ ص 55١‏ . 

(5) تهافت الفلاسفة للغزالي ص ٠١5‏ . 

)ركم السابق هن 3 

(1) التفسير الكبير للرازي ج؟ ص ١77‏ ط طهران 


2) 


استواء نسبة القدرة إلى جميع الممكنات»7') .وأما النسفي والبيجوري فقالا بأنها:««صفة 
قاقة وَعووية قائة بناته تعالى ع1" :وقالالمشاريني بأنها وضفة فى الم توجب تخصيض 
أحد المقدورين في أحد الأوقات بالوقوع على استواء نسبة القدرة إلى الكل»7") . 

وذكر عن المتكلمين قولهم :«بأنها صفة قديمة شأنها تخصيص كل ممكن ببعض مايجوز 
عليه»! )أ والمفهوم من كونه مخصصاً مغاير للمفهوم من كونه مؤثراّموجب التغاير بين القدرة 
ولا 7 

هذه الأقوال أثبتت الإرادة كصفة لله تعالى قديمة لها علاقة بمراد الله تعالى . وجمعآا 
لتلك الأقوال تمكن أن تعرف الارادة بأنها «صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى شأنها 
تخصيص الممكناتببعض مايجوز عليها . من وجود وعدم , وتكيف بقطع النظر عن أي 
مؤثر خارجي» . 0 

وأما المعتزلة فقد نفوا الإرادة لنفي تعدد القدماء . ولذلك قالوا بأنها محدثة , لأنهم 
ظنوا أن القول بإرادة قديهة لله تعالى سيؤدي إلى تجويز التغير عليه . لأن الموجودات تتعلق 
بالإرادة وهي متجددة متغيرة , وقالوا لو كانت الإرادة قديمة لوقع التغير في ذات الله تعالى 
- حسب زعمهم- ولذلك يقول القاضي عبد الجبار :«واعلم أنه مريد عندنا بإرادة محدثة 
موجودة لا في محل» 31 

وهذا القول مردود وباطل لأن الإرادة القديمة توجب المراد اتفاقاً وأما الحادثة فلا توجبه 
اتفاقنا إذ لو كانت حادثة لاحتاجت إلى إرادة أخرى ولزم العسلسل”' ٠‏ ويرجع رأي المعترلة 


. 3١ شرح الفقه الآكبر ص‎ )١( 

)١(‏ شرح النسفية د. عبد المالك السعدي ص 35 . ط١‏ سنة 1948م , دار الأنبار » بغداد , تحقيق المقام 
للبيجوري ص 18 ؛ ط 1179م مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي القاهرة . 

(؟) لوامع الأنوار البهية للسفاريني ج١‏ ص ١50‏ . 

(؛) كفاية العوام محمد الفضالي ص 48؛ , وانظر : الشرح الجديد لجوهرة التوحيد ص ١؛‏ ؛ وانظر : المواقف 
للإيجي ص 55١‏ . 

(5) انظر : معالم أصول الدين للرازي ص ٠١‏ , ط 1144م دار الكتاب العربي - بيروت . 

. دار الفكر - دمشق‎ ه١5‎ ١7” ط" سنة‎ » ٠١٠١ كبرى اليقينيات الكونية د. البوطي ص‎ )١( 

(9) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص ٠غ‏ ءوانظر : المغنى للقاضي عبد الجبار ج17 ص ١١١‏ 
ضع 31 

(4) انظر : المواقف للإيجي ص ١58‏ , ص 595١‏ , مكتبة المتنبي - القاهرة . 
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في الإرادة الإلهية والحكم بحدوثها إلى أصل مذهبهم في الصفات وإنكارها , لأن الله 
عندهم واحد في ذاته ٠‏ وصفاته هي عين ذاته , فهو مريد بذاته لا بإرادة قديمة . 

رقالك الجيبينةانى تعررك الإراةة إن إزادة الند هي الاج ا 

وهذا القول باطل لأنه «ولو كانت الإرادة هي المراد لكان العلم هو المعلوم والقدرة هي 
المقدون عليه + والعزة هي المفتز عليه وهذا'فاسد جد م ١‏ 17) 

أن إرادة الله تعالى صفة ذات قديمة ينفي بها عن الله تعالى أن يستكره على فعل من 
الأفعال . كما ينفى عنه في العلم أن يجهل من الأشياء , والقدرة أن يعجز عن شيء من 
الأشناء: 

المطلب الثاني : الإرادة وعلاقتها بالأفعال : 

إن أفعال الإرادة الإلهية تتمثل عموماً في الأمر والقضاء . حيث إنها إرادة بالنسبة 
لذات الله سبحانه وتغالى , ولكنها إرادة كونية ٠‏ وإرادة دينية . ويترتب على ذلك القضاء 
أمر بالنسبة لنفاذ الإرادة في الكون والإنسان , وأمر بالنسبة لاستمرار نفاذ المشيئة والإرادة 
الإلهية في السنن والنواميس الكونية والبشرية . 

واتفابدون التفريق:بين الآرادة الكونية الخبرية + والإرادة الذينية الابتلائية» والآمر 
الكوني والأمر الديني . وبين القضاء الكوني والقضاء الديني . سيكون الأمر غامضاً 
ومتناقضاً . ولكن إذا فرق بين ماهو كوني قهري جبري . حيث لا إرادة للإنسان فيه ولا 
اختيار , وبين ماهو ديني اختياري ابتلائي . سيتضح الأمر قاماً . فخطاب التكوين الذي 
«لا يطلب الله سبحانه فيه فعلاً من المخاطب بل هو الذي يكون مخاطباً , ويخلقه بدون فعل 
المقاطت أو :تفز او إزادة او وير :ل 111 رألم ساق نا ولك لين اعد ميو الفكه ان 
الخروج عنه , إلى جانب أنه لايوجد ملازمة بين خطاب التكوين وبين المحبة والرضا . بل 
يدخل فيه الكفر والإيمان . والسيئات والطاعات . والمحبوب والمرضى , والمكروه والمبغض . 
وكل ذلك بمشيئته وقدرته وخلقه وتكويئه . وقضائه وأمره الكونيين . ولا سبيل لأحد إلى 
مخالفتها , ولايخرج عنها مثقال ذرة/") ٠‏ فخطاب التكوين , يختلف عن خطاب التكليف 


: قاموس الشريعة للسعديى ج4 ص 57 .ط 1581م وزارة التراث القومي -.عمان‎ )١ 
, 731١7١9 المرجع السابق اج ص‎ ( 

؟) مجموع الرسائل الكبرى لابن تيمية ج؟ ص ؟/ . 

؛) انظر : معارج القبول للحكمي ج١‏ ص ١4١‏ ص 15١‏ »من مطبوعات دار الإفتاء بالرياض . 
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الذي يكون فيه الجانب الاختياري الابتلاتي «الذي يطلب به من المأمور فعلاً أو تركاً يفعله 
0 

وخطاب التكليف تتعلق به الإرادة الدينية .وما يترتب عنها من أمر ديني وقضاء ديني 
حيث تكليف الإنسان , لأنها في حدود اختياره وإرادته . لأن الله تعالى شاء أن يكون هذا 
الإنسان له إرادة وحرية في الاختيار , وقد ترتب على الإرادة الدينية والأمر الديني والقضاء 
الديني المحبة والرضا لأفعال , أو الغضب والبغض وعدم الرضا وعدم المحبة لأفعال أخرى . 

إن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالأفعال المرضية المحبوبة . كما نهى عن الأفعال 
الملبغوضة والمغضوبة . التي لا يحبها ولا يمرضاها 0 
والمرسلين حيث قال اتكالي 'لوَمَائرَسِل المرْسَدينَ إلامَيَشِرِينَ ومنزرين. 0 
أيضاً :8... وأنَلنا ليك الْكرَ يتين ناس مَانْزِل !لهم عله تق يتفكرونٌ» ." 

إن الحديث عن الإرادة وعلاقتها بالأفعال يرتبط بالحديث عن الإرادة وعلاقتها بالأمر 
والقضاء . وبالتالي الخلق . وعلاقة ذلك بالمحبة والرضا . أو الكراهية والغضب . وهذا 
سيتضح فيما يأتي : 

أولاً : الإرادة والأمر: 

الأمر في الإإصطلاح:«هو قول القائل لمن دونه افعل» 7 وقد اتفق علماء السلف على أن 
الأمر ينقسم إلى قسمين ٠‏ أمر كوني قدري , وأمر شرعي ابتلائي تخييري . 5 

١‏ - الأمر الكوني 

وهو الأمر الذي لا اختيار للإنسان فيه , ولذلك يعبر عنه القرآن الكريم بكلمة «كن» 
الإلهية للشيء فيكون . ويدل على ذلك قوله تعالى : #. .ذا قَضَي أَمْراكُإِنْمَا يُقُولُ كود 


اعت 


كن فَيَكُونٌ 4 ) وهذا دلالة على كمال قدرته . وعظم سلطانه . وعلمه بما هو كائن قبل أن 

(1امجدوم الرسائل القبرئ ع١‏ من 3/5 

. سورة الأنعام الآية 44 , الكهف الآية 5ه‎ )١( 

(؟) سورة النحل الآية 44 . 

(4) التعريفات للجرجاني ص "7 . ط الثالثة 1144م دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان . 

(0) انظر: شقاء العليل لابن القيم ص 48؛ وانظر :معارج القبول ج١‏ ص 175: وانظر:شرح العقيدة الطحاوية 
000 

(1) سورة البقرة الآية 1١1/‏ . 


0 


كوج نت إلله إذا اح أمزا يع :هذا الأمن:فوراً دون تردة على وفق :ما أراة الله تماق '") 

فالإنسان في هذا الأمر مسير . ولا يقع عليه في هذا الجانب تكليف لأنه خارج عن 
نطاق تكليفه , وعلى هذا الأساس اعتبر أن الأمر الكوني . ضمن الإرادة الكونية بل اعتبره 
بعش ]كلها هرا ونا لي 

ويعتبر الأمر الكوني خاصاً بكيفية الخلق ونواميس المخلوقات , وبه يتم العمل 
والفعل والتأثير للشيء .أو للإنسان بمقتتضى الخلق والطبع والجبلةيويؤكد ذلك قوله تعالى : 
+... وَسَخَرََكُمْ الل ِسَجْرِيَ فِي الْبَحْرِبِامْرِموَسَخَرَلَكُم الآتهار4 7" .فهو الذي يسر 
ميا راقن الانسان ل ذلك .كما أنه خالق الأسباب التي أدت بهذه السفن لتجري 
على سطح الماء . 

وقدجمع الله بين الخلق والأمر . بعد أن ذكر خلقه للسموات والأرض في ستة ام : 
ام والقمر والنجوم بأمره فقال:#. .لاله الخلق وَالامرٌ كَبَارَكَ الله و 
العَاكَتَ 4 ا ٠‏ فالأمر هنا أمر التدبير وإدارة شئون الخلق , وترتيب وتنظيم الكون والحوادث 
٠‏ وهذا هو الأمر الكوني الذي يتم الله به مايريد حتماً دون تاه او مخالفة::ؤذلك كقولة 
تغائن بقل وُكَاقَ كه اللعرمة 1412" أ غائنا ترجودا لااسغالة 1 فهن أمرراجب 
الحدوث ويستحيل ره 5 

وتما يؤكد ذلك أيضاً قوله تعالى:#. ٠.‏ لَاعَاصِمَ ايوم من أ الله إلامن ته +14" 
وقد تحقق هذا 0 لقوله تعالى :18. .. وقضيّ الآمَرُوَاسْتَوَتَ على الجودي وقيل يعدا 
قوم الطَامِينَ 74" نامر اللهههو غرق قوم نوح ٠‏ وقد وعد الله نوحا عليه السلام بأنه مغرق 


1٠١ وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج؟ ص‎ , 1١١ انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج١ ص‎ )١( 
. ١78 وانظر : تفسير الماوردي ج١ ص‎ , ١١5 وانظر : زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ج١ ص‎ 

. ١١7 انظر : لوامع الأنوار البهية ص 59" وانظر : الأسماء والصفات للبيهقي ص‎ )١( 

(؟) سورة إبراهيم الاية "3 , 

(4) سورة الأعراف الآية 4ه . 

(0) سورة النساء الآية /اغ . 

(1) انظر : فتح القدير للشوكاني ج١‏ ص ه57 . 

(0) سورة هود الآية 27 . 

4) 


4) 


قومه لا محالة , وقد أنجز ماوعد الله نوحاً عليه السلام من إهلاك قومه )١(.‏ 
5 ارده رصي وس ور سي إن ساي لست شاك ا سر مسر الى وو براض عه ا © 47 وير 
وقوله تعالى :يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك هإنهم آتيهم عذاب 
عَيْرمَرَدُوِ14'' وهنا خطاب لإبراهيم عليه السلام ألا يجادل في قوم لوط ؛ لأن قضاء الله 
وحكمه نافذ فيهم . لأنه قد حقت عليهم الكلمة بالهلاك وحلول البأس الذي لا يرد عن القوم 
وأما نفاذ هذا الأمر في الخلق سواء كان نافذاً بالسنن الكونية أم بخلافها فقوله تعالى: 


ا 


قل دك ووب مو تي هنش عله هلس ورقمّة ونا َال ثرا 
مقض »!' ؟ + أي كذلك الأمرحيك حكم ريك مجيرة التغلام منك وإن لم يكن للنساء زوج . 
لأن ذلك على الله سهل يسير . ولأن مجيئه بهذه الصورة دلالة على قدرة الله العظيمة , 
حيث إنه هو المتحكم بالأسباب والمسيبات , كما أن مجيئه أمر مفروغ منه حيث لا يتغير ولا 
يتبدل لأنه في سابق علم الله تعالى . 

وأما السب لقو تع وَل يفيه سقو وبي 
قد علنهًا الشؤل تاها يي 14 نينا ان خلانة و الطلنا تسمه ناور من اناك 
لاما طنج انه وأ ترباه عكر الله ا تحفلتاى امرانسيلطين "نكن الك اند 
إذا دنا وقت تعلق إرادتنا بإهلاك أي قرية بعذاب الاستئصال لما ظهر منها من المعاصي . 
ات الترنية علنها مزوتن :اللو 1د عه لايع ارال اعلن وجوه لمارا فى ابيط 
فيكو عليه الدمان» 

وأما على قراءة «أمّرنا» بالتخيف . أي أمرنا مترفيها بالطاعة لأن الله تعالى لا يأمر 
لقي نولة را رودي لفتحفا» لقرلة + « ...إن الله لايَمرْبالفَحْشَاءِ ...4" و 


: انظر : تفسير الماوردي ج" ص "غ ص 7175 ط الاولى ”159١م - دار الكتب العلمية - بيروت » وانظر‎ )١( 
. الأساس في التفسير » سعيد حوي ج0 ص 55508 , ط » 1545م دار السلام - القاهرة‎ 

, سورة هود الآية الا‎ )١( 

(؟) انظر : الأساس في التفسير جه ص 50845 . 

(4:) سورة مريم الآية "١‏ . 

(0) سورة الاسراء الآية ١1‏ , 

(1) انظر : إملاء مامن به الرحمن للعكيري ج" ص 7/5 ط الأولى 1519م دار الكتب العلمية - بيروت : وانظر 
: تفسير الماوردي ج؟ ص 5١0‏ . 

(1) سورة الأعراف الآية 54 . 


بالطاعة , فإذا فسقوا عن أمره وقردوا حق عليهم العذاب لارتكابهم الفواحش والسيئات 
فدمر تلك القرية تدمير| )١(‏ 

والظاهر أن من قال بقراءة التخفيف في قوله تعالى #أْمَرَنَا) اعتبر الأمر بالطاعة 
فيكون الأمر تشريعياً , ولكن هذا القول رواه ابن القيم بقوله : «ولا حاجة إلى تكلف تقدير 
(أمرنا مترفيها) بالطاعة فعصونا وفسقوا فيها . بل الأمر هنا أمر تكوين وتقدير لا أمر 
تشريع».(") 

ويؤكد قوله بعدد من الأدلة وهي : 

اولاً : إن المستعمل في مثل هذا التركيب أن يكون مابعد الفاء هو المأمور به كما تقول 
أمرته فقام . 

ثانياً: أن الأمر بالطاعة لا يخص المترفين . فلا يصح حمل الآية عليه بل ٠‏ تسقط فائدة 
ذكر المترفين , فإن جميع المبعوث إليهم مأمورون بالطاعة . فلا يصح أن يكون أمر المترفين 
علة إهلاك جميعهم . 

ثالثا: إن هذا النسق والترتيب مقتضى ترتيب مابعد الفاء على ماقبلها ترتيب المسبب 
على سببه , والمعلول على علته . حيث نرى أن الفسق علة حق القول عليهم , وحق القول 
عليهم علة لتدميرهم , فهكذا الأمر سبب لفسقهم ومقتضى له , وذلك هو أمر التكوين لا 
التفريم:: 

رابعاً : إن إرادته سبحانه لإهلاكم إما كانت بعد معصيتهم ومخالفتهم لرسله . فقد 
تقدمتفأراد الله إهلاكهم فعاقبهم بأن قدر عليهم الأعمال التي يتحتم معها هلاكهم .!") 

والحقيقة أن الله تعالى عندما يرسل رسله إلى أي أمة من الأمم . يرسلهم بأوامره 
الشرعية التي فيها التوجيهات الربانية . ولكن قد يحصل عصيان وقرد على هذه الأوامر , 
وهنا يصدر الأمر الكوني الذي لا راد له بهلاكهم ٠‏ فيسلط الله مترفيها بالإمارة بأمر قدري, 
٠‏ فيؤدي ذلك إلى أن يفسقوا فيها ويشتد طغيانهم فيحق عليهم العذاب والدمار الواقع لا 


"75 دار الفكر - القاهرة وانظر تفسير الماوردي ج؟ ص‎ . 3١ انظر : تفسير المراغي جه ص 0” ص‎ )١( 
. 5١67 انظر : الأساس في التفسير ج7 ص‎ 

(1) شفاء العليل لابن القيم ص 58 58١‏ . 

(©) اتظر +“ الصدن الشايق:ضن /4, 


محالة . ومما يؤكد ذلك وزود قراءة عزنا مترفيناة أن تعطلنافت امزاي "ا ٠‏ وكذلك قوله 
تعالى ل وَكَدَلِكَ جَعَلناً في ٍ قري أكابرَمُجْرِمِيهًَا ليمكروا فيهًا ء وَمَايَمَكرُونَ ! إلا 
بأنفسهم وَمَا يشَعْرَونَ» ."ا 

١‏ - الأمر الديني (الشرعي) 

وها الأمن ل طلاقة بالازاذة الذيكية العضية المغية والزين "!)رهن هرجد مق الله 
تعالى إلى البشر بقصد التكليف . 

والأوامر الربانية للبشر هي الواجبات الشرعية التي يفرضها الله تعالى علي الناس؛ لأن 
الذنن ذوعا ز#"عن يسموعة أرأفر قو زمه وول تعالى قن أمرربي بالقسط وآقيموا 
وَجَوهَكُم عند كل ل مَسْحِد...14ا ' 0 فنا من الله جفالر: ال عت ذال 
سكن ست لس 08 "ببوالفان فق أن الأسالدض التشتريي وهو 
ترعجها را تناد تعوة ننالنلاسيف ان الها يرن رودل جدية ادقن نميه بكرن المأمور دفن 
حالة يستطيع معها القيام بتنفيذ الفعل أو الترك بلا موانع لحدوث مايختاره» ١‏ () 

وإذا اختار الإنسان أمرآ ما جعل الله له فيه سلطة الاختيار . فإن اختياره لذلك الأمر لا 
يعاند ولا يخالف إرادة الله تعالى في شيء , لأن الله تعالى هو الذي أراد أن يمنحه هذا 
الإختيار . كما أنه لا يقتضي أن يكون الله تعالى راضياً عن كل مايختاره الإنسان , وما 
يؤكد الاختيار وعدم الإجبار في هذا الأمر الديني , هو قول الله تعالى لإبليس مَامَتَعَكَ اير 
تَسْحِدَإِنْ آمَرتَكَ ...14" وهو سؤال استنكاري لفعل إبليس , عندما رفض أمر الله تعالى له 
بالسجود لآدم ٠‏ فالله تعالى يعلم أنه قادر على السجود , ولكن إرادته الحرة تجاه هذا الأمر 
منعته أن يسجد حيث الكبرياء والتعالي على آدم نما أدى إلى عصيان أمر الله تعالى . 


ملو هافن يه لوحن علاضن كه . 
؟) سورة الأنعام الآية ١1‏ . 
( 


(؟) انظر : منهاج السنة النبوية ج؟ ص 9؟ وانظر: مجموع الفتاوي ج4 ص ١85‏ . 


) 
) 


(4) سورة الأعراف الآية 59 . 

(5) سورة الأعراف الآية (؟١١)‏ . 

(1) القضاء والقدر في الإسلام د. فاروق دسوقي ج١‏ ص 541 . دار الدعوة الاسكندرية . 
0( 


37 سورة الأعراف الآية ١١‏ : 
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وأمر الله ل يكن اله في ريخت واد الله تعالى إن الله” 
َأمرْبِالْعَدَلٍ وَالإِحْسَانِ ...4!! ' وقال : ...إن الله لايَأمربالقَحشَاءِ . 141" ومع ذلك 
فإن الله تعالى لم يجبر الإنسان على هذه الأوامر بل جعله مخيرا في العمل بها ومن ثم 
الطاعة , أوتركها ومن ثم المعصية . ظ 

وإن هذا الاختيار خاص بالإنس والجن حيث جعل الله لهم قدرة وإرادة حرة يختارون بها 
مايريدون من الأفعال . وأما باقي المخلوقات فتطيع بلا إرادة أو اختيار كالجمادات . من 
معاريةوحجارة وكالنجوم . فهذه تخضع للسنن التي سنها الله تعالى . والخطط التي قدرها 
الله لها والتي تخضع لما يسمى بقوانين الطبيعة . ومنها مايكون خضوعه بالغريزة كالحيوان 
ومنها مايكون بأصل الخلق والجبلة كالملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
مايؤمرون 7'". فيصدر الأمر أحياناً من الله تعالى فيكون نافذا كونياً للسموات والأرض 
والملائكة , ابتلاءاً للانسان والجان . ومشال ذلك قوله تعالى #وإذ قلنًا لِلمَلايكَاسَجَدُوا 
لآدمَ فسجدوا إلا إبليس أبى وَاستكبرَوَكَانَ من الكافرينَ4 فالأمر هنا واحد . ولكن 
بالنسبة للملائكة كوني . حيث لا يعصون الله ماأمرهم ويفعلون مايؤمرون ؛ وبالنسبة 
لإبليس فهو تشريعي ابتلائي . ومن ثم فإن إبليس عندما فسق عن أمر ربه , لم يخرج عن 
أمر ربه الكوني , وإنما خرج وعصى الأمر الابتلائي بالسجود .وهو بفعله هذا لم يفعل أمراً 
خارجاً عن إرادة الله الكونية.وإفما هو منسجم مع إرادته الكونية حيث أعطى إبليس الحرية 
التي تمكنه أن يفعل مايختارءفالله سبحانه وتعالى أراد بإرادة نافذة , وأمر أمرا كونيا سابقاً 
على الأوامر الابتلائية في الزمان أن يكون الإنسان حراً وكذلك الجان.وأن يفعل الإنس والجن 
فابككار وف وى :ون كا صفاوضة ارجا عون لتر الاقاقي رك الك حكمة الا 

فإذا فعل الإنسان ماهو مخالف لأمر الله الابتلائي التشريعي فإنه بذلك يمارس الحرية , 
وينفذ أمر الله تعالى الكوني الذي أصبح به مختاراً , ولذلك فلا تعارض بين الأمر الابتلائي 


. 9١0 سورة النحل الآية‎ )١( 
) 


") سورة الأعراف الآية 54 . 


(4) سورة البقرة الآية 75 . 


( 
( 
(؟) انظر : نظام الإسلام محمد المبارك ص ”7 ص 75 , ط 4 سنة 1976م » دار الفكر - بيروت . 
( 

(5) انظر : القضاء والقدر في الإسلام ج١‏ ص 758 . 


):( 


الشرعي . والأمر الكوني بل إن الأمر الشرعي يؤدي إلى الأمر الكوني حيث أن ما يختاره 
العيد :حاصل :وفق متسنة الله تعالن.. 

وأما بالنسبة للأمر وعلاقته بالإرادة فقد يكون ملازماً لها وهو كل ما أراد الله وقوعه 
حيث أنه يقع لامحالة . وربما لا تصحبه الإرادة قط ولا محبة المطلوب , وهو أمر الاختيار 
لير باز على الطاعة تقل ابر لتيل عليه السلا م تلك رؤيا , 
لأخارونا الأستاء ص ع:ولآن اه فال «... يا أبت | افعل ضاتو 4:2 ا يدل على أن 
الله تعالى قد يأمن عا لأر ين وقوعة وييا حيث أنه أمر إبراهيم عليه السلام بالذبح فا ارا 
وقوعه ولا أحبه . وإنما ابتلى خليله بالعزم لا عا ول تار ره 


ام آذه ره 


وَنَادِينَاد أن باإبراهيم ؛ * هد صَدَفتَ الرُوَْاْنَ كَدلِكَ كَجُزِي المُمَسزينَ)1" وهذا يذل 
على أن الأمر قد يوجد بدون الإراه” . /؟) ش 

وهناك أمر لا تضحبه إرادة الحصول . ولكن تصحبه محبة المطلوب دون إرادة وقوعه من 
المامتون وذلك مقل امال ا اه 0 أنه لا يؤمن أبداً . ومثال ذلك 
قوله تعالى #. .. ولِن كَرِه الله انيعَاتهُم 00 0 الو أن العاف عليه 
السلام مأمور به ولكن كره من وجه آخر لامن 5 ا لأجله . لأن خروجهم سيؤدي 
إلى شرور ومفاسد أعظم من مصلحة خروجهم 9لوْحَرَجُوا وك اركح 
وَكأوْضَعَوا خِكالكُمْيَبَعُونَكُمُ الفتنة وقَيكُم سَمَاعُونَ له... 4" فاقتضت حكمة الله 
0( 


ووحمكة يامتة أن أقعد المنافقين عن الخروج . 


. ٠١5 سورة الصافات الآية‎ )١( 

(1) سورة الصافات الآيات ٠١6 - ١١‏ . 

(؟) انظر : التفسير الكبير للمرازي ج 11 ص ١١١‏ ط طهران . وانظر : إيثار الحق على الخلق لابن المرتضى 
ص 775 دار الكتب العليمة - بيروت . 

(5) سورة التوية الآية 55 . 

(0) سورة التوية الآية /6 . 

(1) انظر : إيثار الحق على الخلق لابن المرتضي ص "77 » وانظر : شرح العقيدة الطحاوية ص 580 . 


0 


ثانيا : الإرادة والقضاء 

والقطباء وه لا لم 
الأحوال الجارية في الأزل إلى الأبد 1 ازفدل «هو النظام المحكم 5 وضعدالله لهذا 
الوجوفبوالقواتن العنافنة”والساق الغ ربط بها الأسباب مسيباتها »!') وغرف بأنه «أرادة 
الله إيجاد الأشياء على وجه مخصوص ثم إيجادها عا عل ترف الام 

وينقسم القضاء إلى قسمين (): قضاء كوني نافذ لايرد . وقضاء شرعي تكليفي ٠‏ 
ولذلك يقرر ابن القيم أن الإنسان يعيش في هذا الوجود بين قضائين كوني وديني «فماكان 
فو كوت وى شلك برور يه وحلقة ببرماكان م اديس فيو مان لعفم وكرق و" 

١‏ - القضاء الكوني 

اب الو 01 الذي لا يرد ودليله قوله تعالى : #. .ذا قضَى مرا 
فَإِيمَ يفول لَه كُن فَيِكُونُ 94 ؛ أي إذا قدر أمراً وأراده فإنه لابد أن ينفذ بمجرد قوله 
تعالى له «كن» والقضاء الكوني لا اختيار للإنسان فيه , ولذلك لا يقع عليه فيه تكليف 
لأنه يخرج عن نطاق تكليفه . وعلى هذا الأساس يعتبر القضاء الكوني تابعاً للارادة 
الكركية: 

ويأتي القضاء الكوني بمعنى التحديد والتقدير كقوله تعالى:#هَوَ الذي حَلَقَكُمٌ من 


ل ارول سه 


طبن كم قَضَي أَجَلاً وجل مسمى عندة . عن أي قدر وحدد زمناً ٠‏ ولكن يوجد اختلاف 


. ١١ .وانظر : مسالة القضاء والقدر ص‎ ١// التعريفات للجرجاني ص‎ )١( 

. 10 العقائد الإسلامية سيد سابق ص‎ )١( 

(؟) العقيدة الإسلامية وأسسها للميداني ص ” , ط الثانية 1917م دار القلم - دمشق . 

(؟) ويأتي القضاء ء بمعان أخرى غير القضاء الكوني والقضا ء الشرعي مثل أن بأتى بمعنى الحكم والقضاء بين 
المتخاصمين والمتنازعين مثل قوله تعالى (ثم لا يجدوافي أنفسم حرجاً مما قضيت ويساموا تسليما) سورة 
النساء آية 565 » وأن يأتي بمعنى الإخبار والإعلام مثل قوله تعالى : (وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء 
مقطوع مصبحين) سورة الحجر آية 11 . وقوله : (وقضينا إلى د بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض 
مرتين ولتعلن علواً كبيرا) سورة الاسراء الآية ؛ تقر الفسيل لانن جو امن الامواتظلى القضناء 
والقدر في الإسلام ج١‏ ص ١758‏ - 555 ولكن المهم في هذه الدراسة هو القضاء الكوني والقضاء الشرعي, 

(5) شفاء العليل ص ٠‏ وانظر : شرح العقيدة الطحاوية ص 500 . 

(1) سورة البقرة الآية ١١17‏ . 

(10) سورة الأنعام الآية ؟ . 


)44( 


في تفسير الأجل هنا حيث قيل : إن الأجل الأول مابين أن يخلق الإنسان إلى أن يموت , 
والثاني مابين أن يموت إلى أن يبعث . وقيل الأول مدة الدنيا » والشاني عمر الإنسان إلى 
موفء.وقيل الأرل قيض الأرواع نف التزم + والتانئ فبتض الروخ علق المؤت!'' وال عير 
ذلك من أقوال . المهم أنه هنا بمعنى حدد , وهذا التحديد لا إرادة للإنسان فيه . ولا يدخل 
في مجال تكليفه بل هو مجبر عليه غير مخير فيه , لأنه لا أحد يخير في موعد موته أو 
موعد بعثه . 

وبأتي أيضآً ببعنى ال حتم . أي قضاء حتمي كقوله تعالى :«... وَلِنَجِعلَه أيه 
يلناس وَرَحَمَةَ ْنَا وَكَانَ آمرا مَقْضِيِا 4( أي قدراً مقدورا وخلقا مراداً له سبحانه 
وفنا ناذا لمرو ل : 

' القضاء الدين ي الشرعي : 

وهو بمعنى الأمر'التشريعي التكليفي وله علاقة بالإرادة الدينية , ويمثل ذلك قوله تعالى 
: #وقضَى رَبك الا تعبدواإِلاإيَاه وَيَالوَالِدَيْنِ إخسَانا...94 أي أمر وشرع , ولو كان 
القضاء هنا كونياً لما عبد غير الله تعالى ولما وقع العقوق من الأولاد , ولكن هنا القضاء 
تشريعي تكليفي . يطيع من أراد الطاعة باختياره . ويعص من أراد المحصية باختياره 
أيضاً . ولذلك يقول اين القيم «وينفرد القضاء الديني في ماأمر به وشرعه ولم يفعله 


ك 


الأفوو:.. 
ويتبادر إلى الموضوع مسألة تتعلق بموضوع القضاء , وهو إذا كان الكفر بقضاء الله 
قدو زتعن سأسوزؤة أن نرضى قطنا الله فكين شكره ركرهه "راخوات عن هذا 
السؤال يتضح من خلال مايأتي : 
أولاً : لم يرد في كتتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله كَكْةِ أننا مأمورون بالرضى بكل 


. 58 انظر : فتح القدير للشوكاني ج؟١ ص‎ )١( 
شيو كنيد الآية الا‎ 

(؟) انظر : القضاء والقدر في الاسلام ج١‏ ص 563 , وانظر : فتح القدير ج؟ ص 5518 . 
(1)أسورة الأسراء الاي : 

(5) شفاء العليل ص 58١‏ . 


)55( 


مايقضيه الله ويقدره , بل من المقضي مايرضي به ؛ ومنه مايسخط ويمقت , كما لايرضى به 
القاضي سبحانه لأقضيته ٠‏ بل إن هناك من الأعيان المقضية قد غضب عليها ومقتها ولعنها 
لامها كا ليش ب 0 

ثانياً: القضاء له وجهان , أحدهما : تعلقه بالرب تعالى ونسبته إليه . فمن هذا الوجه 
يرضى به , والثاني تعلقه بالعبد ونسبته إليه , فمن هذا الوجه ينقسم إلى مايرضي به , 
وإلى مالا يُرضى به . ومثال ذلك : قتل النفس بغير حق حيث أن له اعتباران : فمن حيث 
أنه قدره الله وقضاه وشاءه وكتبه وجعله أجلاً للمقتول ونهاية لعمره . يرضى به » وأما من 
حيث أنه صدر من القاتل وقام بتنفيذه وأقدم عليه باختياره ٠‏ وعصى الله بفعله نسخطه ولا 
نرضى به 3 

ثالثا : الإرادة والخلق : 

إن الله تعالى الخالق المتفرد بالخلق والإيجاد . فهو خالق كل شيء بلا استثناء » فما من 
يء جد ايقد أن لم يكن مرخيودا إلا.والئة خالقد من هلم وا رادة ؛ فالله عز وجل هو الخالق 
سرحي دل وود الععرل والكا بن رك وناو رت كر 
يدوم ...4 ' وقال تعالى :« د مكار غير اللَهِيرْزْقكم من السَمَاء 
والآدض كاله إلا هُوَ قن تَؤفكُونَ» .! 

إن تفرد الله عز وجل بالخلق أمر لاينكره إلا مكابر.فقد علم عقلاء الخلق أن هذا الكون 
بكل مافيهيخلقه خالق عظيم ومدبر حكيم. جل شأنه حيث قال سبحانه عن أمر الخلق: 
«(والقى في ايض رَوَاسِيّ أن تَميد بكم وهار وَسَبَا تَعَلَكَم دون ار 
وبالنجم هم يَهْتَدُونَ : »* آفَمَن يَخْلقّ كَمَن لَايَخْلَقٌ أفَلا تَدَكرونَ14“).فبعد أن 
استعرض الله تعالى خلق السموات والأرض وخلق الإنسان وخلق الأنعام والكائنات الحية, 
وخلق مالم يعلمه الإنسان.ومالم يصل إليه علمه عقب بقوله :«أَفمَن يَخْلَقٌّ كمن لا يَخْلْقٌ 4 


. 3817 انظر : مجموع الرسائل الكبرى لابن تيمية ج؟ ص 78 , وانظر : شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 
. 355 انظر : شرح العقيدة الطاوية ص 5847 , وانظر : المواقف للإيجي ص‎ )1( 

(4)شتونة الأتعاع الآية 18 , 

83 ضسورة فاظن الآية © 

(45) سورة النحل الآية ١١‏ - لا١‏ , 


)83( 


ل ا ل 
«وهذا نص جلي على إبطال أن يخلق أحد دون الله تععالى»!' ) وما يؤكد تفرد الله تعالى 
بالخلق قوله :. امجَعلوا لوا كله فتقبه تحلقعتبيز ف الله 
حَالِقٌ كَل شيء وَهَوَ الواحد القهّارٌ»4 (') فبعد أن استعرض الله تعالى مخلوقاته التي 
خلقها . وجه خطابه لمن اتخذ من دون الله آلهة . خطاب تهكم على القوم الذين يرون كل 
شيء من خلق الله تعالى . ويرون أن هذه الآلهة المدعاة لم تخلق شيئاً . وماهي بخالقه شيئاً 
إنما هي مخلوقة , وبعد هذا كله يعبدونها ويدينون لها . وذلك أسخف وأحط ماتصل إليه 
العقول إلى دركة من التفكير لأن الواجب عليهم توحيد وعبادة الخالق لا المخلوق 

وأما قول الله تعالى موسا جهو يلاح لطدورء 1 
يَعْلَممَنْ حَلَقَ وَمَوَ اللطيفٌ الخَبيري!' ' . يقول فيه الإمام البخاري :« يعني السر والجهر 
من القرل. تفل اللدمنة الله ترك قت نمي اقلق لل اجوق اما لاعن أذ ادا 
والجهر الذي هو فعل الإنسان هو خلق الله تعالى . 

وأما الأحاديث النبوية التي تثبت خلق الله سبحانه وتعالى لأفعال الإنسان : 

فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله يد :[يا شح : إن فيك خدقين 
يحبهما الله الجلم والأناة" قال : يا رسول الله أنا أتخلق بهما أم الله جبلنى عليهما ؟ قال : 
بل الله جبلك عليهما . قال الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله] 0 
فهذا الحديث يثبت أن أخلاق الإنسان هي خلق الله تعالى . 

كما .ا نسيس اوس وق كل حملات الل عصان وله اله 
وسكونه . ومامن ذرة في السماوات ولا في الأرض إلا وهو خالقها وخالق حركتها 


0 

, ١5 سورة الرعد الآية‎ )١( 

(؟) انظر : في ظلال القرآن سيد قطب ج4 ص ٠١07‏ , وانظر : الاعتقاد للبيهقي ص ١١7‏ . 

(8) سورة الملك الآية ١85 - ١7‏ , 

(5) خلق أفعال العباد للبخاري ص ؟١١‏ . 

() سنن أبي داود ج؛ ص 7750 , كتاب الأدب باب في قبلة الجسد حديث رقم 5776 , صحيح مسلم ج١‏ ص 
4 كتاب الايمان باب الأمر بالإيمن بالله حديث 14 ؛ خلق أفعال العباد للبخاري ص 5" . 


)0( 


وسكونهاء فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال النبي يَلكِيِ: [إن الله تعالى صانع 
كل صانع وصنعته] 9 

وقد عقب الإمام البخاري على هذا الحديث بقوله «فأخبر أن الصناعات وأهلها 
لخر . وقال أيضا : «إن أفعال العباد مخلوقة ... حركاتهم وأصواتهم وأكسابهم 
وكتابتهم»(" ل أعمال الإنسان مخلوقة لله تعالى ويؤكد ذلك قوله تعالى :#والله 
حَلَقَكُمٌ وَمَاتَعْمَلُونَ4() على الرغم من وجود الخلاف حول هذه الآية بالنسبة للفظ «ما» 
ولذلك يقول ابن كثير مؤكداً على نتيجة ذلك «سواء كانت «ما» مصدرية أو بمعنى (الذي) 
فمقتضى الكلام أنكم مخلوقون . وهذه الأصنام مخلوقة فكيف يعبد مخلوق لمخلوق مثله 
فإنه ليس عبادتكم لها بأولى من عبادتها لكم , وهذا باطل والآخر باطل للتحكم , إذ 
ليست الغبادة تضلم ولاب إلا للخالق وحده لاشريك ليه +() 

فإن كان الله جل ثناؤه خالقاً لكل شيء ؛ فلا بد أن يكون هو الخالق للآثار 
التي تنجم عن الإرادات الحرة لمن خلق فيهم هذه الإرادات , وذلك لأن هذه الآثار هي 
أيضاً ضمن الأشياء الموجودة في كونه تعالى . والتي تتم بخلقه « وللعباد مقدرة على 
أعمالهم ولهم مشيئة والله خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم وأقوالهم وأعمالهم»") 
ولذلك ينسب الفعل إلى الإنسان ؛ ولكن نسبة كسب وعمل لانسبة خلق ؛ لا سيما وأن 
إرادته الحرة مخلوقة . ولذلك كان من الخطأ الواضح القول بأن الإنسان يخلق أفعال 
نفسه , لأن الخلق إيجاد شيء من العدم , والإنسان لم يوجد شيئاً من العدم . وإنما ربط شيئاً 
موجوداً بشيء موجود ؛ بربط الأسباب بمسبباتها , وفن المعلوم أن العلاقة بين الأسباب 
زالسبيات'فى مو سن اللباتسالن ولس تن ضع الاقيانا"" ب والإتسان مكل أن ضع 
فين من ا موجود سابقاة ولكنه لا يخلقه خلقاً ابتداءً . وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في 


. ٠١ خلق أفعال العباد للبخاري ص 5" ؛ الجامع الصغير للسيوطي ج١ ص‎ )١ 
0! ؟) خلق أفمال العيك للبخاري نص‎ 
1 القن اناق هن‎ 
, 91 سورة الصافات الآية‎ )# 
. ١40 ١ج البداية والنهاية لابن كثير‎ )0( 
. 58148 معارج القبول ج7 ص‎ )1( 
. 71 انظر : نظام الإسلام ص‎ )1( 


) 
) 
) 
) 


):4( 


5 يكس ل وو شار م عير ع ا و صرف سي ب تجره يل سر العو ساصي ضر مد ل هر 
قوله :#آفرأيتم النار التي تورون « أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون * نحن 
جَعَلْنَاهَا تَذُكَرَة وَمَتَاعا ل للمقوين)1" . 

وعلى هذا يتبين أن مافي الكون أو الطبيعة من ضروب الإرتباط بين مايسمى بالأسباب 
ومسبباتها . والعلل ومعلولاتها : كلها مخلوقة لله تعالى «ولذلك لا يطلق على الله الخالق 
في العقيدةالإسلامية لفظ سبب ولا علة لأنه خالق الأسباب والعلل ومقدر سننها 

5 0 2 3 ؟01) الع 
راتحا" كنا أناى ررقمل اراق مسشريا ف القرآن إلى نينا اللف !"برأم تديعة 
تخلقون فقد وردت في القرآن الكريم مرة واحدة منسوبة إلى الإنسان في قوله تعالى :#إِنْما 
هوه ب ا سه لاف ل ا ؛) زه 
تَعيَدُونَ من دون الله أوثاناً وَتَخْلقُونَ إفكاً ...4! ( ال بقوله : «تخلقون إفكا » 
٠. 5000‏ ع 3 7 2 305 0 2 0 ١4‏ 5 
لفون كديا '"' وقبل تكديون كذبا الى اعون كلقوج تكلي ةن وين ايكون 
35 مو 1 5 ِ 5 3 4 4 

معناها تعملون وتنحتون , أي تعملونها وتنحتونها للإفك والباطل 7 . 

وإلى جانب ذلك يظهر أن هناك شيئاً من التهكم عليهم ؛ فكيف يعبدون مايصنعون 
ويعملون بأيديهم ؟ !! والأصل أن يعبد الخالق لا المخلوق . 

وأما بالنسبة للعلاقة بين الإرادة والخلق فيوضحها قوله تعالى :#... وَإذَا قضَيْ مرا 
َِنْمَا يقول لَه كن فَيَكُونُ4! .وقول تعالى :«إِنْمَا قولنًا لِشَيءِ إذَا أردناه أن نقولَ هه 
كن فَيَكُوَنُ14'''. فالله سبحانه وتعالي يريد الشيثهيأمر به ثم يخلقه , وهذا يبين العلاقة 
بين الإرادة والأمر والخلق «فالذي يقال له كن هو الذي يراد ٠‏ وهو حين يراد قبل أن يخلق , 

1١١ 

لذ اتبوة قوفي الغلء :ردير 
)١(‏ سورة الواقعة الآيات ١لا‏ - 75 . 
)١(‏ نظام الاسلام ص 45 . 
(؟) المرجع السابق ص /”7 . 
(4) سورة العنكبوت الآية /ا١‏ . 
(ه) انظر : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص 745 » مادة خلق . 
(1) انظر : التسهيل لعلوم التنزيل ج١‏ ص ١١4‏ . 
(1) فتح القدير للشوكاني ج: ص 111 . 
(4) انظر : فتح القدير للشوكاني ج؛ ص 1917 ٠‏ وانظر : التسهيل لعلوم التنزيل ج؟ ص ١١5‏ وانظر : صفوة 
(9) سورة البقرة الآية /ا١١‏ . 
)٠١(‏ سورة النحل الآية 5٠‏ . 


. 558 تفسير القاسمي ج؟١ ص‎ )١١( 


)9( 


رابعاً : الإرادة وعلاقتها با محبة والرضى والغضب والكراهة : 

قسم علماء السلف صفات الله تعالى إلى قسمين صفات ذاتية . وصفات فعلية , 
ولعل الإمام أبا حنيفة أول من ذهب إلى هذا التقسيم . وتبعه على ذلك من جاء بعده من 
الشلة "ا 

وتعتبر المحبة والرضى والغضب والكراهة من صفات الله تعالى التي لها علاقة بالإرادة 
وبأتغال العباد: + وهذه الضفات من «الصفات الفعلية الخبرية القى ثقبت بالكتناب والسئة 
فقط» (). وقد وردت أدلة واضحة وصريحة في إثبات هذه الصفات لله تعالى ومن ذلك 
ماورد في : 1 : 

- صفة المحبة قوله تعالى : كل إن نتم َحِبُونَ اله َاتبعوني يَحيِبكمْ اللّه14" 
فهذه الآية تدل على أنهم إذا اتبعوا الرسول أحبهم الله . وقد 9 وله عوك الله 
فجزمه جواباً للأمر .'وهو في معنى الشرط فتقديره إن تتبعوني يحيبكم الله (“). فمحبة الله 
تعالى لهم بعد اتباعهم للرسول صَل. 5 

وقولة تعالى ده ..: فَسَوف يَأتي الله بكوم رون 4 وهنا تظهر هذه 
الميرةة عمف امجن يونا لحت رسن الكفادك رلك ريو وليه مو واغنا الله لعيد 
من عبيده , أمر لا يقدر على إدراك قيمته إلا من يعرف الله سبحانه بصفاته لما وصف 
نفسه»() كما أثبت الله تعالى حبه للمقسطين فقال:ظ... إن الله يحت المقتسطبت 74" هذ 
يدل وعلن أن المكية بيت :هذه الأعمال ع اوه تمزه لها .انرا :نا يكو ينلد !1 
وفي المقابل نفي حبه للمختال المتكبر فقال :8... واللّه لابح كَل مُْتَال فَخُور)يم! 


. 510 انظر : شرح الفقه الأآكبر ص 55 , وانظر : مناهج الإسلاميين للرقب ج" ص‎ )١( 

. ١758 مناهج الإسلاميين ج؟ ص 410 بوانظر : شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران الآية "١‏ . 

(4) انظر : مجموع الفتاوي ج7 ص 350 , وانظر : جامع الرسائل ج؟ ص ١5‏ . 

(5) سورة المائدة الآية 04 . 

(1) في ظلال القرآن سيد قطب ج؟ ص 518 ط السابعة سنة 914١م‏ دار الشروق - بيروت . 

(0) سورة الممتحنة الآية 4 » سورة المائدة الآية 55. 

(4) الأسماء والصفات لابن تيمية ج١‏ ص 155 . ط الأولى سنة 1944م دار الكتب العلمية - بيروت . 
( 


0 


راكنا شينين اتلد ا «ولاتعتدواإنٌ اهبحت موي74" از 
لا يحب المفسدين قال تعالى : «... واللّه لايحِبٌّ المفيسدِينَ4 7 .كما لايحب الفساد . 
... واللَه لا بحت القسَادت»74) ٠‏ مع أنه يحدث بمشيئته وقضائه وقدره . فهو سبحانه لا 
يحبه كوناً ولا ديناً مع أنه وقع بتقديره , كما لا يحب إبليس وجنوده . وفرعون وحزبه وهو 
ربهم وخالقهم , وقد يحب الله أمراً ولكنه لم يرده كوناً . ومثال ذلك ما أمر به إبراهيم 
الخليل عليه السلام . حيث أمره الله تعالى بذبح ولده ٠‏ ولكن لم يرد وقوع ذلك كونا .21 

وقد ورد في الحديث النبوي الشريف إثبات صفة المحبة لله تعالى حيث قال رسول الله 
)0( 


5 :[إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصة كما يجب أن تؤتى عزائمه] . 

- وأما ال ال «لقَد رَضِيَ اللَّهُ عن امؤْمِنيٌ إِذْ 
يبَايعُوئَكَ تَحْتَ الشجَرة)7) : نيف رضنادغن :الذي تابغترا رسول الله كل عه لير 
كنا أثبت رضاه للذين آمنوا بالله اليم الآخر ويحبون بيوالون الله وؤشوكه فقال ا 


وامهعوه هدمل نع 2 


5 ..رَضى الله نهم ورضوا عنه وليك حزب الله الاإنّ حزب الهم المفيِحُونَ 00 
وفي المقابل أثبت الله تعالى عدم رضاه عن كثير من الأمور ؛ ومن ذلك قوله تعالى : 


كه سسا 


ويَشتخقون وت ان وَلايسْحطقونَ ِنَ اللو ةذ بون ميض هذ 
القؤل...4"ا .فقد أخبر سبحانه أنه لا يرضى مايبيتون من القول المتضمن بهت ورمي 
البريء وشهادة الزور . وتبرئة الجاني . وذلك ناتج عن ضعف الإيمان ونقصان اليقين حيث 
مخافة الخلق عندهم أعظم من مخافة الله . فيحرصون بالطرق المباحة , والمحرمة على عدم 


, ١١١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
. 584 سورة المائدة الآية‎ )1( 
. ٠٠١6 (؟) سورة البقرة الآية‎ 
وانظر : مدارج السالكين ج١ ص 075", وانظر : طريق الهجرتين‎ , ٠١6 انظر : القضاء والقدر للبيهقي ص‎ )5( 
. ١660 لابن القيم ص‎ 
. 70٠ ه) الجامع الصغير للسيوطي ج١ ص‎ 
. ١4 سورة الفتح الآية‎ ) 
. 7١ سورة المجادلة الآية‎ )١ 
. ٠١ سورة النساء الآية‎ ) 


الفضيحة عند الناس . ومع أن ذلك كله . يمشيئة الله تعالى,حيث أجمع المسكْهون على أن 
ماشاء الله كان ومالم يشأ لم يكن , إلا أن الله تعالى لا يرضى عن ذلك :/") 
كما أ ثبت الله تعالى عدم واناة عن الكفن ( ورضاه بالشكر له وذلك بتوحيذه 


ورهن دس 


واخلاص الدين له فقال وان وان الله حي عيض ليعباوه لكف ٠وإن‏ 
تشكروا بره ضَهَ لَكَم...74) فالكفر والشكر وأقها د مقتنينة الله كدرو و اتددهنا موب له 


سخطك . ومعافاتك من عقوبتك .وبك منك . لا أحصى ثناء عليك . أنت كما أثنيت على 


(5) 


نفسك] . 


2 م 1 ثبتت بالكتاب والسنة حيث قال الله تعالى :ومن 


يقتل مؤمناً ص وي ع ا د الله عليه . وَلَعَنهُ وأَعَد لم 
عَدَّاباً عظيما»! 'فعت عضت ]لله تعالن علق مو برتعل مزينا متعمدا 1 لهذة الخرمة من 
هول وفظاعة عند الله تعالى . 

وفي حديث الله عات عن ال يي اتح بن لقان بأن الله بخذل المؤمنين ولا 


ينصرهم فقال :#. .. ادن بال طن السَوْء عَلَكِهمٌ دَائْرَة لشو وَعَضِبّ الله عَلَيْهمٌ 
سس سد # و © ساح رلف سارره م 


إلى 
وَلَعَنَهُمٌ وَأَعَد لهم حَهَنْمَ وَسَاءَت مصيراً» . 
وأا السنة النبوية فقول الرسول يلد في حديث الشفاعة :[إن ربي قد غضب اليوم غضباً 
لم يغضب قبله مثله . ولا بغضب بعده مثله] 0 
١ 5 5 00 0 530 3‏ و ار سطاعة. سس مهم يم > مدي م 
وأما صفة الكراهة فوردت في قوله تعالئ#... ولكن كر الله انبعائهم فتيّطهم وقيل 
9 ع ل لد 22 /)اء 
اقعدوا مَعَ القاعديتَ 74 أثبت الله تعالى لنفسه صفة الكره وهي صفة من صفات الفعل . 
)١(‏ انظر : مدارج السالكين ج١‏ ص 55؟ , وانظر : تفسير كلام المنان للسعدي ج” ص ١١5‏ . 
(5) انظر : مدارج السالكين ج١‏ ص 05؟ . 
؛) صحيح مسلم ج١‏ ص 505 , كتاب الصلاة باب مايقال في الركوع والسجود رقم 187 . 
0) سورة النساء الآية 95 . 


١ 


( 
( 


. ١ههألا سورة الفتح‎ )١ 
( 


(4) سورة التوية الآية 8 . 


ا 
! 


(5ه) 


بهذه الأدلة من الكتاب والسنة ثبتت هذه الصفات . واتفق سلف الأمة وأئمتها على أن 
الله تعالى يحب ويَحَبّ . فهو سبحانه المستحق أن يكون له كمال المحبة دون سواه وهو 
سبحانه يحب ما أمر به . ويحب عباده المؤمنين , واتفقوا على أنه يرضى ويغضب 00 
ولكن مع ورودهذه الأدلة واتفاق السلف إلا أن البعض نفى أن يكون لله تعالى صفة محبة أو 
ناا ار قشي كير الازاذة جل يسطرو لمعيه رالرطى لجس عن ا ا" 
بن انيت لله تفال بغض الضفات وانكر النعض الآحر: 

واعتمدوا في نفيهم هذا على أن المحبة ميل القلب إلى مايلائم الطبع ‏ والله منزه عن 
ذلك . وحينئذ فمحبة الله للعبد إرادة اللطف به والإحسان إليه . ومحبة العبد لله هي محبة 


. وهو قول 


طاعة في أوامره ونواهيه , والإعتناء بتتحصيل مراضيه , فمعنى يحب الله . أي يحب 
طاح زود يتخب أتؤاتة والجساته وهدا مدهت عندهوو:| كلميو" 

وأما بالنسبة لنقيهم الغضب على أن «الغضب غليان دم القلب لإرادة الانتقام والله منزه 
عقاف الكو 

ويلاحظ هنا أنهم فروا من التشبيه فوقعوا : في التعطيل والتحريف . مع العلم أن موقف 
الك اننم حكن بسيكة ١‏ يقرا عته العنقات للد عا رن عبر فريك رلا وو 
قثيل ولا تشبيه . بل آمنوا بمعناها المتبادر من ظاهرها .وفوضوا العلم بكيفتها وكنهها إلى 
الله تعالى + (0) 

ل ع 0 "رض غيده الحية فقال 
8 . سوق يَأتِي لَه بعوْيحِبُهم ويحبوئه. 088 ا 


عر شره ولو سس و 6 


صحابة رسوله جَلِيِدِ كذلك فقال :8. ..رَضِيَ الله عنهُم ورضواً عنة...4 |" 5 


. ضمن مجموع الفتاوي‎ ١7 انظر : لوامع الأنوار البهية ج١ ص >*3"3” , وانظر : الرسالة التدمرية ج؟"' ص‎ )١( 

٠ ٠١8 انظر : منهاج السنة النبوية ج١ ص 555 , وانظر : محصل أفكار المتفوقين والمتأخرين ص‎ )١( 

(؟) انظر : محصل افكار المتقدمين والمتأخرين للرازي ص ٠١8‏ بوانظر: الرسالة التدمرية ج؟ ص "١‏ ضمن 
مجموع الفتاوي بوانظر :جامع الرسائل ج؟ ص ؛١‏ , وانظر : لواهع الأنوار البهية ج١‏ ص "١‏ ص 555 . 

() انظر : مجموع الفتاوي ج7 ص ١١5‏ ء وانظر : لوامع الأنوار البهية ج١‏ ص "55 . 

(0) مناهج الاسلاميين للرقب ج؟ ص ٠١5‏ ؛ وانظر : شرح الطحاوية ص ١١8‏ , وانظر : الايمان محمد نعيم 
ياسين ص ١١‏ . 

(1) سورة المائدة الاية 046 . 


(0) سورة المجادلة الآية 5 . 


(0 


سه ماع وه 


نفسه بالغضب فقال : 8. ..وَعَضْبَ الله عليه ولعنهم . .ب رمامة التسيام 
قوله تعالى : «وَكَا رَجَعَ مُوسَحَ إِنَى قَوْوِ عَضْبَانَأَقاً!'' ومعلوم أنه ليس المحبة 
كالمسة::تزليس الرمنى كالرضى ٠‏ لبش العضة#النسي "ا 

والظاهر أن الذين عطلوا هذه الصفات لم يفهموا من «صفاته إلا ماهو اللائق بالمخلوق , 
ل ل ا ا أولاً وعطلوا 
لخر م تهنا يشنيته تفي الاو هت ن صفات أخري كالإرادة والكلام والسمع 
والحياة والقدرة الله والبصر ويجعلون ذلك كله حقيقة «فيقال له لا فرق بين مانفيته وبين 
ما أثبته . بل القول في احدهما كالقول في الآخر»7"' . فإن قال : الإرادة التي نشبتها لله 
تعالى ليست مثل إرادة المخلوقين , لأن له إرادة تليق به . كما أن للمخلوق إرادة تليق به , 
قيل له : وكذلك له محبة تليق به » وللمخلوق محبة تليق به . وله رضا وغضب وكراهة يليق 
و و تار رن شطب كرام فليو 

وأما القول بأن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام «فيقال له : والإرادة ميل النفس 
ل ا لي 0 ووه 
المخلوق 1" وكذلك المحبة والرضى والكراهة ونحو ذلك ما هو من خصائص المخلوقين , لأن 
هناك مفارقة بين صفات الخالق وصفات المخلوقين . حيث يشتركان في الاسم » ويفترقان في 
المقعقة ولأن حنيفة ذات الله لحت مفل ذاننا د + فليين :هن اتا نا لا لذاتها ولا 
لأرواحنا » وصفاته كذاته»( ٠‏ والنافي لهذه الصفات لا يحق له أن ينفي بغير دليل »«لأن 
النافي عليه الدليل كما على المثبت , والسمع قد دل عليه . ولم يعارض ذلك معارض عقلي 
سل تبت أتنات ها اتبعةالدلئل , السان غن المعارض المقاري 30 


. ١ سورة الفتح الآية‎ )١( 

. ١6١ سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(؟) انظر : مجموع الفتاوي ج؟ ص ؟١‏ ص ١١‏ . 

(4) مجموع الفتاوي جه ص2" . 

(0) الرسالة التدمرية ج؟ ص ؟١‏ ضمن مجموع الفتاوي . 
(1) انظر : الرسالة التدمرية ج؟' ص ١ضمن‏ مجموع الفتاوي بوانظر :لوامع الأنوار البهية ج١‏ ص 555 . 
(0) الرسالة التدمرية ج؟ ص ١7‏ ص 18 . وانظر : لوامع الأنوار البهية ج١‏ ؟؟؟ . 

(4) مجموع الفتاوي » ج" ص ١١5‏ . 
(9) الرسالة التدمرية ج؟ ص ١9‏ ضمن مجموع الفتاوي . 


0) 


وأما المعتزلة فلهم موقف آخرء حيث ينفون الصفات الثابتة لله تعالى بالكلية . فيقولون 
بأنه « ليس له إزادة ولا كلام قاتم به : لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات»!" .. حيث 
برا د لقعي اراد معدلا للا 

وسبب قول المعتزلة هذا كما تقدم هو ماظنوه من أن القول بإرادة قديمة لله تعالى سيؤدي 
إلى تجويز التغير عليه لأن الموجودات تتعلق بالإرادة ٠‏ وهي متجددة متغيرة . فلو كانت 
الإرادة قديمة لوقع التغير في ذات الله تعالى (). 

إن موقف المعتزلة من صفات الله تعالى مخالف للأدلة الصحيحة الصريحة الثابتة 
بالكتاب والسنة . ولكن الذي أوقع المعتزلة في إنكار صفات الله وتعطيلها هو اعتمادهم 
على العقل في كل شئ وتقديمه على النقل , وليس عندهم دليل شرعي واحد يؤيد قولهم . 

فالصفات التي نفتها المعتزلة وغير المعتزلة هي صفات يتصف بها الله سبحانه وتعالي 
.ولا تكون كضنات المخلوقين » بل ضفات تليق بذاتة تعالى من غير تشبيه ولا تحريف 
ولاتعطيل ولا تكييف . 

ولكن يتبادر إلى الذهن سوال هو كيف يريد الله أمراً ولا يرضاه ولا يحبه ؟ وكيف 
يجمع إرادته له وبغضه وكراهته ؟وهذا السؤال في الحقيقة يبين العلاقة بين الإرادة وهذه 
الصفات .وهو الذي أدى إلى افتراق الناس فرقاً , وأدى إلى تباين طرقهم . وأقوالهم . 
واختلافهم في فهم صفات الله تعالى وإثباتها . 

ولمعرفة هذه المسألة وبيانها لابد من معرفة المراد الذي يقع عليه الحب أو البغض 
كرد ويتشفق :للك يعر نه مقضعة امراف وهو نوطا 3 وغراه لننسة ومراة ليرد 7 اوأما 
المراد لنفسه فهو «مطلوب محبوب لذاته . ومافيه من الخير . فهو مراد إرادة الغايات 
الاي 0 


وأما المراد لغيره فقد «لا يكون مقصوداً لما يريد . ولافيه مصلحة بالنسبة له بالنظر إلى 


. المرجع السابق ج؟ ص18‎ )١( 
٠ 55١٠ شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص‎ )"( 
. 86١٠ (؟) انظر : حاشية شرح الأصول الخمسة ص‎ 
. 58١ شرح العقيدة الطحاوية ص‎ ):( 

( 


(0) شرح العقيدة الطحاوية ص 18١‏ , وانظر : لوامع الأنوار البهية ج١‏ ص 5355 . 


(ده) 


ذاته . وإن كان وسيلة إلى مقصودة ومراده . فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته , ولا 
يتنافيان لاختلاف متعلقهما»! ! إن كل كائن في هذا الوجود هو بمشيئة الله وإرادته رضيه أم 
لم يرضاه , أمر به أم لم يأمر به » فالشرور والقبائح وإن كان لايحبها ويبغضها وينهي عنها 
ويغضب عن مرتكبها , إلا أنها بمشيئة الله تعالى .وكونها بمشيئته لايستلزمذلك محبته 
ورضاه لكل ماشاءهوقدره (/, وفي ذلك يقول الإمام أبو حنيفة:«والطاعات كلها ماكانت 
واجبة إلا بأمر الله تعالى وبمحبته وبرضاه. وعلمه ومشيئته وقضاه وتقديره . والمعاصي كلها 
بعلمه وقضائه وتقديره ومشيئته لا بمحبته ولا برضاه ولا بأمره 0 
ولكن محبة الله تعالى للشيء ورضاه به إنما يعلم بأمره على لسان رسوله ؛ لا بمجرد 
خلقه , فالأفعال خلق خيرها وشرها . وهو يحب خيرها ويأمر به ويثيب عليه » ويبغض شرها 
وى عله از يعنافب علنه وكلافها طلقا" نهدو سيحانة كر الخ وولة يعاقي ذلك اوقد 
لأجل غيره , وكونه سببآ إلى أمر هو أحب إليه , ومن ذلك أنه خلق إبليس الذي هو مادة 
لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات .وهو سبب لشقاء كثير من العباد . وهو الساعي 
لوقوع خلاف مايحبه الله ويرضاه ٠‏ ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت 
على خلقه . كقدرته على خلق المتضادات المتقابلات, فخلق ذات إبليس التي هي أخبث 
الذوات . تقابلها ذات جبرائيل التي هي أشرف الذوات وأطهرها . وكذلك خلق الليل والنهار 
والداء والدواء . كما تظهر آثار أسمائه مثل القهار . والمنتقم . والعدل والحكيم , والخبير 
وتظهر حقيقة العبودية لله تعالي المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت , كعبودية 
انهاه وير ف الأمز بللفوزقهوالنون عن الكو الي والقوية والامسفةار 9 
ما سبق يتبين أن الله تعالى يريد الشيء خلقا وكوناً ومشيئة ولا يحبه ولا يرضاه أمراً 
لأنه لا يأمر بالفحشاء . ولايحب الفساد . ولايرضى لعباده الكفر مع أن ذلك خلق الله كوناً 
ولكن يبغضه ولايرضاة شرغا . 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص 58١‏ ؛ لوامع الأنوار البهية ج١‏ ص 559 . 
(1) نظر : طريق الهجرتين ص ١05‏ , وانظر : منهاج السنة النبوية ص 517 , وانظر : الشرح الجديد لجوهرة 
التوحيد ص 5 . 
(؟) شرح الفقه الأكبر ص87 ص 84 وانظر : مدارج السالكين ج١‏ ص 05"بوانظر:الشريعة للآجري ص ١١١‏ 
(5) انظر : طريق الهجرتين لابن القيم ص ١١60‏ . 
(0) انظر : شرح العقيدة الطحاوية ص 18١‏ , وانظر : لوامع الأنوار البهية ج١‏ ص 55٠‏ . 


3ه) 


المبحث الناضى 
الارادة والمشينة الا لهية 


ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية ذكر الإرادة والمشيئة الإلهية بكثرة وذلك كقوله 
تعالى: #. .يريد بكم اليُسَرَولايِيه يكم لتر . وقوله تعالى 9إإِنمًا قَولنًا 
وار مملاه و )0( 


لشيع إذا أَردَنَاءَ أن نَقولَ لَه كن فيَكون 
وورد ذكر الإرادة في الحديث الشريف كقول الرسول يد :[من يرد الله به خيراً يفقهه 
في الدين] ' 5 
كما ورد ا 8# «ولوْشَإري 
مَافْعَلوه رهم ومَايفتُونَ 4 . وقوله تعالى :وما تَشَاوُونَ إلاان يَشَاءَ الله ر 34 
الْعَاجَنَ4! '' وقول الرسول يده [المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف . وفي 
كل خير احرص على ماينضعك واستعن بالله ولاتعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني 
فعلت كذا وكذا . ولكن قل قدر الله وماشاء فعل . فإن لو تفتح عمل الشيطان] 0 
من خلال الآيات والأحاديث السابقة ورد لفظ الإرادة ولفظ المشيئة فما حقيقة هذين 
اللفظين هل هو الترادف ٠‏ أم شئ آخر ؟ 
ذهب بعض العلماء إلى أن الإرادة هي المشيئة ؛ فالإمام ابن تيمية يقول في الفتاوي : 
قوسن الإراةة قي المشيئة»'") وقال في منهاج السنة :«وقد يراد بالإرادة المشيئة» (. 
وقال انق خزء ”في النضل بطو والمسييعة هن الأزادي 0 
)١(‏ سورة البقرة الآيّة ه18 . 
(5) سورة النحل الآية 16١‏ . 
(؟) صحيح البخاري ج١‏ ص 3١‏ كتاب العلم باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين . صحيح مسلم ج؟ ص 
كتاب الزكاة باب النهي عن المسالة . 


(4) سورة الأنعام الآية ١١5‏ . 

(0) سورة التكوير الآية 59 . 

(1) صحيح مسلم ج؛: ص ٠١5"‏ كتاب القدر باب في الأمر بالقوة وترك العجز رقم 5114 . 
(0) مجموع الفتاوي لابن تيمية ج" ص 554 . 

(4) منهاج السنة النبوية ج١‏ ص 5١16‏ ء وانظر : شفاء العليل لابن القيم ص 8] . 

(4) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ج؟ ص 5١4‏ . 


00 


وقال السفاريني «ويجب له تعالى صفة الإرادة ويراد بها المشيئة وهما عبارتا نحمن صفة 
07 

وقال التفتازاني :«إرادته ومشيئته قد سبق أنهما عندنا عبارة عن معنى واحد» (" 

ولكن لا يعتبر الترادف في المشيئة والإرادة على إطلاقه حيث أن الإرادة كما سبقت 
الإشارة تنقسم عند أهل السنة إلى قسمين : إرادة كونية وإرادة دينية ٠‏ فالإرادة الكونية هي 
التي تتعلق بجميع الممكنات وهي التي ترادف المشيئة . كالقول ماشاء الله كان , 
وعالم يشأ لم يكن 0 المشيئة لم يرد إلا في الكوني كقوله تعالى :7 وَمَاتَشَاوُونَ 
إلاآن يَشَاءَ الله...4 000 

ويقول الإمام ابن حجر العسقلاني في الإرادة الكونية:«إرادة قضاء وتقدير .. 
شاملة لجميع الكائنات محيطة بجيمع الحادثات طاعة ومعضية 7" , 

وأما الإرادة الدينية فهي التي ترادف المحبة والرضا كقوله تعالى :#... يريد الم 
يشر وَلَايْرِيد بكم الكست ...4 51 

وعليه فالترادف بين الإرادة والمشيئة الإلهية ليس على إطلاقه , ذلك أن المشيئة ترادف 
الإرادة الكونية دون الإرادة الدينية . 


2م 


المطلب الأول : الإرادة الكونية 
من خلال النظر في آيات القرآن الكريم يتضح أن لفظ الإرادة منسوبة إلى الله تعالى 
في القرآن الكريم لها استعمالان . أحدهما : بمعنى الإرادة الكونية , والآخر بمعنى الإرادة 
الشرعية . وإنه بدون التفريق بين الإرادة الإلهية الكونية , والإرادة الإلهية الشرعية سيكون 
الأمر غامضاً متناقضاً . وأما بالتفريق بينهما سيكون الأمر واضحاً جلياً , لأن الإرادة 
)١(‏ لوامع الأنوار البو السفاريني ع تمن دآ : 
(') شرح العقائد النسفية للتفتازاني ص ١ه‏ : 
(؟) سورة الإنسان الآية "٠١‏ . 
(:) معارج القبول ج١‏ ص ١9١‏ . 
(5) فتح الباري للعسقلاني ج١١‏ ص 0 
)3 سورة ة البقرة الآية ما . 
(0) انظر : منهاج السنة النبوية ج١‏ ص 5117 ؛ وانظر : لوامع الأنوار البهية للسفاريني ج١‏ ص ١45‏ . وانظر 
: الشرح الجديد لجوهرة التوحيد ص ”55 . 


(04) 


الكونية تعمل في الجانب الجبري من الإنس والجن وباقي المخلوقات في الكون , وأما الإرادة 
الشرعية فتعمل في الجانب الاختياري الابتلائي . 

إن الإرادة الكونية هي التي ترادف المشيئة العامة والتي يتم بها الأمر الكوني والقضاء 
لير دست ذلك قوله سبحانه وتعالى : إِنْمَا آَهَرَةَإدَاأرَادَ شَيِنَا آن يفول هن 
فيكون14') وهذه إرادة الخلق التي يوجد بها الله الشيء بعد إذ كان عدماً حيث أنها 
مستلزمة لوقوع المراد فيقال فيها : «ماشاء الله كان ومالم يشأ لم يكن»(") 

إن إرادة الله الكونية لا مجال فيها لعصيان أحد . ولا تتخلف بحال من الأحوال لأنها 
مناط نظام الكون . وآية الربوبية . وموجب الألوهية لله سبحانه وتعالى » بخلاف الإرادة 
الشرعية التكليفية المتعلقة بأفعال العباد الاختيارية . فإن الله تعالى أقدر العبد على 
امتثالها ورفضها ليبتليه ("). 

وقد ذكرالله تعالى هذه الإراذة ني مواطن كثييرة من القران الكريم ومن ذلك قوله 


ع عردم 6ع م سو لدوب هو 


تعالى :فصن يرِدراللَه أن يِه يرح صَدَرَهُ سام ومن يُرِد أن يضله د 


صَدْرَهُ ضَيّقا حَرَجا تنما يَصَعدُ في السَمَاء. .0 وقول تعالى عن نج عليه السلا 
5301 ا عره مدن )5( 
وو ينه نصْحِيَ إن يدت نح لكان كان الله ريدن يُفويهم. 2 


وقوله تعالى : #. يعن اللَهَيَفْعَلَمايْرِيه وقوله 2. اليم 008 
وقوله تعالى :وما تَشَاَؤُونَ إلاآن يَشَاء اللَّهُ إن الله َانَ عَلِيماً حكيم) 14) 

وقد ذكر الإمام الشافعي أن ذكر المشيئة ورد في القرآن الكريم في 00 
مظعا( أرهى متغلقة يخلقة وأمرء الكوني» وكذلك ما يحب ويكرة كله واخل تحت مشيتعه ٠‏ 


. 47 سورة يس الآية‎ )١( 

(؟) مجموع الرسائل الكبرى ج؟ ص ,7١‏ مجموع الفتاوي ج48 ص 188 .:والأسماء الصفات للبيهقي ص ١8١‏ . 
(؟) انظر : عقيدة المؤمن أبوبكر الجزائري ص 77١‏ . 

:) سورة الأنعام الآية ١٠6‏ . 

ه) سورة هود الآية 58 . 

) سورة البقرة الآية 7075 . 


) 
) 
30 
20( 
تسوه لفان الأ ا 
الى 


(9ه) 


كما خلق إبليس وهو يبغضه . وخلق الشياطين . والكفار والأفعال المسخوطة له وهو 
يبغضها: فالمخلوقات كلها داخلة تحت مشيئة الله سبخانه وتعالى «وأفل السئة يقولون إن 
الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولايرضاها , ولا يأمر بها . بل يبغضها 
ونسكطهاووكارهها ««ونتهي غتها: ,بهذا قر السبلن فاطيقع ١"‏ 

والإرادة الكونية هي التي تتعلق بالخلق والإيجاد وفي هذا يقول ابن تيمية :«والإرادة 
المتعلقة بالخلق هي المشيئة وهي الإرادة الكونية ٠‏ القدرية ... وهي كونه يريد أن يفعل فعلاً 
فهذه الإرادة المتعلقة بفعله»!') .وهي شاملة لجميع ا موجودات محيطة بجميع الحوادث 
والمخلوقات . مستلزمة لوقوع المراد . حيث أن كل حادث مراد لله تعالى حدوثه , ولا 
بختص تعلق مشيئة الباري بصنف من الحوادث دون صنف , بل هو تعالى مريد لوقوع جميع 
الشواواك قترها وعرها معي وهدها 1١‏ لأس تعالى خالق لهذا الكوة + رتفالق كل فى 
وربه ومالكه , وهذا مستالزم لإرادة الله تعالى ومشيئته , لأنه لو لم يمكن مريدا لذلك لكان 
مكرهاً . ولو كان مكرهآً لما تأتي له ايجاد هذه العوالم . والتصرف بها , وتدبيرها ٠‏ ولكن 
الله تعالى له إرادة حيث أنه يريد ما أراده ولايريد مالم يردء كما قال سبحانه وتعالى : 
... يريد الله بكم الْصَسْرَ وَلايَرِيد بِكَمَ العسّر... 14 وقال أيضأ: «... أوَلتَكَ الذينَ لك 
يرد اللّهأن 0000 ولذلك يقول الإمام الغزالي «إفما وجد العالم حيث وجد . 
وعلى الوصف الذي وجد , وفي المكان الذي وجد . ل : 

إن الإرادة تتعلق بالأمور الممكنة , فهي لا تتعلق بالواجب ولا بالمستحيل . فمثلاً وجود 
أي شخص من الناس وعدمه أمران تمكنان تختار الإرادة واحد منها . وكون هذا الشخص 
متصفاً بصفة البياض أو السواد أو الصفرة مثلاً أمر تحدده الإردة . وكون هذا الشخص يوجد 


(0) شرح العقيدة الظتحاوية صن :115 واقطر: : شهاء الغليل طن 44+ وانطق؛ متهاع النتة النبوية ع8 نس 4 : 
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() سورة البقرة الآية ١44‏ . 

[ه)اسورة الكافذة اليه 1 


4) تهافت الفلاسفة للغزالي ص ٠١7‏ . 


فى زفق فنا رن اغيرهو مق الأزفنة :هذا كل اتخصصة ول الإراة#القونية '"". ره التي 
لا تناقض فما بينها ولا تعارض ., فإذا تعلقت إرادته تعالى بشيء معين استحال أن تتعلق 
في الوقت نفسه بنقيض ذلك الشيء أو بضده: . بحيث يؤدي ذلك إلى جمع النقيضين أو 
الضدين في شيء واحد , ووقت واحد . وبناء على ذلك فلا يمكن أن يريد الله تعالى مثلاً 
حياة إنسان في اللحظة التي يريد فيها موته , كما لا يمكن أن يريد الله تعالى أن يجعل 
الإنسان المكلف حر الإرادة أمام عمل من الأعمال في اللحظة التي يريد أن يجعله فيها 
مسلوب الإرادة أمام ذلك العمل نفسه . وأما أن يريد أن يجعله مخيراً في دائرة أعماله 
وكسبه . مجبراً فيما عدا ذلك . فهو من الأمور المقبولة عقلاً التي لا تناقض بينها ولا 
تحار وبذلك يخا نيه غل ها اكنسيه فى واه تين" وون حسابه على امبر عليه: 


الإرادة الكونية والجبر : 

إن الإنسان في مجال الإرادة الكونية مجبر . حيث إنه يسير وفق نواميس وقوانين كونية 
لا اختيار له فيها , ولا إرادة له مقابلها . بل يجب عليه أن يسلم بها , لأن المشيئة الإلهية 
لم تجعل له اختياراً في هذا الجانب , حيث يتم الفعل حتماً في نطاقها وتابعاً لها , فالذكاء 
أو الغباء . والطول أو القصر . والجمال أو القبح , والغرائز والميول . والحياة والموت وغبير 
ذلك من هذه الموجودات التي لا اختيار للإنسان فيها . ولا سبيل له في الخروج عنها , 
فيستوي فيها الإنسان مع متائز الموشوداك الأخرى :من حيوانات وجنادات وتات وآفلاك 
وحركات قسرية ووظائف آلية . ليس للإنسان فيها إرادة أو اختيار «فهي تلك التي لا يناط 
بها تكليف الإنسان , ولا إثابته ولا معاقبته , وهي الإرادة التي كان بها القدر ونظامه . 
والتي لا حق للإنسان أن ينظر إليها بغير عين الرضى والتسليم . وإلا أصبح محاريا لله 
مارفا لطا و 7 
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ويخله هذه الإزادة قنول الله :تتالى يبه يق مَابسَاء يمار مئاد له 
الخِيرَة سَبْحَانَ الله وَتَكَاَى عمًا يُشْرِكُونَ)1" .بتضح من خلال هذه الآبة عموم خلقه 
تعالى لسائر المخلوقات ونفوذ مشيئته بجميع الممكنات وانفراده باختيار من يختاره ويختص 
ين لاكتخاضى واباراكى ولا رما 10وا فاك وان أذ لس لسن ملعيال 
لأن هناك أمورا تحدث وتتم بمحض القدرة الإلهية العليا . وعلى وفق المشيئة الإلهية 
وعنها: <رضى نفل فت النائلى طوها أ اكرها بترا لعزبها لانن أو اله تعر" .. 

إن الإرادة الكونية لا يتعلق فيها تكليف للإنسان لأنه فيها مجبر غير مخير , فلا يوجه 
له فيما يختص بها أمر ولا نهي . كما أنه لا عقوبة عليه . لأن العقوبة لا تتم إلا على من 
له إرادة واختيار في الفعل , فالله سبحانه وتعالى لا يحاسب ولا يعاقب على لون البشرة أو 
على طول القامة أو قصرها . ناهيك عن حركة الكواكب والأفلاك في السماء . لأن ذلك كله 


راجع إلى الإرادة الكونية التي لم يجعل الله تعالى للإنسان فيها اختيارا أو إرادة . 


احتجاج الكفار والعصاة بالارادة الكونية «المشيئة» 

يحاول الكفار والعصاة في يوم القيامة . أن يحتجوا بمشيئة الله تعالى على شركهم 
ومعاصيهم وأن الله لو لم يشأ لهم الشر والمعصية , لما أشركوا ولا عصوا , ولكن الله تعالى 
بين بطلان قولهم وفساده . وأنه مبني على الظن والخرص . ومن ذلك قوله تعالى : 
«سَيَقُو لَالَذينَ شرَكَواَوْ شَاء اللَمْمَااشْرَكَنَا وَكَاآيَاوُكَاء و َحرّقنا فق ةكاين 
عَدْبَ الدينون بهم حَنَى دَاقُوَابَاسَن ار 0 “إن 
تتبيعون إلا الظن إن نتم مَإلاتَخْرصوى >" .إنه رد واضح وصريح على احتجاجهم ٠‏ 
حيث أنه احتجاج باطل غير مقبول , وهو احتجاج متكرر عبر الأيام والأزمان ‏ ولذلك يذكر 
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اه سا ها 


الله تعالى حجتهم في سورة النحل أيضاً بقوله : #وقَالَ ل الذينَ أَشَرَكوا لو شَاءَ الله 
مَاعَبَدْنا من دونه مِن شَيِنَحْنو1آبَآؤْنَا ولاحَرمْنَا من دونه من شَيْءِ » كَدَلِكَ فل 
لين من بهم قهل عَتى الول إلا َع مين يوقا تعالى في سورة الإخرف ' 
إوَقَانُوَا لو سَاءَ الرَّحَمَنُ مَاعَبَدَنَاهُم مَالَهُمَ بدَلِكَ مِنّ علو إن هم هم إلايَخْرَصَونَ»4!") 

هذه هي طبيعة العصاة والمشركين . عندما يواجهون بالحقيقة , يهربون إلى ملاذهم 
الأخير الذي يحيلون عليه شركهم وضلال تصوراتهم وتصرفاتهم «إنهم يقولون إنهم مجبورون 
لا مخيرون فيما اعتسفوا من شرك وضلال فلو كان الله لا يريد منهم الشرك والضلال لمنعهم 
مه بقدرته الى لا يعجرا شي ع1" .,وظنوا أن هذا القول يخلصهم من الحجة التي الرمهم 
بها رسول الله يَدِدِ ولكن بيّن الله تعالى بأن مثل ما كذب هؤلاء كذب الذين من قبلهم من 
المشركين أنبياء الله تعالى حتى أنزل الله بهم بأسه فأهلكهم ولم تنفعهم حجتهم , فلو كانت 
حجة صحيحة لرفعت عنهم العقاب , ولكن حل بهم العذاب لأنه لا يحل بأسه إلا ببن 
توق ولد لك قال للد ل أشركوا :#قل قلله الْكَحّة 
البَالِغةٌ فلو سَاء لهداكم أجْمَعيَ14* فلن ]كل سن لمك عت نه الله مال 
ليظهر الحق ويبطل الباطل , فلو شاء الله تعالى أن تكون الأنفس كلها مفطورة على سلوك 
سبيل الهداية والإيمان فقط ,لسلبها منحة الإختيار . وجعلها مجبرة لا اختيار لها . ولو كان 
الأمر كذلك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً . لأن الله تعالى إذا جعلهم مجبرين غير 
مختارين . فليس لهم إلا الإجبار على الهداية والإيمان والطاعة . وفي هذا حجة بالغة ولكن 
حيث شاء الله لهم أن يكونوا مخيرين في دائرة التكليف التي خصصها لامتحانهم ٠‏ فلابد 
أن يختار قسم منهم بإرداته الحرة الإيمان . وأن يختار قسم آخر منهم الكفر , أو يختار قسم 
منهم الطاعة والقسم الآخر المعصية . 


9 شهوة التكل اذه 5ن 

سن ة انكرت الذي 0 

(؟) في ظلال القرآن ج؟ ص ١1751‏ . 

(4) انظر : فتح القدير للشوكاني جه ص 10 وانظر : التسهيل لعلوم التنزيل ج” ص 75 ٠‏ وانظر : تفسير 
كلام المنان ج؟ ص 5550 . 
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ولذلك يظهر بطلان وفساد هذا الاحتجاج من عدة وجوه : 

أولاً : إن الله عز وجل أذاق الكافرين الأول بأسه , وانزل بهم عقابه مع احتجاجهم 
بالمشيئة . فلو كانت حجتهم صحيحة لما حلت بهم العقوبة , كما أنهم لو لم يكونوا مختارين 
لما ارتكبوا من الجرائم والآثام والكفر والشرك . لما عذبهم الله تعالى لأنه عادل لا يظلم 
201 

ثانياً: الذي يحتج بمشيئة الله وقدره على الكفر والمعصية لا يعدو أحد اثنين إما أن 
يكون مؤمنياً بوجود الله تعالى ؛ وإما أن يكون منكراً . 

فإن كان مؤمناً بوجود الله تعالى . لزمه الإعتقاد بعدل الله وتنزهه عن الظلم ٠‏ لأن 
الظلم نقص لا يليق بالخالق جل وعلا لأنه تجاوز الحد . والله سبحانه لا يعتريه نقص بحال 
من الأحوال . ولاشك في أن عقاب المكره على الفعل ظلم ٠‏ ولذلك قال رسول الله يَكةٍ :[رفع 
عن أمتى الخطاأً والنسيان وما استكرهوا عليه] "'" فالاحتجاج بمشيئة الله وقدره على 
معصيته مع ظهور عقابه سبحانه للعصاة ‏ فيه نسبة الظلم إليه . وهو أمر يتنافى مع الإيمان 
بالله عز وجل . 

وأما إن كان المحتج بالقدر منكراً لله تعالى فإن احتجاجه بالقدر تناقض لا يستحق 
ارين 

ثالثاً: إن مشيئة الله سبحانه وتعالى غيب لا يعلمه إلا الله » وأنه لم يكلف الناس أن 
يعلموا غيب مشيئته وقدره حتى يكيفوا أنفسهم على حسبه , إإما يكلفهم أن يعلموا أوامره 
ونواهيه ليكيفوا انفسهم على حسبها , كما أن المحتج بالمشيئة والقدر على كفره ومعصيته 
منقول على الله بغير علم , لأنه كيف يصح منه أن يحتج بأن الله كتب عليه الكفر أو 
المعصية قبل صدور ذلك منه , فهل إطلع على اللوح المحفوظ فقرأ مافيه حتى يعلم ماكتب 
الله عليه ؟ ! ! مع العلم أن الله خاطبه قبل المعصية بالامتناع عنها 8 وأطوه طافة رحه 
والتزام أمره (). 


)3 الجامع الصغير للسيوطي ج" ص 5 ٠‏ فتح الباري جه ص 1١‏ ص ١١١‏ 8 
0( 
(4) انظر : فى ظلال القرآن ج” ص 1577 » وانظر : الإيمان د. محمد نعيم ياسين ص ٠١”‏ . 


)15( 


رابعاً: إن صاحب الحجة الصحيحة لابد أن تكون حجته معتمدة على العلم والبرهان 
والدليل . ولكن حجة الكفار والعصاة حجة مستندة على الظن والكذب الذي لا يغني من 
الحق شيئا . ولذلك رد الله عليهم ِقَلقَلِئَه الَحَجَّةُ البإلقة ...4 (). التي لم تبق لأحد 
عذراً حيث اتفق عليها الأنبياء والمرسلون والكتب السماوية , والفطرة المستقيمة والعقول 
الصحيحة . والأخلاق القويمة «إنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته 
#وفالرا يو كر الك «وسخطه تناه عر امقيس دلبل رهاقره الللاعلبيه دينب ". 

خامسآً : إن الله سبحانه وتعالى أعطى لكل مخلوق قدرة وإرادة » يتمكن بها من فعل 
ماكلف به . فما أوجب الله على أحد . مالا يقدر على فعله . ولا حرم على أحد مالايتمكن 
من تركه ؛ كما أنه لم يجبر العباد على أفعالهم بل جعل أفعالهم تبعا لاختيارهم فإن شاؤوا 
فعلوا . وإن شاءوا كفوا . وهذا أمر مشاهد لا ينكره إلا مكابر .ومن هنا يظهر أن الاحتجاج 
بالمشيئة ظلم محض وعناد صرف(" . حيث قال تعالى :< لا يكلف اللَهُ فسا إل وسَعَهَا 
لَهًا مَاكْسَنَتٌ وَعُلَتَهَا ما اكتسَيّتٌ ...4 , 

سادساً : إن المحتجين على المعاصي بالمشيئة والقدر , يتناقضون في ذلك كلو اا 
إليهم مسيئ بضرب أو أخذ مال أو نحو ذلك واحتج بالمشيئة أو بالقدر لما قبلوا منه هذا 
الإحتجاج . ولغضبوا من ذلك أشد الغضب . فكيف يحتجون به على معاصي الله ومساخطه 
ولا يرضون من أحد أن يحتج به في مقابلة مساخطهم . «وقد احتج سارق على عمر رضي 
الله عنه بالقدر , فقال وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره»!" . 

وهذا حال كثير من المسلمين في أيامنا هذه حيث أن أحدهم يرتكب مايرتكب من المنكر 
والذنوب والمعاصي ٠‏ وبترك ما أمر الله تعالى به من صلاة وزكاة وغير ذلك فإن عوتب في 
ذلك احتج بمشيئة الله » وأن الله لو شاء مافعل , وأنه عبد لايخرج عن إرادة الله ومشيئته , 
فهي كلمة حق أريد بها باطل ٠‏ ومانتج هذا القول إلا بعد أن فشا الفساد في عقائد الأمة 
بعد أن بَعَدَ الكثير عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله يِه واتبع الظن والأهواء . 
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المطلب الثاني : الإرادة الشرعية : 
وهي الإرادة الإلهية التخييرية الابتلائية . حيث أناط الله بها تكليف الإنسان , وثوابه 
أو عقابه . وأوجب عليه طاعتها . وحرم عليه المحصية والخروج عنها , كما أرسل لبيانها 
البسل وال لهم الكتب لبيانها وتفصيلها . وهي جميع ماشرع الله لعبادة من عقائد 
وعبادات وأحكام وحدود وآداب ومحاسن وأخلاق , وقد ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة 
تتحدث عن الإرادة الشرعية, ومن ذلك قول الله تعالى 3 .. فمّن شَهِدَ مِنْكُم الشَهِرَ 
َلِيَصَمَه وَمَن كَانَ متريضا أو على سَفْر فَعِدَة من يا حر يريد ماري 
يكم الكشت: ١١١:‏ فهو سباخانه وتعالن يريد ينا التسر يعشريعه الإفطاز لنا في المرض 
والسفر فهي إذآ إرادة تشريعية ٠‏ ولو كانت كونية لما حصل العسر ل 
وقوله 9 «إما كان نبي أن يعون له الشرى حتى يتتدق فى الأول تَرِيدُونَ 
عرض الدَّيْنَا الله يريد الَجْوَة: ان أن لللمقما ان تستسيضة را ترد رار 
التخييري الابتلائي لهم » يريد لهم الآخرة وهذا المراد من الله تعالى للمؤمنين . ولايمكن أن 
يكون مراداً كونيا نافذا لأنه لو كان كذلك لما وقع الخطأ من المؤمنين وفعل خلاف الإرادة , 
ونزول العتاب للنبي عل و فدل ذلك على أن الإردة تشريعية . تخييرية . 
دول تعالى «طرية اهيبن يديع هلين لويوب علي 
الله عَلِيمْ - ع 221010 يدوب ب عليكم وريد ا( الزين يَتَبِعُونَ د أن 
يوا مه يليما + يريد لَه يَكَفِفَعَنكُمَ وق الإتسانضَعِيف74" . 
فالإرادة هنا هي إرادة تشريع ؛ حيث ذكر الله معها البيان والتوبة والتخفيف ., لأن 
إرادة تبيين الأحكام الشرعية هي إرادة تكليف وتخيير , كما أن إرادة التوبة ليست إرادة 
كونية نافذة عليهم بالتوبة ‏ لأن التوبة فعل اختياري يحاسب عليه المرء «ولكن ذلك يعني 
أن الله بدينه وتشريعيه يريد للعبد بإرادة تشريعية ابتلائية أن يتوب ا 
ويؤكد ذلك أن الله تعالى ذكر إرادة التخفيف ., والمقصود به تخفيف التكليف والتشريع 
حتى يقوم بذلك الإنسان الضعيف وهذا يدل على أن الإرادة تشريعية تكليفية . 


. ١44 سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال الاية /51 . 

(؟) سورة النساء الآيات 51 , /1؟ 358 . 
(؟) القضاء والقدر في الاسلام ج١‏ ص 555 . 


وقوله تعالى : #. دع لز رن كر ولكن يريد ليطهْرَكم 
وَليْتَمَ نِعْمَتَهُ كم لَك تَشَكَرُونَ4 1" والإرادة المذكورة هنا هي الإرادة الشرعية حيث 

كرك بعلا يشاك الرضدوء والتيمم ؛ فالله لا يريد بما فرض هن الوضوء والغسل والتيمم 
فشبيقا .و2 برنة اما فرضن من الفكن الوط« التطن فى اللازردة وطن 0 

وقوله كا ١‏ .نما يريد الله لِكَذَهِبَ عَدْكُةالرْجْسَ أَهْل الْمَيْت وَيَطْهْرَكد 
تطهير4!" .وجاء هنا ذكر الإرادة الإلهية بعد أحكام شرعية موجهة لنساء النبي كَل فالله 
يريد بهذا التشريع وهذه الأوامر الإلهية التخييرية «أن يذهب عن أهل البيت الإثم والذنب 
المدنسات للأعراض الحاصلات بسبب ترك ما أمر الله به . وفعل مانهي الله عنه»!؟) . 

كما يطهرهم من الأرجاس والأدران تطهيراً كاملاً » فالإرادة هنا إرادة تشريعية تكليفية 
تخييرية ابتلائية موجهة إلى آل بيت النبوة . 

هذه بعض الآياث القرآنية التي تذكر الإرادة الشرعية التخييرية والتي يتضح من خلالها 
أنها تتعلق بالأوامر والنواهي والأحكام الشرعية والمعاملات والعبادات وغيرها . وهذه 
الازادة هئ التضيعة النحية وار !8" 

لأن المحبة والرضا ليست هي الإرادة الشاملة لكل المخلوقات , وفي ذلك يقول ابن 
تيمية:دإن المحية والرضا ليست هي الإرادة الشاملة لكل المخلوقات»" .لأن الله تعالى وإن 
كان يريد المعاصي قدراً فهو لا يحبها ولايرضاها ولايأمر بها . بل يبغضها ويسخطها 
ويكرهها وينهي عنها , وماوجد من الكفر والفسوق والمعاصي تعلقت به مشيئته ولم تتعلق 
امتح ولارضاف رولا امو لدف ا فلفظل اقيق كرتي رافظ اسه ور ب ع0 
فالكفر والفسوق والعصيان ليس مرادا لله سبحانه وتعالى على اعتبار الإرادة الدينية ٠‏ 
ولكنه مراد لله على اعتبار الإرادة الكونية «ومنه قول المسلمين هذا يفعل شيئا لايريده الله 


. 5 سورة المائدة الاية‎ )١( 

(5) انظر : صفوة التفاسير للصابوني ج١‏ ص 555 . 

. 51 سورة الأحزاب الآية‎ )١( 

(5) فتح القدير للشوكاني ج4؛ ص 778 . 

(5) انظر : شرح العقيدة الطحاوية ص ١١1١‏ وانظر : المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي ص ١١١‏ . 
(1) منهاج السنة النبوية لابن تيمية ج١‏ ص "١17‏ . 

() انظر : شرح العقيدة الطحاوية ص ١١7‏ , وانظر : شفاء العليل ص 48 . 


كد 


6 كان بقل يفط التزان سذاى الترانا يغية ول درف ادل نبي فنه وكوي" ونان 
الله سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بما يحبه ويرضاه كما لاينهي إلا عما يكرهه ويأباه . 

إن الله سبحانه هو الذي حدد مجال حركة الإرادة الإنسانية المختارة وسمح لهاأن تتحرك 
في هذا المجال اختياراً حراً . فهي إذا لا تتعارض ولا تتصادم كمالإتتنافى مع مشيئة الله 
المبتدية لها في القدر . وإما تتمشى معها وتتوافق في كونها حرة , لأنها أياً ما اختارت 
يونين فزن اللدر و سف وان تكون احنا اجيم كاوشا دااع 

والإرادة الدينية الشرعية قد يقع مرادها . وقد لا يقع لأنها أخذت معنى التخيير أمام 
الأمر الأليئ ؛ وهذا الإنسان المأمور ربما يطيع وربما يعصي هذا الأمر الشرعي , لأن الله منح 
العيد القدرة والإرادة والاختيا ر ليبتليه مختبرا إياه أسجحعيت 1 أراد 51 0 يرفض 
الاستجابة , وفي هذا قال الله تعالى وأا فك اسان من قشي بدي يتليمو 
فجعلناه سَميعاً يصيراً 7 # إنا هَدَيْنَاهُ السّبِي لما شَاكِرا وَإِمّا كَفور) 14" فإرادة الله 
تعالى في خلق هذا الإنسان من نطفة أمشاج كان وراءها حكمة وقصد ولم تكن فلته . بل 
كان وراءها ابتلاء واختبار لهذا الكائن , حيث زوده بالمعرفة والمدارك إلى جانب القدرة على 
اختيار الطريق الذي جاء به رسل الله - عليهم السلام - وبعد بيان الطريق ترك الله تعالى 
للإنسان مجال الاختيار مع تزويده بالسمع والبصر . فهو على مفترق طرق إما أن يشكر 
وإما أن يكفر (). فإن شكر . فشكره مستلزم العبادة والعمل , الذي خلق العباد له ووعدوا 
على ذلك بجنة عرضها السموات والأرض , وأما إن كفر فيستلزم ذلك فساده وعذابه في نار 
وقودها الناس والحجارة لخر تعالى ٠فَآمَامَن‏ طَقَى *وَآئْرَالحَاةَ لدي * قن 
ْجَحِيمِي الأو ؛ 0 مَنْ خاف مَقَامَ رَيوْتَهَى النفس عَنِ الهوى : * قن الجنة” 
ظ هي المَاوَى جأ*ا 


١5١ وانظر:معارج القبول ج١ ص‎ ,1١ 7 مجموع الفتاوي ج4 ص ١؟13؛ وانظر:شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 
. ١ انظر : القضاء والقدر في الاسلام ج" ص‎ )١( 

(؟) سورة الإنسان الآيات ؟ - 3 . 

(4) انظر : في ظلال القرآن سيد قطب ج7 ص 7780 . 

(5) سورة النازعات الآيات لا" - ١غ‏ . 
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موقف المعتزلة من الاروادة الارلهية : 

أجمعت فرق المعتزلة على نفي صفات الله تعالى وخاصة صفات العلم والإرادة والقدرة 
والحياة والسمع والبصر والكلام ٠‏ وبظهر ذلك من خلال مناظرتهم للأشاعرة ٠‏ وقد اكتفوا 
باطلاق كونه عالماً مريداً قادراً حياً سميعاً بصيراً متكلماً . وهم بهذا مخالفون لسلف هذه 
الأمة الذين اتفقوا على اثبات صفات الله تعالى من غير تكييف ولا قثيل ولا تشبيه ولا 

لقد أجهد المعتزلة أنفسهم وعقولهم في سبيل اثبات مدعاهم بنفي هذه الصفات عن الله 
تعالى مع أنهم يشبتون الأسماء . ولجأوا إلى التأويل فيما يشعر بإتصافه تعالى . وكان 
غرضهم واضحاً من حيث أنهم تأثروا عموماً بمذاهب النصارى . واليهود . كما تأثروا 
بالفااسفة الذش #الرا وعد الند من كا وعد 

ومستند المعتزلة في إنكارهم لهذه الصفات هو تصورهم أن الشيء إذاكانت له صفات 
بعد كونه ذاتاً ٠‏ وكانت تلك الصفات قديمة , والذات قديمة , يؤدي ذلك إلى تعدد القديم . 
فمن أثبت الصفات فإفا أثبت تعدد الإله . وتعدد الإله باطل . وفي هذا يقول الشهرستاني 
عنهم:« واعتزالهم يدور على أربع قواعد , القاعدة الأولى القول بنفي صفات البارى تعالى 
من العلم والقدرة والإرادة والحياة . وكانت هذه الحقائق في بدئها غير نضيجة ؛ وكان واصل 
بن عطاء يشرع فيها على قول ظاهر , وهو الاتفاق على استحالة وجود إلهين قديمين أزليين . 
كال ومع أنبك فنعتن نضيقة قدعة فقن اتيف الوي 7 . 

ولعل الذي دعا المعتزلة إلى هذا النمط من التفكير في الصفات هو حرصهم على التنزيه 
والتوحيد «فظنوا أن إثبات الصفات القديمة لله تعالى يؤول إلى التعدد وإلى التجسيم 
والتشبيه . لأن معنى الوحدانية عندهم :أن ذاته واحدة وليست مركبة من اجتماع أمور كثيرة 
٠‏ لأن الإجتماع والتركيب محوج إلى المركب ؛ والاحتياج إمارة الإمكان , والله تعالى واجب 


ع ؟ 
اصن وه عن اقرب اعتتفه تعالى أ جد للستت زرية ازا كترة يننا موس من اروز 7 


)١(‏ انظر : علاقة صفات الله بذاته د. راجح الكردي ص 88 ط الأولى سنة 142 ف يدان العدوى ه ماف 
)١(‏ الملل والنحل للشهرستاني ج١‏ ص 8؟ . 


() علاقة صفات الله بذاته ص 44 ص 10 (بتصرف) . 
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وفي الوقت الذي أراد فيه المعتزلة أن ينزهوا الله تعالى تنزيهاً مطلقاً وأعجبتهم فكرة 
الواحد من كل وجه , الذي يجب أن ينزه عن الإتصاف بصفات زائدة محافظة على وحدته , 
وسلموا في ذلك لفكرة التوحيد المطلق من كل وجه ؛ ولم يدروا أن هذه الفكرة كانت قائمة 
في أذهان من سبقهم من الفلاسفة , وبقدر ماهي مبالغة في التنزيه بقد ماهي مبالغة في 
تعطيل وتجريد الألوهية عن حقيقتها ومعناها وفعاليتها من خلق وتدبير وتصريف , وذلك 
بسبب عدم وضوح العلاقة بين الخالق والعالم في تصورهم . 

وقد لجأ المعتزلة في علاج هذه المشكلة إلى العقل . حيث حكموه فيما يستحيل أن 
يحكم فيه . إذ جعلوه حكماً في قضية الألوهية وصلة الصفات بالذات , وهذا المسلك جرد 
قضية الألوهية من صفاتها العاملة . وأحالها إلى صورة ذهنية مجردة ٠‏ تخضع لمدركات 
العقل وتنزل على حكم منطقه ''. وهذا دفع المعتزلة إلى أن «رفضوا أي نوع من أنواع 
الفصل أو التعدد بين صفات الله وبين ذاته , لأن الله قديم . وصفة القدم مثله في القدم , 
فإذا كانت شيئاً غيره . كان هناك قديمان أو أكثر .وهو تعدد ينافي التوحيد» ("). 

إن تحكيم العقل عند المعتزلة وتقديمه على الشرع أدى بهم إلى نفي صفات الله تعالى 
وتعطيلها .وهذا مصير من يحكم العقل ويقدمه على الشرع .وخاصة العقل الذي امتلأ 
بالأفكار المخالفة للشرع ناهيك عن تفاوت عقول الناس في الفهم وتقلبها وتغيرها , 
واتباعها الظن والهوى ولذلك يقول ابن تيمية:«ولهذا ردوا الإستدلال بما جاءت به الأنبياء 
والمرسلون في صفات الله تعالى ؛ وغير ذلك من الأمور التي أنبؤًا بها . وظن هؤلاءآن العقل 
يعارضها»!' ولكن العقل السليم الذي نشأ على كاب الله تععالى وسنة رسوله وك لا 
يختلف مع الشرع بأي حال من الأحوال . 

لقد اتفق السلف على تنزيه الله تعالى , وأنه ليس كمثله شيء . مع إيمانهم بصفاته 
القدفة واتباتها وول بردو بذلك أن ذاته الغلية متقتمة إلى أجزاء وابعاض :وان بريدون 
أن هذه الألفاظ استعملت في معنى من المعاني لا يعلمها إلا الله . وهي صفة من الصفات 
التي تليق بالذات العلية المنزهة عن كل مشابهة» 2). 


. ٠١” انظر : علاقة صفات الله تعالى بذاته ص‎ )١( 


( 
(1) المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية د. محمد عمارة ص 1ه , ط الثانية 1544م المؤسسة العربية - بيروت . 
() علاقة صفات الله تعالى بذاته ص 19١‏ , وانظر : العقيدة الطحاوية ص 587 . 
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إن منهج السلف هو الأسلم والأحكم . حيث إنه واضح وصريح في إثبات ما أثبته الله 
لنفسه من غير تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف , وما يؤكد هذا المنهج ماذكر من أنه 
كام يحل إلى امال متايه سني نالعا ضيه الله :الرّحْمْنْ على الْعَرْشِ 
اشتوى 4( كين استوى ؟ فأطرق مالك رأسه ختى غلاة الرحخضاء!" ثم قال + الاسعواء 
غير مجهول . والكيف غير معقول , والإيمان به واجب , والسؤال عنه بدعة . وماأراك إلا 
مبتدعاً . ثم أمر به أن يخرج» . 

نما لا شك فيه أن الفكر الذي توصل إليه المعتزلة مختلفين في نتائجه مع القرآن الكريم, 
هو نتيجة حتمية للمنهج الخاطئ الذي ساروا عليه.فبينما يجب أن يرجعوا للقرآن الكريم 
والسنة النبوية لمعرفة الإرادة الإلهية , فإنهم رجعوا إلى عقولهم لا لمعرفة الإرادة الإنسانية 
التي بين جنوبهم . بل أيضا لمعرفة الإرادة الإلهية . فإنهم إذا أرادوا معرفة الإرادة الإلهية 
عرفوا أولاً الإرادة الإنسانية . ثم أثبتوا من أحكامها للإرادة الإلهية معرضين عن قوله 
تعالى :!... ليس كَمْثْلِهِ شيع وَهَوَ السَمِيعٌ التَصير»! !. ومرجعهم فيما يليق ؛ وفيما 
لا يليق هو العقلالأمر الذي أدى بهم إلى القول . بأن صفة الإرادة التي يتصف بها الله 
تعالى ليست قديمة «لأنها لا توجد ولا يتصف بها الباري سبحانه إلا عند إرادة وجود الفعل 
أو وجوده»)؛ كما تقدم قول القاضي عبد الجبار:«واعلم أنه مريد عندنا بإرادة محدثة لا في 
00 

وقال ايضاً «اعلم أن القديم تعالى لابد من أن يكون مريداً لسائر مايفعله سوى الإرادة 
والكراهة ... لأن لا فائدة من إرادتها . فإن مايصح حدوثه يصح أن يراد ويكره , والإرادة 
والكراهة ئما يصح حدونيو ("). 

ويقول من خلال حديثه عن الإرادة بأنه . «لا يجوز أن تكون حالة في ذاته تعالى , وإلا 

0 . سورة طه الآية ه‎ )١( 

(؟) الرحضاء : العرق إثر الحمى ؛ أو العرق يغسل الجلد لكثرته , انظر : القاموس المحيط ج؟ ص 56١‏ . 
(؟) الاعتقاد للبيهقي ص 5؛ ؛ مجموع الفتاوي جه ص ١؛‏ » شرح العقيدة الطحاوية ص 5١5‏ . 
(؛) سورة الشورى الآية ١١‏ . 
(0) تاريخ الفرق الاسلامية د. علي الغرابي ص ١١١‏ . 
(1) شرح الأصول الخمسة القاضي عبد الجبار ص ٠؛؛‏ , وانظر : معالم أصول الدين للرازي ص 15 . 
(10) شرح الأصول الخمسة ص 151 . 
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كاة ني أن بكرة محلا للحراةك »ولك تنس ميزه وريه مدنا وقد فنك فدنة» 7 
وقد رد القاضي عبد الجبار على من قال بأن الله تعالى مريد بإرادة قديمة بقوله:«لو كان 
القديم تعالى مريداً بإرادة قديمة , لوجب أن تكون هذه الإرادة مثلاً لله تعالى ؛ لأن القدم 
ننه مور هنا تا انيسن ؛ والاشتراك فيها يوجب التماثل ... لأن الاشتراك في القدم يوجب 
الاشترك في سائر ضفات النفس ٠‏ وقد عرف فساده»7") 
وعلى هذا الأساس زعمت المعتزلة أن الله تعالى لم يكن مريداً في أزله . ولكنه أحدث 
لنفسه فيما لايزال إرادا تللكائنات التي يريدها . فصار مريداً بتلك الإرادات الحادثة ("). 
مرة أخرى يؤكد على أن قول المعتزلة نابع من البعد عن كتاب الله وسنة رسوله , وتقديم 
العقل على النقل «والواجب أن نثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني؛ وننفي 
مانقنه تخوصها من الألفاظ ولمعا !"1 لأن الألفاظ الشرغية صحيحة امعان +:وسالمة من 
الاحتمالات الفاسدة' . فيجب أن لايعدل عن الألفاظ الشرعية نفيآ ولاإثباتا . لئلا يشيت 
معنى فاسد أوينفي معنى صحيح . 
إن القول بحدوث الإرادة الإلهية انسلاخ من ربقة الاسلام لأن الإرادة لو كانت حادثة 
لافتقرت إلى إرادة لها ولزم التسلسل وهو محال , وإن استغنت وهي حادثة مختصة عن 
تتخص + لز انحعاء الطالم عاافبه من ابر خض !ا 
ويرد فخر الدين الرازي على قولهم بحدوث الإرادة الإلهية . مبيناً أن هذ القول يؤدي 
إلى تساوي إرادة الخالق مع إرادة المخلوق . وهذا محال فيقول : «إن تلك الإرادة إذا وجدت 
لافي محل ؛ وذات الله تعالى قابلة للصفة المريدية وسائر الأحياء يقبلون هذه المريدية » فلم 
تكن تلك الإرادة بإيجاب المريدية لله تعالى أولى بإيجاب المريدية لغير الله تعالى,وعند هذا 
يلزم توافق جميع الأحياء في صفة المريدية وهو محال» 7 وبهذا يتضح أن الله تعالى له صفة 
الإرادة القديمة التي تليق بزات الله تعالى ٠‏ المنزهة عن كل مشابهة . 
)١(‏ المصدر السابق ص 489 . 
)١(‏ نفس المصدر السايق ص !18 . 
(؟) انظر : العقيدة النظامية للجويني ص "٠‏ , ط الأولى 48؟17١ه‏ مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة . 
(4) شرح العقيدة الطحاوية ص 9؟؟ . 
(0) انظر : العقيدة النظامية للجويني ص 5 ٠‏ وانظر : المحصل للرازي ص 187 ٠‏ وانظر : معالم أصول 
الدين للرازي ص 55 . 
(1) معالم السزل ]النئة للرازي ص 75 . 


لد 


القبائح والمعاصي وعلاقتها بالارادة الإلهية عند المعتزلة : 

يتمسك المعتزلة بالقول أن الأرادة تتعلق بالمحاسن فقط , ويشترط لها الرضا والمحبة , 
ولذلك نفوا أن تكون القبائح والمعاصي داخلة ضمن إرادة الله . ولذلك يقول القاضي عبد 
الجبار:«إن إرادة القبيح قبيحة , لأن المريد يلزم أن يكون عالما بما يريد , فإذا أراد القبيح 
عالماً بقبحه . صارت هذه الإرادة قبيحة لا محالة . وقد ثبت أنه لايفعل القبيح فهو إذن 
لايريده»!'' وبناءً على ذلك قالت المعتزلة إنه يمتنع على الله تعالى إرادة الشرور والقبائح 
والمعاصي حيث قالوا يريد مالايقع ٠‏ ويقع مالا يريد , فزعموا أن الله تعالى أراد من الكافر 
الإيمان وإن لم يقع منه . ولم يرد منه الكفر وإن وقع مه . حتى زعموا أن أكثر مايقع من 
عبادة على خلاف مرادة . تعالى الله عن ذلكووقد بنو قولهم هذا على أن إرادة القبيح 
قبيحة ؛ والله تعالى منزه عن القبائح .!"ا 

لقد أجابهم الإمام الغزالي بقوله؛« ومعلوم أن أكثر مايجري في العالم المعاصي , فإذاً 
مايكرهه أكثر مما يريده , فهو إلى العجز والقصور أقرب بزعمهم . تعالى رب العالمين عن 
فول الظالمئه 9 

كما يُقال لهم إذا لم يرد الله تعالى أن يكون الكفر في ملكه.فمن أكرهه وأجبره على أن 
يجعل في ملكه مالم يزل يريد أن لا يكون في ملكه على حد زعمكم ؟ فإنكم تصفون ربكم 
بأنه مجبر مغلوب على أن يملك مالم يزل يكره أن يكون في ملكه وسلطانه .تعالى الله عن 
توليج غلا كتكرا :وعد امتاظ اوعد يتن القاسى عبد اجباريرابى عاق الإتعرابيو ا 
تبين بطلان قول المعتزلة حيث دخل القاضي عبد الجبار الهمداني -أحد شيوخ المعتزلة - 


. المجموع في المحيط بالتكليف القاضي عبد الجبار ج١ ص 541 طبعة القاهرة‎ )١( 

(1) انظر : الاقتصاد في الإعتقاد للغزالي ص ٠١‏ , وانظر : مدارج السالكين ج١‏ ص 705 , وانظر : شرح 
العقائد النسفية للتفتازاني ص "ه , وانظر : شرح المقاصد للتفتازاني ج؛ ص 5!؟ ص 375 . 

(؟) الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص 7١‏ . 

(4) هو أبو اسحاق بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الاسفراييني الملقب بركن الدين فقيه شافعي 
ومتكلم أصولي توفي بنيسابورسنة 416ه . انظر : وفيات الأعيان ج١‏ ص 8 ص ؛ , وانظر : شذرات 
الذهب ج؟ ص ٠١5‏ , وانظر : طبقات الشافعية ج؟ ص ١١١‏ ص ١١4‏ . 


ليذ 


على الصاحب ابن عباد(' - وكان معتزلياً - وعنده الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني - أحد 
أئمة أهل السنة - فلما رأى الأستاذ قال : سبحان من تنزه عن الفحشاء , فقال الأستاذ فوراً 
: سبحان من لايقع في ملكه إلا مايشاء فقالالقاضي : أيشاء ربنا أن يعصى ؟ قال 
الأستاذ : أيعصي ربنا قهرا ؟ فقال القاضي : أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى 
أحسن إلى أم أساء ؟ فقال الأستاذ :إن منعك ماهو لك فقد أساء . وإن منعكم ماهو له فهو 
يختص برحمته من يشاء , فبهت القاضي وانصرف الحاضرون وهم يقولون والله ليس عن هذا 
0008 

ووقك أغزاني على تحلقة افيه عمرو ين بيدا" تفشال + باهؤلاء إن تاقشى دروت 
فادعرا الله أن يردها علي ؛ فقال عمرو بن عبيد : اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت 
فارددها عليه ! فقال الأعرابي : لا حاجة لي في دعائك ؟ قال : ولم ؟ قال : أخاف كما 
آراة أن لاتسرق فسرقت , أن يريد ردهافلا ترد» 0 

واحتجت المعتزلة على قولهم بتعلق الإرادة بالمحاسن فقط بالقول : «لو كان تعالى 
مريداً لكفر الكافر وقد أمره بالإيمان , فالأمر بخلاف مايريده يعد سفيهآ تعالى الله عن ذلك 
لوا ا 1 

وهذا القول مردود عليهم لأن الآمر لا يقصد منه فقط تحقيق المأمور به بقدر ماهوامتحان 
لعبده هل يطيعه أم يعصيه ؟ بل قد يأمره ولا يريد منه الفعل ويحصل مقصوده أطاع أم 

إل 

كما احتجوا بأنه «لو كان الكفر مراداً لله تعالى لكان واقعا بقضائه والرضى بالقضاء 


)١(‏ هو أبو القاسم إسماعيل بن عباد بن العباس بن عباد بن أحمد بن إدريس الطالقاني الملقب بالصاحب لأنه 
صحب مؤيد الدولة بن بويه منذ الصبا , معتزلي, ولد سنة 7*7 ه في الطالقات, وتوفي سنة 580 بالري» 
انظر :الفرق بين الفرق للبغدادي ص 1850. انظر :وفيات الأعيان لابن خلكان ج١‏ ص 7١8‏ ترجمة رقم 45 . 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية ص 378 الحاشية , لوامع الأنوار البهية ج١‏ ص 755 . 

(؟) هو ابى عثمان عمرو بن عبيد بن باب البصري , من أئمة المعتزلة وكان داعية إلى بدعته » قيل عنه إنه كان 
زاهداً عابداً توفي في طريق مكة سنة ١87‏ ه وقيل سنة ١55‏ - .انظر : تقريب التهذيب لابن حجر ج؟" ص 
5", وانظر : وفيات الأعيان ج7؟ ص 15١‏ , وانظر : الأعلام جه ص 05" 

(4) شرح العقيدة الطحاوية ص 78؟ . 

(5) المواقف للإيجي ص 735١‏ . 

(1) انظر : شرح المقاصد ج؛ ص 37/8 , وانظر : المواقف للإيجي ص ١؟73‏ . 


)07:( 


وأكي + أفكان الرس بالعلو انعا ,و الاقرم ناظلا لأن الوضى بالكفر كير 1 

إن قول المعتزلة هذا غير صحيح . لأن الواجب هو الرضى بالقضاء لا بالمقضي , 
ولايوجد دليل يدل عى وجوب الرضى بالمقضي ٠‏ بل إن من المقضي مايرّضى به . ومنه 
مايسخط ويمقت بل إن هناك من الأعيان المقضية قد غضب الله عليها ومقتها ولعنها وذمها 
كإبليتس مكلك ولواضح قولالمعتزلة لوحب الرضى موت الأنبياء 19 . 

هذا القول من المعتزلة .كما اتضح سابقة نابع من الاعتماد الكلي على العقل وتحكيمه 
في أمور لا يقدر عليها دون العودة إلى الشرع . مما أدى بهم ذلك إلى الدخول في متاهات 

أما السلف الذين اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله فقد أثبتوا أن كل شيء يكون براد الله 
تعالى . لأن المراد نوعان : مراد لنفسه : وهو مطلوب محبوب لذاته ومراد لغيره : قد 
لايكون في نفسه مقصوداً للمريد .ولا فيه مصلحة بالنظر إلى ذاته » وإن كان وسيلة إلى 
مقصوده ومراده .فهو مكروه له من حيث ذاته . مراد له من حيث إفضازه إلى مراده . 
فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته من غير تنافي لاختلاف متعلقهما , كالدواء المتناهي في 
الكراهة إذا علم متناوله أن فيه شفاءه , وقطع العضو المتآكل إذا علم في قطعة بقاء جسده . 

فكما لا يمكن الطعن على من يتعاطى الدواء الكريه لما يترتب عليه من الشفاء بأنه 
بعيد عن الحكمة . لايمكن تقبيح إرادة المعصية من العاصي ,٠‏ والفسق من الفاسق , والضلال 
من الضال , لما يترتب عليه من الفوائد والحكم . فإن إرادة القبيح ليست قبيحة على الإطلاق 
٠‏ وإنها القبيح إرادته لذاته وجعله مقصدا وغاية , وأما إرادته لمصلحة أرجح منه . وقصده 
دكي قلت بزل فلس تتبيع صل هان الله أوتززية الشيع لأنه قبي 7" 

فالمعتزلة بنفيهم أن تكون الشرور والمعاصي واقعة بإرادة الله تعالى ينطبق عليهم قول 

4 


الرسول َك :[القدرية مجوس هزهلأمة] ' . 


. 355 المواقف للإيجي ص‎ )١( 

)١(‏ انظر : المواقف ص 555 , وانظر : مدارج السالكين ج١‏ ص 355 , وانظر : مجموع الرسائل الكبرى لابن 
تيمية ج؟ ص 78 وانظر : شرح العقيدة الطحاوية ص 5817 . 

(؟) انظر : الشرح الجديد لجوهرة التوحيد ص ١‏ ء وانظر : شرح المقاصد ج؛ ص 378" . 

(4) سنن أبي داود ج؛ ص ؟35 , كتاب السنة , باب في القدر حديث رقم ١19؛‏ ؛ مسند الإمام أحمد ج؟ ص 


41م ج202 ص ٠.7‏ : 


)»( 


ولا خفاء في أن المجوس هم الذين «ينسبون الخير إلى الله , والشر إلى الشيطان . وأن 
من لايفوض الأمور كلها إلى الله تعالى . ويعترض لبعضها فينسبه إلى نفسه يكون هو 
المخاصم لله تعالى ٠‏ وأيضاً من يضيف القدر إلى نفسه ويدعي كونه الفاعل والمقدر , أولى 
بإسم القدري من يضيفه إلى 005 وقد أجاب على بن أبي طالب - رضي الله عنه - إجابة 
واضحة لمن قال إني أملك الخير والشر , والطاعة والمعصية , فقال له : «تملكها مع الله أو 
قلكها بدون الله . فإن قلت أملكها مع الله فقد ادعيت أنك شريك الله . وإن قلت : أملكها 
دوو اذه قند أدعيت انك نف الل "قات لجل عل 0 

ولأنه ولو حصل مراد العبد ولم يحصل مراد الله تعالى لكان الله تعالى مغلوباً والعبد 
غالباً وهو محال» /'/. حيث إن العقل الذي يحكمه المعتزلة يرفض ذلك ناهيك عن الشرع , 
ويظهر ذلك جلياً من بعض مناظراتهم حيث حكي عن عمرو بن عبيد أنه قال : ما ألزمني 
أحد مثل ما ألزمني مجوسي كان معي في السفينة . فقلت له : لم لا تسلم ؟ فقال : لأن 
الله لم يرد اسلامي . فإذا أراد الله اسلامي أسلمت . فقلت للمجوسي : إن الله تعالى يريد 
إسلامك ولكن الشيطان لايريد ! قال المجوسي :أراد الله وأراد الشيطان فكان ما أراد 
الشيطان ! هذا شيطان قوي !! فأنا أكون مع الشريك الأغلب)27 . 

وهكذا يتضح بصورة واضحة بطلان قول المعتزلة في الإرادة الإلهية وضعف موقفهم إزاء 
النصوص الواضحة في الكتاب والسنة . 


(4) شرح العقائد النسفية للتفتازاني ص "ه ؛ وانظر : شرح العقيدة الطحاوية ص 378" . 


)"1( 


الفصل الثاشنى 
إرادةالمخلوق وأفعاله 


المبحث الأول : إوادة الإنسان وصلتها بإرادة الله تعالى 


المطلب الأول : الصلة بين الإرادة الإلهية الكونية والإرادة 
الإنسانية . 
المطلب الثانى : علاقة الإرادة الإلهية الشرعية بالإرادة 


الإنسانية. 


المبحث الثاني :الاستطاعة والتكليف 
المطلب الأول : الاستطاعة . 


المطلب الثانى : التكليف . 


الفصل الثاني 
إرادةالمفلوق وأفعاله 


الإرادة والمشيئة الإنسانية : 

لهذه الإرادة الموجودة في الإنسان الذي ابتلاه الله بها . فعرفها الإمام الرازي بقوله :«ماهية 
ع ١‏ 
عدن لعاكل و نفس ويد ل االسترقة التذبونة معنا ترون علط وقلارقة وله ولوليا اكه 
١‏ 1 

ا 

وقال الإيجي :«صفة متسيضة لاحد المقدورين» 0 

وعرفها التفتازاني بقوله:«صفة في الحي توجب تخصيص أحد المقدورين في أحد 
الأوقات بالوقوع مع استواء نسبة القدرة إلى الكل»27) . 

وعرفها الأشاعرة انها روفقة مقَصضَة لأحد طرفي المقدور اتروع" : 

وأما المعتزلة فلهم تعريف آخر هو «أنهاميل ورغبة ؛ وشوق يحدث للإنسان نحو الفعل 
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عندما يعتقد 15 الوقيل بومدل علب اعفقاء النفع»! ١‏ : 

ويرد الإيجي على قول المعتزلة بقوله :«الإرادة عندنا غير مشروطه باعتقاد النفع أو 
ميل يتبعه ... فإن الهارب من السبع إذا عن له طريقان متساويان فإنه يختار أحدهما ولا 
يتوقف على ترجيح أحدهما النفع فيه.ولا على ميل يتبعه بل يرجح أحدهما بمجرد الإرادة ... 
ومعلوم أنه من دهشته لا يخطر بباله طلب مرجح ؛ وأنه لو لم يجد المرجح لم يتوقف متفكرا 

4 
)١(‏ التفسير الكبير للرازي ج؟ ص ١717‏ ط طهران . 
") التعريفات للجرجاني ص ١١‏ . 
") المواقف للإايجي ص ١18‏ . 
#) شرح المقاصد ص ١؛‏ , لوامع الأنوار البهية ج١‏ ص ١550‏ . 
ه) المواقف للايجي ص ١18‏ . 
") فلسفة القدر في فكر المعتزلة ص ١57‏ ط الأولى 1140م دار التنوير لبنان . 
)١‏ المواقف للايجي ص ١58‏ , التعريفات للجرجاني ص ١١‏ . 
( 


4) المواقف للايجى ص ١585‏ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


)0( 


ومن خلال التعريفات السابقة للإرادة يمكن تعريفها بأنهاوصفة تخصص أحد المقدورين 
في أحد الأوقات بالوقوع مع تساوي القدرة إلى كل الأفعال» . 

وقد وردت الأدلة الكثيرة التي تثبت اه والمشيئة الإنسانية 1 ذلك قوله تعالى 
في إثيات ااا رون عرد الدميا الله يريد الآخرة ...هذه الآية نزلت في 
قصة أسري بدر عندما أراد المسلمون الفدا فخا طني الله تعالى بأنهم يريدون الحياة الدنيا 
ومتاعها بما قبضوا من الفداء.ولكن الله يريد لهم الدار الآخرة بما يحصل لهم بالإثخان في 
العي 1" : 

د نو ل عه ور دس دروم شر 


وقوله تعالى لمن كَانَ يويد الحاحلة عَجََْلهُ فيه ماتَآء دن ريد قم جَعَلا لَه 


00 سه دور واه 
10 وَمَنْ آراد الَحْرَةَ وَسَعَى لها سعيها وَهُوَ مَؤْمنٌُ 


فَوْلتِكَ كَانَ سَعَيَهُم مُشَكُورا74" .أي من أراد المنفعة العاجلة في هذه الدنيا بأعماله 
عجل الله لذلك المريد فيها . ولكن ذلك بقيدين الأول : يكون بحسب مشيئة الله تعالى لا 
مايشاؤه المريد , لأن كثيراً من المريدين للعاجلة . يريدون من الدنيا مالا ينالون » ويتمنون 
مالا يصلون إليه . 

والثاني : «لمن نريد» أي لمن نريد التعجيل له منهم على ما اقتضته المشيئة . ولكن 
نهايته جهنم وبئس المصير , ولكن من أراد بأعماله الآخرة وسعى له السعي اللائق بها . فهذا 


سعيه عند الله د : 


أومنها قوله تعالى ليآ ليا لدبي ل اواك إن كن ُردنَ اليا امنيا 


1 0 هدس د م لس ات ينه سس سا 


وَزِبنَتَهًا فتَعَالينَ أمتعكنٌ وَأسرِحكنَ سرائها جويلا» إن عنقاكرةن الله ورسوكه 
وَالْدَرَالآخرَة فإنَّ الله عد للمحسنَاتٍ مِنكن ا جْرا عظيما»!" . 

هذه الآيات نزلت في منع إيذاء النبي يك وكان قد تأذى من يعطن زوجائنا » خيث سالتة 
شيئاً من عرض الدنيا وطلبن منه الزيادة في النفقة . كما آذينه بغيرة بعضهن من بعض , 


. 51/ سورة الأنفال الآية‎ )١( 

(1) انظر : فتح القدير للشوكاني ج؟ ص 185 وانظر : مختصر تفسير الطبري ج١‏ ص 5١5‏ . 

(؟) سورة الإسراء الايات ١4‏ - 19 . 

() انظر : فتح القدير للشوكاني ج؟ ص ١١7‏ ص 3١17‏ , وانظر : مختصر تفسير الطبري ج١‏ ص 1/5 . 
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فأنزل الله آية التخيير بين الدنيا وزينتها . وبالتالي الطلاق ومفارقة الرسول , أو إرادة الله 
ووشوله:والآخرة وبالتالي الأجر العظي 7" 

وقوله تعالى :طقارّادُوا به كَيّدا فَجَعَلنَاهُمْ الَسَقَلِينَ4!" . لقد أراد الكفار الكيد 
بإبراهيم عليه السلام والمكر والحيلة, ولكن الله تعالى رد إرادتهم ومكرهم وكيدهم بمنع إحراق 
الدار لإبراهيع عليه السلام فأنقذه مما أرادواء وكذلك وردت آيات تتحدث عن مشيئة الإنسان 
٠‏ ومن ذلك قوله تعالى: «كلا إِنّهُ تَدْكرَة » كَمَنّ شَاء دكرم4(" . وهنا يظهر بوضوح أن 
للانسان مشيئة واختيار . حيث بين الله تعالى قبل هذه الآيات واقع المجرمين وعدم خوفهم 
من الآخرة , ثم بين أن القرآن الكريم تذكرة , لمن تذكر ولكن هذا التذكر والاتعاظ مخير فيه 
الإنسان فمن شاء اتعظ وتذكر ومن شاء أعرض : 

وقوله غانى ةن اه وبيلام ومَا َلآ 
يَضَآء اللَهإِنَّ الله كَاىَ عليماً حكِيم4) :]نهذ التجوزة عا فيهنا من .اباث تذكمر 
وموعظة لمن يريد أن يتخذ إلى ربه طريقا يتوسل به إليه .وذلك بالإيمان والطاعة .للوصول 
إلى ثوابه وجنته . ولكن الأمر إلى الله تعالى والخير والشر بيده.لأن المشيئة في التوفيق إليه 
وأنهم لا يقدرون على ذلك إلا بمشيئة الله وتوفيقه ٠‏ فمشيئة العبد مجردة لا تأتي بخير , 
ولا تدفع شراً.وإن كان الإنسان يؤجر ويئاب على المشيئة الصالحة ويؤجر على قصد الخيرا*) 

وقوله تعالى: لذَلِكَ اليَوْمٌ الحقٌّ فَمن شَاء انَحدَ إلى رَيْهِمَاب)4!! ؛ وهذه الآية تظهر 
جلياً إرادة الإنسان ومشيئته في التقرب إلى الله تعالى , ا ع اا د يل 
الخير وعمل الصالح يقربه إلى الله تعالن. وام اك يناعد عئة: 

وقال تعالى :لكل إِنّها تذكرة ‏ فَمن شَاء ذكرَه 14" اق أن هذه الآيات تذكرة لمن 
أراد أن يتذكر وموعظة , حقها أن يتعظ بها ويقبلها ويعمل بموجبها . ومن رغب فيها اتعظ 


؟) سورة الصافات الآية 94 . 


ل 
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0 سوزة فيس أأآية بع م 


بها وحفظها ٠‏ وعمل بموجبها . ومن رغب عنها وأعرض », فلا حاجة إلى الاهتمام يه 17). 
وهناك أدلة كثيرة غير مباشرة تثبت حرية اختيار الإنسان وإرادته . 0 قوله تعالى: 
من عول صَاِحا فلِنفسه وَمَنٌ آسَآءَ فَعَلَيها وَمَاربْكَ بطلا تُعبيد»!' ' ٠‏ فهذه الآبة 
فيها حث على العمل الذي أمر الله به ورسولهيحيث أن منفعة ذلك من ثواب في الدنيا 
وفي الآخرة . يعود على الإنسان , وأما من أساء فيعود عليه الضرر والعقاب في الدنيا 
زالتدو :"الله معان سان ال فناقب 21د تسد عدت ادا لبعد ماه 
الحجة عليه . وحيث إن الله تعالى أسند العمل الصالح والعمل السيئ إلى الإنسان . فلو لم 
يكن الإنسان حرا ما أسند إليه الفعل . وهذا يدل دلالة قاطعة على إرادة وحرية الإنسان . 
وفي موضع آخر من القرآن الكريم يقرر اختيار الإنسان وإرادته . وهو إثبات الفعل له 
بقوله تعالى : «وَمَآصَابكُممنصيبَة قبما عَسَبتَ دِيم ويعفواعن كفير»!" أي أن 
الشرور التي تعرض للانسان في ماله أو ولده أو بدنه أو مايحب إفا هي آتيه ين قا أعماله 
السيئة ومن نتائج اختياره وتصرفه . وأن مايعفوا الله عنه أكثر . فإن الله لايظلم العباد 
ولكن 0 نظلموة دونو يَوَاخد الله اناس بم كَسَبُوا مَاكَرَكَ على ظَهّرِهًا من 
داتة ...يي : +١‏ والتعيس علق :هذا التو برق يشا عنة ما ركيت الناس» وأثره المقيتب الملا 
للعناة كلها لد اأخلخو الله بدسؤاحدة ريع 0 
ولكن الله تعالى يمهلهم ويؤجلهم . إلى أجل محدود معلرم + يعاسيه فيه علي أفعالهم 
وأعمالهم . وقد يكون ذلك في الدنيا لقوله تعالى طهر الفسَاد في البروالحربكا 
كَسَبَتَ أَيذِي النّاس لِيذِيقَهُمَ بَْض الذي عَمِنوا لَعلَهُمْ يُرْجِعُونَ 4" ' وهذا ناتج عن 
المفاسد والجرائم التي تحيط بالناس . وهي من عملهم وكسبهم . فإثبات الكسب والأفعال 
للإنسان وإضافتها إليه يثبت إرادته وحريته في فعلها . 
)١(‏ انظر : فتح القدير للشوكاني جه ص 587 . 
)١(‏ سورة فصلت الآية 55 . 
(؟) انظر : تفسير كلام المنان للسعدي ج7 ص 085 , وانظر : مختصر تفسير ابن كثير ج7١‏ ص 3١17‏ . 
(:) سورة الشورى الآية 7١‏ . 
(5) سورة فاطر الآية 54 . 
(1) انظر : في ظلال القرآن سيد قطب جه ص 1590١‏ . وانظر : تفسير كلام المنان للسعدي ج7 ص 118 . 
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للها 


المبحث الأول 
إرادة اك فسان وصلتها باراد: الله تعالى 


وهب الله جل ثناؤه الإنسان حرية التوجه و الاختيار . دون قسر أو قهر . وهذا فضل من 
الله تعالى ومنة على الإنسان ميزه بها على كثير ممن خلق . وكان من الممكن ألا يهبه حرية 
الإرادة و الاختيار . 

ولكن إرادة الله تعالى تعلقت بأن يكون الإنسان مريداً . فسرت إرادة الله تعالى إلى 
كل مايريد الإنسان ويختار من الأعمال , ولا يمكن أن يقع أي تعارض بين إرادة الله تعالى 
وما يختاره الفرد عن طريق إرادته . 

ذلك أنه لو فرضنا أن الله تعالى غير مريد لعمل قد اختاره الإنسان بالإرادة المخلوقة 
معنى ذلك أنه غيرمريد لتلك الإرادة التي وجهته إلى ذلك الفعل ‏ وهذا مناقض لما ثبت من 
أن الله تفالى قدشاء له أن يكون مريذا »وشاء أن يخلق فيه هذا الست +:فعبت بطلان 
القرض 'بأن اللاقه لأتريد العمل الى 'مخباز 01 

وهذا الفرض يقول به المعتزلة . وتبريره عندهم أن الإنسان هو الخالق لأفعاله دون أي 
علاقة للإرادة الإلهية . لكونهم أنكروا وجود إرادة إلهية قديمة كصفة لله تعالى , بل أثبتوا 
إرادة محدثة , وأثبتوا هذه الإرادة قياس على إرادة الإنسان التي يعتبرونها من المسلمات . 

ومعنى إثبات إرادة إنسانية عند المعتزلة مستقلة عن إرادة الخالق . هو أن يكون لهذا 
الإنسان ميل ورغبة في الفعل . دون أن يكون ذلك الميل مخلوقآ لله سبحانه وتعالى , أي 
أن يريد الإنسان باختياره . وقد يكون مرادة هذا مراراً لله » وقد لا يكون .كذلكلأنه من 
الممكن أن تقع للإنسان إرادة . وأن تحدث وتنفذ هذه الإرادة في الوقت الذي لايريد فيه الله 
هذه الإرادة وهذا المراد . ولذلك فْمَلك الله - حسب زعم المعتزلة - من الممكن أن يقع فيه 
مالايريد »لأن قيز الإنسان بالإرادة إنما يتعلق - في نظرهم - بحالة مستقلة عن أي تأثير 


ارم الي 


. ١١١ انظر : كبرى اليقينيات الكونية للبوطي ص‎ )١( 
ص 31 , وانظر : فلسفة القدر في فكر المعتزلة‎ 1١ المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية د. محمد عمارة ص‎ )1( 


د. سميح دغيم : ص ١560‏ : 


ها 


ولذلك أنكر المعتزلة على السلف قولهم : ماشاء الله كان ومالم يشأ لم يكن . وفي هذا 
يقول القاضي عبد الجبار :«هذا غلط لأن ما ادعوه من الإجماع فيه لا أصل له . وجماعة 
شيوخنا ينكرون ذلك ولا يجوزون إطلاقه , كما لا يجوزون إطلاق القول بأن كل شئ بقضاء 
00 

وقول المعتزلة هذا ناتج عن نفيهم صفة الإرادة الكونية القديمة والمشيئة الإلهية النافذة 
في الكون . ومما لاشك فيه أن القرآن الكريم يثبت للذات الإلهية الإرادة والمشيئة , كما يثبت 
الحرية للإنسان مدعمة بمقوماتها «يثبتهما متوازيتين ١‏ إيجابيتين ومتناسقتين , بلا تعارض 
لطا ردول ضراع اوفدا !1 

إن الله عز وجل عندما خلق الإنسان أقامه على نوعين من الحركة والتصرف : 

أحدهما : كونه مسيراً لا اختيار له ولا إرادة فيستوي . في ذلك مع سائر الموجودات من 
حيوانات وجمادات وثبات وأفلاك ؛ حيث الحركة القسرية والوظائف الآلية التي ليس للإانسان 
فيها أي كسب أو مشيئة »كحركة النمو وماتتبعه من قوة وشيب وضعف, «كالولادة والموت , 
والانفعالات المختلفة من حب وكراهة وخوف وفزع وجوع وعطش ., وذلك كقول الرسول عل 
لأشج عبد القيس : [”إن فيك لخدلقين يحبهما الله الحدم والأناة» فقال : يارسول الله أنا 
أتخلق بهما. أم الله جبلني عليهما ؟ قال : بل الله جبلك عليهما . قال : الحمد لله الذي 
جبلنى على خلتين يحبهما الله ورسونه]!") : 

أما النوع الثاني : فالإنسان يتحرك فيه وفق إرادته واختياره .فالله جل شأنه لما ابتلى 
الإنسان في هذه الدنيا قضى بأن يهبه القدرة والإرادة والعلم وغير ذلك من القدرات والملكات 
التي تساعد الإنسان على آداء أعماله . 

هذا بالنسبة لإرادة الإنسان . ولكن عند النظر إلى الإرادة الإلهية المطلقة فقد تبين مما 


سبق أن هناك إرادة قدرية كونية وهى المشيئة . وإرادة شرعية دينية » وان وضع الإنسان امام 


)١(‏ المغنى في ابواب العدل والتوحيد ج51 القسم الثاني ص 87> ص 584 , وانظر : شرح الأصول الخمسة 
ص 159 . 

(؟) القضاء والقدرفي الإسلام ج١‏ ص 777 . 

(؟) صحيح -- لاص ؛ كتاب الإيمان , باب الأمر بالإيمان بالله ؛ حديث 18 , سنن أبي داود ج4 ص 715 , 


كتاب الأدب . باب فى قبلة الجسد : حديث رقم كله ٠‏ خلق أفعال العياد للبخاري ص ,2 
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الإرادة الكونية » يختلف عن وضعه أمام الإرادة الدينية الشرعية » فالمشيئة الإلهية المطلقة 
تعني أنه لاشيء يحدث في هذا الكون إلا بأمر الله ومشيئته «وما تشَاءوْنَ لان مشاع>- 
لم14" ولكن ذلك لا يعني عدم وجود الاختيار الحر لدى الإنسان , أي أن المشيئة الإلهية 
لا تجبر العبد وتلزمه باختيار هذا الفعل دون ذلك .وإن كان الفعل يتم حتماً في نطاقها 
وتابعاً لها وموافقاً . لأن الإرادة الإنسانية ماظهرت وحلت بالإنسان إلا بمشيئة الله تعالى , 
ولذلك إذا أريد بحث العلاقة بين الإردة الإلهية والإرادة الإنسانية . فلابد من تفصيل ذلك 


بحت العلاقة بين الآراةة الألهية سواه كانت كرة أ شرعية وبين الأراةةالانبنانية:: 


المطلب الأول : الصلة بين الإرادة الإلهية الكونية والإرادة الإنسانية : 

إن الإرادة الإلهية الكونية المطلقة تعني أن الله تعالى يعمل ويفعل مايشاء . بلا عوائق 
أو موانع أو معارضة , وإنما يأتي الخلق والفعل المراد له في اللحظة التي شاءها الله . وبالكم 
والكيف المرادين له سبحانه . وليس للانسان فيه أذ تصرف أو اختيار وهذا «فعل جبري 
لابخمل أي :ضتلة خلفنة رتولا رن نس علبه الانتسا » ولتسن شهز :ل عفه:اليئة)!""' لأن الله 
سبحانه وتعالى «إنما يعذب عبده على فعله الاختياريء والفرق بين العقاب على الفعل 
الاختياري . وغير الاختياري مستقر في الفطرة والعقول» ("). 

ويمثل الإرادة الكونية , مايهبه الله تعالى للإنسان من نعم ومخلوقات على هذه الأرض؛ 
حيث أن ذلك راجع إلى تقدير الله سبحانه ومشيئته وليس فيه أدنى نسبة من الاختيار 
الإنساني . وإنما يجري ذلك على الإنسان . بطريقة جبرية كتحديد الرزق والولد والأجل , 
وقر لقعا لا اكنيان للانسآن فيه جنك قالتعالن :إن الله عنده عِلمَ الساعة وَيتَرّلم 
العَيْتَ وَيَعلَمَمَافِي الأرَحَامٍ , وَمَاتَدْرِي نَفمنٌ مَاذَا كسب غدا, وَمَاتَدَرِي نفس بي 
أَرْضٍ تَمَوتَ إن اللّهعَلِيمَ حَبِيْرُ#!'! . فهذه الأمور وغيرها ‏ تجري وتحدث دون أن يكون 
للانسان أدنى تأثير عليهاء «السنا نشعر يأننا ولدنا دون إرادتنا وكيسرنا دون إرادتنا ؛ 


. "٠ سورة التكوير الآية 54 , الانسان الآية‎ )١ 


للق 
0( 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية ص 507 . 
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ووهبنا العقل دون أن يكون لإرادتنا تدخل في ذلك , ومنحنا حرية الإرادة دون أن يكون لنا 
في ذلك إرادة . ونحيا وفوت دون أن يكون لنا ف انرا و1" . 

وهذه الإرادة الكونية القدرية لا يكلف الله تعالى الإنسان بشيء منها . لأنها فوق 
استطاعته . وحدود إرادته فيها لاتتناول إلا الرضى بما يتم بالقضاء والقدر في جانب الطاعة 
٠‏ أو السخط في جانب المعصية . ولذلك علمنا الرسول يل الرضى بالقضاء والقدر فقال : 
[... وإن أصابك شيئ فلا تقل . لو أني فعلت كان كذا وكذا. ولكن قل : قدر الله وماشاء فعل 
فإن نو تفتح عمل الشيضان]!") , 

إن شيئاً من هذا ليس محل مؤاخذة ولا محاسبة للإنسان , لأن هذه الأمور لا قبل له بها 
؛ ولاسبيل له إليها وفي هذا يساق قوله تعالى وب تلق كايكياء ويحنار ماقا 
لَهُمُ الخيرة سَبُحَانَ الله وتعالى عما يَشْركُو 74 , فهذه الاية فيها عموم خلقه لسائر 
المخلوقات ونفوذ مشا بشخ الذكنات: ٠‏ بحيت لاملك جد أن يقترح عليه شيئاً . ولا أن 
يزيد أو ينقص في خلقه شيئا اتدل اويل ٠‏ وأنه هو الذي يختار من خلقه مايشاء 2( 
ومن يشاء لما يريد من الوظائف والأعمال والتكاليف والمقامات , ولا يملك أحد أن يقترح 
عليه شخصاً ولا حادثا ولا حركة ولا قولاً ولا فعلاًلا في شأن نفسه ولا في شأن غيره , 
وَمَرْد الأمر كله الن الله تعاك 191 , 

فلا مجال هنا للارادة الإنسانية أمام الإرادة الإلهية الكونية إلا الإيمان والتسليم بقضاء 
الله وقدره . والصبر عند الابتلاء . كما أنرؤلا تدخل في مجال التكليف , لأنها لا تدخل في 
باب الأمر أو النهي, إلا في حدود الرضا بالقضاء والقدر . والصبر على المصائب . 


. /٠١ العقيدة الإسلامية وأسسها للميداني ص‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم ج؛ ص ٠١55‏ كتاب القدر » باب الأمر بالقوة والعجز حديث 5١114‏ . 

(؟) سورة القصص الآية 54 . 

(5) انظر : في ظلال القرآن جه ص 37017 » وانظر : تفسير كلام المنان للسعدي ج7 ص "5ه . 
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المطلب الثاني : علاقة الإرادة الإلهية الشرعية بالإرادة الإنسانية : 

قضت إرادة الله تعالى أن تجعل للانسان إرادة حرة ليمتحن اختيارها , وهذه الإرادة 
لاتتعارض ولا تتنافى مع الإرادة الإلهية: بل إنها قد فت ووجدت بمشيئة الله سبحانه 
وتعالى. «فليس ثمة تعارض بين إرادتين حرتين إذا كانت إحداهما مطلقة والأخرى محدودة, 
تنحصر حريتها في الاختيار فقط .ومن ثم لا يمتنع عقلاً القول بانطواء الإرادة المحدودة تحت 
المشيئة المطلقة)!'.ولذلك قال تعالى : وما تَشَاوونَ إلاآن شَاء الل 1١4‏ .هله اليد 
توضح بصريح العبارة أن الإنسان ماكان يتمتع بإرادة في كيانه يتجه بسرها إلى اختيار 
مايشاء من التصرفات والأعمالءلو لم يشأ الله عز وجل أن يجعل في كيانه هذا السر 
لظم ونهة| "آم :راطخ الفيونة يتدسس يه كل نيان ".وين على ويقود :هذه الازادة اطزة قي 
الإنسانء.جاء التكليف من الله تعالى.وصدرت الأوامر والنواهي.لاختبار الإنسان في 
إرادتهءليميز الله الخبيث من الطيبيفيظهر من يطيعه في أوامره أو نواهيه.ويظهر من يعصاهء 

ومن الجدير ذكره ,أن هذه الأقعال الاختيارية التي يحاسب عليها الإنسان إها تندرج 
جميعاً تحت نوعين متضادين للفعل الاختياري هما . الكفر أو الإيمان أو أفعال الضلال 
وأفعال الهدى ٠‏ أو ثواب الدنيا وثواب الآخرة : فالإنسان عندما يختار أي فعل اختياري 
لابد أن يختار أحد هذين النوعين . 
ففي مجال الكفر والإيمان قال الله تعالى مبيناً حقيقة الاختيار عند الإنسان :#إوقل 


ل لا 


الحق من رَيَكُمٌ فَمَن شَاءَ فلَيؤْمِن وَمَن شَاءَ ففَيَكفْر نا أَعْتدْنًا ِلظاِِينَ ثارا أَحَاط بهم 
ص َ 2 - م 
هذ أن ! + لام 1 ع 
سَرَادِقهَا ."لذ طهر فى ومين الهيدق :من الضلال والرشه من الغي > وصيغات أهل 
السعادة وصفات أهل الشقاوة,وذلك بما بينه الله على لسان رسوله يك . وأعطى الله الإنسان 
مشيكئة بها يقدر على الإيمان والكفر . فمن آمن فقد وفق للصواب , وأما من كفر فقد قامت 
عليه الحجة . فضل الطريق من غير إكراه على الكفر لأنه له مشيئة واختيار . 
وأما في مجال الهدى والضلال . فرغم أنه بمشيئة الله تعالى إلا أنه يتم باختيار 
الإنسان للهدى أو للضلال . حيث جعل الله تعالى الهدى لمن يريد الهدى هن الناس ؛ وجعل 
)1( القضاء والقدر في الإسلام ج1١‏ ص 37١‏ , 
(") انظر : كبرى اليقينيات الكونية للبوطي ص ١59‏ . 
(4) سورة الكهف الآية 79 . 
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الضلال لمن يختار الضلال . أى أن الله سبحانه تخييراً للعباد جعل إمداده لهم بالهدى أو 


ار 2 _ ني 


بالضلال بناءً على اختيار العبد نفسه حيث قال :#. .ومن يؤّمن باللويهدٍ قلبّة وَالله بكل” 
شَي عَلِيم14". 
أي أن الهدى الإلهي لامد الله به إلا من يختار الإيمان , كما أنه لامنع الهدى إلا عن من 
بار الكت خية تالرسكااي (إنَّ لين عقوا سولهم رمه ألم رهم ؟ 
يَؤْمِنُونَ * حَنَمَ الله علي قلوبهم وَعَلَى سَمْعِهم وَعَلَى أَبْصَارِهِمَ عِشَاوَة ولَهُمُ عدَابٌ” 
عظية» 1" .وهذا ناتج عن اختيارهم للكفر وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا اليه هن للق 
حبية حرم ريرم لك واد بسار : «سَآضرف عَنْ آيَاتِي الذينَ يتكبرَونَ 
الأرضٍ بِعَيْرٍالحق ٠‏ وإن يَرَوًا كل آيّة رلايؤمنوا بها ادترؤنتبين اشر يك 
سَبيلاً ارا مير و توي رتور داو وا وااو مر 
عَافدي 04" , ثبت سبحانه وتان الصرف عن آياته للذين يتكبرون بإعراضهم عنها.ء 
كه بجا دكن مودي فاق زجاع سيل القن اناد لو :الث أن الكيرياة لله 
وحده , فالصرف هنا عقوبة لهم على أعمالهم بحيث لا ينتفعون بالآيات ولا يستجيبون لها 
إن من عقد العزم من أول الطريق على معاندة الحق واتباع الهوى و الشهوات , وصمم 
على ذلك . فإن سنة الله تعالى قد جرت بالنسبة لهؤلاء أن يزج بهم في مزيد من الغواية 
والضلال ٠‏ وأن يبتليهم بمزيد من الانصراف عن آيات الله والمذكرين بها/ةا وكية رقرل الله 
0 0-00 أكنة أن يَفْفَهوَهَوَفِي آدَانهمٌ وقرا » وإن تَدَهُم إلى الْهَدى فلن يمدو إذا 
“هلة بكرن الأمراض إلا بعد التذكير , ولا الضلال الابعد بيان طريق الهداية 
0 


لتو قال تعالى لوَمَاكَانَ الله ِيَضِلَّ قَوْمَا بَعْدَِذ هَدَاهُمٌ حَتَى يبن لَهُم ما 


فون 


بتَقونَ ...74 يعني أن الله تعالى إذا من على قوم بالهداية . وأمرهم بسلوك الطريق 


(1)شتورة القفادت الآيه 31 
(1) سورة البقرة الايات 5 - ٠‏ 

(؟) سورة الأعراف الآية ١81‏ . 

(5) انظر : كبرى اليقينيات الكونية للبوطي ص ١١7‏ . 
(0) سورة الكهف الآية لاه . 

(1) سورة التوية الآية ١١6‏ . 
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المستقيم . فإنه تعالى يتم عليهم إحسانهيوهبين لهم جميع مايحتاجون إليه.فلا يتركهم 
ضالين جاهلين 6 فإذا لم ينقادوا بعد هذا البيان عاقبهم بالإضلال جزاء :لي على 
روفضم للحن المبينا' '.وهذا هو التفسير التطبيقي لقوله تعالى 0 فَإِنَّ الله يَضِلّ مَن 
بِشَاءوَيَهْدِي من يَشَاءُ ...14 أوقوله تعالى : «. .ومن ينماد و4" . 

وأما في مجال إرادة الدنيا والآخرة عولد ينا لم 5 .هنكم من يُِيدُالدانياوعنكم من 
يريد الآخرة” 5 وقوله تعالى :«9. .ومن يدوا بَ الا ُؤْتِهِوِنْها و وَمَن يرد كَوَابَ 
لآخِرَة ويه وَسَتَجْزِي الشَاكِرِينَ)1” "نهذ ألآيات سجدنه عن :| رادة لضان الرة 
حيث أنها وضعته أمام ضدين من الأفعال . أحدهما يؤدي فعله إلى الحصول على الدنيا , 
والآخر نتيجته الفوز بالآخرة . ولكن ذلك كله ينطوي تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى مع 
كون المشيئة الإنسانية حرة ؛ فإرادة الإنسان مرتبطة دون شك بمشيئة الله عانن وبوضع ذلك 
تولوتعالن إن م ةن َه افد يسيم وَمَاََاؤَوَ إلا صا 
الله إن الله كَانَ عليما حَكيم) 14" 

فعلى الرغم من بيان هذه الآية للارتباط الوثيق بين إرادة العبد . ومشيئة الرب سبحانه 
وتعالى إلا أن الخلاف حول ذلك قد حصل بين الجبرية والقدرية . فقد حاول كل فريق أن 
يستدل بها على مذهبه 2 ذلك يقول الرازي :«واعلم أن هذه الآية من جملة الآيات التي 
تلاطمت فيها أمواج الجبر"' والقدر»7) فالآية الأولى استدل بها المعتزلة وقالوا بأنها تؤيد 
مذهبهم واستدل الجبرية بالآية الثانية وقالوا بأنها تؤيد مذهبهم . والحقيقة أن الإنسان لا 


. 7١7 انظر : تفسير كلام المنان ج؟ ص‎ )١( 

(9 ]سور قاطن الآرة ا 

(؟) سورة الرعد الآية 15" . 

)سو قال عفرا الل 16 

(0) سورة آل عمران الآية ١56‏ . 

(1) سورة الإنسان الآيات 79 - 5١‏ . 

(0) الجبرية : من الجبر وهى إسناد فعل العبد إلى الله تعالى » حيث يقولون بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال » 
ويعتبر رائد هذا المذهب هو الجهم بن صفوان حيث يقول بأن الإنسان كالريشة المعلقة في الهواء إذا تحرك 
تحركت وإذا سكن سكنت ء وأن الله سبحانه قدر عليه أعمالاً لابد أن تصدر منه , كما قالوا بنفي الصفات 
عن الله تعالى . انظر : الفرق بين الفرق ص ١١‏ , وانظر : تاريخ الفرق الإسلامية ص "١‏ . 

(4) التفسير الكبير للرازي ج١٠‏ ص ”77 ط طهران . 
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يشاء شخا الا وهو مندرج بالضرورة تحت مشيئة الله تعالى وإرادته » فمشيئة البشر ليست 
مشيئة مستقلة عن مشيئة الله . والله قد شاء للإنسان أن يختار أحد الطريقين . طريق 
الهداية أو طريق الضلال , فإذا اختار الطريق الأول , ففي نطاق المشيئة الإلهية . وإذا اختار 
الطريق الثاني ففي نطاقها أيضا)لأن فعل مشيئة الإنسان صفة محدثة فلا بد لحدوثها من 
مشيئة أخرى وهي مشيئة الله تعالى التي أقرت وأوجدت مشيئة الإنسان ليعلم أن الله هو 
الفال وان أضدل كل سو فى 'الوسعورد :رمز وازريعة | لوقه اللداتعالى ا 

وذكر البوطي مثلاً تقريبياً- ولله المثل الأعلى - لبيان الإرادة الإنسانية إزاء إرادة الله 
تعالى فقال :«ولأضرب لك مثلاً يقرب إليك هذه الحقيقة : خادم عندك في الدار ٠‏ تريد أن 
تعلم مدى صدقه وأمانته في الخدمة والمعاملة . ولكي تصل إلى بغيتك هذه تعطيه مبلغاً من 
المال . وتبعثه إلى السوق لشراء بعض الحوائج . وتفسح له المجال أن يتصرف كما يشاء دون 
أن تضع عليه رقيبة أو تضيق عليه السبيل , فأنت بترتيبك هذا أردت أن يكون حرا فيما 
سفعل ويذر . ولا يستجيب إلا لنداء ضميره , وتفكيره الداخلي بحيث يتمتع بإرادة لا يشعر 
بها قسراً . حتى تعلم بذلك طويته ١‏ فإذا عاد وقد خان الأمانة فيما أعطينه من المال . وما 
عاد به من المتاع . فأنت في الواقع مريد لهذه النتيجة - مع ملاحظة الفرق وهو أن الله 
تعالى يعلم طوية العبد ويعلم مايختاره بمحض إرادته - وإذاعاد وقدحقق منتهى الأمانة 
بالتصرف كما يشاء إلا وأنت مريد أيضاً لهذه النتيجة , إذ أنت لم ترد اطلاق يده بالتتصرف 
كبا ايها الادوانت مريد لظهون :تفي ولك أيا كانت اللديجة بها وترضاه 1 و11 . 

ويعقب البوطي على ذلك بقوله :«إذا تبين لك هذا علمت أن مصير الإرادة الإنسانية في 
جنب إرادة الله ليست إلا كمصير إرادة الخادم في جنب إرادة سيده - ولله المثل الأعلى - 
فإرادتك المتعلقة بتصرفاتك الاختيارية منطوية تحت إرادة الله تعالى ولكن لا عن طريق 
القسر والكراه ... وإا عن طريق يكس الإرادة والاخعبار في كبائك» 7" . 

ووما يؤكد ذلك أن الإنسان كثيراً مايريد ويشتهي أشياء .ولكن تقف في طريقة عقبات 
وموانع وصوارف تّنعه من تحقيق مايريد ويشتهي ٠‏ وهذا يجعل الإنسان يشعر بأنه وان ملك 
الإرادة وملك تحريك قوته , فإنه لا يملك نتائج مايريد لأن هذه النتائج إنما يتحكم بايجادها 


(؟) كبرى اليقينيات الكونية للبوطي ص ١١١‏ . 


يك 


قضاء الله وقدرته . فقد يتفق القضاد والقدر مع إرداتنا التي توجه حركاتنا , فنرى أن 
النتائج والآثار تحققت , وقد يختلفان فيتحقق ما أراد الله ويخيب ما أردنا . 


موقف الصحابة من الإرادة الإلهية وعلاقتها بالارادة الإنسانية : 

لقد كان صحابة رسول الله يد على علم ومعرفة واضحة بالإرادة الإنسانية وعلاقتها 
بالإرادة الإلهية إلا أن بعضهم كان الأمر عنده مبهماً وقت طاعون عمواس , ونترك الحديث 
للإمام البخاري في صحيحه عن خروج عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة إلى بلاد 
الشام عند وقوع مرض الطاعون , وخلافهم في هذه القضية . فعن عبد الله بن عباس أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى بلاد الشام حتى إذا كان بِسَدء') لقيه أمراء الأجناد 
أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبره أن الوباء قد وقع بأرض الشام ؛ قال ابن عباس : فقال 
عمر ادع لي المهاجرين الأولين . فدعاهم فاسشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام 
فاختلفوا . فقال بعضهم . قد خرجنا لأمر ولا نرى أن نرجع عنه , وقال بعضهم معك بقية 
الناس وأصحاب رسول الله يَليةِ ولانرى أن تقدمهم على هذا الوباء . فقال ارتفعوا عني ثم 
قال : ادع لي الأنصار فدعوتهم فاستشارهم , فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلاقهم 
٠‏ فقال : ارتفعوا عني ثم قال ادع لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح , 
فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان ٠‏ فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا 
الوباء.فنادى عمر في الناس أني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه ؛ قال أبو عبيدة بن الجراح 
أفراراً من قدر الله ؟ فقال عمر : لو غيرك «قالها يا أبا عبيدة ! نعم نفر من قدر الله إلى 
قدر الله . أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة أليس 
إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله . وإن رعيت الجدبة رعيتا بقدر الله.قال : فجاء عبد 
الرحمن بن عوف وكان متغيباً في بعض حاجته . فقال : إن عندي في هذا علماً . سمعت 
رسول الله يَكِدٍ يقول :[إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه . وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا 
تتترنهوا فا مله ]قال “فضدد الل سبر ام العرت1 

)١(‏ ستوغ : مدينة افتتحها أبو عبيدة بن الجراح وهي بوادي تبوك ٠‏ وقيل واد بتيوك . انظر : فتح الباري شرح 
صحيح البخاري للعسقلاني ج ٠١‏ ص 145 . 
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إن هذا الحديث يوضح حقيقة الإختلاف بين الصحابة في قضية حرية الإرادة الإنسانية 
واختيارها . فنلاحظ بعض الصحابة يشير على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بوجوب 
الذهاب إلى الشام ؛ رغم وجود مرض الطاعون ؛ ومن بينهم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله 
عنه حتى قال عمر رضي الله عنه :«لو غيرك قالها ياأبا عبيدة» أي «أتعجب منك مع 
علناك وسضلك كنل عق ل هرات ١١!‏ حك طن خلا الضخانة أن الذهات إل الشاء هر 
لتأدية الواجب . وهو عبادة وجهاد . فهو أمر الله التشريعي . فيلزم الطاعة , ولا يجب 
الفرار من قدر الله الذي هو في نظرهم أمره التشريعي بالجهاد . فإرادة الله هي فيما أمر به 
تبن هنذا" فامعيروا أن هذا امول تال اكمياز ء ينيك كان ضور حتمية القده 
وضرورة نُعْانّ بعيداً عن الاختيار والأخذ بالأسباب للنجاة من الخطر . 

وأما الفريق الثاني وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانوا على معرفة تامة 
بالمشيئة الإلهية المطلقة والإرادة الإنسانية , الحادثة . حيث رأوا عدم تلاشي الإرادة البشرية 
المختارة .وانعدام الفاعلية الإنسانية بل كانوا يدركون أن للانسان مجالاً للاختيار والعمل , 
وكل ذلك بقدر الله ومشيئته»ومن ثم كان رأيهم في الرجوع ستئدا غلى أن'الأختيار البشري 
لهذا الموقف دون ذاك هو في مشيئة الله الكونية لا محالةهوليس فراراً من القدر ولكنه فراراً 
إليه . حيث أنه لايقع شيء في الكون إلا بالمشيئة الإلهية الكونية ؛ أما الأمر التشريعي فهو 
تخيير عندهم , وليس معوقاً للاختيار الصحيح ٠‏ بل هاديآ إليه . وفي هذا يقول الإمام ابن 
حجر العسقلاني : «إن هجوم المرء على مايهلكه منهي عنه , ولو فعله لكان من قدر الله : 
وتجنبه مايؤذيه مشروع , وقد يقدر الله وقوعه فيما فر منه , فلو فعله أو تركه لكان من قدر 
الله . فهما مقامان : مقام التوكل ٠‏ ومقام التمسك بالأسباب ... ومحصل قول عمر «نفر 
من قدر الله إلى قدر الله» أنه أراد أنه لم يفر من قدر الله حقيقة , وذلك أن الذي فر منه 
أمر خاف على نفسه منه فلم يهجم عليه , والذي فر إليه أمر لا يخاف على نفسه منه إلا 
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لقد كان عمر رضي الله عنهبمعرفة تامة بالإرادة الإلهية وعلاقتها بالإرادة الإنسانية 
حيث ضرب مثلاً بالإبل والوادي ذي العدوتين . أحدهما خصبة والأخرى جدبة . وهذا يعني 
أن الاختيار البشري يتم بين شيئين متضادين أحدهما حسن والآخر قبيح , ثم إن الاختيار 
الىايعم بإرادة العبد نبوعاً من ذاته إنا هو بقدر الله ومشيئته , أياً ماكان هذا الاختيار 
سواء الحسن أو القبيح . 

وقد كان من فقه عمر رضي الله عنه أنه كان يعرف خطورة من يجحد حرية الإرادة 
الإنسانية ومسؤوليتها عن أفعالها . ولهذا كان يعاقب من يعتذر بالقدر عما يرتكب من 
خراء: 

فعندما جيئ له بسارق , قال له عمر رضي الله عنه : ماحملك على السرقة ؟ فقال : 
قضاء الله وقدره ياأمير المؤمنين ؛ فأمر عمر بقطع يده , ثم حسمت ٠‏ ثم جلده ثمانين جلدة 
رقالالهة إنا تمظدة'يزك السسرمتك : واه علديك تكتيك على ا للدعمالي"؟ أى جك 
بالقضاء والقدر مع أنهما لايسلبان العبد الاختيار . 


الفلاح - الكويت . 


لع 


المبحث الناضى 
الاستطاعة والتكليف 


إن حرية الإنسان تحتاج أن يكون لها إرادة واختيار . وهذه هي الدعامة الأولى للحرية , 
ولكنها لوحدها لا تكفي بل لابد من دعامة ثانية وهي الاستطاعة أو القدرة البشرية على 
تنفيذ الفعل الذي يختاره الإنسان , بعبارة أخرى إن الاستطاعة هي المؤهل الثاني والشرط 
المهم بعد الإرادة لتحقيق الخلافة ولقيام حقيقة الابتلاء . فالاستطاعة تنبثق من حقيقة 
الخلافة انبثاقاً مباشراً كالاختيار «حيث إن الخلافة تعني الحرية والمسؤولية . والحرية 
مقوماتها الاختيار والاستطاعة والعلم» .(') 

لقد أثبت القرآن الكريم الاستطاعة للإنسان . يفعل بها ويعمل بها . ودليل وجودها 
لدى الإنسان هو ورود عدة آيات بها مادة «استطاع» ومشتقاتها منسوبة إلى الإنسان , 
وإثبات الاستطاعة للإنسان يعني أنه لايجبر علي فعله . بل عنده القدرة على الفعل أو 
الترك . وهذا خلافاً للجبرية الذين نقسوا استطاعة الإنسان على الفعل أو الترك ؛ حتى أنهم 
جعلوا الإنسان كالريشة في مهب الريح , واعتقدوا أنه مجبر على أفعاله كلهاء فلا إرادة له 
ولا اختيار ولا استطاعة . وهذا قول مخالف للكتاب والسنة ومخالف للمعقول . 

إن الاستطاعة والإرادة وحرية الاختيار من مسوغات تفرد الإنسان وامتيازه عن كل 
ماعداه من المخلوقات . وهي مدار التكليف الذي كلف به من تشريعات آمرة أو ناهية , 
وهي مدار الأمانة التي حملها . حيث إن كل فعل يقوم به الإنسان سواء كان بحركات جسدية 
أو نفسيه ينم ضرورة بالاستطاعة والقدرة التنفيذية الذاتية . 
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المطلب الأول : الاستطاعة : 

الاستطاعة في اللغة : هي الإطاقة واستطاع أي أطاق , ويقال إسطاع ويسطيع بحذف 
التاء استثقالاً لها مع الطاء ('). 

وأما من الناحية الاصطلاحية فقد ورد عدة تعريفات منها : 

وه غرضن ينذلقه الله ف اللبران يقفل ب الأنه ل اللشياريت 7 

وقيل : «هي صفة يخلقها الله تعالى عند قصد اكتساب الفعل بعد سلامة الأسباب 
والآلات» (. 

وقيل : «هي القدرة التامة التي يجب عندها صدور الفعل»7") . 

ويمكن اختيار تعريف للاستطاعة يسجمع بين الأول والثاني .وهو «أنها عرض يخلقه الله 
في الحيوان يفعل بها الأفعال الاختيارية بعد سلامة الأسباب والآلات» . 

وألفاظ الاستطاعة والقدرة والطاقة والوسع والقوة متقاربة المعنى في اللغةأ" . 

وقد وردت آيات قرآنية كثيرة تثبت للانسان الاستطاعة وتتحدث عنها .بل وتوجب 
وك 


الأعمال والأفعال بحسب الاستطاعة ومن ذلك قول الله تعالى : #... وله على الناس حِجٌ 


الْمَيْتٍ من اسْتَطاع إِلَيْه سَبِياا...4!') ومعنى الاستطاعة في هذه الآية . هو التملك 


353 24 
- 


والتمكين من الحصول على الأسباب التي يتم بها الحج . ومنها الزاد والراحلة » حيث فسر 
الرسول يَيةٍ وسلم الاستطاعة بذلك » فقد جاء رجل إلى رسول الله يَكِدٍ فقال : مايوجب الحج ؟ 
ال 


[9) انطو القامريس المسطة امي موا تعن مكقارالمتماح هن جد » 

() التعريفات للجرجاني ص ١5‏ . 

(؟) شرح الفقه الأكبر ص 47 , شرح العقائد النسفية للتفتازاني ص "١‏ . 

(:) التعريفات للجرجاني ص ١5‏ . 

(5) انظر : التعريفات للجرجاني ص ١9‏ , وانظر : شرح العقيدة الطحاوية ص 48: , وانظر : شرح المقاصد 
للتفتازاني ج؟ ص 558 . 

(1) سورة آل عمران الآية /ا . 

(1) سنن الترمذي ج؟ ص 177 كتاب الحج باب في ايجاب الحج حديث 417 ؛ جامع الأصول لابن كثير ج١‏ 


ص ١‏ حديث رقم ١١١4‏ . 


)1( 


وأيضاً «من جملة مايدخل في الاستطاعة دخولا أوليا أن تكون الطريق إلى الحج آمنة 
بحيث يأمن الحاج على نفسه وماله . .. أما لو كانت غير آمنة فلا استطاعة»!"! /' 

وقوله تعالى #. ن يدا لوِصْلَاح مَا اسَتَطعْتٌ ومَاتوفيقي! لَه عكَيَهِ 
تَوَكَنْكٌُ وَإِليْهِ أنيث 74" أي لا أريدفيما أمركم به وأنهاكم عنه إلا إصلاحكم وإصلاح أمركم 
عر '. ويتضح من قول شعيب عليه السلام أن للإنسان إستطاعة تمكنه من 
الإصلاح . 

وهذه آية أخرى تشبت الاستطاعة للإنس والجن صراحة وهي قوله تعالى #يَامَعْشَرَ 
الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا مِنْ أَقَطَارٍالسَمَاوَات وَالأَرْضٍ َانفَرُوا لا تنفدُون” 
إِلَا بسَلطّان م( .وفي هذه الآية حصل خلاف بين المفسرين في حقيقة الأمر . حيث قيل إن 
الخطاب 0 للإنس والجن يوم القيامة عند شدة العذاب وأهوال القيامة . وقيل إن الخطاب 
موجه في الدنيا . والمعنى ل ل ا ا ار 0 
إن المراد بالأمر هنا التعجيز حيث نهم لا يقدرون على النفوذ إلا بقوة لبش لو اذا 

وقال تعالى «وَعرضنا نيفين عَرضاً * الذِينَ نّ كانت أَعَينَهُمْ في 
غِطَاءٍ عَنْ ِكرِي وَكَانُوا لايَسْتَطِيِعُونَ سَمَعا 14 فقد نص الله تعالى نصاً جلياً على 
أنهم ماكانوا يستطيعون السمع الذي أمروا به ؛ إلى جانب ذلك كانت أعينهم في غطاء عن 
ذكر الله تعالى . فاستحقوا على ذلك جهنم لأنهم كانوا في ظاهر الأمر مستطيعين بصحة 
جوارحهم حيث كانوا يسمعون ويبصرون ولكنهم كفروا وأعرضوا . 

كما قال تعالى 3 وت تين بالاو اصح اريت مفكم بوركون امم 
الله بقل انه لكاديوق 16" هذه الآية نزلت في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك , 
وذلك أنها كانت أرضاً بعيدة . وكانت في شدة الحر وطيب الثمار والظلال , فثقلت عليهم . 


. 517 فتح القدير للشوكاني ج١ ص‎ )١( 
. 84 (؟) سورة هود الآية‎ 
. 59 (؟) انظر : صفوة التفاسير ج؟ ص‎ 
+ (1اشوية الرهمق الآية‎ 
. 597 انظر : التسهيل لعلوم التنزيل ج؛ ص 80 ؛ وانظر : صفوة التفاسير ج؟ ص‎ )0( 
. ٠١١-١٠١ سورة الكهف الآيات‎ )1( 
( 


(0) سورة التوبة الآية ؟4 . 


وأخذوا يعتذرون بأعذار كاذبة غير مقبولة!') .وكان عذرهم عدم الاستطاعة . ولكنهم في 
الحقيقة كانوا كاذبين حيث إن السفر - كما أخبر الله - لو كان لعرض دنيوي أو كان قريباً 
سهلاً لاتبعوا النبي يَكِيِ ولكن بعد المسافة أظهر كذبهم ونفاقهم . 

ومن الأحاديث النبوية التي ذكرت الاستطاعة مارواه عمران بن حصين رضي الله عنه 
قال : كانت بي بواسير فسألت النبي يَلِْةِ عن الصلاة فقال :[صل قائماً فإن لم تستطع 
ماهم فون رم تسش فتغنى بيتب) '"أرهذا عطي ولالة على أواللاقنتان استطاعة», 
ولكن المراد بنفي الاستطاعة في الحديث «وجود المشقة الشديدة بالقيام , أو خوف زيادة 


امرض أر البلاكع!' فرحخض الرسرل كللاهله الرخصة تخفينا ووجنة بهذه الأمة:. 


الإاستطاعة والفعل : 
رغم إثبات الاستطاعة للإنسان بالقرآن والسنة , وإثبات الجميع لها إلا أنه حصل خلاف 
في وجود الاستطاعة هل تكون مع الفعل,أم قبل الفعل,أم قبل الفعل ومعه . وفي هذا يقول 
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اك تقرط بعلن لفل :أو يهب أن انكو عه 1ن كانت طتقنة اانه ا كل 
فريق يحاول أن يؤيد قوله ويدافع عنه . وسيظهر ذلك عند مناقشة كل قول على حده . 
أولاً : القائلون بوجوب وجود الاستطاعة مع الفعل 
قال بهذا طائفة من أهل الكلام وبعض أهل السنة حيث اعتبروا أن الاستطاعة التي 
6 * ع 3 
يكون الفعل بها لا تكون إلا مع الفعل لا تتقدمه البتبةأ"أيقول الإمام أبو الحسن الأشعري") 
)١‏ التسهيل لعلوم التنزيل ج؟ ص 7 . 
؟) صحيح البخاري ؛ ج؟ ص ١؛‏ كتاب تقصير الصلاة , باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب . 
) درء تعارض العقل والنقل ج١‏ ص ٠١‏ بتصرف , وانظر:موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ج١‏ ص ١6‏ 
ه) انظر : الفصل فى الملل والأهواء والنحل ج؟ ص 75 , وانظر : شرح المقاصد ج”" ص 555 . 
صاحب المصنفات » توفي سنة أربع وعشرين وثلاث مائة وله بضع وستون سنة , كان في بداية أمره على 
مذهب الإعتزال ؛ ثم تركه وسلك طريق ابن كلاب ثم بعد ذلك إلى مذهب السلف , وماجاء في كتابيه مقالات 
الإسلاميين ‏ والإبانة عن أصول الديانة يكفى للاستدلال على رجوعه إلى مذهب السلف ؛ حيث وافق في 
الإيانة السلف فى كل ماعرضه من المسائل . انظر : طبقات الشافعية ج؟ ص 557 » وانظر : شذرات 


)31) 


«إن الاستطاعة تحدث مع الفعل .تنتفي بانتفائه فهي لا تسبق الفعل ولا تبقى بعده)!") 
ويبرهن على قوله هذا «بأن الاستطاعة لا تبقى بعد الفعل لأنها ليست ذات المستطيع بل هي 
صفة له . ومن ثم فلو جاز أن تسبق الفعل بوقت لجاز بأوقات حتى مائة عام , ثم جاز أن 
تتقدم قبل حدوث الفعل , وبذلك يحدث الفعل باستطاعة معدومة وهذا محال . فليس إلا أن 
يحدث الفعل مع الاستطاعة في حال حدوثها»!") 
كما قالت طائفة من أهل السنة بأن الاستطاعة والقدرة لا تكون إلا مع الفعل «لأن 
القدرة لا تصلح للضدين ؛ فإن القدرة المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذلك الفعل . وهي 
مستلزمة له , لاتوجد 0 ولآن القدر لا تبقى زمانين فيمتنع وجودها قبل الفعلا؟) 
رهد الرأي يلزم منه «أن يكون كل عبد لم يفعل ما أمر به قد كلف مالا يطيقه إذ لم 
تكن عنده قدرة إلا مع الفعل»7) وهذا يؤدي إلى مخالفة المعلوم من الدين بالضرورة , 
فمثلاً أوجب الله تعالي الحج على المستطع «فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج 
قد وجب إلا على من حج .ولم يعاقب أحد على ترك الحج يوهذا خلاف المعلوم بالإضرار من 
ين اساي 7 
لأن شرط الاستطاعة مع الفعل يسقط التكليف .لعدم وجود الاستطاعة . ويؤدي إلى 
عدم عصيان أحد بترك الحج»لأنه لا يكون واجباً على 13ت اجعاء بويا 0 
كما أن الله تعالى أوجب التقوى بحسب الاستطاعة #قاتقوا الله مااستطعتم . جد" 
فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى , لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى , 
ولم يعاقب من لم يتق . وهذا معلوم الفساد حيث إنه مخالف المعلوم بالإضرار من دين 
الإسلاء”) . وهكذا يتبين عدم موافقة هذا الرأى للصواب . 


. 57١ اللمع للأشعري ص 34 ؛ وانظر : مجموع الفتاوي ج/ ص‎ )١( 

(1) اللمع للأشعري ص 44 ء( بتصرف). 
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(4) انظر : شرح الطحاوية ص ١5؛‏ » وانظر : شرح النسفية للسعدي ص 1١15 - ١١١‏ . 

(5) درء تعارض العقل والنقل ج١‏ ص ٠١‏ . 

() منهاج السنة النبوية ج١‏ ص 3١5‏ , وانظر : مجموع الفتاوي ج48 ص 73/5 , وانظر : شرح العقيدة 
الأحاويةض :215 :.وانظن + الفصل لابن كنم ع؟ ص 25 

() تسورة التغايق الآي5 3 + 

(4) انظر : شرح العقيدة الطحاوية ص 444؛ وانظر : منهاج السنة النبوية ج١‏ ص 377 . 


)59( 


ثانياً : القائلون بوجوب وجود الاستطاعة قبل الفعل : 

ذهب المعتزلة وطوائف من المرجئة , إلى أن الاستطاعة التي يوجد بها الفعل , يجب أن 
تتقدم على وجوده('' , ولذلك يقول القاضي عبد الجبار «إن القدرة متقدمة لمقدورها غير 
مقارنة له»(') ثم بين المانع من مقارنة الاستطاعة والقدرة للفعل بقوله «لأنه يلزم على القول 
بمقارنتها للمقدور تكليف مالا يطاق وذلك قبيح , ومن العدل أن لايفعل القبيح»7" 

إن قول المعتزلة هذا غير صحيح وغير سليم . لأن الكلام هنا لايليق في حق الله تعالى 
حيث أندلا ينالعا يفل :«الا سال عما مفعل وَمَه مشالوة 4( . 

وليس مايستقيح من العبد يستقبح من الله تعالى ؛ لأنه جلت قدرته حكيم في كل 
أفعاله , وله الحجة البالغة . 

وتؤكد المعتزلة على عدم وجود استطاعة وقدرة مع الفعل حتى وإن كانت هذه الاستطاعة 
مساعدة من الله تعنالى لعبده المؤمن , وهذا بناء على أصلهم الفاسد وهو أن «إقدار الله 
للمؤمن والكافر والبر والفاجر سواء . فلا يقولون إن الله خص المؤمن المطيع بإعانة حصل بها 
الإمان بل هذابنفسه رجح الطاعة , وهذا بنفسه رج المعصية»!*). 

وهذا القول مخالف للحق حيث اتفق أهل السنة والجماعة على أن لله على عبده المطيع 
نعمة دينية خصه بها دون الكافر , وأنه أعانه علي الطاعة ْ إعانة لم يعن بها الكافن حيث 


م ب ل 


قال تعالى :4. ون لله بيه ين يفي فوب وَََهيَلكفر 
وَالفْسَوقَّ وَالعِضّيَانَ أوليْكَ هم الراشدوت » 1 

ولكن المعتزلة ردت على هذه الاية بالقول «إن هذا التحبيب والتزيين عام في كل الخلق 
لتوظ يعس يه احددع وهر فقن الشنان و طون ةل انوا براق ازنالئه تتحضي أن 
هذا التحبيب والتزيين والإعانة خاص بالمؤمنين ودليل ذلك أن الله تعالى ختم الآية بالقول 


5 شرح الأصول الخمسة ص 55١‏ . 
الصسن اسايق حن 4 


(0 

5 

5 

(4) شيؤرة الأبباء'الآية 6 , 
(5) شرح العقيدة الطحاوية ص 44١‏ . 
(1) سورة الحجرات الآية 7 . 

(0) شرح العقيدة الطحاوية ص 44١0‏ . 
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«أولئك هم الراشدون» ليبين أن هذه الإعانة للمؤمنين , لأنه من المعلوم أن الكفار ليسوا 
راقديق دوعا يزيل الأمر وضوها فبياناً أ قول الله تعالى لمن يردرالله أن يَهْديهُ يَشْوَحْ 
صَدْرَةُ للإسلاى ومن يد آن يَضِلّهيَجْعَلْ صَدْرَهُ َي قا حرجا انب 2 يَصَعْدٌ في 
الَمَاء كيك يَجَعَلٌ الله الرَجْس عَلى الذينَ ليؤْمِتُونَ14 وهكذا يتبين عدم موافقة 
رأي المعتزلة ومن قال بقولهم للصواب . 

ثالث : القائلون بوجوب الاستطاعة قبل الفعل مع الفعل أيضا : 

وهذا هو قول الآئمة والجمهور وهو القول الموافق للحق حيث إن الاستطاعة تكون مع 
الفعل . وقد تكون قبله . وذلك كقدرة المأمور العاصي . فإن تلك القدرة قد تكون مقدمة 
علي الفعل بحيث تكون لمن لم بطع!'' ويوضع هذا الحقيقة ابن تيمية بقوله :«والصواب الذي 
دل عليه الكتاب والسنة أن الاستطاعة مقدمة على الفعل , ومقارنة له أيضاً . وتقارنه 
باستطاعة أخرى لا تضلح لغيره ؛ فالاستطاعة نوعان . متقدمة صالحة للضدين ٠‏ ومقارنة لا 
تكون إلا مع الفعل حيث لايجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة ولا بإرادة معدومة كما لا 
يوجد بفاعل معدوم » 2 

فالاستطاعة تتركب من أمرين : 

98 قدرة هي مناط الأمر والنهي ٠‏ وهذه قد تكون قبل الفعل .ولا يجب أن تكون 
معه . وهي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات وارتفاع الموانع » ولكن كل ذلك 
لا يحقق الفعل إلا إذا أضفنا إرادة الفعل .معَلِمُ أن الإرادة أيضاً محركة للاستطاعة , ولكن 
فال إن الآراة# اسعظافة: لأآن الفاجو من الشركة ريد لينا وهر قير مسحظي :وقد عل 


5 0 ا : 0 
ضرورة أن العاجز عن الحركة غير مستطيع للفغل لأنهما ضدان والضدان لا يجتمعان معا 7 


. ١6 سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(؟) انظر : منهاج السنة النبوية ج١‏ ص 375 , وانظر : درء تعارض العقل والنقل ج١‏ ص ٠١‏ , وانظر : 
الفضل ج١‏ ص 510 . 

(؟) مجموع الفتاوي ج48 ص 2< 7(يتصرف). وانظر : منهاج السنة النبوية ج١‏ ص 3775 » ج" ص 3 » وانظر 
: موافقة صحيح الصريح المعقول ج١‏ ص 50 . 

(8) انظر : الفصل لابن حزم ج؟ ص "5؛ , وانظر : شرح العقيدة الطحاوية ص 488 . 


3ة) 


وهذه الاستطاعة «هي الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي , والثواب والعقاب وعليها 
يتكلم الفقهاء ٠‏ وهي الغالبة في عرف الثانين»!"! 'وهي 0 في قوله تعالى «9. لله 
عَنَى النّاسٍ حم البَيْتِمَنِ اسََطَاعَ إِلَيّوِ سَبيلا . 4 أ فأوجب الله تعالى الحج على 
المستطع . كما أوجب التقوى بحسب الاستطاعة فقال لاتقو الّهمَاسَتطَهتُم. 6 
كما أنه أوجب الإطعام على من لم يستطع الصيام فقال 001000 
سبَّينَ مشكينا ...74 والمراد من ذلك استطاعة الأسباب والآلات والصحة والتمكن . 

ومن ذلك أيضاً قول الرسول يَكةِ لعمران بن حصين رضي الله عنه : [صل قائماً فإن دم 
تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب] ). 

وإنما نفى الاستطاعة لعدم سلامة الآلات والصحة . فنفى استطاعة الفعل معها 
ومعلوم أن الحج والصيام والصلاة يجب على المستطع سواء فعل أو لم يفعل «فعلم أن هذه 
الاستطاعة لا يجب أن تكون مع الفعل»!'' بل تسبق الفعل وعليها يكون مناط الأمر والنهي 
٠‏ وتحصل للمطيع والعاصي وتبقى إلى حين الفعل . 

؟ - الاستطاعة والقدرة التي تكون مع الفعل , ويتحقق بها الفعل . ولابد أن تكون 
مع الفعل,حيث لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة وهي القوة الواردة من الله تعالى 
بالعون والتوفيق أو الخذلان"". وعن هذه الاستطاعة يتحدث ابن تيمية بقوله «فهذه 
الاستطاعة هي المقارنة الموجبة ... وهي الكونية التي هي القضاء والقدر وبها يتحقق 
وجود الفعل»!4) 

وقد تحدث القرآن الكريم عن الاستطاعة المقارنة في كثير من آياته ومن ذلك قوله 


. 375 مجموع الفتاوي لابن تيمية ج4 ص‎ )١( 

(؟) سورة ال عمران الآية /91 . 

(؟) سورة التغابن الآية ١6‏ . 

(4) سورة المجادلة الآية 5 . 

(0) صحيح البخاري ج؟ ص ١‏ كتاب تقصير الصلاة ؛ باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب . 

(1) درء تعارض العقل والنقل ج١‏ ص 5١‏ . 

(1) انظر : شرح العقيدة الطحاوية ص 88؛ » وانظر : الفصل لابن حزم ج؟ ص 57 -8؛ , وانظر : الإبانة 
للأشعري ص ٠١9‏ . 


تعالى: فا. -ماكَانُو يَسَْطِيعَونَ السمّع وَمَاكَانوايبْصرّونَ 4" أوقوله تعالى: 9 وَعَرَضْنًا 
جَهِنَم يوْمَِذِلا للتاقرين عضا وين كانت اعتتهخ في لوعن زكري وكائوا ” 
يَسْتَطِيعُونَ سَمْعا 4" أوالمراد هنا نفي حقيقة القدرة والاستطاعة المقارنة للفعل, لا نفي 
الآلات والأسباب لأنها كانت ثابتة ولكن «نفوسهم لا تستطيع إرادته.وإن كانوا قادرين على 
فعله لو أرادوه.وهذه حال من صده هواه أو رأيه الفاسد عن الاستماع إلى كتب الله المنزلة 
واتباعها .وقد أخبر أنه لا يستطيع ذلك.وهذه الاستطاعة هي المقارنة للففلالموجبة له»7 . 

ينظ عاعيا سب علية ايد :ل... نك تن تَسْتطِيعَْ مَعِيَ صَثِر)4!!) 
وقوله لأَلَمْ آقل لك إنكَ كن تَسَتَطيعَ مَعِيَ صَيْرا14 . والمراد منه حقيقة قدرة الصبر لا 
انناب القند را ا و ات د ا جاب ال ؛ ولا يلام من عدم 
آلات الفعل وأسبابه على عدم الفعل , وإفا يلام من امتنع من الفعل لاشسغاله بغغير فنا أمر 
به , أو لعدم اشتغال الآلات بفعل ما أمر به (). 

والحقيقة أن قول أهل السئة بوجود استطاعة أولى .تتمثل بالآلات والأسباب كاليد 
السليمة والرجل الصحيحة يتقدمان البطش والمشي , وكذلك الزاد والراحلة يتقدمان أفعال 
الحج . وأن هناك استطاعة ثانية تكون مع الفعل . ولايتم الفعل إلا بها . وتتمثل بالإرادة 
والعون والتوفيق من الله تعالى أو الخذلان . هو القول السليم الصحيح الموافق لكتاب الله 
تعالى وسنة رسوله يَكةٍ ٠‏ ويؤكد ذلك أن الاستطاعة لو كانت سابقة على الفعل بصورة كلية 
للزم استغناء العبد عن الرب سبحانه وتعالى ٠‏ وهذا محال لأن صلة العبد بربه قوية وثيقة . 
وإلا فلا معنى للعبودية ولا الربوبية . كما أن الله أمرنا باللجوء إليه سبحانه في طلب 
المعونة على العبادة وعلى أعمالنا » ولو كانت هذه المعونة موجودة قبل الفعل , لكان الأمر 
بسؤال هذه المعونة لغواً ولا فائدة منه , وهذا يعطي دلالة أخرى على صحة موقف السلف من 
حقيقة الاستطاعة . 


. ٠١ سورة هود الآية‎ )١( 
1 سو اقرفلا‎ 
. ١١ (؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ج١ ص‎ 
:: (1)سورة الغيف الآنة لله‎ 

رسو افيف الله 

(1) انظن :شرح العقيدة الطحاية ص 4/3 طن +45 . 
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المطلب الثاني : التكليف : 

حرص الإسلام على إبلاغ الإنسان الكمال المقدور له . وهذا يكون بتكليفه بالأوامر 
والنواهي التي تحكم تصرفاته وأقواله وأفعاله وأفكاره وميوله وأخلاقه . وهو أيضا امتحان 
له ليتبين شكره من كفره وطيبه من خبثه . ويتناول هذا المطلب الكلام عن الاستطاعة 
الشرعية المشروطة ؛ والتكليف بم لا يطاق وفيما يلي توضيح ذلك : 

أولاً : الاستطاعة الشرعية ا مشروطة : 

تبين ما سبق أن هناك استطاعة تسبق الفعل . ويتعلق بها الأمر والنهي . وهي 
الاستطاعة الشرعية المشروطة . ومن رحمة الله تعالى على عباده وعدله في التكاليف التي 
فرضها عليهم أنها بحسب استطاعتهم ‏ وطاقتهم فلم يكلف الله تعالى الإنسان يما ليس في 
مقدوره لقوله تعالى :ل« لا يكلف الله ند إلاوْسَعَهَا ا 

كما أن هذه التكاليف تأخذ طابع اليسرء لأنها ميسرة لا عسر فيها ولا تكلف ولا 
تعقيد حيث تطبع نفس المسلم بطابع خاص من السماحة . «سماحة تؤدي معها كل التكاليف 
وكل الفرائض وكل نشاط الحياة الجادة ... مع الشعور الدائم برحمة الله وارادته اليسر لا 
الفسدر عا #الوفين) !فال الل تمالن نش برد الله بكم اليتشر وَلَامُريد يكم 
الْعَسْرَ ...4( فالدين الإسلامي كله بعكا ليق اانه رشرائعه مخقرق :زر حمة الله تغالن 
على الإنسان :#... ومَا جَكَلَ علَيّكُمٌ في الذين هِنْ حرج ...14 أوقال :... مَايرِيد الله 
ليَجعل علدكم مَنّ حَرَّج ...14" ونا عل الشسارع الاستطاعة التتروظة ف الشترع هي 
«أخص من الاستطاعة التي يمتنع الفعل مع عدمها. فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون 
مايتصور الفعل مع عدمها وإن لم يعجز عنه»'!) فال مريض قد يستطيع القيام في الصلاة مع 
زيادة المرض وتأخر برئه »أو يقدر على الحج مع حصول ضرر في بدنه أو مالهءأو يصوم وهو 
مريض أو مسافر فيؤدي ذلك إلى زيادة المرض أو زيادة التعب والمشقة, فهذا في الشرع غير 
)١(‏ سورة البقرة الآية 45>؟ . 
)١(‏ في ظلال القرآن سيد قطب ج١‏ ص ١175‏ . 
(؟) سورة البقرة الآية ١85‏ . 
(:) سورة الحج الآية 8/ . 
(4) سورة المائدة الآية 5 . 
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مستطيع بسبب حصول الضرر عليه؛ وإن كان قد يسمى مستطيعاًء«فالشارع لا ينظر في 
الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل , بل ينظر إلى لوازم ذلك , فإن كان الفعل 
مكنا مع المفسدة الراجحة لم تكن هذه استطاعة شرعية»!'), بل متى كان العبد قادراً, مع 
ضرر يلحقه. جعل كالعاجز في مواطن كثيرة من الشريعة ٠‏ كالتظهر بالماء : والصيام في 
المرض ٠‏ والقيام في الصلاة . وهنا نجد أن الشارع جعل الاستطاعة والإمكان مع عدم المفسدة 
الرامعة :411 ردت عقني انفيفة | رمك الامعطلاعة "١‏ ابوجاقث ذلك الرخضة يفول 
تعالى :«... فَمَن كَانَ مِنكم مَريضا أَوْعَلَى سَفَرٍفَعِدهِنْ ليام كر ...14" فهذه هي 
القاعدة الكبرى في تكاليف هذه العقيدة كلها , فهي ميسرة لا عسر فيها , وتوحي للقلب 
الذي يتذوقهاء بالسهولة واليسر في أخذ الحياة كلهاء وتطبع نفس المسلم بطابع خاص من 
السماحة التي لاتكلف فيها ولا تعقيد , سماحة تؤدي معها كل التكاليف . وكل 
الفرائض ‏ وكل نشاط الحياة» الجادة مع الشعور الدائم برحمة الله وإرادته اليسر لا العسر 
بعبادة المؤمنين[4) 

ولذلك كانت محبة الله تعالى للرخصة التي رخصها لعبادة المؤمنين » في عبادتهم 
وطاعتهم كمحبته للعزيمة حيث قال رسول الله يد :[إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصة كما 
يجب أن تؤتي عزائم !2 . 

إن الفارق بين الاستطاعة المشروطة والاستطاعة المقارنة أن «الاستطاعة المقارنة تدخل 
لبن الارادة اا بالتالي يقع الفعل لأنه «إذا إجتمعت الإرادة الجازمة , والقوة 
التامة لزم وجود الفعل»!") وأما الاستطاعة المشروطة 5 التكليف فلا يشترط فيها الإرادة 
الجازمة حيث أن «الله تعالى يأمر بالفعل من ليزي" فكفير كن الأرامر الاليية عزف 
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(؟) انظر : مجموع الفتاوي ج4 ص 159؛ , وانظر : شرح العقيدة الطحاوية ص 155 . 
(؟) سورة البقرة الآية ١464‏ . 

(5) انظر : في ظلال القرآن ج١‏ ص ١75‏ . 

(0) الجامع الصغير للسيوطي ج١‏ ص 5/ ؛ مسند الإمام أحمد ج؟ ص ٠١8‏ . 

(1) شرح العقيدة الطحاوية ص 557 . 
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معصيتها ومخالفتها مع وجود القدرة على فعلها . وذلك بسبب عدم وجود الإرادة الجازمة 
للفعل . ولكن من المعلوم أن الله تعالى «لا يأمر بالفعل من لو أراده لعجز عنه»(') وذلك 
لعدم وجود الاستطاعة الشرعية . 
ثانياً : التكليف با لايطاق : 
انلق جباهير اهل السنة على عدم :وقويمالتكليف بما لايطاق في الشريعة وذلك للعجز 
عنه .كتكليف الزمني بالمشي , والأعمى بنقط المصحف ١‏ والإنسان بالطيران 0 لاله 
غير مقدور للعبد , كما تقدم قوله تعالى: لا يكلف الله تقسا إلَاوَسَعَهًا. 27 ' أي أن 
الله تعالى لا يأمر الإنسان ولا يكلفه فوق طاقته . وإنما يكون الأمر والتكليف بحسب القدرة 
الام 
يقول الإمام الجويني موضحاً :«وقد فهمنا بضرورات العقول من الشرع المنقول أنه عزت 
قدرته طالب عباده بما أخبر أنهم متمكنون من الوفاء به . ولم يكلفهم إلا على مبلغ الطاقة 
والوسع في موارد الشرع» !2 
وأما بالنسبة لما لا يطاق بسبب الاشتغال بضده وذلك كاشتغال الكافر بالكفر وترك 
الإيمان . فإن الكفر هو الذي صده عن الإيمان . وكالقاعد في حال قعوده . فإن اشتغاله 
بالتعزة عنعة أن بكوع فاتما :فالازان انا زم الأغد الطندرن فنا قرا ]راي ةلط التق للدي 
وهذا هو الذي تظهر فيه إرادة الإنسان ٠‏ وتظهر فيه حقيقة التكليف والاختيار لأن الله تعالى 
قد كلف الكافربالإيمان , ولاشك أنه لو استطاع الإيمان لآمن , إلا أن عدم استطاعته ليست 
ناشئة عن عجز منه , بل بانشغاله عن الإيمان وإيثاره الكفر , ولو كان عاجزاً لعجز عن الكفر 
لأن «العجز عن الشيء أنه يخرج عنه وعن ضده . فلذلك استحال أن يعجز العاجز عن 
الشيء لتركه له ... لأن العجز عن الشيء عجز عن ضده»'”') وبالعالي فتكليف الكافر 
)١(‏ المصدر السابق ص ”55 . 
(؟) سورة البقرة الآية 5/457 
(؟) انظر : منهاج السنة النبوية ج؟" ص ١١‏ , وانظر : العقيدة الطحاوية ص ؟1؛ , وانظر : المواقف للإايجي 
ص 735١‏ , وانظر : الفتاوي لاين تيمية ج4١‏ ص 7١‏ . 
(5) العقيدة النظامية للجويني ص 10 . 
(5) انظر : منهاج السنة النبوية ج" ص ١١‏ . وانظر : شرح العقيدة الطحاوية ص 497 . 
(1) اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع للأشعري ص 49 ص ٠٠١‏ . مطبعة مصر سنة 100١م‏ . 


0 


بالإيمان ليس بقبيح عند أحد من العقلاء .وليس تكليف بما لايطاق , لأن عدم إيمان الكافر 
ناشئ عن اشتغاله بالكفر وليس ناشيء عن العجز عنه . 

وقد اتفق أهل السنة - كما تقدم - على عدم وقوع التكليف في الشريعة على العاجز , 
بل نجد أن الله تعالى وضع رخصاً للإنسان وذلك كي لا يكلفه إلا بقدر استطاعته . ولكن 
إذاكانت القدرة موجودة ومنع تحقيق الفعل الاشتغال بضده . فهذا ممكن أن يكلف فيه 
الأنتناق:٠‏ لأن مان هو الانشعال ولي العيد !"1 

وقد وقع خلاف بين أهل السنة والمعتزلة في جواز تكليف الله تعالى بما لايطاق , 
حيث إن أهل السنة يجيزون ذلك ويذهبون إلى «تجويزه عقلاً ... فيجوز أن يكلف با لا 
طاقة للعبد في إيجاده , وإما لم يفعل ذلك فضلاً منه ورحمة»!' ) وهذه بعض أقوال للعلماء 
تثبت ذلك : 

قال الإمام الرازي : «قال أهل السنة لا يمتنع تكليف مالا يطاق» 7"". 

وقال الإمام الغزالي :«إن لله تعالى أن يكلف العباد ما يطيقونه وما لا يطيقونه»! . 

وقال الإيجي : «تكليف ملا يطاق جائز عندنا ... لأنه لا يجب عليه شيءرولا يقبح منه 
فلن ف تل نارخنا ‏ وتكم مازويةا ولا لانت لكي 1 

وقد اعتمدوا على أدلة ومنها : قوله تعالى : «... أَنبتوني بِأسْمَاء موك ...74) 
فين مساك الاكلة ا نكرو انهاء العسا كم جنا ري ل بعامرنيا ‏ 

وقزله تقال ...ينا ولا حملن مَالَاطَاقةَ كنَابه ...14" ؛ حيث دفع المؤمنين من 
عباده أن يلجأوا إليه برفع مالا يحتملون وفي هذا يقول الإمام الرازي : «إن تكليف مالا 
يطاق جائز إذ لو لم يكن جائزاً لما حسن طلبه بالدعاء من الله تعالى)!/) .كما ذكر عدة حجج 


ع 
8 


)١(‏ انظر : مجموع الفتاوي لابن تيمية 70/١14‏ , والعقيدة الطحاوية ص ؟93؛ , المواقف ص 55١‏ , منهاج 
السنة النبوية ؟/ره١‏ . 

(1) شرح النسفية للسعدي ص ١١8‏ . 

(؟) معالم أصول الدين للرازي ص 1١‏ . 
(5) الإقتصاد في الإعتقاد للغزالي ص ١١5‏ . 
(0) المواقف للإايجي ص 3١١‏ . 
(1) سورة البقرة الآية ١‏ . 
(1) سورة البقرة الآية 541 . 
0( 


1 


تثبت إمكانية تكليف مالا يطاق ومن ذلك : 

١‏ - إنه تعالى علم من بعض الكفار أنه يموت علي كفره ؛ فإن كلفه بالإيمان فقد كلفه 
بفعل الإيمان . مقارنا للعلم بعدم الإيمان وهذا تكليف بالجمع بين الضدين . حيث قال تعالى : 
«إن الذي كقرو سوَاء كيه رهم م لم تَنذِرَهُمٌ لا مَؤْمِنُونَ4/' وقال لق : حك 
الول على أ أكتَرِهِمَ مَ فَهُمْ ووم" . 

؟ - أن الله تعالى كلف أبا 7000000 
أخبر عنه , وما أخبر عنه أنه لايؤمن أبداً , فيلزم أنه تعالى كلفه بأن يؤمن , بأن لا يؤمن 
معي الشف معاد عا برلل باو تبن ني 

رلك ]وماس قو من الشكلف قا لاطارحاق من الامعفاك عه تلتاق 
من العجز عنه . 

وذهب المعتزلة إلى عدم جواز التكليف بما لايطاق . حيث قالوا إنه يقبح على الله تعالى 
عقلاً أن يكلف بما لا يطاق . وأن تكليفه عبث لأنه يعلم أزولاقدرة على تنفيذ ماكلف به/) . 

إن قول المعتزلة هذا نتاج عن قياس أفعال الله تعالى على أفعال العباد . وهذا دفعهم 
ليفروا من التشبيه إلى التعطيل , وقولهم هذا باطل لآن الكلام هنا في حق الله تعالى حيث 
لا يسأل عما يفعل فقد قال تعالى :للا يُسَال عمًا يفعل وهم بسالون 4“ ويقول الإمام 
الغزالي في رده عليهم «وليس مايستقبح من العبد يستقبح من الله تعالى »!ا 

وأما القول بأنه عبث ولا فائدة فيه . فهو غير صحيح لأن فيه فائدة للعباد اطلع الله 
تعالى عليها , لأنه ربما كلفه ذلك ليرى هل يأخذ بمقدمات ذلك الفعل , وهل يتوجه ويعزم 
على فعله . وهذا يكفي في الاختيار وإظهار الأمر والتكليف . فهذا إبراهيم عليه 
السلام كلف بذبح إسماعيل عليه السلام . وأخذ إبراهيم عليه السلام بالأسباب وعزم على 


(9) سيور النقوة الآية ‏ , 

(5) انسور انين الآية /3: 

االجتووة الشد أيه 1 

(5) انظن : الاقتصاد في الاعتقاد ص ١١5‏ , وانظر : معالم أصول الدين للرازني ص ٠ ١‏ وانظر : المواقف 
ص 5١١‏ وانظر : التفسير الكبير للرازي ج؟ ص 0؛ - ط طهران . 

(0) سورة الأنبياء الآية ؟؟ . 

. ١١7 الاقتصاد في الاعتقاد ص‎ )١( 


0 


الفعل #فلما أَسَلمَا وَتَلَهُ للحّبين14'' . نسخ الأمر قبل الامتثال والتنفيذ . وفدي بذبح 
1 ات 006 6م 35 

عظيم «وَقَدَيْناُ بزب عَظيم»! أ ونجح إبراهيم واسماعيل عليهما السلام في اجتياز 

الامتحان"' وهكذا يتبين أن هذا التكليف بما لا يطيق الإنسان . لم يكن عبشا . بل فيه 

الفوائد العظيمة . ومن ذلك الامتثال والاستجابة لأمر الله تعالى . 


. ٠١7 سورة الصافات الآية‎ )١( 
. ٠١/ سورة الصافات الآية‎ )1( 
. ١١7 انظر : الاقتصاد فى الاعتقاد ص‎ )"( 


00 


البساب الثناضى 
المتسدى وامصملا ل 


الفصل الأول : الهفدى , مفضو مه و مراتبه وأسبابه 
الفصل الثاني : الضلال . مفهو مه وأنواعه وأسبابه 


الباب الثاضى 
الصسدى والضسلا ل 


إن أفضل مايقدر الله لعبده وأجل مايقسمه له هو الهدى . وأعظم مايبتليه به ويقدره 
عليه هو الضلال ٠‏ وقد اتفقت الرسل من أولهم إلى آخرهم . والكتب المنزلة عليهم على أنه 
سبحانه وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء ٠‏ وأنه من يهده الله فلا مضل له ٠‏ ومن 
يضلل فلاهادي له , وأن الهدى والضلال بيده سبحانه لا بيد العبد , وأن العبد هو الضال أو 
المهتدي . فالهداية والضلال خلقه سبحانه وقدره .والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه . 

لقد ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية أن الأعمال القائمة بالقلب والجوارح هي سبب 
الهداية والضلال . ذلك أن أعمال الطاعة في القلب والجوارح . تقتضي الهدى اقتضاء 
السبب لمسببه .والأثر لأثره . وكذلك أفعال الضلال . فأعمال البر تثمر الهدى . فإن العبد 
إذا آمن بالكتاب . واهتدى به وقبل أوامره والتزم بها . وصدق أخباره واتعظ من خلالها , 
كان ذلك سبباً لهداية أخرى بعد هداية الإيمان , فإن الهداية لا نهاية لها ولو بلغ منه مابلغ , 
فكلما اتقى العبد ربه ارتقى إلى هداية أخرى ٠‏ فهو في مزيد هداية ومادام في مزيد من 
التقوى قال الله تعالى : #ويَزِيد الله الَذينَ اهْتَدَوا هدى "١4...‏ وقال :#ذلكَ الكتاب ل 
رَيْبَ فيه هد للمتق, 

إن الذين يختارهم الله لهذه الهداية ويمدهم بهاهم المؤمنون , وهذا يدل على أن الإيمان 
و د الهداية حيث قال تعالى :#. .ومن يؤْصِ باللّهِ يه 
كنْبَه وَاللَّه ِكل بكلّ شَيْء عَلية» ."١‏ 

57 الذين يمنعهم الله من الهداية .ويضلهم, فهم الكافرون وأصحاب أعمال الفجور 
التي يبغضها اللهيويجازي عليها بالضلال والشقاء .بسبب ما اتصفوا به من الكذب والكفر 


. 1 سور مريم الآية‎ )١( 
. سورة البقرة الآية ؟‎ )5( 
111 لا سنونة القفاية‎ 


)605) 


والفجور حيث قال تعالى :إن الذينَ كَفَرٌوا سَوَاء عليهم تدهم آم لَمْ رهم لا 
يمون » حمَاللمعتى فب وى نيهم وَعَلَى بَصَارِِع عِشَاوة وداب 
عظيدي ١ ١‏ فالختم والإضلال لم يقع بالكافرين ,إلا لكونهم اختاروا 0 على الإيمان وقال 
تعالى 0 .ومن يَعْصٍِ الله وَرَسَوَهُ فَقَدٌ ضَلَ ضَلا مّبينا ١١4‏ تالقاضي شيل 
فسكوياتها سواء كانت كبائق أو صغائر سبب أساسي من أسباب الضلال . 

وقد قسمت هذا الباب الى فصلين : 

الفصل الأول :ويتحدث عن الهدى » مفهومه ومراتبه اناده / 


. 7 - 5 سورة البقرة الآيات‎ )١( 
اعقورة الأغزلي أي‎ 9 


001 


الفصل الأول 
الشدى 
مفهومه ومراتبه وأسبابه 


المبحث الأول : تعريقف الهفدى و مفهضو مه 
المطلب الأول : الهدى لغة واصطلاحاً 


المطلب الثاني : مفهوم الهدى 


المبحث الثاني : مراتب الهدى وأسبابه 
المطلب الأول : مراتب الهدى 


المطلب الثانى : أسباب الهدى 


الفصل الأول 
الهدى 
مفهومه ومراتبه وأسبابه 


المبحث الأول : تعريف الهدى و مفهو مه 

إن البحث في مفهوم الهدى يتضمن معرفة الهدى لغة واصطلاحاً , ثم النظر في حقيقة 
هذا المفهوم . والذي سيتبين من خلاله أن هناك خلافاً واضحاً حول حقيقة مفهوم الهدى . لأن 
كل من أراد أن يبحث هذه القضية . نظر إليها من جانب الإرادة الإلهية والموقف منها , فمن 
جعل الإنسان مسيراً ومجبراً مطلقاً دون أن يكون له إرادة واختيار ٠‏ نظر إلى الهدى على أنه 
خلق الهداية في الإنسان جبراً دون أن يكون للإنسان كسب أو فعل . وفي مقابل هذا القول 
وقفت المعتزلة حيث يرون أن الإنسان خالق لأفعاله ؛ وموجد مطلق لهذه الهداية ودفعهم ذلك 
إلى تأويل الآيات حسب مايوافق أراءهم . وأما الموقف الصحيح الوسط في ذلك فهو منهج 
السلف , المعتمد على الكتاب والسنة , ولبه أن الله تعالى خالق لهذه الهداية ومقدر لها 
ولكن الإهتداء فعل العبد وكسبه . 


المطلب الأول : الهدى لغة واصطلاحاً : 
أولاً : الهدى لغة : 
الهدى : بضم الهاء وفتح الدال ؛ الرشاد والدلالة ٠‏ ويأتي بمعنى الطاعة والورء(") 
وهناك خلاف في أصل لفظ الهدى من الناحية اللغوية . وظهر ذلك ا 0 
حيث قيل إن معناه في الأصل بيان الطريق , حيث قال تعالى :إن علينا للْهدى 4(" اق 
2 هاا 
إن علينر أن نبين طريق البهدى من طريق الضلالء وقال تعالى :#وأما تَمَودِ فَهُدَينَاهَمَ 
سَتَحيوا المي على الْهَدَى 06 "أيينا له شري المده وظري الصلاة فاستيو 
أي آثروا الضلالة على الهدئ «ويقال هدي له الطزيق على :معت بينت له الطريو ل 
(1) انظر : قاموس المحيط ج؛ ص 4١5‏ مادة هدى , وانظر : لسان العرب ج١١‏ ص ١554‏ مادة هدى . 
)١(‏ سورة الليل الآية ؟١‏ . 
(؟) سورة فصلت الآية ١7‏ . 
(4) انظر : لسان العرب ج6١١‏ ص 705 مادة هدى . 


)119( 


وقيل إن معنى الهدى .هو البيان والدلالة والدعوة إذا كان مقيدا مقروناً بما إليه هدى 

00 : #اشينا الصراط المسْتَقِيمَ)1" وقوله دل ع عر 
مسْتقيم»!' ' أي لتدعو :وقوله تعالى وام تمود فهد يتاه : 4 ' أي فدعوناهم 27 

ا إذا 00 فبوار اير اكد تقر تعالى 0 كو فو 


ووش حصان فق ررم 


4 
7 حول لشي لك فنك 4 

0 ل «وأصل هدى أرشد ؛ كقوله :9#... عسَى رَبِي أن 
يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السّبيل4/' ١‏ وقولة +34 ا 0 
ل 08 للا ره 
بالبيان ... ومنها إرشاد بالإلهام كقوله #. .الي على كَلَّ شي ِحلقه ثم هد ىا" 
أى الهسة اتيان الأنقى:... ومنها إرشاد بالإمضاء كقوله + .. ون الله لَايَهَدِي كَيْدَ 
عل كلاه 1 01 
الخائنين * اي 3 فقسية ولاينفذه ( 

وهكذا يتبين أن لفظ الهدى له عدة معان لغوبة حيث يأتي بمعنى الرشاد والدلالة والبيان 
د ٠‏ ولذلك نلاحظ أن العلماء جعلوا مراتب الهداية حسب معانيها في اللغة ودلالاتها 
)١(‏ سورة الفاتحة الآية 5" . 
(؟) سورة فصلت الآية /ا١‏ . 
(4) الإرشاد للجويني ص 16١‏ » ط الأولى سنة ٠5‏ 4١ه‏ مؤسسة الكتب الثقافية - لبنان . 
(0) سورة البقرة الآية 514 . 

(1) سورة غافر الآية 58 . 
(0) سورة المائدة الآية ٠١8‏ . 
9) سورة القصص الآية ؟"؟ . 
)٠‏ سورة ص الآية ؟” . 
)١‏ سورة فصلت الآية /ا١‏ . 


) 

) 

)1١( 

. 5. سورة طه الآية‎ )١١( 
. 55 سورة يوسف الآية‎ )١1؟(‎ 
)١:( 


1) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص 5554 . 


)١1؟(‎ 


ثانياً : الهدى اصطلاحاً : 

ورد في التعريفات للجرجاني أنه «الدلالة على مايوصل إلى المطلوب , وقد يقال هو 
سلوك طريق يوصل إلى المطلوب» ١!‏ 

رشبل وهو ميلوك طريق يوطل إلن المظطلوب ا" وقيل: :وهشو التذلالة الموضلة إلى 
النعيت:!" )موقيل دوس الدلالة اللي 


وقال ابن تيمية :«والهدى هو بيان ماينتفع به الناس ويحتاجون لمانا 


المطلب الثاني : مفهوم الهدى 

حصل خلاف واضح في فهم وتحديد مفهوم الهداية .وذلك راجع إلى الموقف من الأعمال 
التي يقوم بها الإنسان .وهل هو مجبر عليهامطلقاً كالريشة في مهب الريح ؟ وهو قول 
الجبرية . أم هو مخير مطلق في كل أعماله وخالق لها وهوقول المعتزلة , أم أنه مخير في 
أمور مسير في أخرى وهو قول السلف . 

وفيما يلي بيان ذلك : 

أولاً : مفهوم الهدى عند ا جبرية : 

ترى الجبرية أن الإنسان لا يوجد أفعاله . وليس له ماينسب إليه من الأفعال شيء . لأن 
هذا المذهب يقوم على نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الله تعالى , فالعبد لا 
يوصف بالاستطاعة , وإنما هو مجبور في أفعاله مقسور عليها كالسعفة يحركها الريح 
العاصف . وكالهاوي من أعلى إلى أسفل , فلا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار , وإفايخلق الله 
تعالى الأفعال فيه على حسب مايخلق في سائر الجمادات ؛ وتنسب إليه الأفعال مجازاً كما 

تنسب إلى الجمادات حيث يقال ا 

[القراى واللسكا ب يفكيف أ ها كادي ١!‏ الشتلتر ولاك العيد فد رق رشو 


. 555 التعريفات للجرجاني ص‎ )١( 
. الإسلام وثقافة الإنسان ص 77 , ط السابعة سنة ١.5١ه دار الكتاب اللبناني - بيروت‎ )١( 
. (؟) البخاري بشرح الكرماني ج١ ص 177 ط الثانية سنة ١50١ه دار احياء التراث العربي - بيروت‎ 
ع ا‎ 
00 النبوا‎ )5( 
اد‎ )1( 


)١١8( 


وقالوا بأن الهدى هو خلق الهداية في الإنسان دون أن يكون له فعل أو إرادة تتعلق بذلك , 
ويخلق مايوجب ذلك من قدرة وغيرها أو يحملهم على ذلك جبراً أو مايجري مجراه 
واسعدلوا 0 0 «والله يَدْعْوَاإِنَى دار السَلام وَيَهُوِي مَن يَشَاءٌ إلى صرّاطٍ 
مُستَقيم 1" ١‏ ا قالوا وإ لبد الث لسرن عن مدر التعاء برا لباق 
وأن هداه للكافرين وغير ذلك من الترغيب والترهيب ليس بهدى . بل هو إضلال , وأنه فعل 
اموي لكي ايا" 
إن قول الجبرية هذا لايصح من وجوه : 

١‏ - إنهلا يصح من طريق اللغة . لأنه لا يقال لمن حمل غيره على سلوك 
الطريق كرهاً , أو جبراً أنه هداه إليه , وإنما يقال في ذلك رده إلى الطريق 
المستقيم . وحمله عليه واكرهه وجبره . أما أنم يقال أنهداه إليه فغير 
معقول في اللفةا؟! ‏ 

؟ - إن القول بالجبر يؤدي إلى بطلان الرسالة , وبعثة الأنبياء . وأنه يؤدي إلى 
بطلان التكليف أصلاً . لأنه إذا حملهم على الهدى جبراً » فلا معنى لأمره 
به وإقامة الدلالة عليد") . 

" - إن قولهم هذا , هو إنكار للإرادة والمشيئة الإنسانية , الثابتة بالكتاب 
والسنة . ومخالف أيضاً لإثبات العدل الإلهي . 

ثانياً : مفهوم الهدى عند ا معتزلة : 
إن موقف المعتزلة من الهدى هو النقيض من موقف المجبرة . حيث يرون الإنسان خالقاً 
لأفعاله ٠‏ ومن ثم يعتقدون أن الهداية بمعنى سلوك طريق الإيمان . وهو فعل الإنسان » وفي 


8 ع 5 
هذا يقول التاطتى :عدا لجبار وو إن آ تال العاد غير ميظارقة فيه :#زانيع المحائين لهاي" 


. »0 سورة يونس الآية‎ )١( 

(1) التفسير الكبير للرازني ص ١47‏ ط طهران ء وانظر : قاموس الشريعة جه ص 5١5‏ . 

(؟) قاموس الشريعة جه ص ١5١‏ ص ؟15١‏ . 

(4) انظر: التفسير الكبير للرازي ج؟ ص ١45‏ ط طهران . 

(5) انظر : التفسير الكبير ج؟ ص ١55‏ ط طهران ٠‏ وانظر : قاموس الشريعة جه ص 5١5‏ . 
(1) شرح الأصول الخمسة ص "735 , وانظر : المعتزلة ومشكلة الحرية د. محمد عمارة ص ١٠١‏ . 


)1١6١( 


وموقف المعتزلة من الآيات التي تشير إلى هداية الله للإنسان . هو رد هذا كله إلى 
المتشابه من القرآن , وتأويله بما يقطع ببطلانه , وخروجه عن حقيقته . وعدم إرادة المتكلم له, 
كترل يخشئ الزاذمن ذلك تسمية العيد:ميهذيا + فجلهوا هداه مجزد تسمية العيد يذلكق: + 
وهذا ئما يعلم قطعاً أنه لايصه!"! . 

ولذلك تعدد مفهوم الهدى عند المعتزلة حسب ما أولوه على أقوال : 

: أنه بمعنى الدلالة والبيان‎ - ١ 

وفي هذا يقول القاضي عبد الجبار : «والهدى بي الدلالة كثير في الكتاب ؛ قال 
0 القرآن #. .. هدّى ا 00 3 .. وَهَدى ى وَرَحُمَة لِقَوْم 
مؤمتوق 14" رزلة يجو أنايراذنبدلك :إلا خرن 1ل لقتوييانا !! «ويقول أ و اتفال ' 
يهدي . بمعنى الدلالة والبيان . وذلك عام في كل مكلف لأنه كما عمهم بالتكليف , فلابد 
أن يعمهم بما يدل عليه وإلا كان تكليفا بما لا يمكن أن يفعل»!) . والمقصود بالبيان هنا هو 
بيان طريق الصواب 0 

والحقيقة أن الدلالة والبيان معنيان لغويان للهدى , كما أنهما مرتبة من مراتب الهدى , 
ولكن الخطأ في رأى المعتزلة أنهم يمنعون تدخل الإرادة والمشيئة الإلهية . ولذلك فإن قولهم 
بأن الهدى بمعنى بيان طريق الصواب , هو باطل وفاسد لأنه مبني علي أن حر 
مخلوقة لهم . إلى جانب ذلك أن الله تعالى قال عن نبيه ظإنَكَ اهدي مَنْ آَحْبَبَتَ. 2008 
فلو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النفي عن نبيه يك لأنه بين الطريق لمن أحب وأبغض 
كناءدعا إلى اليذانة حبق الأب 


. 85 انظر : شفاء العليل ص‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية 166 . 

(؟) سورة الأعراف الآية 7١1‏ , 

(؛) متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار ج١‏ ص 3١‏ ء وانظر : مقالات الإسلاميين ج١‏ ص 750 . 
(0) متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار ج١‏ ص 14 ؛ وانظر : مقالات الإسلاميين ج١‏ ص 754 . 
(1) انظر : شرح الفقه الأكبر ص ”19 ٠‏ وانظر : العقيدة الطحاوية ص ١١5‏ 

(لا)اسورة القضضن الآنة 61 

(4) انظر : شرح الفقه الأكبر ص ”19 ء وانظر : شرح العقيدة الطحاوية ص ١١5‏ ص ١١5‏ . 
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؟ - أنه بمعنى التسمية وا حكم 

وقد نقل الأشعري عن المعتزلة قولهم :«إن الله هدى المؤمنين بأن سماهم مهتدين وحكم 
لهم بذلك»7'' . كما نقل عنهم ابن القيم القول :«إن الله سماهم بذلك وعلمهم بعلامة يعرفهم 
بها الملائكة زاخروعيو ذلك" ١‏ 

إن قول المعتزلة هذا غير صحيح . لأنه جعل المراد من لفظ هدى في القرآن الكريم هو 
تسمية العبد مهتدياً . فهذا مما يعلم قطعاً أنه لايصح حمل الآيات عليه . لأنها لا تحمل 
ماذكروه البتة . وليس في لغة من اللغات فضلاً عن أفصح اللغات واكملها , هداه بمعنى 
نما مهتدياً . وهل يصح أن يقال علمه إذ سماه عالماً وفهمه إذ سماه فهماً ؟ وكيف يصح 
هذا في مثل قوله تعالى :لالس عَلَيكَمَدَاهَم وَلكِنَ الله هري من يشَاء...4 "١‏ .فهل 
فهم أحد غير القدرية المحرفة للقرآن الكريم من هذا :ليس عليك تسميتهم مهتدين ولكن الله 
يسمي من يشاء مهتديآ 0 

وأما قولهم بأن مرق وى الحادفة القن عن بها الناس لتعرفهم الملائكة . فهو قول 
مخالف لنصوص القرآن ومفاهيمه . ففي أي لغة وأي لسان يدل قوله تعالى مإ ل سهدي 
مَنْ آَحْبَيْتَة...14' على معنى إنك لا تععلمه يعلامة ولكن الله هو الذي يُعلمه بها . وقوله 
فال «مَنْ يُضْلِلٍ الله قلاهَادِيكه..:(0) ين يقلن الله بكلامة الضلال له يعائنة ا خيره 
بعلامة الهدى , ولذلك رد ابن القيم على أقوال المعتزلة وتحريفاتهم لنصوص القرآن بقوله 
:«لو نزل القرآن بلغة القدرية والجهمية وأهل البدع لأمكن حمله على ذلك ؛ أو كان الحق 
تبعاً لأهوائهم .وكانت نصوصه تبعاً لبدع المبتدعين وآراء المتحيرين , وأنت تجد جميع هذه 
الطوائف تنزل القرآن على مذهبها وبدعها وآرائها . فالقرآن عند الجهمية جهمي , وعند 
المعتزلة معتزلي وعند القدرية قدري . وعند الرافضة رافضي ... وهل هذا إلا افتراء محض 
على القراووانلطف 7 


. 85 مقالات الإسلاميين للأشعري ج١ ص 755 , وانظر : شفاء العليل ص‎ )١( 
. 87” (؟) شقاء العليل ص‎ 

(؟) سورة البقرة ؟/1” . 

(8) انظر : شفاء العليل لابن القيم ص 85 . 

(4) سورة القصص الآية 01 . 

(1) سورة الأعراف 1471 . 

(0) شفاء العليل ص 85 . 
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+<ت: أن الوق فض الدعزة إلى الماك لطاع 01 
ويبطل تأول المعتزلة هذا بوجوه : 

(أ) اجماع الأمة على اختلاف الناس فيه فبعضهم مهدي . وبعضهم ليس كذلك , 
والدعوة تكون عامة للجميع . لا إختلاف فيها!! . 

(ب) إن العبد في دعائه يطلب من الله تعالى الهداية , والدعاء بها نحو اللهم اهدنا 
الصراط المستقيم . والدعوة حاصلة , والطلب يكون لشيء غير حاصل ٠‏ إذ فلا 
ينمو ظلنها .وهنا سدة دح ضيكة )لبا ريل 

(ج) إن المهدى من صفات المدح , وهذا مخالف لمن كان مدعواً فإنه لا مدع هذا 
يدل على أن تأويل الهداية على معنى الدعوة لا يصح . 

- تأويلهم الهداية بمعنى «أخذ الإنسان إلى طريق الجنة أو مافي معناه كالفوز 
0 ينا 

إن تأويل المعتزلة بأن الهداية بمعنى هداية الإنسان وأخذه إلى الجنة يتفق مع مرتبة من 
مراتب الهداية . ولكن ليس كل لفظ هداية , يدل على أنه هداية أي الجنة . لأن هناك آيات 
محددة تتحدث عن ذلك بصراحة مثل قوله تعالى إن الذينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ 
كل لفط عرق هن أنه حزان الى الجن 1 

ه - أن الهداية عندهم بمعنى اللطف أو زيادة للألطاف .وذلك ثواب يفعله الله 
بالوفلية فى لني" , 

والحقيقة أن المعتزلة لها مفهوم آخر يتعلق باللطف ؛ لابد من بحثه بوضوح ليتبين 
موقفهم وموقف السلف من هذه القضية . 


. 5١5 انظر : المواقف للايجي ص‎ )١( 
1 انكن الصبدن السايق عن‎ 19 
515 (5):انظن: نفس المصون السايق صن‎ 

(؟)تفسن الضصدو المبايق عن :2 : 

(5) متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار ج١‏ ص 7١‏ ص 15 . 

شور يوس الاق 

() انظر : مقالات الإسلاميين ج١‏ ص 7550 , وانظر : التفسير الكبير للرازي ج؟ ص ١45‏ ط طهران . 
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اللطلف عند المعتزلة : 

يبدو مما سبق أن المعتزلة تعتبر الهداية بمعنى اللطف . وأن اللطف هو كل ما يوصل 
الإنسان إلى الطاعة ويبعده عن المعصية ‏ حيث التيسير إلى فعل الخير والطاعة ومن ثم ترك 
الشر والمعصية , وقد حدد القاضي عبد الجبار المقصود باللطف بقوله:«إن اللطف هو كل 
مايختار عنده المرء الواجب ٠‏ ويتجنب القبيح . أو مايكون عنده أقرب إما إلى اختيار 
الواجب أو إلى ترك القبيع»!') ويعتقد المعتزلة أن الله تعالى يريد المساعدة والنفع لعباده . 
فبعثة الأنبياء للناس رشاد لهم وهدى نحو طريق الحق . واللطف يُحمل على أنه عون وإنقاذ 
وبغيره يظلم الإنسان . «ولما كان الله عادلاً في حكمه رؤوفاً بعباده , ناظراً إلى مصلحتهم » 
فإنه لايرضى لعباده الكفر , ولايريد ظلما للعالمين»!') . «فهو لم يدخر عنهم شيئا ما يعلم 
أد نيرق آله ]ذا عله اع الطاعة والصلاع ع 

ولكن اللطف عند المعتزلة لا يمكن أن يكون نوعاً من القسر الخارجي المفروض على 
الإنسان الفاعل . بقدر ماهو تذكير بطاعة يعلم الله أن العبد يفعلها . دون أن تخرج عن 
مقنارل قدولهالذاتوع مق التوفيق لره النقى تعن تفيد اقفئل القصنية رتراك نافد" 

أن هذه المسألة تعد من أبرز مشاكل الخلاف بين المعتزلة . ويظهر هذا الخلاف واضحاً من 
قول القاضي عبد الجبار«اعلم أن المخالف في هذه المسألة هم ادو و لي 
امعان الشادية 1 . 


(1) شرح الأصول الخمسة ص 015 , وانظر : فلسفة القدر في فكر المعتزلة ص 1١7‏ , وانظر العقل والحرية 
1 

)١(‏ المختصر في أصول الدين للقاضي عبد الجبار ص 7١17‏ , وانظر : المغنى في أبواب العدل والتوحيد ج” 
ص الاا ص 0١5‏ . 

() انظر : الملل والنحل للشهرستاني ج١‏ ص ٠١1‏ . 

(؛) انظر : فلسفة القدر في فكر المعتزلة ص ١57‏ . 

(5) أب سهل بشر بن المعتمر البغدادي من رؤساء معتزلة بغداد , تنسب إليه فرقة البشرية » مات ببغداد سنة 
٠‏ ها ء انظر : الفرق بين الفرق ص ١١5‏ ء وانظر : الأعلام للزركلي ج" ص 58 . 
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وسبب الخلاف يرجع إلى آرائهم حول وجوب اللطف أو عدم وجوبه , وقد تمقسكت 
الجبائيةل') والقاضي عبد الجبار يفكرة الوجوب . وتعلقوا بها لأنه لا سبيل في رأيهم إلى 
هداية الناس إلا باللطف الإلهي . على أن لا يؤدي ذلك إلى حد نفي الفعل عن الإنسان , 
ل ا 
يدَهيوا الى أبعد»من القول بان «زيادة في قكين المكلف ا إزاحة علعه»(") . وكل ذلك لا 
يخرج الفعل عن كونه اختياراً . «لأن اللطف لا يرجع به إلا إلى مايختار المرء عنده فعلاً أو 
تركاً , أو يكون أقرب عنده إلى اختياره»7 . 

ووجه إيراد كل هذا هو تبيان أن القول باللطف لا يسقط المسؤولية عن الفاعل , 
ولايخرج الفعل عن كونه مقدوراً له . وهذا حدا بالجبائي إلى تخفيف وطأة القول باللطف . 
لأن الله تعالى - حسب قوله - «يقدر أن يفعل بالعباد مالو فعله بهم إزدادوا طاعة فيزيدهم 
ثواباً ؛ وليس فعل ذلك واجباً عليه :ولا إذا تركه كان عابفاً في الاستدعاء لهم إلى 
الإهان/ 9 . 

ومع إثبات الجبائي القدرة لله على الفعل إلا أنه يقول :«رلا لطف عند الله سبحانه 
يوصف بالقدرة على أن يفعلهبمن علم أنه لايؤمن فيؤمن عنده , وقد فعل الله بعبادة ماهو 
أصلح لهم في دينهم»!*) . ثم يذكر موضحاً «وليس في مقدوره - تعالى عما يقول الظالمون 
مزعي ات لطي لوقل ا لكقار لأبدر ا عنيعا «والا لكان ركد يهل ونيفي ب" 

ويوجب هذا الفريق اللطف على الله تعالى في الواجبات والنوافل حيث يقول القاضي 
عبد الجبار :«فإنه تعالى كما كلفنا الراججات ققد علتنا النوافل أيضاً . فكان يجب عليه 


)١(‏ أتباع أبي علي الجبائي الذي أضل أهل خوزستان ٠‏ وكانت المعتزلة البصرية في زمانه على مذهبه » خالفت 
إجماع المسلمين وكفرت برب العالمين بوزعمت أن الله تعالى مطيعاً لعبده , ولو جاز أن يكون الله مطيعاً 
لعبده لجاز أن يكون خاضعاً له , تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً » انظر : الفرق بين الفرق ص 185 , وانظر 
: الملل والنحل ج ١‏ ص ١18‏ » الأعلام ج؛ ص١؟١‏ ص١؟1‏ . 

(1) شرح الأصول الخمسة ص١7ه‏ . 

(؟) المصدر السايق 15ه ص 07١‏ . 

(؛) مقالات الإسلاميين للأشعري ج١‏ ص 5١5‏ . 

0 عا 1 

(1) لوامع الأنوار البهية ج١‏ ص 559 . 


0 


اللطف سواء كان لطفا في فريضة أو في نافلة»7') . 
غيرأن بشر بن المعتمر لايرى مبدأ الوجوب الذي يلزم الله الهداية ‏ ففي رأيه أن الفعل 
الإلهي . فعل اختياري ٠‏ لذلك فإن منح اللطف متوقف على الله تعالى يمنحه باختياره لمن 
شياء نوك كيا فر أنه عير لو فتع الللت امن 7" .والزلالة الغ افيد إليها يشر 
تإسقاط مبدأ الوجوب على الله تعالى هو «أن اللطف لو وجب علي الله تعالى لكان لا 
يوجد في العالم عاص لأنه مامن مكلف إلا وفي مقدور الله تعالى من الألطاف مالو فعل به 
لاختار الواجب وتجنب القبيح . فلما وجد من المكلفين من عصى الله تعالى ومن أطاعه 
جبينا أن "ذلك النظلف“ لأ بحن عن اللةاتعالى» ١!‏ وقث انس بتر نيمه للط علي اتن أن 
الله تعالى ذات كاملة , فهو لا يفعل لعباده إلا ماهو أصلح لهم في دينهم . ويطبق عدله 
على من يستحقه/) . 

موقف السلف من اللطف 
والسلف رضوان الله عليهم يثبتوت اللطف لله تعالى الأن اللطيف من أشماء :الله 
بان المبو !"ا والنطت هر كرة الشرة الزمراطوالاقتينانه وتشيات الأمود 
مهماكانت دقيقة . ومعنى أن الله لطيف , أن عليم بخفيات الأمور ودقائقها فلا تخفي 
عليه خافية , فيعود إلى صفة العه”") .ومن معاني اللطيف أيضا أنه الذي يلطف بعبده 
ووليه . فيسوق إليه البر والإحسان . من حيث لا يشعر . ويعصمه من الشر من حيث لا 
يحتسب , حيث قال تعالى :#... إن رَبٌي تطيف كا يشَاءَإِنَهُ مو العليم الْحَكيمٌ»!") /! 


(1) صو الأضول الخفسة هن 09+ 

(1) انظر : العقل والحرية د. عبد الستار الراوي ص١75‏ . ط الأولى سنة ١٠٠١ه‏ المؤسسة العربية - بيروت . 

(؟) شرح الأصول الخمسة ٠2١‏ , وانظر : مقالات الإسلاميين ج١‏ ص 35١١‏ . 

43 تكن #تتقالات الامشلاضي حا عن انظ الحقل والحرية هن 711 

(5) انظر : معارج القبول ج١‏ ص ؟7 . ص "0١‏ وانظر : فتح المجيد ص 51؛ , وانظر : تيسير العزيز الحميد 
ص الاه . 

(1) انظر : مجموع الفتاوي ج7١‏ ص ٠١‏ , وانظر : فتح القدير للشوكاني جه ص ”51 , وانظر : تفسير كلام 
المنان ج ص 5680 , وانظر : العقيدة الاسلامية للميداني ١7١‏ . 


(0) سورة يوسف الآية ٠٠١‏ . 


)111 


وقال : : «الأيعلم من كلق وَمَوَ اللطِيفٌ ل زقال أبضا «الله لطيف بعِبَادور 
يُرْزْق من يَشَاءوَهَوَ مَوَ القوي العزيرم !"ا 

ل - بوجه عام - إلى معنى 
فق ضف العله له شعالوي فرق الزلائة» لأ اللطف أحييانا ياقي قف العوفتيو”! 
راهماء اللو سان ده وشا وتدوك دالة على أصفانة نالا 

والذي عليه أهل السنة والجماعة , هو إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه 
بها رسوله يد على مايليق بجلاله وعظمته , إثباتاً بلا قثيل . وتنزيها بلا تعطيل , كما قال 
تعالى : #... ليس كمِثله شَيءٌ وهو السميع البصيري ا" ؛ لأن الكلام في الصفات فرع 
من الكلام في الذات ؛ فكما أنه يجب العلم بأن لله ذاتاً حقيقية لا تشبه شيئاً من ذوات 
المخلوقين . فله صفات حقيقية , لاتشبه شيئاً من صفات المخلوقين . فمن جحد شيئاً مما 
وصف الله به نفسه, 'أو وصفه به نبيه يت » أو تأوله على غير ماظهر من معناه الداع 
غير سبيل المؤمنين كما قال اتعالى ل 
َيَتَبِع غَيْر سَبيل المؤّمنِينَ نول مَاتَولَى وَتَضْلِه ِجَهِنَموَسَاءت مُصيرا م(" 

5 قول المعتزلة بوجوب اللطف على الله تعالى فهذا عائد إلى قولهم بالصلاح 
والأصلح وقولهم بالحسن والقبيح فيما يتعلق بالله تعالى . وسيظهر بطلان هذا القول عند 
الحديث عنه وبالتالي بطلان القول بالوجوب على الله تعالى . 


. ١4 سورة الملك الآية‎ )١( 

(5) سورة الشورى الآي 1 , 

(؟) انظر : لوامع الأنوار البهية ج١‏ ص 53١58‏ , وانظر : العقيدة الإسلامية وأسسها ص ١19‏ . 

(4) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص ٠ ٠١‏ وانظر : الأسئلة والأجوبة الأصولية ص 45 . 

(ه) سورة الشورى الآية 1١‏ . 

(1) سورة النساء الآية ١١١‏ . 

(1) انظر : التحف في مذاهب السلف للشوكاني ص " , وانظر : تيسير العزيز الحميد ص 48١‏ » وانظر : 
المسائل والوسبائق انض الااضن 1 


)170( 


الصلاح والأصلح عند المعتزلة 

ذهب المعتزلة إلى القول بأنه يجب على الله تعالى فعل الأصلح لعباده في الدين 
والدنياء وذلك لأن ترك الأصلح بخل وسفه .وهما محالات على الله تعالى: إلى جانب كونه 
عادلاً ٠‏ فهو لن يفعل إلا ماهو أصلح لعباده .وهو قد خلق العالم لغرض وحكمة وغاية ٠‏ لأن 
العمل دوو غاب قيرز أو حكن رجه لبها تعييقي يمدخ عيفا""' :رونا كتان اند 
تعالى حكيما عادلاً.فإنه خلق كل شئ لصلاح الإنسان وصلاح عالمه»!').وهذا هو موقف 
المعتزلة من هذه القضية بصورة عامة .ولكنهم اختلفوا بينهم في حقيقته وكيفية الصلاح 
والأصلح»« فالبغداديون أوجبوا على الله فعل الأصلح للإنسان في دينه وذثناة. وان قعل :الله 
أقصى مايقدر عليه في استصلاح عباده:وإلا كان بخيلاً ظامً»/'. تعالى الله عما يقولون . 

وأما البصريون فقد قالوا بوجوب الأصلح في الدين , وأن الله لا يفعل بالعباد كلهم إلا 
ماهو أصلح لهم في دينهم , وأدعى لهم إلى العمل بما أمرهم به , وأنه لا يدخر عنهم شيئاً 
يعلم أنهم يحتاجون إليه في آداء ماكلفهم. أداءه؛ إذا فعل بهم أتوا بالطاعة التي يستحقون 
عليها ثوابه الذي وعده! ) . وبناء على ذلك فإن القاضي عبد الجبار لم يتقبل فكرة الوجوب 
البغدادية في الأصلح . لأن الصلاح والأصلح في رأيه لا وجوب فيها إن لم يتعلقا 
50 

وبهذا يتبين أن المعتزلة توجب على الله تعالى الأصلح . سواء كان في الدين اتفاقاً 
بينهم , أو مايتعلق بالدنيا على الخلاف الوارد بينهم , ولقول المعتزلة هذا لوازم فاسدة تدل 
على فساده . ومخالفة شرع الله تعالى . حيث إن الصلاح والأصلح عندهم مبني على قاعدة 
الحسن والقبح العقليين ومن ذلك : 


. ١١5 وانظر : شرح النسفية للسعدي ص‎ , ١١٠١ انظر : المجموع في المحيط بالتكليف ج١ ص‎ )١( 

. ١9 ص‎ ١8 المغنى للقاضي عبد الجبار ج5١ ص‎ )١( 

(؟) العقل والحرية ص 505 , وانظر : لوامع الأنوار البهية ج١‏ ص 554 وانظر : مقالات الإسلاميين ج١‏ ص 
1 

(5) انظر : مقالات الإسلاميين ج١‏ ص 56757 , وانظر : لوامع الأنوار البهية ج١‏ ص 554 . 

(0) انظر : المغنى للقاضي عبد الجبار ج5١‏ ص 7؟ ص 5" , وانظر : العقل والحرية ص 504 . 

(1) انظر : مفتاح دار السعادة لابن القهم ج" ص 6ه . يه 


[ففحة 


١‏ - إن القربات من النوافل صلاح فلو كان الصلاح واجباً - حسب قولهم - لوجبت 
وت الف نا 

؟ - إن عدم خلق إبليس وجنوده أصلح للخلق وأنفع , وقدخلقه الباري جل شأنه , 
وأيضاً إنظاره وقكينه وكين جنوده وجريانهم في ابن آدم مجرى الدم في العروق يخالف 
000107 

- إن مَنّ علم الله تعالى أنه إذا بلغ من الأطفال يختار الإيمان والعمل الصالح . أن 
لا يمته طفلاً . لأن الأصلح في حقه أن يحييه حتى يبلغ ويؤمن ويعمل صالحا , فينال بذلك 
الدرجات العالية . وهذا لا يستطيع المعتزلة الإجابة عليه ,حيث ألزم أبو الحسن الأشعري, 
الجبائي عندما سأله عن ثلاثة أخوة ؛ أمات الله أحدهم صغيراً . وأحيا الآخرين , فاختار 
أحدهما الإيمان والآخر الكفر . فرفع الله درجة المؤمن البالغ على أخيه الصغير في الجنة بعمله 
. فقال أخوه الصغير': يارب لم لا بلغتني منزلة أخي ؟ فقال : إنه عاش وعمل عملاً استحق 
به هذه المنزلة . فقال : يارب فهلا أحييتني حتى أعمل مثل عمله نأبلغ منزلته ؟ فقال : كان 
الأصلح لك أن توفيتك صغيرا . لأني علمت أنك إن بلغت اخترت الكفر فكان الأصلح في 
حقك أن أمتك صغيراً . قال الأشعري : فإن قال الثاني يارب لم لم تمتني صغيراً لئلا أعصي 
او أ وغل اننا مؤي ة| مقرل دحيم ات رن عا 1 

- وجرياً مع كلام المعتزلة في الرد عليهم , يقول ابن القيم :«إذا أوجبتم على الله 
تعالى رعاية الصلاح والأصلح في أفعاله . فيجب أن توجبوا على العبد رعاية الصلاح 
والأصلح أيضاً في أفعاله . حتى يصح اعتبار الغائب بالشاهد , فإذا لم يجب علينا 
رعياتهما بالإتفاق بحسب المقدور , بطل ذلك في الغائب ولا يصح تفريقكم بين الغائب 
والشاهد . بالتعب والنصب الذي يلحق الشاهد دون الغائب » لأن ذلك لو كان فارقاً في 
محل الإلزام لكان فارقاً في محل الصلاح .فإن ثبت الفرق في صفته ومقداره ثبت في أصله 
وإن بطل الفرق ثبت الإلزام المذكورموهو بطلان وجوب الصلاح والأصلح على الله تعالى»!"" . 


. وانظر : مفتاح دار السعادة ج؟ ص 5ه‎ , 55١ انظر : لوامع الأنوار البهية ج١ ص‎ )١( 

(1) انظر : لوامع الأنوار البهية ج1١‏ ص ١7١‏ ص 35١‏ , وانظر : مفتاح دار السعادة ج؟ ص 5ه » وانظر : 
أيكان الحق على الخلق دن 9 . 

(؟) مفتاح دار السعادة ج؟ ص 05 (بتصرف) . 


(4؟1) 


ه - ومن أعظم ماوقع فيه المعتزلة قولهم : إنه ليس في مقدور الله تعالى لطف لو 
فعله تعالى بالكفار لآمعوا . وقد التزم المعتزلة هذا اللازم » وبنوه على أصلهم المفاسد أنه 
يجب على الله تعالى أن يفعل في كل عبد ماهو الأصلح له ؛ فلو كان في مقدوره فعل يؤمن 
العبد عنده لوجب عليه أن يفعله به , والقرآن من أوله إلى آخره يرد هذا القول ويكذبه حيث 
. . ىس ووه مدوسا سا )0 7 7س ل لعل سه ليو اس ب سس عر صب ل 
قال الله تعالى#4... ولؤ شاء لهداكم أجمعينَ4” ' وقال :#ولؤشاء ربك لآمن من في 
ل لاسو ع اد يوا ف ل 5 لماه ؟) (ك 
الوَض كلهم جميعاً ١4...‏ ) وقال «ولو شثنا لآتَينا كلّ نفس أهداها ...1" 0. 

1 - ورد عليهم أيضاً في مسألة قولهم بالوجوب على الله تعالى «بأن الايجاب 
والتحريم يقتضي سؤال ا موجب المحرم , لمن أوجب عليه وحرم . هل فعل مقتضي ذلك أم لا ؟ 
وهذا محال في حق من لايسأل عما يفعل وإنما يعقل في حق المخلوقين وأنهم يسألون ... 
10 7 1 97 5 جعي كت 
فإنكم إذا زعمتم أن في العقل حاكما يحسّن ويقبح ويوجب ويحرم ويتقاضى الثواب والعقاب 
لم تكن الحاجة إلى البعثة ضرورية لامكان الاستغناء عنها يهذا الحاكم»!”) . وهذا مخالف 
للشرع والعقل والواقع . 

٠‏ - يلزم القائلون بوجوب الأصلح أن يوجبوا على الله عز وجل أن يميت كل من علم 
من الأطفال أنه لو بِلَعَ لكَفَرَ وعاند . فإن موته هو الأصلح بلا ريب ؛ أو أن يجحدوا علمه 
سبحانه بما سيكون قبل أن يكون , حيث لا خلاص لهم عن أحد هذين الإلزامين » إلا بالتزام 
مذهب أهل السنة والجماعة . من أن أفعال الله تعالى لا تدخل تحت مجالات عقولهم 
القاصرة , ولا تقاس بأفعالهم الخاسرة . بل أفعاله تعالى لاتشبه أفعال خلقه ولا صفاته 

5 3 1 0 1 5200000-06 
نات دولا ؤاتهاذواتهه إذ ليس عله دي: وهر السميع لير" ..والحقيقة إن اقول 
المعتزلة هذ مبني على قاعدة تحسين العقل وتقبيحه, الأمر الذي أدى بهم إلى القول 

بالوجوب على الله تعالى . 


. 9 سورة التحل الآية‎ )١( 

(9)صووة عورف الأية 35 

(9) تسوزة الشجدة الانه 15 

(4) انظر : مفتاح دار السعادة ج؟ ص 0ه . 

(8) المضدر السابق ع؟ هن 6ه . 

. ٠5 انظر : لوامع الأنوار البهية ج١ ص 55 ص 555 , وانظر : مفتاح دار السعادة ج” ص 4ه ص‎ )١( 


)١١١( 


الحسن والقببح عند المعتزلة : 

اعتبر المعتزلة أن للأشياء حسناً وقبحاً عقليين منبعثين من ذات الشيء حيث قالوا 
زو الفعل حبدى أن قيع :فى تيه" رذكروا ايعالا على :ولك يهن السدق رقتع الكدت 
واعتبروا أنهما صفتان ذاتيتان للحسن والقبيء!'. وأن العقل وحده يحكم في الأشياء: 
ويعرف حكم الله فيها , والشرع كاشف ومبين فقط ؛ وليس له أن يعكس القضية , لأن دورة 
الكشف والبيان . وليس تحويل الحسن قبيحاً . والقبيح حسنا . لأن القبيح أقرٌ وثبت العقل 
قبحه :والحسن أقر وثبت العقل حسنه . على هذا الأساس أخذ المعتزلة يتأولون كل ماورد في 
القرآن من تذكير دائب بالعقل باعتباره ضابطاً ومعياراً للحقيقة الدينية , وبذلك يكون 
العقل مدركاً لما في الأشياء من حسن وقبح .ويكون التحسين والتقبيح العقليان مدخلاً 
أساسيا للشرائع السمعية والنبوات بصدقها وينفي عنها كل دخيل!" . 

وترتب على هذا أن أصبح التحسين والتقبيح العقليان في إطار الحكمة محورا لأصول 
الاعتزال الخمسة في تفسيرهم للقرآن ومايتعلق به من دراسات فلسفية وأدبيه وبلاغية . 
فالعدل القائم على التحسين والتقبيح مبني على مباحث التوحيد ومعرفة الصانع وكونه 
ا 

ويرى ابن الجوزي””) أن المعتزلة أخذت قضية التحسين والتقبيح العقلي من الخوارج حيث 
انهم سبقوا في ذلك حيث يقول «ومن رأى هؤلاء - الخوارج - أحدث المعتزلة في التحسين 
والحتبيد إلى الفقل +زوآن العزل ها بتقصييه 1 .. 

وقد أفضت هذه القضية بالمعتزلة إلى القول بالوجوب علي الله تعالى , وذلك أن 


. المواقف للإايجي ص 757 , وانظر : المستصفى للغزالي ج١ ص 1ه‎ )١( 

(5) انظر : المستصفى للغزالي ج١‏ ص ١ه‏ , وانظر : تاريخ المذاهب الإسلامية محمد أبو زهرة القسم الأول 
عن 1 

(؟) انظر : الإرشاد للجويني ص 558 , وانظر : المواقف ص 755 , وانظر : مفهوم العدل ص 5١١ص ١١١‏ . 

() انظر : مفهوم العدل في تفسير المعتزلة ص ١1١‏ . 

(5) جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن به الجوزي البغدادي ‏ ينتهي نسبه إلى أبي بكر الصديق كان علامة 
عصره وإمام وقته في الحديث والوعظ ولد سنة 504ه وتوفي سنة /051ه انظر : وفيات الأعيان ج؟ ص 
0١‏ ووانظر : شذرات الذهب ج؟ ص 559 . 


(1) تلبيس إبليس لابن الجوزي ص 15 . 


الهدحة 


الوجوب عندهم لا ينفصل عن الحسن ؛ فينبغي أن يكن كل ماذكر في القرآن من أفعاله 
وأوامره ونواهيه حسنة لا قبح فيها .وفي هذا يقول القاضي عبد الجبار : «قد ثبت في مقدور 
القديم تعالى من الحسن مايستغنى به عن القبح » فيجب أن لا يختار القبيح . لأن من 
استغنى بالحسن عن القبيح , لايختار القبيح بحال»!' وهذا القول ناتج عن قياسهم أفعال 
الله تعالى على أفعال العبد حيث أوجبوا على الله تعالى مايوجبون على العبد . 

وبناءَ على ذلك مضى المعتزلة يتأولون آيات القرآن طبقاً لما خلصوا إليه من قولهم 
بالتحسين والتقبيح العقلي , من أن الآية التي تنزه الله عن كل قبيح محكمة . وأن 
ماخالقها سشائة فض حرف طاهرة إلى المحكنات من معاي الندييا؟ . 

الرد على موقف المعنزلة من التحسين والتقبين : 

إن الحسن والقبيح من مخلوقات الله سبحانه وتعالى , فالله هو الخالق لمعنى الحسن , 
ولمعنى القبح , وهو الرابط بين المخلوقات وبين معانيها . فالأشياء في أصلها خالية من 
صبغة الحسن أو القبح ٠‏ والنفع أو الضرر . ثم أن الله تعالى صبغ بعض الأشياء بهذه الصبغة 
٠‏ وبعضها الآخر بتلك , وبذلك يصدق القول بأن الله خالق القبيح أو الضار , لأنه عندما 
ركب في الأشياء خصائص معينة . أو ساقها إلى نتائج ذات تأثير معين تخالف مصالح 
الناس فاشمئزوا منها . فمعنى ذلك أنه خلق القبيح ضمن ماخلق , وليس ذلك من صفات 
النقص التي نزه الله نفسه عنها , لأن من صفات الكمال الثابتة لله تعالى أن يخلق مايشاء 
دون أن دون الاي 0 

كما وأن الله تعالى هو الخالق للحسن وهو أمر اعتباري , وليس ذاتي . فحسن الصدق 
مثلاً إما أن يكون منبعثاً من أنه يجر إلى فوائد مختلفة تتحقق للصادق , وإما من حيث أنه 
يئاب عليه يوم القيامة . وإما من حيث أن النفوس جبلت على احترام الصادق والاشمئزاز من 
الكاذب . وكلها بواعث خارجة عن ذات الصدق نفسه . وهذا يعني أن الله تعالى كان 
لازال فادرا على ويل النقرسى وطانعها :قاذ عاق يغلج لقوق ول تقتمقر بن" 

ولذلك يقول الإيجي :دلا حكم للعقل في حسن الأشياء وقبحها #“وليين ذلك عائدا الن 
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أمر حقيقي في الفعل يكشف عنه الشرع . بل الشرع هو المشبت له والمبين . ولو عكس 
القضجة فتجسو ها تيشنام يوقت باحندته لوريكن متنها والقلت الأمروا": 

فالحسن أو القبيح ليس متأصلاً بالطبع بحيث لا يمكن الانفكاك عنه.وإفا هو معنى 
استتبع حكما من أحكام الله عز وجل فكان مانسميه نحن با حسن أو القبيح.ولو شاء الله 
تعالى لعكس الأمر فجعل الحسن قبيحاء والقبيح حسناًءومادام الكل بخلق الله تعالى 
رسكيه 

إن قول المعتزلة بأن القبح وصف ذاتي . تحكم بما لا يعقل , فالكذب مثلاً كيف يكون 
قبحه ذاتيةً ,٠‏ ولو كان فيه عصمة دم نبي بإخفاء مكانه عن ظالم يقصد قتله , لكان 
حسنا بل واجبا بعصي بتركه 0 

بل إن الرسول يَدِةِ أباح الكذب في ثلاث خصال فقال:[لا يحل الكذب إلا في ثلاث خصال 
: رجل كذب امرأته ليرضيها. ورجل كذب في الحرب . فإن الحرب خدعة . ورجل كذب بين 
مسدمين نيصلح ببنهم!!" . 

وأما استدلال المعتزلة باتفاق العقلاء على تحسين الحسن وتقبيح القبيح . فهو استدلال 
غير صحيح لأنه «في الملحدة من لا يعتقد قبح هذه الأشياء ولا حسن نقائضها نكيف يدعى 
اتفاق العقلاء»( لغ حيث أن الأفعال تنقسم إلى مايوافق غرض الفاعل وإلى مايخالفه . 
فالموافق يسمى حسناً والمخالف يسمى قبيحا . وإذا كان الفعل موافقا لشخص . ومخالفا 
لآخر . فهو حسن في حق من وافقه , قبيح في حق من خالفه , حتى أن قتل الملك يكون 
حسناً في حق أعدائه بها فودن الوا 

ولذلك يقول الإمام الغزالي :«فبهذا يتبين على القطع أن الحسن والقبح عبارتان ... عن 
أمرين اضافيين يختلفان بالإضافة عن صفات الذوات التي لا تخلتف بالإضافة»!"! . 


والحق هو أن الحسن ماحسنه الشرع وأثنى عليه . وأثنى على فاعله , لأن جميع الأفعال 
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التي أوجبها الله تعلى وندب إليها , هي نافعة لفاعليها ومصلحة لهم . فيكون فعل الله 
تعالى حسناً في كل حال سواء خالف الغرض أو زافقة » ويكرن المامون به شرعا تدبا كان: او 
إيجاباً حسناً , وأما القبيح فهو مانهى عنه الشرع , لأن جميع الأفعال التي نهى عنها هي 
ذا الفاعانها رشميةة لي . 

بالإضافة إلى ماذكر يمكن إيراد أدلة أخرى تؤكد بطلان قولهم وهي كالتالي : 

, إنهلا أحد ينكر اشتهار القضايا الحسنة بين الخلق . وكونها محمودة مشهورة‎ - ١ 
أن مستندها راجع إلى التزام الشرائع الإلهية , وأنه لا معنى للتحسين والتقبيح إلا باعتبار‎ 
جلب المنافع ودفع المضار . وهذا إنما يعقل  ثبوته في حق من يصح عليه النفع والضرر . فلما‎ 
. كان الله تعالى متعالياً عن ذلك امتنع ثبوت التحسين والتقبيح في حقدأ"ا‎ 

؟ - كما أنه في العادة يستقبح الظلم والكذب , والمعتزلة «لا يتحاشون عن تقبيح 
فعل الله تعالى إذا خالف غرضهم»/ م ومستندهم في ذلك هو «قياس الغائب على 
التتاهزم!") أى :قباس أفعال الله تعالى عل أفعال الإنسان:+:وهذا من أفسد القباس 
وأعظمه بطلاناً . فإنه تعالى ليس كمثله شيئ في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله . وما 
يؤكد بطلان هذا القياس هو أن السيد لو ترك عبيده وإماءه يقتل بعضهم بعضاً . ويسيئ 
بعضهم إلى بعض ؛ ويفسد بعضهم بعضاً . وهو مطلع عليهم وقادر على منعهم لقبح منه , 
وقد فعل الله تعالى ذلك بعباده ولم يقبح منهيبل هو حسن منه غير قبيح . فكيف يصح 
تنامرا أنه ل علين ا نعاك الع 

- إن الفعل الصادر عن الله تعالى عإما أن يكون وجوده وعدمه بالنسبة إليه على 
السوية أو لا يكون , فإن كان الأول فقد بطل الحسن والقبح , وإن كان الثاني لزم كونه تعالى 
تاقساتيكا تدامستكيلا بذك الفدل عسافا جلت قدره جرالاك قو عق الله تعالى مهيال" . 
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- علم الله سبحانه وتعالى من الكفار والفساق , أنهم يكفرون ويفسقون . فكان 
صدور الإيمان والطاعة منهم محالاً , ثم إنه أمرهم بالإيمان والطاعة . وهذا الأمر لا يفيدهم إلا 
ابستقاق الققات:ققيت أن توفي أفقال الله تعالن وأحكامهة عل الحسن والقبخ ياطل ١"!‏ .. 

وبذلك يتبين أنه لايصح اثبات التحسين والتقبيح في ح الله تعالى لأنه هو الخالق 
للحسن والقبيح إلى جانب أنه لايصح قياس أفعال الله تعالى على أفعال العباد . 

وبطلان القول بالتحسين والتقبيح في حت الله تعالى . يؤدي إلى رد قول المعتزلة 
بالرجوب في حق الله تعالى . حيث قالوا يجب على الله فعل الأصلح . وفي هذا يقول 
الرازي :«لايجب علي الله تعالى شيء ... والأصلح في الدنيا لنا أن الحكم ليقت إلا 
بالشرع ولا جاكم على القترع قلا رب عليه في" وأن الله تعالى ليس مجبوراً في خلقه 
وفي حكمه على أي شيء ٠‏ وأن الذي دفع المعتزلة للقول بالوجوب هو قولهم بضرورة اتباعه 
للأصلح والأفضل , وتجنبه عن الفاسد والقبيح , ومن المعلوم أن الذي جعل الصالح صالحاً 
والفاسد فاسدا والقبيح قبيحاً هو الله عز وجل «وأنه لا شيء يتمق بالنظ لذ اتسينا أذ 
فوا رن وا لابو كنا بالقينة إلى اند فلا01 . 

فالوجوب في حق الله تعالى غير معقول على الإطلاق لأنهوكيف يعلم أنه سبحانه يجب 
عليه أن يمدح ويذم ويشيب ويعاقب على الفعل بمجرد العقل. وهل ذلك إلا مغيب عنا؟ !! 
وفيم نعرف أنه رضى عن فاعل وسخط على فاعلها ٠‏ وأنه يثيب هذا ويعاقب هذا ولم يخبر 
ل ا 

ويرجع انحراف المعتزلة في هذه القضية إلى قياس أفعال الله تعالى على أفعال عباده , 
وهذا مرجعه مخالفة طريق السلف في فهم قضايا العقيدة » إلى جانب ذلك تحكيم العقل في 
كل شبيء حتى جعلوه أساس بحثهم . فكل مسألة من مسائلهم يععضورنها على العقل ؛ فما 
قبله أقروه . ومالم يقبله رفضوه . ومن ذلك هذا القياس الذي هو أفسد القياس وأعظمه 
بطلاناً » فإنه تعالى كما أنه ليس كمثله شيء في ذاته وفي صفاته , كذلك ليس كمثله شيء 
في أفعاله . 
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نكيف يقاس على خلقه في أفعاله فيحسن منه مايحسن منهم؛بل ويوجبون عليه فعل 
هذا الحسن . ويقبح منه مايقبح منهمءبل ويوجبون عليه عدم فعل ذلك , والكل يرى كثيراً 
من الأفعال تقبح منا وهي حسنة منه تعالى , كإيلام الأطفال وال حيوان , وإهلاك من لو 
أهلكناه نحن لقبح منا من الأموال والأنفس , وهو منه مستحسن غير مستبقحج . ومثال ذلك 
أقرة انقاة الغزهى والهلكن بيجا هنا موقن ١4|‏ أعزتهم رأفلكهه ل يكن قبيجا ينه . 

ومن الأدلة الواضحة في رد قول المعتزلة وقطع حجتهم حديث رسول الله بَلِةِ الذي يرد 
فيه على قولهم بالأصلح وبالوجوب على الله تعالى وهو: [... لو أن الله تعالى عذب أهل 
سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم . ولو رحمهم لكانت رحمته خيراً لهم 
من أعمالهم ...] 0 

وبهذا يتبين بطلان قول المعتزلة بأن الفعل حسن أو قبيح في نفسه , والذي يؤدي بدوره 
إلى بطلان قولهم بالحسن والقبح في حق الله تعالى . 

ثالث : ا مفهوم الحق للهدى 

إن الله تعالى قد أقام حجته على خلقه بإنزال القرآن الكريم فيه الهدى والبينات والأدلة 
والبراسيالرامتحات حيث قال :«#شهر رمضان الذي أَتزلَ فيه القرآن مدى يلناس 
وَبَيِنَاتِمْنَ الهُدى وَالفْرَقان ...14" فأنزله هاديا للناس . حيث يهديهم إلى صراط العزيز 
الحميد الذي له ما في التتيرات ومافي الأرض بما فيه من الخير والأمر والبينات والدلالات 
والبراهين الهادية المبينة للحق . وإلى جانب ذلك جعله فارقاً بين الحق والباطل , والخير 
والشرء لأن :«الهدى التام لا يكون إلا مع الفرقان فلهذا قال أولاً:هدى للناس ثم قال وبينات 
من الهدى والفرقان») : 

كما أرسل الله تعالى رسوله الخاتم يَةِ من أجل تبليغ دعوته للعالمين . وأيده بآيات 
بينات . وجعل في ذلك هداية لخلقه كما هو خير لهم في دنياهم وأخراهم ٠‏ وهدايته هذه هي 
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هداية التكليف التي يقبلها أو يرفضها . وبدل على ذلك قوله تعالى #. . فإا يَأتَينكم 
َي ُدى فم نبج هدي فايص لوَلايشْقى » وَمَنْ ص عن قري نَل موِبطَة 
ضنكا وتَحَسْرَةُ يَوَهَ هَ القيامة احم ١14‏ اوهدا.: اكليف هذه «لم يجعلها الله سبحانه 
ضمن الدائرة التي تسيطر على الإنسان , وإما جعلها ضمن الدائرة التي يسيطر هو 
عليها»!' , لأنه يهتدي إليها بفكره وإدراكه وإرادته . 

فالهداية في هذه الحالة .ليست من تأثير نظام الكون, أو الحياة التي يجبر الإنسان فيها 
على الهداية ولا من الأفعال التي ليست في مقدور الإنسان فعلهاء 9 ذلك قول الله 
تخالى لزواما تمد مياق فَاسَعَخووا لَص عل الورك :4" أي اغعاروا الك 
على الإيمان . والعمى على البيان . والمحصية على الطاعة . .وهذا يدل على حرية الاختيار 
ا التق ونرب قن فتدى نايت ومنلا 
َإنْمَا يَضِلٌ عُلَيْها وما أنا عليكم بوَكيلِ» !"ا 

ولهذا كان الهدى من الإنسان نفسه لأن ذلك فعل من أفعاله الاختيارية : 39 ذلك 
يحاسب امن عمل صَايِحا قَلِتَفْسِه وَمَنْ سَآءَفعََيَهَاوَمَاريكَ بطلام يبيد" 
بحاش جات رتهالن الأنساة على قعل ليمن من افعاله الالحعيا رية»احيك قال 0 الله 
2 [رفع أعن أمتى المخنطاً والنسيان وما استكرهوا عليه] ) 0 

وهذا الوجه من الهداية . يصح إضافته أي الرسل , وإلى كل داع إلى دين الله عز وجل 
لأنه يقوم على إبانة الحق والدعاء إليه .وإقامة الأدلة عليه , وهذا تأويل قول الله تعالى في 
رسول الله يي ...وإ لتَهِدَيي إلى صِرَاطٍمَسَتَقيم4!") أي تدعو إليدل"! . 

راهنا ماوزة من الآبات التي تدل علق تسبنة الهدابة إلى الله تعالى . وتعليق الهداية 
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على المشيئة الإلهية «كقوله تعالى :8. د مَدى لبقُي يوم يه --04) دقو 
#. .. والله يَهُدي من يَسَاءإِنَى صراط مُسْتقِيم 4" ) وقوله #. .. فَانَ اللّه يَضل مَن 
يَشَاء وَيَهْدِي من يَشَاء ...14" إن ذلك يعني أن الله تعالى هو الذي أوجد الهداية , لأنه 
«فعال لما يريد ٠‏ فلو لم يرد خلقها في العبد لما وجدت أصلاً شأن بقية الأفعال إذ أنها تقع 
"لا قيتى اندهز الخال اتلونانة رجو التي ستعينا للغباة»براقدرى علسيا ' 
وجعلها قائمة بهم . مضافة إليهم . فهو واضع الأسباب والمسببات , ولايعني ذلك أنه أجبر 
الاتبعا م علق البندانة كها ءاقن نين حولم المن ةيحان ١"!‏ فاليه اقل كقيقة رالعيد 
منفعل حقيقة , والله تعالى هادحقيقة .والعبد مهتد حقيقة , ولهذا 0 
الفعلين إلى من قام به فقال عز وجل :... من يَهالنه فهو المهتد . .3 فإضافة الهداية 
إلى الله تعالى حقيقة , وإضافة الإهتداء إلى العبد حقيقة . «وكما أن الهادي تعالى ليس 
هو عين المهتدي . فكذلك ليست الهداية هي عين الإهتداء»!" . 

ولذلك فمن أضاف الفعل والانفعال كلاهما إلى المخلوق فقد خالف الحق وكفر , لأنه 
أخرج أفعال العباد من قدرة الباري وجعلهم مستقلين بها مستغنين عنه . وهذا طعن في 
زنويية القبوة وملكرته وسيعه إلن المعجو #:ووضنفه فا لاسعحق الآليية ولا تضق انها + 
وغل الفبدة مستتقاا نمال خائنا لهام فود 'ذلك إلى قناق خالق مع اللد تعالر "1 . 

ومن أضافهما كليهما - الفعل والانفعال - إلى الله تعالى فقد خالف الحق وكفر . وهذا 
قول الجبرية . حيث نفوا عن العبد قدرته واختياره . وزعموا أنه كالسعفة يحركها الريح 
العاصف . وكالهاوي من أعلى إلى أسفل , ولذلك نسبوا إلى الله تعالى الظلم والعبث. 


بإرادته» 


) نسؤرة الؤمن الآية 5 ؛ 
) سورة اليبقرة الآية "١7‏ , 
"') سورة فاطر الآية 4 . 
) شرح النسفية للسعدي ص 155 , انظر : شرح الفقه الأكبر ص 15١‏ , وانظر : أصول الدين للبغدادي 
صن +54 ؛واتظن “مغازج القبول:ع؟ ص 70 . 
مسألة القضاء والقدر ص ١٠8‏ , وانظر : العقائد الاإسلامية ص ٠١1‏ . 
سورة الكهف الآية لاا . 
معارج القبول ج" ص 55١‏ . 
انظر : المرجع السابق ج؟ ص 311١760‏ . 


)1١؟(‎ 


ومالا يليق به . كما طعنوا في عدله وشرعه , لأنه - حسب زعمهم - عندما كلف عباده 
بالطاعات ونهاهم عن المعاصي , كلفهم بما لاطاقة لهم به . فهو كتكليف المقعد بالمشي 
والأعمى بنقط المصحف . وأن تعذيبه إياهم على معصيتهم إياه هو تعذيب لهم على فعله لا 
على أفعالهه (' 
وأما «من أضاف الفعل إلى الله حقيقة حقيقة . والانفعال إلى المخلوق حقيقة كما أضافها الله 
قاف فيىة لقع عق الا بان د أن الإنسان هو الذي يقوم بعمل 
الهداية وتنسب إليه . وبالتالي تكون نسبة الهداية إلى مشيئة الله تعالى وإرادته » على 
معنى أنها لم تجر جبراً عن الله تعالى , لأنه هو الخالق لها حقيقة ‏ والعبد كاسب . حيث أن 
القرآن الكريم يوافق بعضه بعضاً . 
ولكو تاف هدانة الشرفيك ىن اللة اننال بالألطاق التدروظة الؤمان "عي شهزيا 
الله تعالى لمن يريد ؤيختار الهدى , أي أن الله تعالى تخييراً للعباد . جعل امداده لهم 
بالهدى . بناء على اختيارهم حيث قال تعالى :«والذِينَ امَتَدَوَا رَادَهَمْ هَدَى وَآتَامُمْ 
تاهو 4 ) وقال 8 .. وَيهَدِي إِلَيهِمَنْ أنَابَ14*) وقال : «والذينَ جَامَدَوا فين 
00100000 هو ثمرة لجهاد أنفسهم 
وقسكهم بمنهاج الله المستقيم , والائتمار بما أمر والانتهاء عما نهى عنه . فالهداية نتائج 
لمقدمات . فهناك أسباب توصل إلى الهداية . والهداية هذه إنما هي ثمار العمل الصالح الذي 
يقدمه الإنسان . فيؤدي ذلك إلى التوفيق الذي هو «إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده 
مايصلح به العبد . بأن يجعله قادراً على فعل مايرضيه,مريدا له محباً له مؤثرا له على غيره 
لض النة ها سيخطياوي> رز ه رهد محر قله والجد عل ردب" 


(1) انظو + مَعَارْج القيول عضن « ل 394 
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(؟) انظر : التفسير الكبير للرازي ج؟ ص ١850‏ , وانظر : الشرح الجديد لجوهرة التوحيد ص 5" . 
(5) سور تتحمد الآنة 17: 

(5) سورة الرعد الآية /ا؟ . 

0 

, 551 لوامع الأنوار البهية ج١ ص‎ )١( 
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ولابن القيم في هذا كلام شاف حيث يقول :«قد أجمع العارفون بالله أن التوفيق أن لا 
يكلك إلى نفسك . والخذلان أن يخلي بينك وبينها ١‏ فالعباد متقلبون بين توفيقه وخذلانه , 
بل العبد في الساعة الواحدة ينال نصيبه من هذا وهذا فيطيعه ويرضيه ويذكره ويشكره 
بتوفيقه . ثم يعصيه ويخالفه ويسخطه ويغفل عنه بخذلانه له , فهو دائر بين توفيقه وخذلانه 
٠‏ فإن وفقه فبفضله ورحمته . وإن خذله فبعدله كط ١‏ : 

غير أن هناك آيات 0١‏ يفهم من ظاهرها التعارض بين قوله تعالى 

وَإِنْكَ لتهدِي إلى صرّاط مُسَتَقيم4!" وبين قوله :#إإنكَ لَاتَهْرِي مَنْ أَحْبَبْتَ ولكناً 

الله ا ا 

والحقيقة أن فهم معنى الهداية في كل آية. يبين التوافق والانسجام بين كلا الآيتين , 
حيث أن الهداية المشبتة للرسول يل في الآبة الأولى هي بمعنى الدلالة والبيان والدعوة , 
وإقامة الآدلة والبراشين وعلى هذا الوجه «يصح إضافة الهداية إلى الرسل . وإلى كل داع 
إلى دين الله عز وجل , لأنهم مرشدون ال 

وأما الهداية التي نفاها القرآن عن الرسول يَكِِ وأثبتها لله تعالى , فهي هداية التوفيق 
والإعانة والإلهام والثبات والحمل على 0 

وفي هذا يقول عبد القاهر البغدادي!") ٠‏ «فالهداية التي أثبتها الله تعالى للرسول 3 
عن طريق البيان والدعوة , والهداية التي نفاها عنه من جهة شرح الفيدور وقولها اللو ٠"‏ 
وهذه الهداية نفاها الله تعالى عن كل ماسواه وأثبتها لنفسه , وذلك لأن الفضل كل الفضل 
ايحن ونه ل لوَمَابكم ييْن يَعْمَةِفَهِنَ الله ...14" 


. 555 لوامع الأنوار البهية ج١ ص‎ )١( 

شنو الشتورى اانه 0 

(©)اتندورة القضيعي الآنة 1ه 

(4) أصول الدين للبغدادي ص ١4١‏ . وانظر : الإرشاد للجويني ص ١5١‏ . 

(5) انظر : أصول الدين للبغدادي ص ١4١‏ , وانظر : شفاء العليل ص 8١‏ . 

(1) هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الاسفرائيني الفقيه الشافعي أحد الأئمة في الأصول والفروع 
كان ماهراً في فنون كثيرة من العلوم توفي سنة 559 ه ٠١717‏ م . انظر : البداية والنهاية لابن كثير ج5١‏ 
طن 24 

(1) أصول الدين للبغدادي ص ١4١‏ , وانظر : شفاء العليل ص 6١‏ . 

(4) سورة النحل الآية 07 . 
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المبحث الثاضى 
مراتب الهدى وأسبابه 


المطلب الأول : مراتب الهدى : 
إن أفضل مايقدر الله لعبده . وأجل مايقسمه له الهداية الدينية . فهي الهداية النافعة 
للإنسان في الدنيا والآخرة . فكل أعمال الناس تابعة لهدى الله إياهم كما قال 6 
وتعالى #سَبح اسم رَبك الأعلّى * الذي حَلَقَ فَسَوّى:* والذي قَدْرَقَهَدَى 14" 
الهدى هنا أشمل من الهداية الدينية الخاصة , فالهدى له مراتب أربعة من فهمها د أن 
يعي ويعرف معنى الهدى في القرآن الكريم , ويوفق بين الآيات التي وردت في القرآن 
الكريم بشأنه » وهذه المراتب هي : 
المرتبة الأولى : الهدى العام : 
وهي هداية كل نفس إلى مصالح معاشها ومايقيمها , وهذه المرتبة أعم المراتب الأنها 
مشتركة بين المخلوقات جميعاً . حيث تعم الإنسان المؤمن والكافر, كما تعم الحيوان من حيث 
الهداية ا مايضر . وهداية الأعضا إلى وظائفها وهدايه الشاعر 
20 
والحواس ا أ .ؤهذا اليدى مذكون ف :قولة تعالى #. .. الذي أغطى كل شي خَلقه 
كم كدَى »4 "أي أعطى كل عن صورتة التق لا شيعه فبهنا بغيره . وأعطى كل شيء 
شكله وهيأته . وأعطى كل موجود خلقه المختص به , ثم هداه إلى ماخلقه له من الأعمال , 
فالجماد له هداية حيث سخر لما خلق له . كما أن لكل نوع من الحيوانات هداية تليق به ٠‏ وإن 
اختلفت أنواعها وصورها , ولذلك يقول ابن القيم :«فإحسان خلقه يتضمن تسويته وتناسب 
خلقه وأجزاءه بحيث لم يحصل بينهما تفاوت يخل بالتناسب والاعتدال , فالخلق : الإيجاد 
والعننوية: إتقاتة اسان خلفن ١!‏ ,ولذلة تلاتيظ أن كل عسي لدهذاية تليق نه نهدى 
الرجلين للمشي . واليدين للبطش والعمل , واللسان للكلام ؛ والأذن للسمع .والعين لكشف 
المرئيات , والمعدة لهضم الطعام والقلب لدفع الدم في الأوردة ٠‏ وكل عضو لما خلق له . 


7 - 5-١ سورة الأعلى الآيات‎ )١( 
. /4 (؟) انظر : شفاء العليل ص 50 , وانظر : الشرح الجديد لجوهرة التوحيد ص‎ 
سوو عله الآيا دق‎ 9 

( 


)6 شفاء العليل ص ه516 وانظر : بدائّع الفوائد لاين القيم ج"” ص 76 . 
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كما هدى الزوجين من كل حيوان إلى التزاوج والتناسل وتربية الولد . وهدى الولد إلى 
التقام الثدي عند وضعه , والتشكي من الآلام بالبكاء . كما هدى النحل أن تتخذ من الجبال 
بيوتاً ومن الشجر ومن الأبنية . ثم تسلك سبل ربها مذللة لها تأوى إلى بيوتها . كما 
وهداها إلى بناء البيوت العجيبة الصنعة المحكمة البناء . وحمايتها والدفاع عنها .وهداها 
إلى أن تجني أطيب مافي المراعي ثم تعود إلى بيوتها لتصب فيها شرابا مختلفا ألوانه . فيه 
علاج وشفاء للناس ٠‏ وأيضاً مايلاحظ من هداية العنكبوت في نسيج بيته ووضع شباكه 
الاصطياة فسخ بطزيقة عيبيو 7. 

فهذه الهداية أعم المراتب وأشملها . حيث أنها تتعلق بجميع مخلوقات الله سبحانه 
وتعالى فهي هداية عامة . 

المرتبةالثانية : هدايةالإرشاد والبيان: 

إن هذه المرتبة من الهداية.أخص من الهداية العامة لأنها خاصة بالمكلفين.حيث أن دورها 
هو الدلالة والبيان والإرشاد.والتعريف بنجدي الخير والشرء وطريقي النجاة والهلاك » حيث 


- ميت 
دج . 


قال تعالى: طوَهَدَينَاهٌ ادن "١4‏ أوقال: لإا َدَيْنَاهُالسَبِيلَ ما شَاكروإِمًا كفور)1") 

وأهنه الهذاتةاعنافة اللمؤمن والكافن والمطيغ والعاضى. رلكتها سيب وفرط ووذ لكلا 
يستلزم حصول المشروط والمسبب ؛ بل قد يتخلف عنه المقتضى إما لعدم كمال السبب أو 
لوجود مانع»!') .ولهذا لا ينبغي الهدى معها لأنها غير موجبه للهداية لكونها عامة للمؤمن 
والكافر والمطيع والعاصي اق نلق در انا نكو فيد ناكم فاسكت وا الكق عل 
الهَدَى ...14*) أي بين لهم وأرشدهم فلم يهتدوا باستحبابهم الكفر على الإيمان لسوء 
اختيارهم . 

وعلى هذا الوجه . يصح إضافة هذه الهداية إلى الرسل وإلى كل داع إلى 
دين الله عز وجل , لأنهم مرشدون إليه . وهذا تأوبل قول الله عز وجل في رسول الله كَل 


)١(‏ انظر : بدائع الفوائد ص 8” , وانظر : شفاء العليل ص 772 , وانظر : تفصيل النشاتين للأصفهاني ص 
و 

9 شورة البلك الأية 3 

6 سور الاصنان الآنة ا 

(4) شفاء العليل ص 74 , وانظر : بدائع الفوائد ج؟ ص "3 , وانظر : شرح المقاصد ج؛ ص 5١٠١‏ . 

(5) سورة فصلت الآية /ا١‏ , 


)17130( 


...نك هدي إنَى صِراطٍ مُسْتَقِيِم4 كي #وغن وسين وهر , 


فدور النبي يَكِدِ في هذه الهداية هو توضيح الحق وقييزه عن الباطل بأدلته وشواهده .ثم 
الدعوة والإرشاد إليه . وهذه المرتبة هي حجة الله على خلقه ؛ التي لا يعذب أحداً ولا يضله 
الابغد وضولها اليد عيف قال تعالى :«اوما كات الله ِيَضِل هَوْمَا بَعْدَإِذ َدَامَُ حَتَ 
يبن لهُم مَابِتَقَونَ ...14" فهذا الإضلال عقربة منه لهم حين بين لهم ٠‏ فلم يقبلوا مابينه 
لهم ولم يعملوا به . فعاقبهم - عدلاً - بأن أضلهم عن الهدى “وما أضل اللسيعانة أعدا 
قط إلا بعد هذا البيان الذي لم يمنعه عن أحد . 

وهذا البيان نوعان : بيان بالآيات المسموعة المتلوة . وبيان بالآيات المشهودة المرئية 
بوكلاهما أدلة وآباث على توحيد الله تعالى وأسدائه وضفائه وكماله» وصدق ما أخبرت به 
رسله عنه . ولهذا يدعو عباده بآياته المتلوة » إلى لمارف اله ٠‏ ويحضهم على 
التفكر فى :هله وله .وهنا البيان هو :الدى بعقت به الرسيل 07 

ويؤكد ذلك قول الله تعالى وما سنن يسو اسان قوم ليَبَينَ لهُم 
فَيْضِلَ اللهمَن يَشَاءُ وَيَهْدي من يشَاءً ومو الْعَزِيرٌ الحكيم4 !ا 

المرتبة الثالقة : هدايةالتوفيق والإلهام : 

وهذه المرتبة أخص من هداية الإرشاد والبيان لكونها مستلزمة الاهتداء . فلا تخلف 
عنها . وهذه المرتبة تستلزم أمرين «أحدهما فعل الرب تعالى وهو 0 ,والثاني فعل العبد 
وهو الاهتداء . د والعبد المهتدي0 ١‏ وَلذّلكَ قال الله تعالى 
ومن يَهَدِ الله فَهُوَ امهْتَر ...4" ولا سبيل إلى وجود الأثر إلا بمؤثره التام . فإن لم 
يحصل فعل الله تعالى وهو الهداية . لم يحصل فعل العبد وهو الاهتداء . ولذلك قال تعالى 
: إن تَحُرصٌ علي هَدَاهُمٌ فَإنَّ اللَّهَ لايَمْدِي من قب !اوضرع كن اهنا 


. 07 سورة الشورى الآية‎ )١( 
. ١8١ (؟) انظر : أصول الدين للبغدادي ص‎ 
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(4) سورة النحل الآية /ا؟ . 
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لد تثين لد عله وز خرس علمترة إلى أحد غير الله تعالى لأنه خصه لنفسء/") ومئعه 


عن غيره ولذلك قال الل تعالى مخاطيا نه انيم بت الله 
يَهْدِي مَن يَشَآء...14' , مع مكانته عند الله تعالى , بكونه أفضل الخلق وأقربهم من 
الله. وأعظمهم جاهاً عنده , إلا أنه لم يقدر على هداية عمه أبي طالب هداية التوفيق 
والمتدبر لآيات القرآن الكريم المتعلقة بالهداية يجد أن الله تعالى خص بهداية التوفيق 
مو هق أهل لها من.جيت إتابعه الى ريه وأخنذه الأستبحاب «الغرف الحو وادهان بهد 
والاهتداء بهديه , والالتزام بأمره .والانتهاء بنهيه . قال ٠‏ تعالى 0 ..وَإنْ الله لَهَادِ الذي 
آمنوآ إلى دراط نوري وقال تعالى : : #والذينَ اهْتَدَواً رَادَهُم هدى وَأَتَاهُمْ 


2 
سل جلا © 


تقَوَاهم 4 (' 56 بدأوا بالاهتداء فكافأهم الله تعالى بزيادة الهدى . وكافأهم زيادة على 
ذلك - وهذا من فضله سبحانه وتعالى وكرمه - بما هو أعمق وأكمل وهو التقوى ٠‏ وهي حالة 
في القلب تجعل الإنسان أبداً واجفاً من هيبة الله تعلى وشاعرا برقابته خائفاً من غضبه : 
متطلعاً إلى رضاه . متحرجآ من أن يراه الله على هيئة أوحالة لايرضاها , هذه الحساسية 
المرهفة هي التقوى , وهي مكافأة يؤتيها الله من يشاء من عباده حين يهتدوا هم ؛ ويرغبون 
في الوصول إلى رضى الله تعالى!*) . ولذلك يقول تعالى :#... وَيَهْدِي إِلَيمِمَنْ أَنَابَ»!') 
فالإنابة إلى الله تعالى هي التي جعلتهم أهلاً للتوفيق والاهتداء . لأن قلوبهم مستعدة لذلك 
سي ريلب اكور اللد ل هذه الحقيقة بقوله :«والذينَ جَاهَدَوَا فينًا لَتهددديُم* 
سَبِلَنَا وَإِنَّ الله َك المحسنيت 74" .فقد علق سبحانه وتعالى هدايته بالجهاد . فأكمل 
الناس هداية أعظمهم جهاداًء وأفرض الجهاد جهاد النفس . وجهاد الهوى. وجهاد الشيطان , 


)١(‏ انظر : شفاء العيل ص 8١‏ ص 3١‏ , وانظر : بدائع الفوائد ج؟ ص 37 , وانظر : أصول الدين للبغدادي 
ص ١4١‏ بوانظر : شرح المقاصد ج؛ ص "٠١‏ , وانظر : تهذيب مدارج السالكين ص 48 . 

(؟) سورة القصص الآية 01 . 

(؟) سورة الحج الآية 6ه . 

(:) سورة محمد الآية /ا١‏ . 

(5) انظر : في ظلال القرآن ج7 ص 72154 . 

(1) سورة الرعد الآية /ا” . 
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وجهاد الدنيا بمجاهدة أعداء الدين ابتغاء مرضاة الله تعالى ؛ فمن جاهد هذه الأربعة في الله 
يخال هذاه اللضيل زفناه الموطلة ال يد 1 

وفي ذلك يقول الجنيد!" :«والذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة لنهدينهم سبل الإخلاص 
. ولا يتمكن من جهاد عدوه في الظاهر. إلامن جاهد هذه الأعداء باطناً . فمن نصِرَ عليها. 
نْصِرَ على عدوه ؛ ومن نْصررت عليه تُصِرَ عليه عدو»!" . 

وهنه المرتبة من مراتب الهدى تنكرها المعتزلة , وتؤول الآيات المتعلقة بهذه المرتبة , 
لغرافق الأرلء العى تقول ننناء.< فاحيانا تقولون مس التسمية بحي يجعلوتها مو معتابة 
القرآن «فيقولون إنها بمعنى تسمية العبد مهتديا . وهذا نابع من قولهم إن العبد هو الذي 
يهدي نفسه .وينكرون أن يكون الله تعالى هو الفاعل ؛ ولذلك يبين ابن القيم بطلان قولهم 
هذا بقوله «وليس في لغة أمة من الأمم فضلاً عن أفصح اللغات وأكملها . هداه بمعنى سماه 
مهتدياً. ... وهل فهم أحد قط من قوله تعالى : 9إنّْكَلاتَهْدِي مَنّْ آحببت... 4 , لا 
تسميه مهتدياً ولكن الله يسميه بهذا الإسم . وهل فهم أحد من قول الداعي امون 
الصراط المسستقيم 14*) اللهم سمني مهتديا ؟ وهذا من جناية القدرية على القرآن»!! . 

كما وأن قول الرسول يَكِْةِ فيما يرونه عن ربه جل وعلا حجة عليهم حيث قال : 
[... ياعبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني اتير !"عق أفز العباد أو سالزة 


الودانة ظاتها مث سوحانه وتعالى: : 


)١(‏ انظر : الفوائد لابن القيم ص 3١‏ , وانظر : صفوة التفاسير ج؟ ص 418 ؛ وانظر : مختصر تفسير 
الطبري ج؟ ص ١76‏ . 

(؟) الجنيد بن محمد بن جنيد البغدادي أب القاسم . صوفي من العلماء بالدين » مولده ومنشاه ووفاته ببغداد 
أول من تكلم في علم التوحيد ببغداد ٠‏ قال عنه ابن الأثير في وصفه : امام الدنيا في زمانه وعده العلماء 
شيخ مذهب التصوف السني لضبط مذهبه بقواعد الكتاب والسنة » ومن كلامه «طريقنا مضبوط بالكتاب 
والسنة . ومن لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث ولم ينفقه لا يقتدي به توفي سنة 1117ه , انظر : الاعلام 
للزركلي ج” ص ١51١‏ وفيات الأعيان ج١‏ ص ١١7‏ . 

(؟) الفوائد لابن القيم ص١8‏ . 

(8) سورة القصص الآية 05 . 

(5) سورة الفاتحة الآية " . 

(1) شفاء العليل لابن القيم ص ”8 . 

(1) صحيح مسلم ج4: ص 1445 كتاب البر والصلة باب تحريم الظلم حديث //51؟ ‏ جامع الأصول ج١١‏ ص 
حديث 8615 , 
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المرتبة الرابعة ة : الهدى إلى الجنة أو إلى النار يوم القيامة : 
فالهداية إلى الجنة ذكرها الله تعالى في قوله : #. 0 
يض أَعَمَالَهُم » سَيَهْديهمٌ وَيَضْلح بَالهُم + يدهم جَة عرق تَهُو14" 
بالمذايةهنا بعل أن ععلرا فى سيل اللةاهر الهناية إلى الجنةا"'؟ :للا والشهية ير مقعدة 
من الجنة فور استشهاده . ولعل تعريف الله تعالى الجنة للشهداء في سبيله من الهداية 
المستمرة لهم حتى دخول الجنة ودار النعيم السرمدي . بحيث يعرف كل واحد منهم منزله 
ويهتدي إليه . 0-6 
كما ذكرت الهداية في قوله تعالى.#إِنْ الذين آمَنوا وَعَملُواً الصَالِحَات يَهْدِيهِم رَيْهُم 
إِيِمَانهمٌ تَجّري من تَحِتِهم الأَْهَارٌ...4!') .فبسبب مامعهم من الإمان يثيبهم الله أعظم 
اكرات هوا كانه افك بهن لق انار بالنقيا تي لص فل لمعه موقي ذاو ران الي 
الصراط الموصل إلى جنات النعيم ٠‏ ولهذا قال (تجري من تحتها الأنهار) ). 
وفي حديثه عن أهل الجنة قال تعالى :#... تَجْرِي من تَحْتِهِمٌالآتهَارٌء وقالوا الحمد 
الذي هَدَانًا لهذا وَمَا كنا لتَهْتَدِي لولاأن هَدَانا اللّه. .14" تععير هذه الآية :دلبلا 
على هداية المؤمئين إلى الجنة . حيث أنهم يقولون هذا القول بعد دخولهم الجنة . ويعتبروا أن 
هذا من هداية الله تعالى لهم حيث مَنَّ عليهم وأوحى إلى قلوبهم فآمنت به وانقادت للأعمال 
المويلة الى هذه الدار7؟., 
وأما الهداية إلى النار فتظهر واضحة في قوله تعالى :اشرو الذينَ ظَلمُوا 
وَارْوَاجَهَهْ وَمَاهَانُوايَعْبَّدونَ* من دون اللَّهِفَاهَدُوهَمْ إتى صِرَاط الحَحيم»74" أي 
احشروا الذين ظلموا ومن هم على شاكلتهم من المذنبين ‏ فهم أزواج متشاكلون , والأمر علي 


. 5-0 - 5 سورة محمد الآيات‎ )١( 

(1) انظر : التفسير الكبير للرازي ج؟ ص ١55‏ ط طهران , وانظر : شفاء العليل ص 84 . 
(9)اسووة بوشن الأن 3 

(؛) انظر : تفسير كلام المنان ج؟ ص 555 ؛ وانظر : فتح القدير للشوكاني ج؟ ص 515؛ . 
(0) سورة الأعراف الآية ؟8 . 

(1) انظر : بدائع الفوائد ج؟ ص "7 , وانظر : تفسير كلام المنان ج؟ ص "١‏ , وانظر : شرح المقاصد ج4 
طن 214 ؛ 
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مافيه من لهجة جازمة فيه تهكم واضح في قوله «فاهدوهم إلى صراط الجحيم» فما أعجبها 
من هداية خير منها الضلال . وإنها الرد المكافئ على ماكان منهم من ضلال عن الهدى 
القويم , وإذا لم يهتدوا في الدنيا إلى الصراط المستقيم . فليهتدوا وليرشدوا إلى طريق 
الجن 1 

وتظهر أيضاً في قوله تعالى:#إإِنّ الذينَ كَفَرُوا وَطَلموا لم يكن الله ليَغَفْرَ لَهُمَ و 
ليَهْدِيَهُم طريقا » إِلَاطَرِيقَ جَهََمَ كَِدِينَ فيهاأَبدا...4!'' إن كفر هؤلاء وظلمهم أدى 
بهم أن قطعوا على أنفسهم كل طريق للمغفرة , وليس لهم هداية إلا طريق جهنم , ولذلك 
يقول ابن حزم :«وهذا نص جلي ٠‏ وبيان جلي أن الدلالة لهم على طريق جهنم يحملون إليها , 
نهذا هو الهدى لهم إلى تلك الطريق . ونفى عنهم في الآخرة هدى إلى شيء من الطرق إلا 
طريق جهنم»(! ولذلك يتحسر أهل النار عندما يرون مقعدهم في الجنة الذي حرموا منه , 
ويشكر أهل الجنة عندما يرون مقعدهم من النار وقد نجوا منهاءحيث يقول الرسول كا [كل 
أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول لو أن الله هداني فتكن عليه حسسرة . وكل أهل الجنة 
يرى مقعده من النار فيقول نولا أن الله هداني فيكون له شعر]!"' . فالهداية إلى الجنة أو إلى 
النار هي النهاية لكل إنسان بحسب ماقدم في حياته الدنيا » فإما أن تكون نهايته إلى الجنة 
فيهديه الله إليها , وإما أن تكون نهايته النار فيهديه الله لها . 


المطلب الثاني : أسباب الهدى : 

أ - أسباب الهدابية العامة : 

الهدى نعمة عظمى من الله تعالي ينعمها على من يصطفي من عباده . ولهذا الهدى 
أسباب من أخذ بها استحقه . ومن أعرض عنها خسره , ذلك لأن النتائج تبع لما اتخذ من 
أسباب . ومن هذه الأسباب الموصلة إلى الهداية العامة مايلي : 


. 71١ انظر : في ظلال القرآن جه ص 5987 , وانظر : تفسير كلام المنان ج7 ص‎ )١( 
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أولاً : سلامة الفطرة : 
فطر الله تعالى الناس على الاعتقاد بربوبيته , وأنه خالق العباد جل ثناؤه . كما أودع 
في قلوبهم هذا اميل الفطري للاعتراف به سبحانه وتعالى ٠‏ لقوله :«وإذ' أَحَدَ ربك من بَنِي 
تون هورم رتغ نتمم على نأض ململي شهذناآن 
ايوم اليم تاكن عن ما َافِيَ74 زقال اي الإفاق جيك للدي حزيكا 
فِطرة النّه التي فَطَرَ الئاس عَلَيهَا لَاتَبْدِيلَ لخلق الله ذَِكَ الدينٌ اليم وَلَكِنَّ أكشرَ 
النّاس لا يَعْلَموَنَ14") : 
إن الفطرة هي إقامة الإنسان وجهه لدين الله تعالى حنيفا .دون التفا تعن ذلك » وإنها 
الإنابة إلى الله تعالى وتوحيده ونفي الشرك ٠‏ وبقدر اجتماع هذه المعاني في الإنسان تكون 
بتلامة النطوم تقول الاماء:القرطع "١‏ أو إن اللماحاق قتوت يتن ادم تؤهلة لفيول الحو كنا 
خلق أعينهم وأسماغهم قابلة للمرئيات والمسموعات ٠‏ فما دامت باقية على ذلك القبول 
على تلك الأهلية درفت الخو مودي الاشلاء تع الدين اليو 17 
فاخلاص القصد لله تعالى وبذل الوسع لدينه جل وعلا , المتضمن حبه وعبادته سبحانه 
وتعالى من لوازم فطرة الله التي فطر الناس عليها ‏ ولو ثَرِكَ الإنسان على فطرته هذه دون 
أن ترد عليه المبادئ والأفكار والمعتقدات والأخلاق الفاسدة , لما مال عن الحق . ولا اختار 
غير الإيمان بالله تعالى واتباع الإسلام؛ ولكن تتغير هذه الفطرة . وتفسد بسبب مايغزوها من 
مبادئ وأفكار قال رسول الله عََِْدّ:[مامن مونود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه 
وضييت تق كن تنج انييف بهيسجة تسمه هن تشتشون باقن دمي" .وعامة السلف 
يرون أن المراد بالفطرة في هذا الحديث , ل ؛ بمعناه العام الذي هو الخضوع لأمر الله . 


. ١ا/” سورة الأعراف الآية‎ )١( 
. "٠ (؟) سورة الروم الآية‎ 
(؟) هو الإمام أب عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي , كان معروفاً‎ 
بورعه وزهده وعلمه , له العديد من المصنفات العلمية , منها الجامع لأحكام القرآن توفي رحمه الله في‎ 
00000 اا يي‎ 
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ولو كانت الفطرة شيء غير الإسلام لكان الرسول يَِةِ قد ذكر الإسلام من جملة الأديان التي 
ذكرها . 

وقد قال الإمام ابن تيمية في ذلك :«فالصواب أنها فطرة الله التي فطر الناس عليها , 
وهي فطرة الإسلام . وهي الفطرة التي فطرهم عليها يوم قال :ل... لست برَيكم قالوا بلَى 
وهي السلامة من الاعتقادات الباطلة والقبول للعقاتر المحتحة :.. ولاريلوم من 
كونهم مولودين على الفطرة أن يكونوا حين الولادة معتقدين للإسلام بالفعل , فإن الله 
أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئاً » ولكن سلامة القلب , وقبوله وإرادته للحق الذي هو 
الاببلام يحيةة زو تزاف قنخت مقر 1 كان الااتسليا ,1" 

فهذه الفطرة يكون فيها القلب على حاله الأكمل, والروح على حالتها المثلى حيث خلو 
القلب من الأمراض واشتغاله بالتوحيد . والروح عارفة بالله تعالى مقرة له بالعبودية » ولكن 
قد يعترض هذه الفطرة صوارف الأهواء والشهوات . ومفاسد تجعلها تحيد عن الحق فيترتب 
على ذلك الانحراف والغفلة . ولذلك جاءت الرسالات السماوية والإسلام لرد الإنسان إلى 
الفطرة التي فطر الله الناس عليها . 

فالفطرة إن بقيت سليمة . لا ينطفئ نورها أبداً ولكنه قد يغيب أو يخبو عند فترات 
ضعف الضمير أو غيبته . ولكن سرعان مايشتعل نورها مضيئاً للإنسان ظلمات المعصية 
والغفلة . خاصة حصول مايسمى بوخز الضمير . وإحساسه بالألم والندم عند ارتكاب بعض 
كا 

وهكذا يتضح أن بقاء الفطرة موحدة نقية - غير كافرة ولا ملوثة - سبب من أسباب 
هداية الإنسان إلى الطريق المستقيم . 

ثاني ا الإيمان : 

تبين فيما 0 أن الإيمان هو التصديق . وأنه قول واعتقاد وعمل . وقد ورد 
العديد من الآيات القرآنية التسي توضح أن الإيمان سبب للهداية ومن ذلك قول الله 


. ١9/7 سورة الأعراف الآية‎ )١( 
مطبعة التقدم - القاهرة‎ ١ انظر : في علم الأخلاق د. محمد الجليند ص‎ )1( 
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تعالى : طا... وَمَنْ يُؤْمِن باللّه َو ...74 وقوله تعالى «إ الذي مَنُوَاوَحَملُوا 
الَّالِحَات يَهْدِيهمٌ رُم بإِيمَانهم ...4 7" أي بسبب مامعهم من الإمان يثيبهم الله حسن 
الثواب وهو الهداية . فيهديهم في الدار الدنيا إلى الصراط المستقيم .وفي دار الجزاء إلى 
الصراط الموصل إلى جنات النعيم ٠‏ فقد سبق التوضيح أن الهداية إلى منزل المسلم في الجنة, 
مترعة من مزاين الهدانة: 

وكذلك قوله تعالى #. فى لله ينوا افيه ون الكق إذيِ 
اله وبري من مشا إلى صِرَاطٍِ مم1 .فالهداية هنا للذين آمنوا لما في قلوبهم 
من صفاء ورغبة في الوصول إلى الحق . لأن المؤمن هو الذي يصدق الحق الذي يأتيه عن 
طريق رسل الله تعالى ؛ ويخرض على الالتزام به + وقد مدح الله تعالى أبابكر رضي الله 


جد سه 


رم تعالى ««إوالذي جَآءَ بالصِدق وَصَدقَ به أولئِكَ 

ال )00 

وآمنا المكزن: ٠‏ امنا كا جام مواحق من عند الله تعالى + فهو بعيد عن الهذاية 
الربانية , ذلك أنه أنكر ماجهل من دين الله تعالى ؛ وكان الأولى به أن يتثبت طالباً الحجة 
والبرهان . بدلاً من أن يعادي الحق الذي جهله ولم يعلمه . قال تعالى ١نم‏ يمن 
َدّبَ على الله وَكدّبَ بالضّدقٍ إِذجَاءه ألِيسَ في جَهَِمْ موك َلكَافرِينَ14") 

والآيات التي توضع كر المكليين كثيرة . قال تعالن »أي 
يِكَذِيُونَ يدم الدّينٍ * وما يكرْببعولَ مَعْتر انيم" ) وقال تعالى: لب الَذِينَ كقروا 
25 يُونَ 74" فهذا المكذب بيوم الدين . وهو أحد أركان الإيمان الستة ,حرم من الإيمان يسبب 
إنكاره يوم القيامة , ولا يتم إيمان أحد إلا إذا آمن بجميع أركان الإيمان . على الوجه الذي 
دل عليه كتاب الله تعالى وسئة رسوله يَكِةِ . حيث قال الله تعالى مبينا هذه الأركان 
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)١54( 


ا 20 5-4 سج الى عا 


من رَسَلِه وَقَالوا سَمِعْنا وَأطعْنًا مُفراكَ رَبَاوَإِكيْكَ اممصَيدع7" . 

وفي حديث جبريل عليه السلام عندما سئل الرسول يك عن الإسلاء والإيمان والإحسان 
فقال عَكي عن الإيمان : [... أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . وتؤمن بالقدر 
خيره وشيره ...] 0 

ومن حجد شيئا من هذه الأركان خرج عن دائرة ة الإيمان وخالف سبب الهداية . فضز 
ا تعالى :«. .ومن يََبَدلٍ لكر يمان فق صَلسَوَك 
السّبيل 14" ٠‏ وقال تعالى :#... ومن يكفر بالل وَملائكته وكَتَيهِ ورسَله ايوم الآخر 
قد صَلَصَلال بَعيد)94 . 

إن الإنسان مخلوق من مخلوقات الله تعالى وصلاح حياته مرهون بمعرفة الحق واتباعه 
ا حماته نتيجة محتومة لجهله بالحق وقرده عليه وإن عرفه . ولا كان الله تعالى هو 
الحق . ومنه الحق . وأمره وتدبيره هو الحق . فإن سبب فساد الحياة البشرية . يرجع إلى الكفر 
بالخالق . وبما أنزل من الحق ٠‏ وسبب صلاح الحياة كلها هو الإيمان بالله تعالى وبما نزل منه . 
ولذلك قال تعالى :#. - قعن اب داف يخِلولايشقى ‏ ومن خض كن شري 
تيد ناوشر َم لنت ٠‏ لتق ىول 
كنت بصيراً * قال كذَلِكَ أتتك آَائنا فنَسِيتهاوَكَدَلِكَ اليَومَ مُنسّى 000" 

هذه هي النتيجة الواضحة لاتباع الحق هداية في الدنيا وسعادة في الآخرة ٠‏ ولا يتبع 
اس فيهتدي إلا من آمن بالله تعالى . واستشعر وجوده وصفاته وعظمته سبحانه . وأما من 
أعرض عن الحق واد تبع الهوى وسبل الضلال ٠‏ فإن معيشته في الدنيا ضيقة شديدة ٠‏ وفي 
الآخرة العمى والضلال ٠‏ وإن واقع المسلمين اليوم ومافيه من شدة وصعوبة ومذلة إلا بسبب 
الإعراض عن ذكر الله تعالى . 


ل ل ا 


. سورة البقرة الآية ه8؟‎ )١( 
. 8 كتاب الإيمان ' باب بيان الإيمان و الإسلام والاحسان رقم‎ . 56/١ صحيح مسلم‎ )5( 
. ٠١4 سورة البقرة الآية‎ )"( 
. ١١5 (؟) سورة النساء الآية‎ 
, 1540-15 سورة طه الايات‎ )5( 
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إن من رحمة الله تعالي على عباده .أن أرسل لهم الرسل لبيان حقيقة الإيان , لأن 
الإنسان لوحده دون بيان لا يستطيع أن يتعرف على أركان 0 بصورة ”0 
كنا أن إرسال الرسل حجة على العياد حيث قال تعالى ود سَلا مبَشْرِينَ وَمنذِرِينَ كلا 
بَكُونَ لِنَّاسٍ على الله حَجّة بعد لرَسلٍوَكَانَ لَه عَزِيزا حكيما4!" . 

ثالثآ : التأمل والتفكر : 

إن من أسباب الهداية التي وهبها الله تعالى للإنسان, التأمل والتفكرء الذي يهدي إلى 
معرفة الله وإفراده بالوحدانية , فالذي يستخدم ملكاته العقلية , ويميز بها الحق من الباطل 
والخير من الشر . أفضل بكثير من ذلك الإنسان الذي عطل قدراته الفكرية . وهبط بعقله 
إلى مستوى الحيوان الذي حرم من نعمة العقل ٠ ٠‏ قال الله 00 ٠:‏ «أقمن يلم آنمَ أن 
يك مِنرَبِكَ الحَق كمَن مو أعمى إنما يتدَكَرَأوُوا لباب 14" 

وقد وردت آياث قرآنية كثيرة تحض على إعمال العقل والتأمل والتفكر في مخلوقات 
الله تعالى . ذلك لأن هذا التعقل يعرف الانسان بربه . ويعرفه بمغزى وجوده في هذه الدنيا , 
وأنه ماخلق إلا لعبادة الله تعالى ومن هذه الآيات الدالة على أهمية النفكر قوله تعالى في 
ف أولى الألباب إن في خلق السَّموات وا لأَرْضٍ وَاختِلاق اليل وَالتهار ليت لإولي 
| اباب . * الذينَ يَدكَرُونَ الله قيَاما وَفَعَوداوَعَلى < جِتَوبهمٌ ُو في كلق 
السَموَات وَالرْضٍ رب مَاَلَتَ هذا بَاطِلا حَائَكَ فَِا عاب التَّارِ74" 

فال تعالى “قل نما أعظكم وَاحِدَةٍ أن تقومُوا لمشي َ وفوكا قا 
مَابِصَاحِبِكُمَ ون نون هو إِلانَذير لكم بين يدي عَذْاب ب شَرِيدم !"ا 

وما ورد أيضاً . قول الله تعالى ١مليطوو‏ ليق يق »واي 
السَمَاء كيْفَ رَفِعَتٌ * وَإلىَ الِحبَالٍ كَيْفَ تَصِبَتْ * إلى الْأَرْضٍ كَيِفَ سَطِحَتْ 14" . 
إنها دعوة للنظر والتفكر والتأمل في هذه المخلوقات التي خلقها الله تعالى ٠‏ إذ توحي إلى 


. 156 سورة النساء الآية‎ )١( 
. 19 (؟) سورة الرعد الآية‎ 
, 191١ - 19 سورة آل عمران الآية‎ )"( 
2 :شمؤورة بسنت الآية‎ ]4( 

( 


)١530( 


قدرة خالقها , فالإبل خلقت على هذا النحو المناسب للصحراء . ومع ضخامتها وقوتها ذللها 
الله تعالى للإنسان بحيث يقودها الصغير فتنقاد . وتلك السماء التي رفعها الله تعالى 
بغير عمدء وزينها بالنجوم فالنظرة الواعية المفكرة تكفي لمعرفة الله تعالى والاهتداء إلى 
الحق . وأنه تعالى هو الخالق للجبال والأرض والكون . ولذلك عقب الله تعالى 00 
الآيات بالدعوة إلى التفكر فقال :8. تيد مقَصلَ الات يقَوِْيَتفكروق !4‏ 
تعالى 98. وي نكل ريهس لعل يتقتّن»" ' وقال تعالى «. 8 
دَلِكَ لآات قوم يعقلونَ 7" 
فالإنسان إذا نظر بعقله إلى الحقائق الكونية بتفكير حر وعقل مجرد ٠‏ فلابد أن يصل 
في نهاية المطاف إلى معرفة الله تعالى ؛ ومن ثم الإقرار بوحدانيته والهداية إلى الصواب , 
ولذلك تكرعة أبى الدردا عرقي الله عنةب أددفال وسكوبياعة عبر قار ليلع" 
ومع ورود الآياث الحاضة على التفكر والتعقل , فقد ذم الله تعالى الذين لم ينظروا إلى 
الحقائق الثابتة بعين عقولهم .ولم يتأملوا في خلق السموات والأرض ٠‏ ووصفهم بأنهم 
كالأهاء ول اصل حرف فالتمالى: 1 تحت أن أكترفه يَسْمَعَونَ أويَعقِلُونَ! إن 
هم إلاكَالاََعَا بل َم آَل سَبياة4) وقال تعالى : #إِنْ ب شو الدَوَابٌ عِندَ الله ال 
البَكْمٌ الذي لايَعقلونَ74) .فقد حكم الله تعالى عليهم بأنهم أضل من الأنعام وأنهم شر 
الدواب . لكونهم زودوا بعقول تفضلهم عليها , ولكنهم جحدوا هذا التفضيل , بعدم إعمال 
عقولهم . فكانوا أدنى منزلة من الأنعام .وأقل قيمة . 
وهذا الإهمال لعقولهم حرمهم من نعمة الهداية في الدنيا ' وبالتالي يكون ذلك سبباً 
00 تعالى عن الكافرين :طوقالوا َو كنا تَسمَع آو تعقل ماعن 
فِيَّ أصحاب السّعير» !"ا 
00 
(1 )سؤر يوكسن الأنة 2 


(5) سورة الحشر الآية "١‏ . 
"؟) سورة الرعد الآية 5 . 


( 
( 
( 
تصن منرا ع القاصدية عضن 337 
( 
)سور الآنفال:الآنة 99 

( 


(0) سورة الفرقان الآية 44 . 
) 


)154( 


إن خطاب القرآن الكريم للعقل والعقلاء في مجال التفكرء راجع إلى أن العقل عليه 
مدار التكليف , فإذا ذهب العقل ذهب التكليف لأ الله تعالى إذا أخذ ماوهب أسقط ما 
أوجب لقول الرسول يَنَدَدٍ : [رفع القدم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ . وعن الصبي حتى 
يحتدم . وعن امجنون حتى بعقل]!١)‏ 1 

فالشريعة الإسلامية تعد الإنسان مكلفاً إذا كان مدركاً مختاراً . فإذا انعدم أحد هذين 
العنصرين ارتفع التكليف عن الإنسان . ومعنى الإدراك في المكلف أن يكون متمتعاً بقواه 
العقلية . فإن فقد عقله بعاهة أو مرض عارض ,أو 1 1ن 1 

والعقل كما هومعلوم أهم وسيلة للبحث وتلقي الحقائق ومواجهتها . وقد جعل الله 
تعالى حرية التفكير كمقوم أساسي لإثبات إنسانيته , كما زوده بنوازع فطرية تدعوه إلى 
البحث والنظر والتفكير والاستدلال : من أجل الهداية والوصول الى الحق : 

إن الإسلام دين العقل . فهو يخاطب العقل بقضاياه ومقرارته ؛ بمعنى أنه يصحح فهم 
النظر . ويدعوه إلى تدبر دلائل الهدى وموجبات الإيمان في الأنفس والآفاق , ليرفع عن 
الفطرة ركام الإلف والعادة والبلادة وركام الشهوات المضلة للعقل والفطرة . 

ويخاطب القرآن الكريم العقل . بمعنى أنه يكل إليه فهم مدلولات النصوص التي تحمل 
مقراراته.فإذا وصل إلى مرحلة إدراك المد لولات وفهم المقررات لم يعد أمامه إلا التسليم بها 
فهو مؤمن , أو عدم التسليم بها فهو كافرء وليس هو حكماً في صحتها أو بطلانهاء وليس 
مأذوناً له في قبولها أو رفضها . لأنه لو كان له أن يقبلها أو يرفضها بعد إدراك مدلولها ما 
استحق العقاب من الله تعالى على الكفر بعد البيان .فهو إذن ملزم بقبول مقررات الدين 
متى بلغت إليه عن طريق صحيح ٠‏ ومتى فهم عقله وما المقصود بها والمراد متها(" . 

إن الله تعالى جعل مع العقل الشرع . ليتبين الإنسان الحق لأن ذلك :#هدَّى وَذكرَى 
لأَؤلى الاب أ.حيث إن الله تعالى يعلم أن العقل الذي وهبه للإنسان أداة قاصرة بذاتها 


)١(‏ سنن الترمذي "/58؟ كتاب الحدود باب ماجاء فيمن لا يجب عليه حد رقم ١577‏ ؛ وبسنن أبي داود 
3/6 كتاب الحدود , باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً رقم 1507 . 

(1) انظر : التشريع الجنائي في الإسلام عبد القادر عودة 085/١‏ . دار الكتاب العربي - بيروت. 

(؟) انظر : في ظلال القرآن ج؟ ص 4803 ص 8١7‏ . 

(4) سورة غافر الآية 04 . 


)١55( 


عن الوصول إلى الهدى , فشاءت رحمته وشاءت حكمته أن يبعث للناس الرسل .وألا يؤاخذ 
الناس إلا بعد الرسالة والتبليغ, حيث قال «...وماكنا معَذِبِينَ حَتّى تَبْعَتَ روه(" . 

رق غك مطف العمل لشي وقده يبهد عن الرع «قانه يحرطن عيننة القلال 
والانحراف وسوء الرؤية .وسوء التقدير والتدبير وذلك بسبب ماركب في الكيان البشري من 
شهوات وأهواء . ونزوات؛ لابد لها من ضابط . وهذا الضابط لا يمكن أن يكون العقل 
البشري وحده , بل لابد من وجود الوحي والرسالة .لتقويم مسار العقل عند اعوجاجه . 

والذين يزعمون أن العقل البشري درجة من الأصالة في الصواب كدرجة الوحي باعتبار 
أن كليهما - العقل والوحي - من صنع الله ٠‏ فلابد أن يتطابقا . هؤلاء إنها يستندون إلى 
تقريرات عن قيمة العقل قال بها بعض الفلاسفة من البشر , ولم يقل بها الله سبحانه . وهو 
قول المعتزلة الذين حكموا العقل في الأشياء . واعتمدوا عليه اعتماداً مطلقاً . حيث رأوا أن 
العقل يغني عن الوحي ٠‏ وإنما يقولون في هذه القضية , غير ما يقول الله تعالى ٠‏ فالله قد 
جعل حجته على الناس الوحي والرسالة . ولم يجعل هذه الحجة عقلهم البشري ولا حتى 
فطرتهم, بما فيها من معرفة رب واحد والإيمان به .لأن الله سبحانه يعلم أن العقل وحده يضل 
؛ وأن الفطرة وحدها تنحرف , وأنه لا عاصم لعقل ولا فطرة إلا أن يكون الوحي هو الرائد 
اواو 7 

وهكذا تبين مكان التفكر والتأمل والعقل في الإسلام » وأن ذلك هو سبب من أسباب 
هداية الإنسان إلى طريق الحق والصواب , طريق القرآن والإسلام . 

رابعاً : صدق النية والإرادة : 

لقد حث القرآن الكريم والسنة النبوية على صدق النية والإرادة والقصد . وعلى أن 
يكون الإنسان مخلصاً في عمله لله تعالى , لما لذلك من أثر في قبول العمل والهداية إلى 
الك يحي فال تفال :وها أمِرُواإِلا لِيَعْبْدُوا الله مَخْلِصِينَ له الزين حتقاء وَيقيموا 
الضّلاة وَيُوْنَوا الرَكَادَ وَذَلِكَ دِينٌ القَيْمّةِ74 ؛ فالله سبحانه تعالى أمر بإخلاص العبادة 


(9) سيؤرة الاشيراء الآية دا 

(1) انظر : في ظلال القرآن سيد قطب ٠١18- ٠١97/7‏ » وانظر : تاريخ المذاهب الإسلامية الامام محمد ابو 
زهرة ١/ر١؟١‏ . 

(") سورة البينة الاية ه . 


له . العبادة المتمثلة في كل عمل يقوم به الإنسان متقربا إلى الله تعالى به من صلاة وصيام 
وزكاة وغير ذلك . 

كما روى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عن رسول الله يكِةِ أنه قال [إف الأعمال 
بالنية .وإنما لامرئ مانوى . فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله .ومن 
كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ماهاجر إليه] 01 

يوضح الحديث أن قبول العمل مداره إخلاص النية .«فإن ثواب العامل على عمله 
بحسب نيته الصالحة . وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة , وقد تكون نيته مباحة فيكون 
العمل مباحاً . فلا يحصل له ثواب ولا عقاب . فالعمل في نفسه صلاحه وفساده وإباحته. 
بحسب النية الحاملة عليه المقتضية لوجوده . وثواب العامل وعقابه وسلامته ٠.‏ بحسب النية 
الع عتازريها الفدل نانفا ان فابتنا أوزط اي 1 

وقد فهم السلف حقيقة صدق الإرادة والقصد . فنادوا بإخلاص النية . فهذا عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه- يقول :«أفضل الأعمال أداء ماافترض الله تعالى .والورع عما 
حزم الال ال امات الله متما عت للناتعالن ار 

وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال :«لاينفع قول إلا بعمل , ولاينفع قول 
ولأغييل لذ رغئة + ولايتقم قرول ولاعتمل ولاتية إلأاها واف نوا" 

فالعمل لابد فيه من موافقة الكتاب والسنة لقول الرسول يَكِيةِ: [من أحدث في أمرنا هذا 
ماليس منه فهو رد] ا 

إن النية شديدة التقلب صعبة المعالجة . فعن سفيان الثوري أنه قال «ما عالجت شيئاً 
أشد علي من نيبتي لأنها قرب عاك 

ويقول الإمام الغزالي «الإنسان فيه خطر عظيم , لأنه ربما يظن أن الباعث الأقوى هو 
قصد التقرب إلى الله . ويكون الأغلب على سره الحظ النفسي . وذلك مما يخفي غاية الخفاء 


. 11017 كتاب الإمارة باب بإنما الأعمال بالنية حديث رقم‎ ١0١6/5 صحيح مسلم‎ )١( 
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)كه١(‎ 


٠‏ فلا يحصل الأجر إلا بالإخلاص . والإخلاص قلما يستيقنه العبد من نفسه . وإن بالغ في 
التشمواتل. 7 

ولذلك أثنى الله تعالى على أصحاب الإرادة المستقيمة والنية 0 بقوله 
:#ولاتظردرالذينَ يَدُعُونَ يهم ب بالغدّاةٍ زوالعحشي يرِيدونَ وَجَهّه...4!) .أي يريدون 
طاعته . ويخصلون فيها , ويتوجهون إلى الله تعالى 3 إلى غيره ؛ وخص الغداة والعشي 
بالذكر - وهما أول النهار وآخره - لأن الشغل الدنيوي غالب فيها على الناس . ومن كان 
وقت الشغل مقبلاً على العبادة فهو في أوقات الفراغ من الشغل أعمل أو لعله أراد أنهم 
يدعون ربهم في كل الأوقات وعبر عن الكل بالبداية والنهاية (؟) 

إن الإرادة الخيرة والنية الصادقة تتجه بأعمالها إلى الآكرة شيف قال تعالى وم 
آراد الآخرة هَوَسَعَى لها سَعيها وهو مؤْمِنُ 3 فأوليئكَ دَكانَ سَعْيَهُم مشكورا! ا 
كانت ارداته متجهة إلى ثواب الدار الآخرة . وعمل لها عملها اللائق بهاء المناسب لها , 
وكان هذا العمل المعبرور قائماً على الإيمان واليقين . فذلك هو الفائز السعيد . وقد حدث 
ذلك بالفعل فهذا . عمرو بن الجموح رضي الله عنه كان رجلاً أعرجاً , وكان له بنون أربعة 
مثل الأسد يشهدون المشاهد مع رسول الله يَكِةِ فلما كان يوم أحد أرادوا حبسه . فأتى رسول 
الله يَثةِ فقال إن بني يريدون أن يحبسوني عن الخروج معك . فو الله إني لأرجو أن أطأ 
بعرجتي هذه الجنة . فقال رسول الله يَكِةٍ أما أنت فقد عذرك الله فلا جهاد عليك . وقال 
لبنيه ماعليكم أن لاتمنعوه لعل الله يرزقه شهادة ٠‏ فخرج معه فقتل يوم أحد ٠‏ وقيل إنه أخذ 
سلاحه وولى فلما أقبل على القبلة قال : اللهم أرزقني الشهادة ولا تردني إلى أهلي خائبا. 
وفيه قال رسول الله يَنِدِ:[والذي نفسي بيده إن منكم من لو أقسم على الله لأبره منهم عمرو 


بن الجموح ونقد رأيثه يعن فى امدة يعرجته]!"! :لقد ضدق النية مع الله تعالى فصدقه الله : 


. 55/5 إحياء علوم الدين‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام الآية 07 . 

(؟) انظر : موسوعة أخلاق القرآن 52/4 . 

(4) سورة الاسراء الآية 19 . 

(5) عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير لابن سيد الناس ١7/5‏ - 18 » كتاب المغازي للواقدي 
١/غ5؟-50ة؟.,‏ 


)١٠65( 


وورد في سأن النسائي ” أن رجلاً من الأعراب جاء فآمن بالنبي يَكِدِ ثم قال أهاجر معكم . 
فأوصى به النبى : بعض أصحابه فعانت غزاة غنم النبي 16 فيها شين فَعَسُمَ وكسم له . 
فقال ماهذا ؟ فقال قسمته لك . قال : ماعلى هذا اتبعتك . ولكن اتبعتك على أن أرمى هاهنا 
. وأشار بيده إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة . فقال إن تصدق الله يصدقك . فلبئُوا 
قليلاً ثم نهضوا في قتال العدو فأتى به النبي كد محمولاً قد أصابه سهم حيث أشار . فقال 
النبى يَثِددٌ أهو هو ؟ قالوا نعم . قال صدق الله فصدقه ثم كفن في جبة النبي يَلِدّثُم قدمه 
فصلى عليه فكان ماظهر من صلاته :اللهم هذا عبدك خرج مهاجراً في سبيلك فقتل 
شَهِيدا وأنا شهيد على زنك »[1) : 

وروى مسلم في صحيحه عن جابر يقول : [قال رجل للنبي يلد يوم أحد : أين أنا يارسول 
الله إن قتدت ؟ قال : في الجنة . فألقى ثمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل]!') . وروى أيضاً 
عن البراء - رضي الله عنه - قال : جاء رجل من بني النبيت - قبيلة من الأنصار - فقال : 
أشهد أن لا إله إلا الله . وإنك عبده ورسوله . ثم تقدم فقاتل حتى قتل . فقال النبي كه 
:[عَمِلَ هذا يسيراً وأَجرَ كفير/](" . 

هذه أمثلة مضيئة في تاريخ الأمة الإسلامية , تدل بوضوح على حقيقة صدق النية 
والإرادة . واستجابة الله تعالى لهذا الصدق بهدايتهم إلى الجنة . إنهم قدوة لمن أراد العزة 
والشهادة . والجهاد في سبيل الله تعالى . 

إن النية والإرادة تعظم العمل أو تصغره حيث قال عبد الله بن المبارك «ورب عمل صغير 
تعظمه النية : ورب عنمل كير تصغره النيةع7” ! ولذلك فإن الله تعالى لا يتظر إلى صورة 
الإنسان أو جسده أو لونه؛ ولكن ينظر إلى نيته وعمله حيث قال الرسول يَلَِدِ :[إن الله لاينظر 
إلى أجسادكم ولا إلى صوركم . ولكن ينظر إلى قدوبعم]!") .وبين الرسول يله مركز صلاح 


. كتاب الجنائز , باب الصلاة على الشهداء‎ 5١- سنن النسائي ؟/.5‎ )١( 

. 1455 كتاب الإمارة » باب ثبوت الجنة للشهيد حديث رقم‎ ١٠١/*” صحيح مسلم‎ )١( 
. 15.١ كتاب الإمارة , باب ثبوت الجنة للشهيد حديث رقم‎ ١6١ (؟) صحيح مسلم‎ 
. ١١ جامع العلوم والحكم ص‎ ):( 

)0( صحيح مسلم ١541//6‏ كتاب البر والصلة . باب تحريم ظلم المسلم حديث رقم 1ه” , 


)١٠6؟(‎ 


و 
ل بر ايها 


الأنسان ار فساده وهو القلب فقال : [إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلحّ الجسد كله وإذا 
فسَدَت فَسَدَ الجسد كله ألا وهي القلب] 0 

وعدم النية الصالحة في العمل تفسده . فقد سئل الرسول يك عن الرجل يقاتل شجاعة 
ويقاتل حمية ويقاتل رياء , أي ذلك في سبيل الله ؟ فقال رسول الله يك زمن قاتل نتكون 
كدمة ائله هي العليا فهو في سبيل الله] ("/ فمن ابتغى بعمله وجه الله تعالى أثابه الله 
تعالى على ذلك . ولكن من قصد بعمله الرياء والشهرة . ولم يقصد وجه الله تعالى . فسد 
عله + وسثكل عثة وعنوقت علية .ويدل على ذلك مارواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه قال سمعت رسول الله يَكَدِحّ يقول [إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه . رجل 


524 


- سلا سر 


استشهد فأتِي به قعرة 


نعمه فَعَرقها . قال فما عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى 
استشهدت . قال : كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جرئ. . فقد قيل . ثم أمر به فسحب على 
0 سن 

وجهه حتى ألقى فى النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأً القرآن . فأتىّ به فعرفه نعمة 
فعرفها . قال فما عملت فيها ؟ قال : تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن . قال كذبت . 
ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم . وقرأت القرآن ليقال قارئ. فقد قيل . ثم أمر به فسحب 
على وجهه حتى ألقى في النار. ورجل وسسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله . فأَتِيَ به 
فعرفه نعمه فعرفها . قال فما عملت فيها ؟ قال : ماتركت من سبيل لخب أن ينفق فيها إلا 
أنفقت فيها لك . قال كذبت . ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل . ثم أمربه فسحب 
عق هه ركه انق فر الغ" : 

وهكذا يتبين اشن صدق النية والإرادة في قبول العمل ٠‏ وحصول الهداية ٠‏ وبعدم وجود 


النية الصادقة يحرم الإنسان من الهداية ومن قبول العمل . 


. ١015 صحيح مسلم ؟/١2؟1 ؛ كتاب المساقاة . باب أخذ الحلال وترك الشبهات حديث رقم‎ )١( 
. 1١1١5 ؛ كتاب الإمارة ؛ باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا  حديث رقم‎ ١017/7” صحيح مسلم‎ )١( 
. 11١١ ؛ كتاب الإمارة » باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار حديث رقم‎ ١0١5/7 (؟) صحيح مسلم‎ 


)١٠65( 


خامسا: الخلو من الموانع العائقة : 

وهذه الموانع تتمثل في الكفر والشرك والنفاق والظلم واتباع الهوى والفسق والمعصية , 
ذكر القرآن الكريم في كثير من آيات أن هذه موانع تصد عن الهداية وفيما يلي نذكر بعض 
هذه الآيات : 

أما مانع الكفر فقد ورد فيه قوله تعالى :ل... إن الله لايَهْدِي القومٌ الكافرين)7 
وقوله تعالى : «... وَاللَّهُ كَايَهْدِي القَوْمَ الكافرين74') وقوله تعالى :8... كَدَلِكَ يُضِلِّ 
الله الكافرينَ»4 7) 

سسا تعالى : #. .ومن يَضْرِك الله ققد صَلَّ ضَلَذٌ 


ساهو مه ىو 0 ص و* 


بَعيد9#) . وقوله تعالى ومن أَضَلمِمَنْ يدهو من دون اذَه من لَايَستَحِيبٌ له إل 
يوم القيَامَة وهم عن دكَائُهم غَافلُوقَ4" . 

ومانع النفاق . بجاء » فيه قوله تعالى 00 
كُسَيُوا وا يدون أن نهدو امن صل الوم يطل الله كن جد ند لَه سَبِيلةً1!4) 


له ام ن 


تعالى :وعد الله المنافقينَ وامتافقات والكقار مَارَ حَهِنُمَ لحن موه كي 


ل ه_# لما 22 لَهُمَ َّّ م م72 . 


ولعنهم الله ولهم 5 
ومانع الظلم جاء فيه قوله تعالى :#. اللاي أنهو اديع 


5-2 


تعالى :ل. .إن لله لهي نوم النطرية»7” :واقنولة تعتال وو يا 
وَلَاتَزِد الاين الاضلاا)" . 


. ١1/ سورة المائدة الآية‎ )١( 
. سورة التوبة الآية /ا”‎ )١( 
. (؟) سورة غافر الآية 4/؛‎ 
. ١١ سورة النساء الآية‎ )5( 
. 0 سورة الأحقاف الآية‎ )5( 
. 84 سورة النساء الاية‎ )1( 
.54 سورة التوبة الآية‎ )( 
. 41 سورة آل عمران الآية‎ )4( 
. ٠١ سورة الأحقاف الآية‎ )9( 
. سورة نوح الآية 4؟‎ )١ 


:) 


)١٠6١( 


وأما مانع اتباع الهوى ؛ ففيه قوله تعالى :ظإ. «كاحكَمبَينَ اناس بالحق ولا تيع 
وى مضل عن تبيل اولي يون عن سَبيل الوه عا شدي يما 
سوا يوْمَ الجتهاب 4" :وقول تفال ««أقرآئيك ماحد إلهَة مواد وآضلَهُ الله عدو 
روحت على مكبو وقوه وجق غتي بسر ناوه فيه يه من بعد الله آق 

00 

وأما مانع الفسق فقد ورد فيه قوله تعالى :#. باحر رتاس . 
وقوله تعالى : #8. الله «يجزي لكوم الفينوه 4 .وقوله تعالى : #. ."إن اله 
لأسهْدِي القوم القاسقبت4!*) 

0 وَمَنْ يَعص الله سوه قَهَدَ صل ضَلَا 
"مُبينا4" . 
1 هذه موانع وحواجز قنع الإنسان من الهداية . ومن أراد الهداية فلابد له من إزالة هذه 
الموانع العائقة للهداية .وهذه الموانع للهداية من جهة أخرى هي أسباب للضلال , ولذلك سيتم 
شرحها في مبحث قادم . 

سادساً : عدم الإستجابة لأعدا ء هدى الله : 

إن من أسباب الهداية عدم الاستجابة لأعداء هدى الله تعالى من الإنس والجن , الذين 
يزينون للانسان الباطل ليبعدوه عن الحق ‏ ويعلنون العداء للأنبياء وأتباعهم من المؤمنين 
حيث قال -- نا 


در سا 


إلى بَعْضٍ خرف القؤل عُرورا ولو شَاءَ رَبكَ مَافَعَلوهُ فدَرهَم وَمَايفترَونَ 14" 


(6)أسورة ضوبالآية 3 
(؟) سورة الجاثية الآية ؟؟ . 
(؟) سورة البقرة الآية 75 . 


( 
( 
( 
غ) سورة المائدة الآية ٠١4‏ . 
( 
( 
( 


0 

(5) سورة المنافقون الآية 5 . 
(1) سورة الأحزاب الآية 51 . 
) 


. ١١5 سورة الأنعام الآية‎ )٠ 


)1٠65( 


الع ما روطي اراك الفا و وا 0 تيعو حَطوَاتٍ 
الشَيطان هكم عدو يية» إِنْما يَأْمَرَكُم بانسو والفحسّاء وَأَنَ تَقَولوا على الم 


مَالاتعلموة يه( ) .قال الإمام ابن كثير معقبأ :«كل معصية لله فهي من خطوات الشيطان 
... إنما يأمركم عدوكم الشيطان بالأفعال السيئة.وأغلظ منها الفاحشة كالزنا ونحوهء وأغلظ 
نلك وسو العرل عل اللنايلا عله > :افيدخل فى :هذا كل كافر ركل سعد اي 117 

إن أول كيد كادة الشيطان للإنسان هو مافعله مع آدم وحواء عليهما السلام . حيث 
أقسم الأيمان الكاذبة الام اين ؛ وأنه يريد لهما الخلود في الجنة .ليأكلا من الشجرة 
«فَوَسُوَْسَ لَهُمَا الشيطانٌ ليبِدِي لَهُمَا مَاوُورَىَ عنما مِنْ سّوءاتهما وقالَ مَانْهَاكَمَا 
بحن هو الشَجر ةن ونون الايد وَفَاسمَهَمََاي كن 

د 


كن الناصحينَ؛ ٠‏ كلامم بعَرِو نما ذَاكَاالشّجَرة بدت نهَمَا سَوْءَاكهَمَا وَطفِقا 


يَخْصِفَان عَلَيْهِمَا من وَرَق ا الجنقء وَنَادَاهَمَا رَيهُمَا ألم ألم أَنْهكُمَا عَنُ تلكمَا الشَجَرَة وأقلٌ 
لكان ليطا كما عدو مني ام 

قال الامام ابن القيم مبيناً خبث الشيطان ومكره: «علم عدو الله أنهما إن أكلا من 
الشجرة بدت لهما عوراتهما . فإنها معصية . والمعصية تهتك ستر مابين الله وبين العبد , 
فلما عصيا إنهتك ذلك الستر . فبدت لهما سوآتهما . فالمعصية تبدي السوأة الظاهرة 
والباطئة ... فإن الله أنزل لباسين . لباساً ظاهراً يواري العورة ويسترها , ولباساً باطناً من 
التقوى . يجمل العبد وبستره . فإذا زال عنه هذا اللباس . انكشفت عورته الباطنة . كما 
تنكشف عورته الظاهرة بنزع مايسترها »!© . 

لم يتوقف ابليس اللعين عن مكره وخداعه .وتربصه بابن آدم بعد مافعل مافعل . بل 
أقسم ليقعدن لهم في طريق الحق ليحرفهم عنها. حيث ذكر الله تعالى على لسانه :لقَالَ 
مهوي دنهم صرَاطد اتيم « كم اهم من به أبديهم عن حلي 


أرب الور 


وَعَنْ أيمانهم وَعَنَّ َمَلَيِهمْ جد حَفَرهم شَاجِرِينَ4! . والمقتصود أنه توه نان 


. ١59-114 سورة البقرة الآية‎ )١( 

(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١/ره9؟‏ -595 . 

(؟) سورة الأعراف الآيات ١‏ - ؟؟ . 

(5) اغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم ١/١؟١‏ ء دار ابن زيدون - بيروت . 
( 


(0) سورة الأعراف الآية ١/-1١5‏ . 


)1690( 


بقعد على طريق الحق ليحرف العباد عنه وعن دين الله وكتبه ويشككهم في آخرتهم 
فيكذبون بالبعث والجنة والنار . وذلك بترغيبهم في الدنيا وتزيينها لهم . 
قال الإمام ابن القيم :«السبل التي يسلكها الإنسان أربعة لا غير , فإنه تارة يأخذ على 
جهة يمينه . وتارة على شماله . وتارة أمامه . وتارة يرجع خلفه . فأي سبيل سلكها من هذه 
وجد الشيطان عليها رصداً له . فإن سلكها في طاعة وجده عليها يثبطه عنها ويقطعه . أو 
يعيقه .ويبطئه . وإن سلكها لمعصية وجده عليها حاملاً له وخادماً ومعيناً وممنياً . ولو اتفق 
له البنوظة إلى أننفل لأناة مو ناك 1" 
وبلاحظ أن الشيطان بعد أن أعلن التزيين والإضلال للعباد علم .أن من اعتصم بالله 
تعالى وأخلص له وتوكل عليه لا يقدر على إغوائه وإضلاله . لأن الله تعالى لا يسلطه على 
أهل التوحيد والإخلاص . وإنما يكون له الغواية والسلطان على من تولاه ورإدافى اله 
تعالى . ولهذا استثنى من تأثيره عباد الله المخلصين يقول تعالى الإقال وب بِمَا أعويتني 
ننه في لض لويم معي »إل عِبَادَكَعِنهُمٌلمخلصِي؛ * قَالَ هدًا 
بك تست و ل عي ل قر 
العَاوِينَ 14" وقال تعالى «إن كيس كه تان على لوت يون 
# نما سَلطَائَهُ على الذي َكَوْلَونَهوَالذِينَ َم بِومُشْرَِوقٌ ل" فنفى الله تعالى 
سلطان الشيطان وتسلطه على أهل التوحيد والإخلاص . وأثبت سلطانه وتسلطه على من 
تولاه وأشرك بالله تعالى .وتسلطه عليهم بالإغواء, والإضلال بحيث يدفعهم إلى الكفر 
والشرك ٠‏ ولايدعهم يتركونه قال تعالى: «ألم ثر انا أَرَسَنَنَا الشَيَاطِنٌ كني الكافرينت 
١ 1‏ الكانق عبات :رظني لله بغلة والقرو اران 
ولا يعني ذلك أن الشيطان يترك المؤمنين والصالحين . بل إنه يحاول دائماً أغواءهم 


. ١١7/١ اغاثة اللهفان‎ )١( 
. 47 - 59 سورة الحجر الآيات‎ )1( 
. ٠٠١ - 98 (؟) سورة النحل الآية‎ 
. 85 سورة مريم الآية‎ )4( 

(5) اغاثة اللهفان لابن القيم ٠١8/١‏ . 


)١١4( 


0-7 : 30 صا 8 ١‏ 
وخاصة ان مداخله كثيرة لقول الرسول عَللِههِ: [إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى اندم ]أ ١‏ 0 


فإنه أحرص مايكون على الإنسان عندما يهم بفعل الخير والطاعات , فيعمل بكل استطاعته 
لصرفه عنها حيث قال الرسول يَِدٍ :[أن أحدكم إذْ! قام يصلى جاءه الشيطان فلبس عليه 
حتى لا يدري كم صلى . فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس] ا 

وفي مسند الإمام أحمد أن النبي يَئِةِ قال [إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرافه . فقعد له 
بطريق الإسلام . فقال : أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك . فعصاه فأسلم . ثم قعد له 
بطريق الهجرة . فقال : أتهاجر وتذر أرضك وسماءك . وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول . 
فعصاه وهاجر .ثم قعد له بطريق الجهاد فقال : تقاتل فتقتل . فتنكح المرأة ويقسم المال ؟ 
سنن بن اك 

إن مشل قلب الإنسان كمثل حصن . والشيطان عدو يريد أن يدخل الحصن ويملكه 
ويستولى عليه , ولا يمكن حفظ الحصن إلا بحراسة أبوابه . ولايقدر على حراسة أبوابه من 
لايعرفها . ولا يتوصل إلى دفع الشيطان إلا بمعرفة مداخله . ومداخله الحسد والحرص 
والغضب والشيرية ٠‏ وغير ذلك من المعاصي . 

ولذلك فالحفاظ على القلب وعلاجه من الشيطان . لا يتم إلا بالاستعاذة الدائمة بالله 
تعالى من شياطين الإنس والجن 0 تعالى لوعن ليطن مَُغ” 
فَاسْتَعِدْ بالله 0 ' وقال أيضاً :«فإذًا قَرَآَتَ القرآنَّ فَاسْتَعِدْ الله من 


وقد كات ل بالله من الشيطان الرجيم ويدل على ذلك مارواه أبو داود 


(1) صحيع ملم 1197/15/4 كتاب السلام ؛ باب بيان أنه يستحب لمن رؤى خالياً بإمرأة وكانت زوجته أو محرماً 
له أن يقول هذه فلانه حديث 7١١/5‏ . 

(؟) صحيح مسلم 754/١‏ ؛ كتاب المساجد ؛ باب السهو في الصلاة والسجود له حديث 584 . 

(*| سفت لاحل االحمد ار 14 

(4) انظر : منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسي ص ١47‏ -155 , مكتبة الهدى الاسلامي - كفر الدوار 

(5) سورة الأعراف الآية >٠٠‏ 

ل 


") سورة النحل الآية 44 . 


)١69( 


من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك قالت :[جدس رسول الله عَلِاة وكشف عن 
وجهه وقال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 0 . 

وكان السلف يحرصون على الاستعاذة بالله من كيد الشيطان الرجيم . قال عبد الله بن 
أحنة بن خت لا" سيعت أب ]ذ أقرا استتعاذ + يقول: + اعرد بالاله من السنيطان الرعيع: إن 


اللذهر السشيع العلني!” 

والأمر لا يقتصر فقط على شياطين الجن . بل إن شيطان الإنس لا يقل خطورة عن 
شسيطان الجن , بل قد يكون أخطر على المؤمنين من شيطان الجن . قال تعالى موضحا خطر 
صاحب السوء «وَيوم يحض الظالم على يَدييَقُولَيَاليتَنِيالَحَدْتٌمَع الرسُولٍ 


ل سيم مر 


سَبيلا» يَاوَيتا ا لَقد أَضَلَنِي عن الذكّر بَعْد إن جَاءني 
وَكَانَ الشَيْطَانٌ للإنسان ِحَذوو4!"! 

له بتاعي الفبوة ::وضافن لخي امنا 
صاحب الخير فيساعد على الهداية ويدفع وساوس الشيطان .وأما صاحب السوء فهو مساعد 
التسيظان أ بصوره أوضح هو شيطان الإنس .وقد بين الرسول يَدَدِيةٌ هذه الحقيقة بقوله [مثل 


الجليس الصالح كمثل صاحب المسك إن لم يصبك منه شيئ أصابك من ريحه . ومثل جليس 


السوء كمثل صاحب الكير إن لم يصبك من سواده أصابك من وخات!(6) وهذا تحذير من 


لو 


مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقى]' ' .وقال ايضاً :[الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من 


3 9 


يخالل] وإنْ الإنسان يحشر يوم القيامة مع من صاحب ومن أحب . فعن انس بن مالك ان 


. 780 كتاب الصلاة  باب من لم يجهر بالبسملة حديث‎ » 2٠١5/١ سنن أبي داود‎ )١( 

(؟) هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ؛ قيل إنه لم يكن في الدنيا أحد أرى 
عن أبيه منه , لأنه سمع منه المسند . وهو ثلاثون ألفاً والتفسير , ولد سنة 5١7‏ ه وتوفي سنة 54٠0‏ هاء 
انظر : تهذيب التهذيب ه//ر١ة١‏ - ١65‏ , 

(؟) اغاثة اللهفان ٠١5/١‏ . 

(4) سورة الفرقان الآيات /اا - 58 . 

(5) سنن أبي داود 531١/86‏ »؛ كتاب الأدب » باب من يؤمر أن يجالس حديث رقم 5455 . 

(1) سان ابي داود 57./4- 531١‏ ء كتاب الأدب . باب من يؤمر أن يجالس حديث 5855 . 

(1) سنن أبي داود 511١/5‏ , كتاب الأدب ٠‏ باب من يؤمر أن يجالس , حديث 1875 . 


) 


الله يَكِلهِ : متى الساعة ؟ قال له رسول الله يَكلِدِ [ما أعددت نهه ؟ ] قال : 
عن الله ورةرله قال + [أنت مع هن لعببت!", 
لقد فهم صحابة رسول الله يَكِةِ هذه المعاني فأوصوا بها حيث قال عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه :«عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء , 
وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك مايقليك - يبغضك - منه , واعتزل عدوك », 
واحذر صديقك إلا الأمين , ولا أمين إلا من يخشى الله . ولاتصاحب د من 
فجوره , ولا تطلعه على سرك ٠‏ واستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالى»(") 
إن شياطين الإنس والجن يزينون للإنسان , ويوردونه الموارد التي يخيل إليه أن فيها 
طبيته - لوسلرا الى ماحد ل يحاون دوعن ال ا تقل الجديك نمع الخدرا رت لبي 
مدر وذ يعالطا أعْمَلَهْ وكَللَآخَاِبَلَكم ْم الس وَإِنَي جرم 
قلَمًا ترات الفتتان نخص على عَقبَيه وَقَالَ ني بُرئ )نكم ني أرى مالا ترون ني 
َحَافٌ الله وَاللَه شَدِيدٌ العقاب14" حيث إنه تراءى للمشركين عند خروجهم إلى بدر في 
نور لاقيو فاللة 5 : أنا جار لكم من بني كنانة أن يقصدوا أهلكم وذراريكم 
بسوء . فلما رأى عدو الله جنود الله تعالى من الملائكة نزلت ؛ لنصر رسوله فر عنهم 
وأسلمهم للم 1 لسلا 5 2 
كما أنه يوقع الإنسان في الكفر أو الزنر والسرقة أو القتل ثم يتخلي عنه للضلال 
والهلاك حيث قال الله تعالى عنه وسر تانر إن قَالَ للإنسَان اكفرْقمَ كَفْرَ قال 
َي ب ينك إذي أَحَافٌ الله رت العَاكيم14 ' هذا الشياي لا بتخقص باللاى ١‏ كرك غنه 
القصة - وهي قصة الراهب الذي أضله الشيطان فزنى بالطلّة التي إئتمن عليها ٠‏ ثم قتلها 
وولدها بأمرمن الشيطان , ثم دل أهلها عليه . وكشف أمره لهم , ثم أمره بالسجود له , 
فلما فعل فر عنه وتركه - بل هو عام في كل من أطاع الشيطان في أمره له بالكفر , 


. 51575 صحيح مسلم :/>” ,ء؛ كتاب البر والصلة  باب المرء مع من أحبء حديث رقم‎ )١( 
. (؟) مختصر منهاج القاصدين ص ؟9‎ 

(؟) سورة الأنفال الآية 54 . 

(5) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ١ر5١١‏ - ١١9‏ , 

(0) 


ه) سورة الحشر الآية ١5‏ . 
٠١‏ 
< 
- 


واي سا سا 


0-8 ا 1 سَّ - 0 و 
كم عا فهل نت ا ا د ل ا لفن الله 


هناكم سوا لين أَجرِعنا آم صَبَرْنا مانن مُحِيص » وَقَالَ الشيّطانَ لما قضي 

9 لال اوه س2 ام 7 عدهمر ا اكم 
لمن الله وَعدَكُموَكَدَ الحق وَوَعَدتكمٌ فخ فتكُمٌوَمَاكَانَلِي عليكم من سلطان إلا 
آن تَعَوتَكُمَ قَاسِتَجَْبكَم ِي فلاتتوموني وَلومَوَا أنفْسَكم من ا بمُصرِخكم وم أنتم 


بمُصرِخِيَ إِلعَفَرُْ بها أشرَكتَمُونٍِ مِن قب إِنّ الاي لهم عدب اليم» 1" . 

سايعا : الرغية الجاذة فى ستزفة الح والتزاعة 

إن الرغبة في معرفة الحق والتزامه . سبب من أسباب الهداية , ولذلك يلاحظ أن كثيرا 
من بحثوا عن الحق وتعرفوا عليه اهتدوا وآمنوا . ويدل على ذلك قصة الرجل الذي قتل مائة 
نفسه وكان يبحث عن توبة . 


يروي مسلم في صحيحه عن ابي سعيد الخدري .ان نبي الله عَكِلٍ قال [كان فيمن كان 


واس 


قبدكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً . فسأل عن أعدم أهل الأرض فدل على راهب . فأتاه 
فقال : إنه قتلى تسعة وتسعين نفساً . فهل له من توبة ؟ فقال : لا فقتله . فكمل المائة . ثم 

2 0 0 م 5300 * 5 عي« اوه ٠‏ 535 03 
سال عن اعلم اهل الارض فدل على رجل عالم . فقال : انه فقتل مائه نمس . فهل له من بوية 


ال ا 0 


لد 
الله فاعبد الله معهم . ولا تنرجع إلى أرضت فإنها أرض ينضوع . فانطدلق حثى إذا نصف نصف الطريق 
أتاه اموت . فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب . فمالت ملائكة الرحمة : جاء 


تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله . وقالت ملائكة العذاب : إنه لم يعمل خيراً قط . فأتاهم ملك في 
صورة آدمى . فجعلوه بينهم . فمال قيسوا ما بين الأرضين . فإلى أيتهما كان أدنى. فهو له. 
0 


فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التى أراد . فقبضته ملائكة الرحمة] 


. ١١ا//١ إغاثة اللهفان‎ )١ 


(1) سورة إبراهيم الآية ١‏ - 307 . 5 ' 
(؟) صحيح مسلم ج؛ ص 5١١8‏ » كتاب التوية » باب قبول توية القاتل » حديث رقم 711" . 


)115( 


لقد اهتدى هذا الرجل بسبب بحثه الجاد لمعرفة الحق بسؤاله العلماء . وتوبته الصادقة 
التي أوصلته بعد موته إلى ملائكة الرحمة . رغم أنه لم يعمل خيراً قطء إلا أنه عزم على 
معرفة الحق وتوجه بالعوبة الضادقة إلى الله تعالى:: 

وعزفق الخر ندل علق الكا ركو نعنة إنيلاء تلان الفارير "يري للد عند ميت 
يرويها الحاكم في مستدركه بتفصيلاتها مبينا أنه علم الحق عن طريق راهب ٠‏ أخبره أن نبياً 
سيظهر واسمه أحمد , وأمره باتباعه قائلاً له :«ياسلمان إن الله عز وجل سوف يبعث رسولاً 
اسمه أحمد ... يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة بين كتفيه خاتم , وهذا زمانه الذي يخرج فيه 
قد تقارب , فأما أنا : فإني شيخ كبير ولا أحسبني أدركه . فان أدركته أنت فصدقه واتبعه 
قال قلت وإن: أموقى بعك ديك ويا انف ليه :قال ]تك وان الى قينا ام وا 111 

وتنقل سلمان رضي الله عنه بين البلاد حتى لقي قوماً فأخذوه وباعوه لإمرأة من الأنصار 
٠‏ وعندما علم برسول الله يَِةِ في المدينة أراد أن يتأكد مما قال له الراهب . فتبين له أن 
الرسول يَدِيِ لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية ورأى الخاتم من ناحية كتفه الأيسر فأعلن اسلامه 
وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله(" . لقد علم سلمان رضي الله عنه الحق وبحث 
عه وأموتبة:فكان ذلك يبا لهداحة: 

وأما إسلام عمر بن الخطاب ٠‏ فتتمثل قصته في أنه عندما علم بإسلام أخته وزوجها 1 
ذهب إلى بيتها وضربها فشجها بسبب إسلامها . وأمام إصرارها على الحق ؛ رأى صحيفة 
معها . فطلب قراءتها , وكانت فيها آيات من كتاث الله تعالى ؛ فطلبت منه أن يتطهر قبل 


اسوااء! فتجيها فر انها عم أن الابتلاه هو اللو فا سام امن 7 


)١(‏ سلمان الفارسى أبو عبد الله . صحابي جليل » يقال له سلمان الخير » أصله من أصبهان ٠‏ أول مشاهده 
رقم /الا8؟ . 1 
عنه . 

() انظر : المصدر السابق ج؟ ص ٠.5”‏ , كتاب معرفة الصحابة » قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله 
عيةه , 


(:) انظر : فتح الياري ج/ا ص ١71‏ وانظر : خاتم النبيين محمد أبوزهرة ج١‏ ص 6ع . 


(؟01) 


لقد كان صحابة رسول الله يك يببحثون عن الحق لاتباعه ويسألون عن الباطل لاجتنابه , 
ومن الأمثلة على ذلك مارواه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : [كان الناس يسألون 
رسول الله يَكِدّعن الخير . وكنت أسأله عن الشر . مخافة أن يدركني . فقلت يارسول الله : إنا 
كنافي جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير. فهل بعد هذا من شر ؟ قال نعم . قلت : وهل بعد 
ذلك الشر من خير ؟ قال نعم وفيه دخن . قلت ومادخنه ؟ قال : قوم يهدون بغير هدى تعرف 
منهم وتنكر . قدت فهل بعد ذلك الحخير من شر؟ قال نعم . دعاه على أبواب جهنم من 
أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت فما تأمرني إن ادركني ذلك . قال : تلزم جماعة المسلمين 
وإمامهم . قدت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ؛قال: فاعتزل تلك الفرق كلها . ولو أن 
تعض ياضل شسجرة حش يدركك اكوت وأنت على ذر] ١‏ 

ونختم بهذا الموقف الذي يبين من عرف الحق فاتبعه . ومن عرف الحق فأعرض عنه 
والأول هو موقف الأنصار والثاني موقف اليهود من دعوة الإسلام , فأما الأنصار فدخلوا في 
الإسلام أفواجاً , وأما اليهود فأعرض اكثرهم عن الحق ؛ ولكن كيف عرف الأنصار الإسلام ؛ 
ودعوة النبي الجديد محمد يَةٍ لأول مرة ؟ . 

إنهم عرفوا ذلك عن طريق اليهود حيث أنه كلما وقع شيء بين العرب واليهود . «هدد 
اليهود العرب بأن نبياً قد آن أوان بعثته . سيكونون من أتباعه ويقتلونهم معه قتل عاد 
بإويوا كان هذا القول من اليهود بداية معرفة الحق من قبل الأنصار . فعند عرض الرسول 
عليهم الإسلام ورأوا مافيه من خير , تذاكروا قول اليهود فيما بينهم حيث قال بعضه 
لبعض :«دياقوم تعلمون والله إنه النبي الذي تَوعدكُمْ به يهود فلا يسبقنكم إليه»!" 

وفي المقابل نجد أن أكثر اليهود الذين عرفوا الحق , وكانوا يعرفون الرسول يَكِةٍ كما 
يعرفون أبنا ع كا 50 وب لشاف ركد مارو كنا راون اقم 
وَإنَ فرِيقاً مِنْهمٌ م ليَكتّمُونَ الحق وهم يَعَلَمُونَي!' أ ولكنهم مع معرفتهم للحق ٠‏ إلا أنهم 
أعرضوا عنه وكفروا برسول الله َك . 


)١(‏ فتح الباري 70/١‏ , كتاب الفتن ؛ باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة سان بي دافة 58/4 ؛ كتاب الفتن 
والملاحم , باب ذكر الفتن ودلائلها حديث رقم 4744 . 

(؟) فقه السيرة للبوطي ص ١55‏ ط السابعة 114١م‏ دار الفكر - بيروت . 

(؟) خاتم النبيين محمد أبوزهرة ١/راذه‏ . 

(4) سورة البقرة الآية ١87‏ . 


)035( 


فالأصل في الإنسان أن يتبع الحق وهو الفطرة التي فطر الله الناس عليها . ويترك 
الباطل , والتعصب والهوى , الذي يؤدي إلى الضلال والهلاك . حيث قال الله تعالى «وإذا 
قبل نيه اكوا ما انرل حر ابل تَتَبعٌ مَاأنََينًا علي وآبَاءَنَا ولو كَانَ آباوهُمٌ 9 
يُعقلونَ سينا وَلَآَيَهِتَدوىَ ١ ١14‏ اي . والهوى المضل عن الحق ا مودي إلى 
الباطل يقول تعالى 0 بان > الله هَوَ الحَقٌ ون مَايَدعُونَ من دونه هُوَ البَاطلَ ون 


لهو الي الكبير!" 


ب - أسباب الهداية الخاحة : 

لزيد من الإهتداء . هناك بعض الأسباب إذا أخذ بها المسلم توصله إلى الإزدياد من 
الهدى . ومن هذه الوسائل الاستقامة والتقوى والمجاهدة . 

أولاً : الاستقامة: 

ذكر الله تعالى الاستقامة وحض عليها في أكثر من آية من آيات القرآن الكريم . وكلمة 
الاستقامة تفيد معنى الاعتدال والاستواء حيث يقال استقام له لأمر أي اعتدل(”) 

والاستقامة في لغة القرآن هي الإقامة على الإسلام . والدوام على هدى الله عز وجل , 
والاستجابة لأوامره . والانتهاء عن محارمه . وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين 
الاستقامة بقوله :«استقاموا 0 روا روغان الفقلبي!" وقال فيان الفورق 
«عملوا على وفاق ماقالوا» وول الفضيل بن عياض :«زهدوا في الفانية ورغبوا في 
الباقيق !© دوقيل هق الأنمقان احلا العمل الله والافاتة على طاعس! -. 

قال الإمام ابن تيمية :«الاستقامة كلمة جامعة أخذة بمجامع الدين , وهي القيام بين 


. ١77. سورة البقرة الآية‎ )١( 

() سورة الحج الآية 55 . 

(؟) انظر : الصحاح للجرهري 2١١7/5‏ مادة قوم . 
(5) فتح القدير للشوكاني 010/5 . 

() المرجع السابق 4//ره١ه‏ . 

(1) نفس المرجع 5/ه١ه‏ . 

(0) انظر : نفس المرجع 0١5/5‏ . 
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يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد , والاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال 
الات 01 

وأساس الاستقامة , الاهتداء إلى طريق الله تعالى والإيمان به . فالمؤمن الميتقه تاب 
على طريق الوحدانية ؛ دائم في إخلاص العبادة لربه. حيث قال تعالى وان هذا صراطي 
مستي لحت وخر لشو شت ع مو سيزير كر روسكب به لعَلكُمٌ 
تتَفوق 14" 
واتباع الطريق المستقيم هو الموصل للحق , وأما الطرق الملتوية والمتفرقة فهي طرق 
الشيطان التي تؤدي بصاحبها إلى الضلال والهلاك .ولذلك فسر أبو بكر الصديق رضي الله 
عن الانتقاعة يقؤله دوالاتشناقه ةتشك الله نم10 

إن خير دليل إلى طريق الاستقامة هو القرآن الكريم الذي يقول في شأنه الله تعالى 
إن هد القَرآنَ يدي للتي هي أقوم.... 4" فكتاب الله تعالى يهدي إلى ال حالة التي هي 
أقوم الحالات وأعدل الطرق ؛ وهي طريق الإيمان بالله وبرسله والعمل بطاعته . ويؤكد ذلك 
قوله تعالى «إن هُوَإِلاذكرِعَاكَينَ * يدن شَاءَ نكم آن يَسْمَهِم 14" . 

إن تحقيق أمر الاستقامة بما يعنيه معناها صمي «ولالك كان توانا رون فلم بها 
عل من الله يعالي .حيث قال <إنَ يناوا الهم استقاموا عل عليهم 
الملائكة الا تَخَافُوا وَل تَحْرَّنُوا وأبشروا بالجنة التي كنم توعدونَ * تَحَنُ أَولياؤَكُم 
في الحيَاقٍ الدنّياوَؤِي الآخِرَة وَلَُمْفِيها مَاَشْكَهيَ أَنشسُكمٌوََكمٌ فيه ما تدعو يي" 
فهذه الآبات بينت مفتاح الطريق إلى الاستقامة وهو الاعتراف لله بالربوبية . وأنه وحده لا 
شريك له , ثم استقاموا على التوحيد ولم يلتفتوا لغيره , والتزموا الصراط المستقيم , 
فنثوابهم عظيم حيث أن الملائكة : تتنزل عليهم لتخبرهم أن شأنهم عدم الخوف والحزن حيث 


٠ ط الأولى سنة ١50١ه دار الرائد العربي - بيروت‎ 110/١ موسوعة أخلاق القرآ د. أحمد الشرباصي‎ )١( 
. ١67 سورة الأنعام الآية‎ )5( 

(؟) فتح القدير للشوكاني 017/4 , موسوعة أخلاق القرآن ١77/١‏ . 

(8) سورة الإسراء الآية 4 . 

(ه) سورة التكوير الآية ١1/‏ - 58 . 

(10 


١‏ سورة فصلت الآية مه الى 


)1303 


قال عطاء :«لا تخافوا رد ثوابكم فإنه مقبول . ولاتحزنوا على ذنوبكم فإني أغفرها 
لكم» | وتخبرهم هذه الملائكة بالولاية الإلهية «ومن كان الله وليه فاز بكل مطلب ونجا من 
ل ل 

كما أن الاستقامة عامل مهم في الهداية إلى الجنة حيث أن الملائكة تبشر من استقام 
بدخول الجنة وأن لهم فيها ما يشتهون . 

لقد أمر الله تعالى النبي يَكةِ بالاستقامة حيث قال تعالى:8فَلِدَلكَ فأدَعٌ واستقم كما 
أَمِرت وَل تتَبِعٌ أهوَاءهَمَ وكل آمَنتٌ ما نَل اللّممن كِتَاب وَُمِرتُ لأعول بَينَكُمْ. 08 
فاستجاب الرسول يَكِةٍ لهذا الأمر أفضل استجابة فكان هو المثل الأعلى في الاستقامة في 
قوله وعمله ‏ وفي ظاهره وباطنه , وبعد أن أظهر القدوة الحسنة في الاستقامة , أمر أتباعه 
وحثهم عليها حيث روت السنة النبوية أن سفيان بن عبد الله الثقفي قال : قلت يارسول الله 
قل لي في الإسلام قولا , لا أسأل عنه أحدا بعدك . قال : «قل آمنت بالله فاستقم»() 

فطبق الصحابة رضوان الله عليهم الاستقامة التي أمرهم الله تعالى بها ورسوله َه 
خير تطبيق فكانوا القدوة لمن جاء بعدهم . 

ثانياً : التقوى : 

التقوى سبب آخر من أسباب ومشبتات الهداية . وقد أراد الله تعالى فيها إحكام 
العلاقة بين الإنسان وخالقه . وبين الإنسان والخلق , ولذلك من الملاحظ أن هذه الكلمة 
ومشتقاتها تذكر غالبا في آيات القرآن الكريم الأخلاقية والاجتماعية . والمراد بها أن يتقي 
الإنسان مايغضب ربه , ومافيه ضرر لنفسه أو إضرار لغيره . فتقوى العبد لله تعالى أن 
يجعل بينه وبين مايخشاه وقاية تقية منه , ولذلك هي «امتثال أوامر الله تعالى واجتناب 
نواهيه بفعل كل مأمور به, وترك كل منهي عنه حسب الطاقة(*) : 


هم لهو 6م 


وقد تحدث الصحابة عن التقوى والمتقين فبينوا حقيقة ذلك .فهذا معاذ بن جبل رضي 


. 0١5/5 فتح القدير للشوكاني‎ )١( 
. ه١6/64 المرجع السابق‎ )5( 

16 شونة الشوو الآية 16 

(4؛) صحيح مسلم ١/ره‏ كتاب الإيمان ؛ باب جامع أوصاف الإسلام رقم 34 . 
)0( 


ه) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ج١‏ ص 515 . 


)1730( 


الله عنه عندما سئل عن المتقين قال :«قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله 
تعالى»!'). وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه :«المتقون الذين يحذرون من الله عقوبته 
في ترك مايعرفون من الهدى . ويرجون رحمته في التصديق بما جاء ا . 

وأما أبو الدرداء!'" رضي الله عنه عندما سئل عن التقوى قال :«قام التقوى أن يتقي 
الله العبدٌ حتى يتقيه من مثقال ذرة . وحتى يترك بعض مايرى أنه حلال خشية أن يكون 
حراماً . يكون حجاباً بينه وبين الحرام . فإن الله قد بين للعباد الذين يصيرهم إليه فقال 
كم يَعْمَل منقالَ دَرَِكَيّرا ره * وَمَن يَعْمَلُ قال دشرا يواه 14 . فلا تحقرون 
شيدا من الخير ولا شنا من الشر أن تنقيه» 7 .ؤقال غية الله بن مشعرة رضي الله عنه عن 
التقوى أيضا +« أن تطاع قلا تقضى:: بذك فلا يسى + وآن تشدكر ولا يكفري !1 . 

وسئل أبو هريرة رضي الله عنه عن كيفية التقوى فقال : «أرأيت إن مشيت على أرض 
ذات شوك ماذا كنت'تصنع ؟ قال : أتوفى واتحذر , قال هكذا أبدا فكن»!' , وورد أن عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه سأله أبي بن كعب رضي الله عنه عن التقوى فقال له : أما سلكت 
طريقا 15 :خوك "قال بلق +نفال فنا عملت 4 قال عموت واجكهلات قال فدلك الشقرى» 0 

ولذلك فالتقوى في أصل معناها «جعل النفس في وقاية , ولاتجعل النفس في وقاية إلا 
بالنسبة لما يخاف . فخوف الله أصلها . والخوف يستدعي العلم بالمخوف .ومن هنا كان الذي 
يعلم الله هو الذي يخشاه , وكان الذي يخشاه هو الذي يتقيه»7) . 

والمتقون هم الذين يقون أنفسهم عذاب الله وسغخطه في الدنيا والآخرة » وذلك بالوقوف 


(8) جاسم العلوم والمكوامن /11 م 

9ح الشسانن تفن بلك 

(؟) هو عويمر بن عامر » يقال عويمر بن قيس بن زيد » وقيل عويمر بن ثعلبة بن عامر أبو الدرداء الأنصاري 
الخزرجي من أفاضل الصحابة وحكمائهم وفقهائهم تأخر إسلامه فلم يشهد بدراً وشهد أحداً ومابعدها من 
المشاهد توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه . انظر :الإصابة في تمييز الصحابة ج؟ ص 50 . 

(8) سورة الزلزلة الآيات / -8 . 

(5) جامع العلوم والحكم ص ١18‏ . 

(1) فتح القدير للشوكاني ج١‏ ص 718 ؛ دليل الفالحين ج١‏ ص 548 ؛ جامع العلوم والحكم ص 118 . 

(0) دليل الفالحين ج١‏ ص 355 الحاشية . 

(4) في ظلال القرآن ج١‏ ص 54 . 

(9) روح الدين الاسلامي عفيف طبارة ص 3١١‏ . 


)130( 


عند حدوده ٠‏ وامتثال أوامره ٠‏ واجتناب نواهيه وهو سبحانه لا يأمر إلا بما فيه خير للإنسانية 
ولا.ينيى الاعما يضدرها : 

عني القرآن الكريم بالتقوى عناية كبرى وأكثر من توجيه النفوس إليها . بل هو في حد 
ذاته ل ا تعالى :ذلك 
ا الرقتال: : +هَدَا بان ناس وَهَدَى وَمُوعِطة” 
لتقي 4" ).أي دلالة ظاهرة تبين للناس الحق من الباطل , وأهل السعادة من أهل الشقاء 
فلابد إذأ لمن يريد أن يكون من المهتدين أن يأتي الله بقلب سليم خالص يخشى الله ويتقيه . 

ا ا :يا أيه الذينَ آمو اتقوا الله حَقّ تقاته. 
ولا تمُوتن كن لوانتم مُسْلِموى "١4‏ .وهي التقوى التي تحق لله تعالى . وهي أن لا يرك 
العبد شيئا مما يلزمه فعله , ولا يفعل شيئا مما يلزمه تركه . ويبذل في ذلك جهده ومستطاعه 
. وحصل خلاف حول هذه الآبة هل هي منسوخة أم لا ؟ فعلق القرطبي عليها بقوله:«ذكر 
المفسرون أنها لما نزلت هذه الآية قالوا يارسول الله من يقوي على هذا ؟ وشق عليهم ذلك 
كنرك الله« فاقوا الله ينا الستطع قي م1١‏ نمطة هذه الأيت!" وامحيدرا فى برجي 
النسخ على أن المراد بقوله «حق تقاته» هو القيام بجميع مايستحقه الله تعالى من طاعة 
واجتناب معصيته . وهذا أمر يعجز الخلائق فكيف بالواحد ؟ فوجب أن تكون مسنوخة وأن 
يعاق الأمر بالاستطاضة: 27 

وقيل إن قوله تعالى:«اتقوا الله حق تقاته» شبين بقوله «فاتقوا الله ما استطعتم» 
والمعنى اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم .أي بقدر استطاعتكم ‏ وهذا أصوب لأن النسخ إنما 
يكون عند عدم الجمع والجمع ممكن فهو أولى'' ويؤيد هذا القول ابن عباس رضي الله عنهما 


. سورة البقرة الآية ؟‎ )١( 
. ١74 (؟) سورة آل عمران الآية‎ 

(#اشورة ال عفرن الآية ب , 

(4 1 نهوزة القفايق الآية 33 

(5) الجامع لأحكام القرآن ج؟ ص ١5١7‏ » فتح القدير للشوكاني ج١‏ ص 5717 . 

() انظر : دليل الفالحين ج١‏ ص 5548 . 

(1) الجامع لأحكام القرآن ج؛ ص ١١7‏ , انظر : فتح القدير ج١‏ ص 517 , وانظر : دليل الفالحين ج١‏ 


ص 44؟ . 


)159( 


حيث قال «في قوله «حق تقاته» لم تنسخ ولكن حق تقاته أن يجاهدوا في الله و 
ولا يأخذهم في الله لومة لاثم ويقوموا لله بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم 00 

هذا الرأي هو الراجح لأن فيه الجمع بين الآيات . فالإنسان مأمور أن يفعل قدر 
استطاعته . في المأمورات والفضائل .وأما المحظورات فلابد من اجتنابها بالكلية وهنا لا 
بد من التقوى حق تقاته ويؤكد ذلك قول الرسول يَِةٍ [إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما 
استطعتم . وإذا نهيتكم عن ششيء ا 
وللتقوى ثلاث مراتب : 
الأولى : التوقي عن العذاب المخلد في النار , بالتبري 9 الشرك وعليه قول الله تعالى 


له سه ف حت لل 


١‏ نَم وى وعَاَحقَ هوه أ" 
سك وس سا مسي سم ١‏ سف ع جا كه علا عام مه ء. ؛( 
جولو أ آهل ارت اوقا سن تم برعاي شعاد رضي .>1 
الغالثة: أن يتنزه عما يشغل سره عن الحق . ويتبتل إليه بكل كيانه . وهو التقى 


رس صميو عرية سر 
اعتن الإلدت داه تعالى :ليا أيها الذينَ آمنوا انَقُوا الله حَقَّ تقَاته وَل تَمُوتَن إل 


آهل 2-7 


وأنتم يونم '' على أن التقونى منتهى درجات السالكين وهو التبري من كل شميء 
سوى الله 5ك 

ولمكانة التقوى وفضلها عند الله تعالى نجد أن الرسول يَكِةِ كان يطلبها دائماً في دعائه 
خيث يقول [اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف 0 كما اند 5 بالتقوى , 


فقال :11ت تق إنقة حبقا كدت واتبع امشنية اللتستة سق وعائق الثائن بحلق عضسين )!1 : 


. 518 فتح القدير للشوكاني ج١ ص‎ )١( 

(1) صحيح مسلم ج؟ ص 4/0 كتاب الحج باب فرض الحج مرة في العمر حديث 17717 . 

(6) سيوزة افق الآية 4 . 

(:) سورة الأعراف الآية 93 . 

(5) سورة آل عمران الآية ٠١"‏ . 

(5) انظر : دليل الفالحين ج١‏ ص 317 ؛ انظر : المستخلص في تزكية الأنفس سعيد حوي ص "517 , 
ص 564 . 

(1) صحيح مسلم ج: ص ٠١817‏ كتاب الذكر باب التعوذ من شر ماعمل حديث رقم "15١‏ . 

(4) سسن الترمذي ج؛ ص 505 كتاب البر والصلة باب ماجاء في معاشرة الناس حديث رقم 1141. 


0 


ثالث : المجاهدة : 

إن من أسباب الهداية , المجاهدة . سواء كانت متمثلة في جهاد النفس من الشيطان أو 
جهاد أهل الفسوق والعصيان . أو جهاد الكفار والمرتدين . فكلها تدخل في نطاق اجيا 
لإعلا 000 تعالى . حيث قال لوَالَِّينَ جَامَدوًا فيا يتم سبلكا ون اله َع 
00 :فأسي الله تال لنفسة الهذابة والسبل + للأشتارة الن م أنه تعالئ يول 
القدابة شتره للمجاهدين فية ؛ وأنه ينعم عليهم كمال التعمة 00 

فالذين جاهدوا في الله تعالى ليصلوا إليه ويتصلوا به , والذين احتملوا إليه ما احتملوا 
فلم ينكصوا ولم ييأسواء والذي صبروا على فتنة النفس . وعلى فتنة الناس والأعداء . 
الذين حملوا أعباءها وساروافي ذلك الطريق الطويل الشاق الغريب . أولئك لن يتركهم الله 
تعالى وحدهم ولن يضيع إيمانهم بل سينظر إليهم من عليائه . فيرضى عنهم .وينظر إلى 
صبرهم وإحسانهم وجهادهم نهد يهم 5 

والحقيقة إن الجهاد أقسام, فهناك جهاد النفس , بإبعادها عن الشهوات والوقوع في 
الأعرمات ولعب عت الانعلذداة- لقرل الول 174[ الس من جاه سه ف تن 
وإنما كان هذا هو المجاهد , لأن الهداية إلى السبل , والتي منها القتال في سبيل الله ؛ لا 
٠ 0‏ ومن ثم فالقتال نفسه لايكون قتالاً مقبولاً إلا بعد هداية ولا هداية إلا 
ف ” لهذا كان لابد إذا أراد الإنسان أن يتغلب على عدوه :"أن يتقلب أولاً علئ 
نفسه وهواه. حتى إذا دعا داعي الجهاد لملاقاة العدو المعتدي على كرامته ووطنه كان بطلاً 
جسوراً في مواجهة الأعداد . وفي ذلك يقول الجنيد :«والذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة 
لنهدينهم سبل الإخلاص , ولا يتمكن من جهاد عد#في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء 


ل و عه 2 سم و 3 
باطنا :قبن توك علبها شن غلق عدوة» ومن تعرت عليه تنص عليه عدووم 1" 
- 2 نه 


. 9 سورة العنكبوت الآية‎ )١( 
. 7١” (؟) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ج١ ص‎ 

(؟) انظر : في ظلال القرآن ص 5705 . 

(؛) الجامع الصغير للسيوطي ص 185 » جامع الأصول لابن الأثير ج4 ص 4١‏ حديث رقم 7114 . 
(5) انظر : تربيتنا الروحية سعيد حوي ص ١١١‏ . 

(1) الفوائد لابن القيم ص 4١‏ . 


1101 


فجهاد الأعداء وهو قسم من أقسام الجهاد , لايكون ناجحاً إلا إذا سبقه جهاد النفس , 
لأن الإنسان إذا لم يستطع مواجهة نفسه وكبح جماحها وهواها فكيف سيقدر على مواجهة 
عدوه 5" 

وهناك الجهاد باللسان لبيان شرائع الإسلام ودحض الأباطيل المفتراة على الإسلام , 
والجهاد بالمال بانفاقه في وجوه البر . ولاسيما على المجاهدين في سبيل الله لمقاتلة الأعداء , 


هن ساس 


وفي ذلك يقول الله تعالى :يا آمّها الذِينَ آمو مل دك على يَجَارَةٍَنجِيكم ين عابر 
آليم تَومِتُونَ د بالله الل وَتَجَاهِدُونَ في سّبيل الله بآمُوالكمَ وَأَنفسِكٌ ذلكم ير 
لَكَمإنّ ؛ كَنْتّم تَعْتَمُو14" وقال رسول الله علد :[جاهداو المشركين بأموالكم وأنفسكم 
سيا . 

وهناك جهاد في خدمة وبر الوالدين حيث جاء رجل إلى رسول الله يكِْةِ فاستأذنه في 
الجهاد فقال :[أحي والدات ؟ قال نعم . قال : ففيهما فجاهد]!" . 

إن المسلم لا ينفك عن الجهاد في سبيل الله تعالى أبداً .فهو في جهاد دائم . حيث 
يجاهد نفسه ليحملها على الطاعة , وعلى بذل المال والنفس في سبيل الله تعالى . كما 
يجاهد بلسانه وقلمه ليبين معاني الإسلام ويرد على افتراءات المبطلين , كما يجهاد في 
جميع أحواله . في الرخاء والشدة . وفي القوة والضعف . وفي الغنى والفقر , وذلك كله في 
جميع أحواله يوصل إلى الهداية . التي طريقها ليس هيناً سهلاً . بل محفوفة بالمكاره 
والصعاب . وعلى قدر المشقة يأتي الأجر . وعلى قلار المشقة في المجاهدة تأتي الهداية . 


, ١١- ٠١ سورة الصف الآيات‎ )١( 

(؟) مسند الإمام أحمد ج؟ ص ١١4‏ ص ١١5‏ ص 550١‏ . 

(؟) صحيح البخاري ج؛ ص 18 كتاب الجهاد باب الجهاد بإذن الأيوين » صحيح مسلم ج؛ ص 1170 , كتاب 
البر والصلة باب بر الوالدين حديث 5059 . 
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الفصل الثاني 
الضلال 
مفهومه و أنواعه و أسبابه 
المبحث الأول : تعريف الضخلال ومفهومه . 
المطلب الأول : الضلال لغة واصطلاحاً . 
المطلب الثاني : مفهوم الضلال . 


المبحث الثاني :أنواع الضلال وأسبابه . 


المطلب الأول : أنواع الضلال . 


المطلب الثانى : أسباب الضلال . 


المبحث الأول 
تعر يف انضلا ل و مغطنو مه 


كما اتضح في مناقشة الهدى ٠‏ فإن البحث في مفهوم الضلال يتضمن كذلك معرفة 
الضلال لغة واصطلاحا ثم النظر في حقيقة هذا المفهوم ٠‏ والذي سيتبين من خلاله أن هناك 
خلافاً واضحا حول حقيقة مفهوم الضلال , لأن كل من أراد أن يبحث هذه القضية نظر إليها 
من جانب الإرادة الإلهية والموقف منها , فمن اعتبر الإنسان مسيراً ومجبراً مطلقاً . دون أن 
يكون له إرادة واختيار . نظر إلى الضلال على أنه خلق الضلال في الإنسان جبراً ٠‏ دون أن 
يكون للإنسان كسب أو فعل . وفي مقابل هذا القول , وقفت المعتزلة حيث يرون أن الإنسان 
خالق لأفعاله وموجد لها , دون أن يكون لإرادة الله وقدره أثر فيها , وهذا دفعهم إلى تأويل 
الآيات التي تتعلق بالضلال حسب مايوافق آراءهم وأهواءهم . 

أما المنهج الصحيح السليم في مفهوم الضلال . فهو منهج السلف المعتمد على كتاب 
الله تعالى وسنة رسوله يَكِةٍ » حيث يتبين أن الله تعالى خالق لهذا الضلال ومقدر له » ولكن 
الضلال ناتج عن فعل العبد وكسبه . 


المطلب الأول : الضلال لغة واصطلاحاً : 

أولاً الضلال لغة : . 

5 لنبان الغرت أن «الشلال والغتلاقة د المدى والزماد!" ب أوجابت كلفنة 
الضلال في اللغة على عدة معان : 


)107( 


1007 0 بمعنى ضاع وهلك:‎ - ١ 
. ادي ...6 وقال : #إِنّ المِرمينَ في ضَلالٍ وَسهَر4! أي في هلاك!"‎ 
1 6 وول الفنيي: بطل ضلظة , اع‎ 
بمعنى الحكم والتتسمية : فيقال أضله فلان أي سماه ضالاً وتضليل الرجل أن‎ - 
)5( تنسبه إلى الضلال‎ 
وبمعنى الوجدان : فيقال : أضللت فلاناً أي وجدته ضالاً . كما قالوا أجبنته أي‎ - '* 


5 ع 2 2 0-4 و 5 
مكوقد سانا ترايكلكه أ وعدت عن زرا عدي أى وخلامة ا 


4س 


ع مه 


عدا 


َ و عن الحق : كما ورد في قوله تعالى :آ... فأضلونا 
السّبيكا4!"' وقال تعالى ل ا ا 
وقال :إن عاد َُضِلَنَا عَنْ آلِمَتِنَا4!! الع واس امد 
الحق .والحمل على الضلال لشفل وا 

: ومعنى البطلان : حيث قال تعالى #. 07 ب 
«... والذينَ قتَلُوا في سَبِيل اللوفكن يَضِلٌ أعْمَاكهُم 4!"' أي لاببطلها!"” 


> 


)شوو الكيف لأس 1 

)سور فين ا 

(6) لسان العرب جص +510 مادة ضلل + واتظر : مختان الصنحاح ص +88 » وانظر :.قاموس الشريعة 
جه ص 3١6‏ , 7 

(؟) القاموس المحيط ج؛ ص ه ٠‏ وانظر : لسان العرب ج؟ ص 7707 مادة ضلل . 

(5) انظر : أساس البلاغة للزمخشري ص 77/١‏ » وانظر : لسان العرب ج؟ ص 21١5‏ » وانظر : مختار 
المطات تحن 7 

(3) نظن لمان الفري”ع هن 1501# ماوة قال 

() سورة الأحزاب الآية /[1 , 

(4) سورة الفرقان الآية 9؟ . 

(4) سؤرة الفرقان الآية 89: 

انلو لفاة دوت اي اا 

49) السو مسي الأ 

19 سور ممه الف 

(1) انظر : لسان العرب ج7 ص 7107 , وانظر : مختار الصحاح ص 587 . وانظر : قاموس الشريعة جه 
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00 ي الصبلاك مغ النسيان «حيث ورد في لسان العرب: : والضلال النسيان 
وفي التنزيل العزيز؛#.. - ين تَرضونَ وَنَمِنَ الشهداء أن تَضْل إحدَاهُمَاة فتذكرَ 
إحداهُمًا الأخرى ...14" . أي تغيب عن حفظها أو يغيب حفظها عنها ... إن 
تنس إحداهما تذكرها الأخرى الذاكرة»(") 
» - ويأتي الضلال بمعنى الإندثار والتفرق ووطتل الرجل ات وضنار تراب 00 
بتبين شيء من خلقه , وفي التنزيل العزيز:#...آإذَا ضَلَلنَا في الأرّاض ...14" 
معناه أإذا متنا وصرنا تراباً وعظاماً فضللنا في الأرض ٠‏ فلم يتبين شيء من 
0 ٍ 
- ويأتي بمعنى الدفن والتغييب : ففي لسان العرب « وأضللته دفنته ... وأضل” 
اميت ]ذا :قي '"" وفى مون أعرسو لسان العزب:و أضللك الكنىء إذا غييقه» 
وأضللت الميت دفنته»(") 
يتبين ئما سبق أن الضلال من الناحية اللغوية يأتي على عدة معان . وهذه المعاني تكون 
بحسب موقع اللفظ من العبارة التي ورد فيها حيث يأتي على معنى ضاع وهلك أو حكم 
وسمى ؛أو الوعدانءاو أخرى عن الحق . أو أبطل أو نسى ؛ أو اندثر وتفرق أو دَفِنَ وتغيب . 
ثانياً : الضلال اصطلاحاً : 
ورد في كتاب التعريفات للجرجاني عن الضلال أنه «فقدان مايوصل إلى المطلوب»!" 
وقيل هو وسلرك طريق لا يوضل إلى الطلرنة» ا" 


52 8 
وورد تعريف اذوه الاتعرات مو الافللار»! ١‏ 


. 585 سورة البقرة الآية‎ )١ 


01) 

9 نان العو ص هن 17 
(؟) سورة السجدة الآية ٠١‏ . 
لفان الفرت اهن 5ب 
(8)اللصدن السايق خاتصن -5752: 
لتقي المضدين - اهن 1 
() التعريفات للجرجاني ص ١158‏ . 
(6) المضدن الشنائق سن 578 

(9) الإسلام وثقافة الإنسان . سميح الزين ص 57 . 


(1/ا3) 


ومن خلال استقراء الآيات القرآنية وتتبعها يتبين أن الضلال هو اتباع سبل الشيطان 
والزيغ عن الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاقا . 
وذلك لأن كل حالة من هذه الحالات تعتبر ضلالاً . فاتباع سبل الشيطان ضلال ٠‏ 
وانحراف العقيدة ضلال » والانحراف عن أخلاق الغا طلاد. ٠‏ حيث قال الله تعالى 0 
4 باط توما فا وه دوا لال متك ركم عر ريل 4" 
كَمَارَاعوا رَاءَ اله ويه وال ل يَهدِي القومَ القاسقريَ»94 . 


المطلب الثاني : مفهوم الضلال : 

حصل خلاف في فهم وتحديد مفهوم الضلال , وهذا راجع إلى الموقف من الأعمال التي 
يقوم بها الإنسان وعلاقتها بالإرادة الإلهية . وكون الإنسان مجبراً على أفعاله أم مخيراً . 
وفيما يلي توضيح ذلك :: 

أولاً : مفهوم الضلال عند السلف : 

لقد فهم السلف معنى الضلال من خلال آيات الله تعالى وسنة رسوله بَلدِدِ ٠‏ فهموا ذلك 
نهماً حقيقياً من غير تكليف أو شطط , وهذا يرجع إلى أنهم آمنوا بآيات الله تعالى على 
مراد الله تعالى . كما آمنوا بما قاله رسول الله تله على مراد رسول الله يك . ولذلك كانوا 
هم القدوة لمن أراد أن ينجو من الضلال . 

إن الله تعالى خلق الإنسان وخلق له إرادة واخثياراً يحاسب عليه » ووضع له منهاجآ 
وشريعة . وأرسل له رسلاً ليبينوا له الحق . فإن التزم بأوامر الله تعالى ونواهية . وسار على 
منهاج الله تعالى الذي وضعه له اهتدى ؛ ولكن إن أعرض عن منهاج الله تعالى ولم يتبعه , 
ترك لهواه وكان مصيره الضلال ٠‏ بسبب اتباعه للشهوات وبتسلط الشيطان عليه . وهذا 
راجع لإرادته واختياره . فمن المعلوم أن شغل الشيطان الشاغل هو الوسوسة لابن آدم 
وإضلاله ؛ ذلك أنه يجري في ابن آدم وفي جسمه كجري الدم في العروق . حيث قال رسول 


. ١١1 سورة الأنعام الآية‎ )١( 
. سورة الصف الآية ه‎ )١( 


)11070 


الله بَكثِدِ:[ون انشيطان يجري من الإنسأن مجرى الدم] لزيا يدل على شدة اتصال الشيطان 
بالإنسان وعدم مفارقته له , كما أنه تحذير من رسول الله يك للإنسان من كيد الشيطان 

إن من فضل الله تعالى أن قطر الإنسان على محبته وتأليهه وعبادته.حيث قال :#فاقمٌ 
وَحَهَكَ للدين حنيفاً فطْرَة الله التي عر انناف عليهًا ...ا أولكن إذا لم يعمل الإنسان 
با نطو ركلن انعرف اق 3ران بغرن ليطا نا فلة ين الختر ل والعاضى + رزالتن 
صادفت قلبا قابلاً لتأثير الخير والشرب . بخلاف مالو كان فيه الخير الذي يمنع ضده » ففي 
هذا الحال فإن الشر لا يتمكن منه . لأن الشيطان لا اث 
لسان ابليس :#. .. فبعزتك لَأهويَتهم أجِمَعنَ # إلا عِبَادَكَ متهم المخِصين74" فا 
العبادة لله تعالى واتباع منهاجه تمنع الشيطان من القلب . ولكن إن كان القلب فارغاً , 7 
الشيطان منه . فتزداد المعصية ويزداد الإعراض . ويكون هذا عقوبة له لعدم إخلاصه . وهذا 
ا ا ومن عاض عن ذعري قن له مَعيطَةَ نكا وتحشرَه 
يوم القيَامق آعم 14 وقال أيضاً: «...ولاتتيع الهَوَى فَيُضِنكَ عن سَبيلٍ اللو...*ا 
. يقول الامام الرازي معقباً على هذه الآية:«إن ياس نيوك تَوَحب العلا عن ستئل الله 
والضلال عن سبيل الله يوجب سوء العذاب . فينتج أن متابعة الهوى . يوجب سوء 
الغنات 0 

نمتابعة الهوى توجب الضلال . لأن الهوى يدعو إلى الاستغراق في اللذات الجسمانية 
والمحرمات . وهذا يؤدي إلى إلف هذه الحرمات فكصبح عند فاعلها عادة ما يؤدي إلى 
التغطية على القلب وقفله . 


)١1(‏ صحيح مسلم ج؛ ص 17١5١‏ كتاب السلام ؛ باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خالياً بإمرأة وكانت زوجته أو 
محرماً له أن يقول هذه فلانة » حديث رقم 711/5 » جامع الأصول ج١‏ ص 564 , كتاب الاعتكاف حدث 
00 

؟) سورة الروم الآية 7١‏ . 

") سورة ص الآيات 4857 - 45 , 


0( 
0( 
(4) سورة طهالآية 116 
(8/ شور ان الأ 1 
01( 


)170( 


ل ا ا م ا 1 
سق الخيلال او ا 1 ال ا 
فالشلال له أسباب حيث قال تعالى او الترري زكر لراقة الرةكرون. .4ل" 


وقال : . لما رَاعُوا أَراغٌ الله قلويهه . كن .أي فلما عدلوا عن الحق دم 
الخدم .صرف الله لهم صن ول الح + وقال تساي ل 0 
وو ساس وو 


القاسقيت#!' ١‏ ؤقال أيضاً #. ..إنّ الله لايَهِدِي من هَوَ مُسرف كذابٌي' ' إلى غير ذلك 
الآيات التي توضح حقيقة ضلال الضالين . وقال رسول الله كد :[...وإن الكذب يهدي إلى 
الفجور. وإن الفجور يهدي إلى النار. وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا] 0 

وهكذا يتبين أن الضلال لا يقع بالإنسان من أول وهلة وإنا بعد بيان وتوضيح ودعوة , 
ولذلك يوضح الإمام إبن القيم حقيقة الضلال بقوله :«القرآن من أوله إلى آخره إنما يدل على 
أن الطبع والختم والغشاوة لم يفعلها الرب سبحانه بعبده من أول وهلة , حيث أمره بالإيمان أو 
بينه له ١‏ وإنما فعله بعد تكرار الدعوة منه سبحانه , والتاكيد 52 البيان والإرشاد ٠‏ وتكرار 
الإعراض منهم . والمبالغة في الكفر والعناد . فحينئذ يطبع على قلوبهم . ويختم عليها . 
فلا تقبل الهدى بعد ذلك . والإعراض والكفر الأول لم يكن مع ختم دطيعٍ ابل كان الخثبارا 
فلما . تكرر منهم صار طبيعة وسجية ؛ فتأمل هذا المعنى في قوله «إإِنّ الذِينَ كقرواً سو اع 
نيهم آنذرتهم آم كم تنؤرهم مونو * حَتََ لعل ليو وى سَمعِوم وى 
أَبَصَارِهِم غشاوة وَلَهُمَ عدَابٌ م171" .2 ٠‏ 

وهذا القول من الإمام ابن القيم ل د 


بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه :«قلب الكافر لا يصل إليه : تلو د امنيا 


. ٠١ سورة البقرة الآية‎ )١( 

. 0 سورة الصف الآية‎ )١( 

. 51 سورة البقرة الآية‎ )١( 

(4) سورة غافر الآية 584 . 

(5) صحيح مسلم ج؛ ص 2١١7‏ كتاب البر والصلة ؛ باب قبح الكذب حديث 5101 . 
(5) سورة البقرة الآيات 5 - ل . 

() شفاء العليل ص 5١‏ . 

(4) المصدر السايق ص ٠١6‏ . 


الشحة 


ويقول شارح العقيدة الطحاوية مبيناً ومؤكداً موقف السلف من حقيقة الضلال :«إن 
مايبتلى به العبد من الذنوب الوجودية . وإن كانت خلقاً لله تعالى . فهي عقوبة له على 
ذنوب قبلها . فالذنب يكسب الذنب . ومن عقاب السيئة السيئة بعدها . فالذنوب 
كالأمراض التي يورث بعضها 000 

إن الضلال الذي يحدث للإنسان لا يجبر عليه جبراً ولا يقهر عليه كما يظن البعض . بل 
يحدث ذلك بإرادته واختياره . لأنه لا يقع الضلال إلا إذا فعل الإنسان الاسباب التي توصل 
إليه . فالكفر والذنوب إن تتابعت على القلب أغلقته وقفلته , وحينئذ يأتي الختم والطبع 
وهذا تؤكده السنة النبوية حيث قال الرسول َكَِدٍ :[إن العبد إذا أخطاً خطيئة نكتت في قلبه 
نكتة سوداء فإذا هو نزع واستغفر وتاب . صقل قلبه . وإن عاد ' زيد فيها . حتى تعلوا قلبه] 
٠‏ وهو الران الذي ذكره الله تعالى: لكلا بل رَانَ علَى قلوبهم مَاكانّوا يكسبون ")| 0 

ويؤكد حقيقة فهم السلف للضلال وكون الإنسان غير مجبر على ذلك . موقف علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه من الرجل الذي قال له ماأرى لي من الأجر شيئآً إن كان ذلك 
بقضاء وقدر . فقال له علي رضي الله عنه :«ويحك لعلك ظننت قضاء لازماً وقدراً حتتما ؛ 
لو كان ذلك كذلك لبطل الشواب زالققات ريق الوعه والرهمة» إن الل سيهاته اثر 
عباده تخييراً . ونهاهم تحذيراً . وكلف يسيراً . ولم يكلف عسيراً . وأعطى على القليل 
الكثير ٠‏ ولم يعص مغلويا ٠‏ ولم يطع مكرها . ولم يرسل الأنيياء » لعب ار ارضات 
للعباد عبثا . ولاخلق السموات والأرض ومابينهما باطلاً #. .ذلك عن الَِينَ كفْروا ء قويل” 


ل س :) (ه 
لِنَذِينَ روا هيه 7 3 
تبين ما سبق أن كثيراً من الآيات القرآنية ا ل 5 


8 - يمر 


تست الضلال اليه ا .. فإن الله يضل مَنْ مننساء”.. بي" 


. 551/ شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 

(؟) سورة المطففين الآية ١5‏ . 

)١(‏ مسند الإمام أحمد ج؟ ص 5957 ٠‏ سأن الترمذي جه ص 55؛ ؛ كتاب التفسير باب ومن سورة ويل 
للمطففين رقم 5574 . 

(4؛) سورة ص الآية /ا” . 

(0) نهج البلاغة 078/6 , والمغنى للقاضي عبد الجبار 529/8 , والمسايرة في علم الكلام ص 5/ . 

(1) سورة فاطر الآية 8 . 


)14:) 


فإضافة الضلال هنا إلى المشيئة الإلهية يحتاج إلى توضيح , والتوفيق يكون كالتالي : 

إن إضافة الضلال إلى مشيئة الله تعالى تعني أنه لايحدث الضلال جبراً عن الله تعالى 
ودون مشيئة وعلمه . كما ورد في كلمة على رضي الله عنه :«ولم يعص مغلوياً» فلو لم يرد 
خلق الضلال لما وجد أصلاً شأن بقية الأفعال التي تقع بإرادته لا بإكراه أو شير أن تحوهناة 
فالله تعالى هو الخالق . والعبد هو الكاسب , ولذلك قال أهل السنة «إضافتها إليهم فعلاً 
وكسبا لا ينفي إضافتها إليه سبحانه خلقا ومشيئة ٠‏ فهو سبحانه الذي شاءها وخلقها , وهم 
الذين فعلوها وكسبوها حقيقة . فلو لم تكن مضافة إلى مشيئته وقدرته وخلقه .لاستحال 
وقوعها منهم . إذ العباد أعجز وأضعف من أن يفعلوا مالم يشأه الله»(') حيث قال سبحانه 


سم سا 


وتعالى :!... ولو شَاءَ الله مَافَعَلُوه فَذَرِهَم وَمَا يفترَونَ 14" 

وأما بالنسبة لزوال الضلال عن الإنسان فهذا يحتاج إلى توفيق من الله تعالي » حيث 
يقول الإمام ابن القيم «إن التوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك ., والخذلان أن يخلي بينك 
وبينها . فالعباد متقلبون بين توفيقه وخذلانه ... فإن وفقهم فبفضله ورحمته وإن خذلهم 
000 

إن موقف السلف واضح من زوال الضلال عن الإنسان حيث يوضحه إبن القيم بقوله 
وق ينبغي أن يعلم أنه لا يمتنع مع الطبع والختم والقفل حصول الإيمان , بأن يفك الذي ختم 
على القلب وطبع عليه وضرب عليه القفل . ذلك الختم والطابع والقفل ويهديه بعد ضلاله, 
ويعلمه بعد جهله . ويرشده بعد غيه .ويفتح قفل قلبه بمفاتيح توفيقه التي هي بيده .حتى لو 
كتب على جبينه الشقاوة والكفرءلم يمتنع أن يمحوها ويكتب عليه السعادة والإيمان» ( أويؤكد 
هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول في دعائه «اللهم إن كنت كتبتني شقياً 
فأمحق :راكتبا سغيدا انك تبزو مانقناء رشي 7 

كما اوقا فاون عفد لأفلا يتدَبِرُونَ القرآنَآمْ على قلوب أفقَالها 1" .ر 


)141( 


شاب ٠‏ فقال : اللهم عليها أقفالها ومفاتيحهابيدك , لا يفتحها سواك . فعرفها له عمر 
رضي الله عنه وزادته عنده اك 

وهكذا يتبين فهم السلف لحقيقة الضلال ٠‏ فقد أثبتوا أن الله تعالى هو الخالق ؛ والعبد 
كاسب . «فمن أضاف الفعل إلى الله حقيقة , والانفعال إلى المخلوق حقيقة كما أضافها الله 
تعالي فهو المؤمن حقيقة» 0 

كما تبين أن الضلال يحصل بناء على معاصي الانسان وأفعاله ونواياه السيئة . وأن 
الله تعالى لا يضل إلا من يستحق الضلال ؛ وذلك بفعل الأسباب التي تؤدي به إلى 
الضلال.ومع ذلك فإن رحمة الله قريبةءفإن أراد هداية إنسان بعد ضلالة هداه . ويؤكد ذلك 
الواقع . حيث أن كثيراً من الناس يكون في بداية حياته كافرا وضالاً » ثم بعد ذلك يسلم 
ويحسن إسلامه وإيمانه ٠‏ 

ثانياً : مفهوم الضلال عند الجبرية : 

تبين مماسبق أن الجبرية يعتقدون أن الإنسان لا يوجد أفعاله وليس له ما ينسب إليه من 
الأفعال شي بعبارة أخرى يقوم مذهب الجبرية على نفي الفعل حقيقة عن العبد.وإضافته إلى 
الله تعالى. يوضح موقفهم هذا الإمام إبن القيم بقوله ووقالر] الفية مسبوو عن انهالة 
مقهور عليها لا تأثير له في وجودها البتة ... وغلا غلاتهم فقالوا بل هي عين أفعال 
الله)7 , 

ويذكر ابن ا مرتضى موقف الجهم بقوله :«إن المجهم بن صفوان ذهب إلى أن الله تعالى 
الك لأفغال: العاف :فدهب لسرا تند يق لها :ولا وكين 0 

فنفى الجهم بذلك فعل العباد وكسبهم ؛ وخالف النصوص القرانية الصريحة في إثبات 
الكسب للعبد حيث قال الله تعالى :كل نفس يما كَسَبَتٌ رَهينّة14*) وقال :#... لهامَا 


ست ل ص سر سس سل 


ل 0ن 1 
كَسَبَتٌ وَعَلَِهَا مَا اكتسَيَتٌ ...» ١‏ 3 


. 5١ شفاء العليل الآية‎ )١( 

(؟) شفاء العليل الآية 58 . 

(5) ايثار الحق على الخلق لابن المرتضي ص 5١5‏ . 
(0) سورة المدثر الآية 58 . 

ا 


1) سورة البقرة الآية 785 . 


)185( 


كما أنهم نفوا مشيئة العبد واختياره في حين أن الله تعالى أثبتها ولكن بعد مشيئته 
حيث قال : #إمن شَاءَ منكمٌ أن يَسْتَقيمَ #وَمَانَشَاوونَ لان يَشَاء الله رض العاكيَ#!"ا 
ولكن الجبرية مع ذلك نفوها .وكذلك نفوا أن يكون المكلفون مختارين غير مجبورين ‏ ولذلك 
يقول الجهم بن صفوان :«إن القادر على الحقيقة هو الله وحده .وهو الفاعل حقاً . ومن 
سواه ليس بفاعل على الحقيقة ولا كاسب أصلاً . بل هومضطر إلى جميع مافيه من حركة 
وو 

وأما بالنسبة لإضافة الأفعال إلى العباد . فهي عندهم نسبة مجازية لا حقيقة لها , 
يقول جهم:« إن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على المجاز كما يقال تحركت الشجرة والفلك 
00006 

وبناء على ذلك اعتبروا أن الله تعالى إذا عاقب العبد أو حاسبه لا يحاسبه على أعماله 
٠‏ وانما يحاسبه على أعمال نفسه ,لأن الأعمال لا تنسب إلى العبد على الحقيقة؛ وهذا يظهر 
من قولهم :«والله سبحانهم وتعالى , يلوم العبد ويعاقبه . ويخلده في النار » على مالم 
يكن للعبد فيه صنع ولا هو فعله . بل هو محض فعل الله»(.تعالى الله عما يقول 
الظالمون علواً كبيرا . 

إن الجبرية يعتمدون في أقوالهم على الأدلة التي تثبت قدرة الله تعالى ومشيئته , 
والتي تبين أنه لا خالق غيره .وأنه على كل شئ قدير , وهذا حق «ولكن ليس معهم دليل 
صحيح ينفي أن يكون العبد قادراً مريداً فاعلاً بمثكيئته وقدرته . وأنه هو الفاعل حقيقة 
كاله قاقمة رين نو أنه اففل لداذا لله + وانيا قائية لا للم 1 

لقد أدت هذه الأفكار والمعتقدات بالجبرية إلى اعتبار أن العبد مجبر على الضلال » وأنه 
ليس له كسب في ذلك لأنه - على حد زعمهم - يعبر كالريش في مهب الريح ٠‏ وأن 
الأسباب ليس لها علاقة بإضلال ؛ من ضل حيث يقول عنهم الإمام الرازي وأنا اهلان 


[3 شوو التكرير الأ 

. 5١4 شفاء العليل ص ١ه . وانظر : ايثار الحق على الخلق ص‎ )١( 

(7) مقالات الإسلاميين ج١‏ ص 778 ؛ وانظر : شفاء العليل ص 49 ص ١ه‏ . وانظر : معارج القبول ج١٠‏ ص 
"5 , وانظر : الملل والنحل ج١‏ ص432 » وانظر : الفرق بين الفرق ص 5١١‏ . 

(4) شفاء العليل ص 45 . 

(9) لغش السنائق هن 01 


)185( 


فقد حملوه على أنه تعالى خلق الضلال فيهم وصدهم عن الإيمان وحال بينهم 000 

وهذا القول مخالف للحق لأنه يؤدي إلى بطلان الرسالة السماوية وبعثة الأنبياء . كما 
يؤدي إلى بطلان التكاليف الشرعية , لأنه إن صح إدعاؤهم أن الله اختار للعبد الضلال 
وأجبره عليه فلا معنى عندئذ لأن يأمره بالطاعة أو الإيمان . 

وكذلك فإن هذا القول يؤدي إلى إنكار الإرادة والمشيئة الإنسانية الثابتة بالكتاب 
والسنة . ومخالف أيضاً لإثبات العدل إلالهي في إثابة المطيع ومعاقبة العاصي . 

ثالث : مفهوم الضلال عند المعتزلة : 

إن فهم المعتزلة للضلال هو النقيض لموقف الجبرية حيث يرون أن الإنسان خالقاً لأفعاله , 
ومن ثم كان فهمهم للضلالة يتفق مع رأيهم هذا الذي يبينه الإمام الأشعري بقوله :«امتنعت 
المكالة أن حقرل |3 الله عالق أعتل عن الدن ا جذاس علقن!!" + ومذاامتين نان أضلت 
الفاسد «أن أفعال الغباد مخلوقة لهم»!'" ومع هذا الأصل أولوا آيات الضلال الواردة في 
القرآن الكريم على عدة وجوه : 

١‏ - أنهم أولوا الضلال بمعنى التسمية والحكم حيث قالوا : «إن الإضلال هو التسمية 
بالظلال :اقيقال أضله أي سااضالة » وحكم عليد يهو اكفز فلانا أي سماة كاقرك !1 . 

وقولهم هذا ظاهر الخطأ والبطلان وذلك للأدلة التالية : 

أولة ]نل من غيوضالاً . أو نسبه إلى الضلاليفإنها يقال فيه أنه صل بالتستديد 
ول يقال أضئلة ؛ ولأنه لا يعرف في اللغة أن أفلعت الرجل : نسبته أو سميته :وانما يقال إذا 
أراد العنية نعلت عق لال اخطا نه كقوف رس 

ثانيا: لو كان الإضلال من الله تعالى بمعنى التسمية والحكم لوجب أن يقال أن النبي 
ع قد أضل الكفرة, لأنه سماهم ضالين وحكم بضلالهم :كما وجب أن يقال إن الكفرة 
والقواظيق والشروة فد أمتلذا لمعن والألساء انق اق عرض نان '' + كنا أنداين 


. ١١7 التفسير الكبير للرازي ج؟ ص‎ )١( 

. 321 مقالات الإسلاميين للأشعري ج١ ص‎ )١( 

. ١١0 شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 

(8) التفسير الكبير للرازي ج؟ ص ١١١‏ مقالات الاسلاميين ج١‏ ص 7”0ءوانظر:أصول الدين للبغدادي ص ١4١‏ 
(0) انظر : أصول الدين للبغدادي ص ١1١‏ » وانظر : تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص 37 . 

(1) انظر : أصول الدين للبغدادي ص ١4١‏ ص ١8"‏ . 


)144( 


لقان انمحري" افيه فوسدرر اف :دنه إلنن اناقل عدي انان لو عل رعو 20 
كَوْمَه وَمَامَدَى 14" ل يصح ولا يعقل أن يكون المراد سمى فرعون قومه ضالين وحكم 
عليهم ؛ وماسماهم مهتدين . 

ثالثاً: ورد عليهم الإمام الرازي بمثل منطقهم حيث أوقعهم بما اتهموا به الجبرية فقال 
:«أما التسمية والحكم فهو إن كان في غاية البعد .لكن الإشكال معه باق ؛ لأنه إذا سماه 
الله بذلك وحكم به عليه . فلو لم يأت المكلف به »لانقلب خبر الله الصدق كذباً وعلمه جهلاً 
٠‏ وكل ذلك محال . فكان عدم إتيان المكلف نه متخالاً واتناته يه واجبا .“وهذا عين الحن” 
الذي تفرون منه وإنه ملاقيكم لا محالة»7" . 

؟ - زعم المعتزلة أن الضلال والإضلال هو العذاب والتعذيب . والإهلاك والمجازاة على 
ارال . واستدلوا على ذلك يقول اله تعالى إن ارم في ضَلَوَسهَره 26 
يَسَحَيَونَ في النارِعَلَى وَجوههم دوقو ص د فوصفهم الله تعالى بأنهم يوم 
القيامة في ضلال . وذلك لايكون إلا عتاني” . ودفع هذا القاضي عبد الجبار المعتزلي 
أن يحمل كل ضلال في القرآن الكريم على العقاب حيث يقول في تعقيبه على قوله تعالى 
ل... يُضل به كثيراً ويمْدي به كثيرا ...14 «فلو كان محتملاً مشتركاً لكان لاتعلق لهم 
فى ناهر أنه لس يان عمل ماكائزة أرقن ران عل على ماقلتاة من أن :مهلل ويعاقت 
من يستحق ذلك» (".ويقول أيضاً «ونقول إنه يضل من استحق العقاب بالعاقبة ٠‏ وبأن 
يعدل بهم عن طريق الجنة ؛ وبأن لا يفعل بهم من الألطاف ما ينفعهم , ولانقول إنه يضل عن 
الدين اقلق الضلال لبو اا 


. سورة طه الآية 4لا‎ )١( 

(1) التفسير الكبير للرازي ج؟ ص 155 . 

(؟) انظر : أصول الدين للبغدادي ص ١5١‏ ؛ وانظر : التفسير الكبير ج١‏ ص ١؟١‏ , وانظر : مقالات 
الاستلاسيت باص :الا 

(4) سورة القمر الآيات /ا5 - 58 . 

(ه) التفسير الكبير للرزاي ج؟ ص ١7١‏ 

(5)تهؤية البقزة الآ 05 

() متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار ج١‏ ص 78 . 

(04) 


4) مفهوم العدل في تفسير المعتزلة ص 504 . 


)184( 


إن حمل المعتزلة الإضلال من الله تعالى على معنى العقاب والعذاب على الضلالة لا 
يصح . ويرجع تأويل المعتزلة هذا إلى مبدئهم القائل بإنكار خلق الله تعالى للضلال بقصد 
التنزيه . فوقعوا في إثبات مخلوقات في الكون تحصل دون مشيئة الله تعالى لهاءفوقعوا 
بذلك في شر وضلال عظيم . 

وقد بين الإمام البغدادي . بطلان قولهم بقوله :«ولوكان الإضلال من الله عز وجل , 
بمعنى العقاب على الضلالة . لكان كل من أقام الحد على الزاني والسارق والقاتل والقاذف 
وكاو لمر فد التلنى : الأنناقد اراق على حاتف رشقي" . 

وأما استدلالهم بقوله تعالى «إنَّ امُجرمين.في ضَلَاروَسُعو4!"". فك شي لقنا 
ابن كثير هذه الآية بقوله :«يخبر تعالى عن المجرمين أنهم في ضلال عن الحق ؛ وسعر عما 
هم فيه من الشكوك والاضطراب في الآراء . وهذا يشمل كل من اتصف بذلك . من كافر 
ومبتدع فو سال الف" 

إن الآية تبين حال المجرمين في الدنيا وكونهم في ضلال عن الحق واتباع للهوى . ولذلك 
اختلف العلماء في تفسير كلمة «سعر» .فقيل جمع سعير وهو لهب النارء وقيل وسعر أي 
يمحل الخو ربل حم لمعي ولا يمنع ذلك أن يكن الضلال في بعض الآيات بمعنى 
الهلاك . ولكن لا يكون ذلك على الإطلاق كما يرى بعض المعتزلة . 

٠‏ - حمل الضلال على الإضلال عن طريق الجنة إلى طريق النار حيث يقول القاضي 
عبد الجبار «ويجوز أن يضاف الضلال إليه تعالئ بمعنى أن يذهب بهم عن طريق الجنة إلى 
طريق النار»!*). واعتبر المعتزلة هذا حقيقة . وحملاً للفظ على ظاهره , وليس تأويلاً . 
حيث قالوا :«وهذا في الحقيقة ليس تأويلاً بل حملاً للفظ على ظاهره ؛ فإن الآية تدل على 
أنه تعالى يضلهم , وليس فيها دلالة على أنه عن ماذا يضلهم . فنحن نحملها على أنه 
تعالى يضلهم عن طريق الجنة» 0 


. ١55 أصول الدين للبغدادي ص‎ )١( 

(؟) سورة القمر الآية ا . 

(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج؛ ص 317 , وانظر : فتح القدير للشوكاني جه ص ١59‏ . 
(8) انظر : فتح القدير للشوكاني جه ص ١56‏ . 

(5) متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار ج١‏ ص 57 . 

(1) التفسير الكبير للرازي ج؟ ص ١؟1‏ . 
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إن اطلاق الضلال بهذه الصورة على الإضلال عن طريق الجنة لا يصح , لأنه إن صح في 
بعض الآيات , او ل ا 0 .. يضليه 
كثيرا وَيَمْدِي به كثيرا . 586 '' وهي الآبة التي حمل المعتزلة معناها على الإضلال عن الجنة 
ا ا 0 :إن اله لايَشْتَحَيَ أن يَضَرِبَ 
اذا حوضة 5 الاوك عي الس ريه المثل , وهذه الآيات ؛ 
حيثك قال تعالى : .. يضل به. 08 "و آى يضل سويب الاتحما ع اليف الآيات , 
والإضلال عن طريق 0 ليس بسبب استماع هذه الآيات ؛ بل بسبب اقدامه على القبائح 
كب عا ا 

ويرة على المعغزلة آيضا مو خلال تأويلي لهذا المغتى :وهر أن الإطلال عن طريق الجنة 
الذي فهموه لا يعني في حقيقته إلا الاضلال عن الدين . 

ع - أن الإضلال هو التخلية وترك المنع بالقهر والجبر , وهذا إنما يحديث بترك احداث 
اللطف والتأييد الذي يفعله الله بالمؤمنين . فيكون ترك ذلك إضلالاً » فيقال أضله إذ خلاه 
وضلاله . قالوا ومن مجازه قولهم : أفسد فلان ابنه وأهلكه ودمر عليه . إذا لم يتعهده 
نالعا ا 

ورد الإمام الرازي على قولهم هذا باسلوبهم . حيث قال «فهذا إها يسمى إضلالاً إذا 
كان الأولى والأحسن بالوالد أن يمنعه عن ذلك , فأما إذا كان الولد بحيث لو منعه والده عن 
ذلك لوقع في مفسدة أعظم من تلك المفسدة الأولئ ؛ لم يقل أحد أنه أفسد ولده وأضله , 
وههنا الأمر بخلاف ذلك , لأنه تعالى لو منع المكلف جبراً عن هذه المفسدة . لزمت مفسدة 
أخرى أعظم من الأولى ٠‏ فكيف يقال أنه تعالى أفسد المكلف وأضله بمعنى أنه مامنعه عن 
الظلال ؛ مع أنه لومتعد لكات تلك المنسيدة أعفل +[ 


. 51 سورة البقرة الآية‎ )١( 

(1) سورة البقرة الآية 55 . 

(؟) سورة البقرة الآية "١‏ , 

(4) التفسير الكبير للرازي ج؟ ص ١575‏ . 

(ه) انظر : مقالات الإسلاميين للأشعري ج١‏ ص 750 , وانظر : التفسير الكبير ج١‏ ص 15١‏ . 
(1) التفسير الكبير للرازي ج؟ ص ١57‏ . ش 
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ه - أول المعتزلة الإضلال في نسبته إلى الله تعالى على سبيل المجاز . حيث أن 
الرجل إذا ضل باختياره عند حصول شيء من غير أن يكون لذلك الشيء أثر في إضلاله » 
فيقال لذلك القنى ف يانه اليا" !. 

ولذا اعتبروا أن اسناد الضلال إلى الله تعالى هو اسناد إلى السبب لا الحقيقة حيث 
يقول الزمكفي!' #ووانشاء الاضلك إلى اللهاتعالى الحناد الفتعل لل النحيت» لأندن 
ضرب المثل فضل به قوم واهتدى به قوم تسبب لضلالهم وهداهي»!") 

يلاحظ أن المعتزلة يحاولون الإبتعاد عن القول بخلق الله تعالى لأفعال العباد . فيفرون 
إلى المجاز وإلى السببية . متنكرين للحقيقة حتى أدى بهم ذلك إلى القول بأن الله تعالى 
سبب الإضلال لا خالقه . ولذلك يرد ابن المنير على الزمخشري بقوله« جرى على سنة 
السببية؛ في اعتقاد أن الإشراك بالله . وأن الإضلال . من جملة المخلوقات الخارجة عن عدد 
مخلوقاته عز وجل ؛ بل من مخلوقات العبد لنفسه على زعم هذه الطائفة تعالى الله عما 
يقول الظالمون علواً كبيرا ... وهذا من ارتكاب الهوى . واقتحام الهلكة . وما أشنع 
تفرية يأن اللذمتب الأقلال له خالقة ١‏ وايضاة القعل الداعر وجل مجاز لا حقيقة»!") . 

إن مماينقض قول المعتزلة بصراحة واضحة قول الله تعالى :#فمن يرد الله أن يَهَدِيَهُ 
يح صم لوكو بود يضطه يصو َيه حرجا ان يفي 
الجماء 000 ".قال تعالى هو الخالق للضلال . وهو الجاعل صدورهم ضيقة . ويوضح ذلك 
الإمام ابن حزء(') بقوله : «فبين تعالى في نص القرآن أن إضلاله لمن ضل من عباده إنما هو 


أن يضيق صدره عن قبول الإيمان . وأن يحرجه حتى لايرغب في تفهمه والجنوح إليه . ولا 


. ١١١ التفسير الكبير للرازني ج” ص‎ )١( 

(؟) هو أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي صاحب الكشاف وغيره من المصنفات » 
كان يظهر مذهب الاعتزال ويناظر عليه توفي بخوارزم سنة 57/8 ه عن عمر ست وسبعين عاماً . انظر : 
البداية والنهاية ج7١‏ ص 5١5‏ . 

89 الكشاف الوتخقري غ١‏ ص 317 

(4) الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال لابن المنير على حاشية الكشاف ا ص 7737 ص 5158 . 

(0) سورة الأنعام الآية ١١6‏ . 

(1) هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الامام الظاهري عالم الأندلس في عصره ولد 
سنة 184ه وتوفي سنة 451ه. له العديد من المؤلفات في الفقه وعلم الكلام ومن ذلك الفصل والأصول 
والفروع , انظر : وفيات الأعيان ج؟ ص ١٠ - ١١‏ بو انظر : الأعلام للزركلي جه ص 05 . 


)144( 


نعي عالنه و ريوع" عليه ضوع لز الى :كانه يتكلك فى ولك المتعره إلى السحاءه :7 


ولكن هذا الضلال وهذا التتضييق على الصدر ءلا يكون علي الإنسان قبل البيان 
والتوضيح ع ار وما كَانَ الله 
يبَخل َو بدلا عام َم يي هم كايتقؤن6”" :وكذلك:قوله تعنالئ إن 
مَدَيْنَاهُ السَبيل إمَا شاكراً وا إما كفو ر) 4(" 

2 أن مع إنشلال الله تال لهم .أنه تعالى وجدهم ضالين اكير ان قله ذا 

وهذا القول من المعتزلة أيضاً 0 
أصلهم الفاسد الذي بنوا عليه كل مايتعلق بالضلال . وهو أن أفعال العباد مخلوقة لهم , 
وليس الله خالقا لها . وبالتالي عملوا على تأويل آيات الضلال حسب أصلهم الفاسد , كما 
أنه لا دليل على قولهم من ناحية اللغة . حيث أنه سبحانه وتعالى عدى الإضلال بحرف الباء 
فقال «يضلةيو»!* والإضلال بمعنى الوجدان لا يكون معدي بحرف الب () 

هذا هو فهم المعتزلة لمعنى الضلال . فهو فهم يخالف قول السلف . لأنه مبني على 
أصولهم ومعتقداتهم المخالفة لكتاب الله تعالى وسنة رسوله يَةٍ ولكونهم حكموا العقل 
فيهاوقدموه على الشرع ٠‏ فكل ماقالوه في فهمهم للضلال - باستثناء بعض المعاني - يدل 
بوضوح أنهم خالفوا الحق لكونهم يريدوا أن يثبتوا أن الله تعالى لا يخلق الضلال . بل العبد 
هو الخالق والموجد له . كما حاولوا أن يبينوا أن أي ذنب يرتكبه المسلم يودي به إلى الضلال 
٠‏ والخلود في النار ؛ وهذا مخالف لقول السلف ٠.‏ * 

يتبين بما سبق أن فهم السلف للضلال هو الصحيح , والأسلم والأحكم , لكونه موافقاً 
لكتاب الله تعالى وسنة رسوله . حيث يقوم على أساس أن الله تعالى هو الخالق والعبد هو 
الكاسب , وأن للضلال مقدمات وأسباب ولا يقع الضلال على الإنسان إلا إذا فعل هذه 
الأسباب . 


. ١ الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ج” ص‎ ١ 

سورة التوية الآية ١١١6‏ . 

") سورة الانسان الآية " . 

؛) انظر : مقالات الاسلاميين ج١‏ ص 550 , وانظر : التفسير الكبير ج؟ ص ١١١‏ . 
ه) سورة البقرة الآية 56 , 

. ١؟؟ انظر : التفسير الكبير للرازي ج؟ ص‎ )١ 
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المبحث الثاني 
أنواع الضلال وأسبابه 


المطلب الأول : أنواع الضلال : 

للضلال أنواع وصور متعددة , تبعاً لتعدد سبله وتفرعها , وكثرة مغرياتها وشهواتها , 
حيث حفت النار بالشهوات ٠‏ وزينها الشيطان في عيون ونفوس أتباعه . فهناك ضلال 
الأعمال وضلال الحواس وضلال القلب . 

أولا : ضلال الأعمال : 

ضلال الأعمال معناه عدم قبولها وإحباطها وإبطالها بحيث لا يجعل لها ثوابا ولا 
ةا ٠‏ وقد ورد العديد من الآيات التي تتحدث عن ذلك كقول الله تعالى «الَذِينَ 
كَقَرواَوَصَدُوا عن سَبيل الل آضَلَّعمَائهمٌ4!' 0الكق اليد عن سبيل الله هما 
السبب في ضلال الأعمال” ٠‏ كما وأن كراهية ما أنزل الله تعالى يؤدي إلى التعاسة وضلال 


> وري 6 


الأعمال حيث قال تعالى 03كين عرو انتخا تو راض اعتالم] ذلك لك بأَنكرِهُوا 
مَاَنوَلَ الله فأحيط ١‏ أَعمَائَهَةُ 4" 


كما أن هناك اينات جه 15 وذلك بإحباطها وعدم قبولها ومن ذلك قول 


الله تعالى «وتية نتروا يتياح يوم هدر تحبطث ماده فلانقيم هاي 

القيامة وَرْن14 ' وقوله أيضاً :ظ. .وكيك لد يَؤْمكوا فَاحَبط الله أعَمَالَهم . 0007 
فتحدثت الآيات السابقة عن ضلال الأعمال بمعنى حبوطها وعدم قبولها . وذلك نتيجة 

الكفر وكراهية ما أنزل الله . والصد عن سبيل الله تعالى .ولضلال الأعمال بعض الصور 


وف لكام 


. ١7/85 ص‎ , ١7" انظر : تفسير القرآن العظيم ج؛ ص‎ )١( 
. ١ (؟) سورة محمد الآية‎ 

[؟) بوره متكمن الآية الج 2د , 

(4) سورة الكهف الآية ٠١6‏ . 


(6) نننؤنة الأحذاك الآية 15 


)11( 


: الإعراض عن العمل‎ - ١ 
الإعراض عن العمل صورة من صور الضلال , لأنه يوصل الإنسان إلى الهلاك . وقد‎ 
. ذكر القرآن الكريم الإعراض في كثير من آياتهيمبيناً أسباب الإعراض ونتائجه‎ 
. لقد وضح القرآن الكريم أن سبب الإعراض الأساسي عن العمل هو الكفر بالله تعالى‎ 
حيث قال تعالى : «... وَالَذِينَ كَفَرِوا عَمًا أنذروا مُعَرِضونَ 14" . فكفرهم أدى إلى‎ 
. إعراضهم عن أوامر الله تعالى‎ 
كما بين أن إمداد الإنسان بالنعمة قد يؤدي به ذلك إلى الإعرض عن العمل , فبدلاً من‎ 
أن يشكر الله تعالى يكفر , قال تعالى : #وَإِذا أنْعَمْنَا عَلَى الإنسَانَ أَعْرَضٌ وَنآَى‎ 
بجانب وَإذَا صَنَنَهُ اش كَانَ يَؤُوسَ4!" . أي إذا أنعم الله تعالى على الإنسان بالنعم‎ 
رحن الشكر من مال وعافية ورزق ونصر . ونال مايريد . أعرض عن طاعة الله تعالى‎ 9 
وعبادته , ونأى بجانبه , وهذا تأكيد للإعراض , لأن معنى الإعراض التولي بالوجه , والنأي‎ 
بالجانب . لوى الجانب وتولية الظهر , والمراد الاستكبار والتباعد لأن ذلك عادة المتكبرا"ا‎ 
لقوله‎ ٠ ونتيجة لذلك كان الإعراض عن آيات الله تعالى وعدم العمل بها من أشد الظلم‎ 
تعالى لوَمَنَ طلم مَِنَّ ذكرَبآيات ريه فَأعَرَضَ عَنهَا ونس مَاقدمَت يداه . ا‎ 
أي لا أحد أظلم من أعرض عن آيات الله تعالى البينات . الدالة على الحق والإيمان . ثم‎ 
, يعرض عنها دون تدبر أو تفكر , ومع ذلك يتناسى ماقدمت يداه من الأعمال المنكرة‎ 
30 وللذاهت الباظلة الؤرامة اع لكف والعضية وو التزية ني‎ 
ولذلك كانت العقوبة من الله تعالى على من عرض شديلة قال مالك : :ل ...وقد‎ 
آكيتَاكَ ون ك5 َاذْكْرا * مَنْ عرض عَنْه فَإنهيحْمل يَوْمَ القيَامَةٍ وزرا * خَالِدِينَ فيهم‎ 
. وسَاءَ لَهْمْيَوْمَ القيَامُة جماة14!‎ 


. " سورة الأحقاف الآية‎ )١( 

: . 47 سورة الإسراء الآية‎ )١( 

(؟) انظر : فتح القدير ج؟ ص 5575 , التفسير الكبير ج١؟‏ ص "١‏ , التفسير المنير ج6١‏ ص ٠ ١٠٠١‏ 
(4) سورة الكهف الآية لاه . 

(5) انظر : التفسير الكبير ج1١7‏ ص 15١‏ » فتح القدير ج؟ ص 595 , التفسير المنير ج١١‏ ص 585 . 
(1) سورة طه الآيات 99 - ٠١١‏ . 
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بين الله تعالى عقوبة من أعرض عن القرآن حيث أنه يحمل يوم القيامة وزرا ٠‏ والوزر 
«هو العقوبة الثقيلة . سماها وزراً تشبيهاً في ثقلها على المعاقب ؛ وصعوبة احتمالها الذي 
يثقل على الحامل وينقض ظهره»7") 

وعقب الإمام ابن كثير على تلك الآيات بقوله :«إن من كذب به , وأعرض عن اتباعه 
أمرا وطلباً » وابتغى الهدى من غيره , فإن الله يضله . ويهديه إلى سواء الجحيم , وهذا عام 
في كل مَنْ بلغه القرآن من العرب والعجم . أهل الكتاب وغيرهم , فكل من بلغه القرآن فهو 
نذير له . وداعء فمن اتبعه هدى ؛ ومن خالفه وأعرض عنه ضل وشقى في الدنياء والنار 
موعده 0 

وقال ا ا ا 0 ...ومن 
يَعْرِضٌ عن ذكر ريه يَسلَكُهُ عدَابا صَكَدا4!' م ا . قال 
ابن عباس رضي الله عنهما :« (عذاباً صعداً) جبل في جهنم » اوقا كه :«الصعد 
هو صخرة ملساء في جهنم يُكلفٌ صعودها , فإذا انتهى إلى أعلاها حدر إلى جهنم كما في 
7 ام 3 

كما ورد قوله 5 :لوَمَنَ أَعْرَضَ عَن ذِكَرِي فَإِنَّ له مَعِيسَة 5 مَعِيسَةَ ضنكاً وَنَحَشَرَهُ يوم 
القيّامَة َعم 14" . أي من خالف أمر الله تعالى وما ا فاق الفاشقاء في 
الدينا والآخرة ٠‏ وإن تنعم ظاهره .ولبس ماشاء , وأكل ماشاء . وسكن حيث شاء ؛ فإن قلبه 
إذا لم يخلص إلى اليقين والهدى , فهو في قلق ومحيرة وشك فلا يزال في ريبه يتردد من 
ضنك المعيشة . وفي الآخرة يضيق عليه قبره ٠‏ ويحشر 2 كن . 

وهكذا يتبين أن الإعراض عن كتاب الله تعالى وعدم العمل بما فيه من أوامر ونواهي 
يؤدي إلى الهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة . 


. 5850 التفسير الكبير ج”؟ ص 18 , وانظر : فتح القدير ج7١ ص‎ )١ 
. ١١60 ؟) تفسير القرآن العظيم ج؟ ص‎ 
. ١1/ سورة الجن الآية‎ )" 
. 5١ تفسير ااقرآن العظيم ج؟ ص‎ )8 
. ١ا/ ه) سورة المدثر الآية‎ 
. 5١5 فتح القدير للشوكاني جه ص‎ )١ 
. ١75 سورة طه الآية‎ )٠ 
( 


) 
) 
) 
) 
0 
0 


(8) انظر : تفسير القرآن العظيم ج؟ ص ١19‏ , وانظر : التفسير الكبير ج؟؟ ص ١١5‏ . 


(؟15) 


؟ - الإعجاب بالعمل : 
إن من صور ضلال الأعمال ؛ الإعجاب بالعمل والر « لساك تسا فطل الله فده 
وتز كه قال عالق :«أهَمن رين لَه سَوَءُ مله كَرَآهُ حَسَنا كَِنَ الله يَضِلمَنْ شاد 
وَيهَدِي مَنْيَشسَاء قلا تَدهَبٌ نفس عَلَيهمٌ حَسَرَاتٍ إِنَّ الله ليم يما يَصْنَعُوىَ)1 . 
وقد وضح القرآن الكريم ٠‏ أن الشيطان هو الذي يزين الأعمال ٠‏ مبيناً عداوته للانسان 
عدي فنة فاك تعالى «إَّ شَِطنَ تم عد سنو وان يوذب 
رلِيَكونوا من آصحّابٍ الشّعِير»!" .ومع هذا التحذير من الشيطان , وكيده للإنسان إلا أن 
هناك من يزين لهم الشيطان شبىء العمل من كفر ووثنية وعصيان . معتقدين أنهم يحسنون 
لعا ٠‏ ويظهره لهم بأنه حسن . 
فال اعسن ين على رشن اللناغنيعاءوالشيطان زين لهم هي واللدالضاقلاف 7" .ند 
ا ا 01 . قال تعالى 
«... ورين لهم الشَيطَانَ مَاكَانو يَحْمَُونَ 0 
ا 0 
أغواهم الشيطان بالتصميم على الكفر . والإصرار على المعاصي , وهذا 008 
تعالى . ثم استدرجوا بفتح أبواب الخير , حتى إذا فرحوا بطراً وإعجاباً . وظنوا أنهم أعطوا 
ذلك بسبب كفرهم , جاءهم العذاب على غرة دون إمارة سابقة فأهلكهم . 
زؤوة أيعنا قتولة يمال د .. كدَلِكَ رين ِلكافِرِينَ مَاكَانَوا يَعمَلَون 14 . ترك 
مالق إن الذين لا يُؤمِتُونَ بالآخرة رين لهم أَعمالهم قَهُمْيحْمَهُو و4 . 
يقول الإمام ابن كثير «حسنا لهم ماهم فيه . ومددنا لهم في غيهم . فهم يتيهون في 
ضلالهم ؛ وكان هذا جزاء على ماكذبوا من الدار الآخرة»!") فكان جزاء كفرهم وإنكارهم للدار 
الآخرة تزيين أعمالهم السيئة حتى رأؤها حسنة وذلك عقوبة من الله تعالى لهم . 


(1) شورة فاظن الآية :8 : 
(سوزة قاطن الآية 5 

() فتح القدير للشوكاني ج؛ ص 55١‏ . 
(4) سورة الأنعام الآية 57 - 14 . 

(0) سورة الأنعام الآية ١75‏ . 

(5) شؤزة التفل الآية 4 

(1) تفسير القرآن العظيم ج؟ ص 555 . 


(؟15) 


ؤرؤة اقتافة العريت إلى الله تعالى في قوله 1 .. كذلك زينا لكل مو 0 إلى 
َبّهِم مَرَحِعَهم فَينبَتَهمَ ِمَاكانُوا يَعْمَلُوْنَ14'! . أي كما زينا لهؤلاء الكفار من قريش 
حب الأصنام والأنتصار لها , زينا لكل أمة من الأمم سوء عملهم من الكفر والضلال . أي 
أن هذه سنة الله في خلقه . يستحسنون عاداتهم وتقاليدهم التي ساروا عليها عن تقليد 
وجهل . أو عن معرفة وعناد . وهذا التزيين أثر لاختيارهم . لكونهم اختاروا الكفر على 
الإيمان والضلال على الهدى . 

ومن خلال الآيات السابقة . يلاحظ أن الله تعالى أضاف التزيين إليه لكونه منه سبحانه 
غانا رو ةبه ونان علذنه املد نيجل الح هركن ازا ةقان بقار ا 

أما التزيين الذي من الله تعالى فهو حسن ؛ لأنه ابتلاء واختبار . ليميز الله المطيع من 
العاصي . والمؤمن من الكافر . كما قال تعالى :إن جََلنَ مَاعلَى الأَوض زيمَة ها 
ِنيلوَهُمٌ آمهم آحسَنٌ عَمَلة4! . 

كما أن تزيينه سبحانه للعبد عمله السييء عقوبة له على إعراضه عن توحيده وعبوديته 
؛ وايثار سييء العمل على حسنه , مع أنه يعرف السييء من الحسن . ولكنه إذا آثر القبيح 
والسييء واختاره وأحبه ورضيه لنفسه , زينه سبحانه وتعالى له . وأعماه عن رؤية قبحه 
نفك واه قنييها ا ولضرة : 

ولكن التزيين من الشيطان قبيح حيث إنه إغواء وظلم لأنه «أغواهم بالتصميم على 
الكتر لالتعا رقن اللطاضي ا : 

وقبل أن يبتلي الله العبد بتزيين المحصية له , يريه الحق والباطل ويحبب له الحق , 
ويحذره من الباطل .«وكل ظالم وفاجر وفاسق لابد أن يريه الله تعالى ظلمه وفجوره وفسقه 
قبيحاً . فإذا تمادى عليه . أرتفعت رؤية قبحه من قلبه , فربما رآه حسناً عقوبة له , فإنا 
يكشف له عن قبحه بالنور الذي في قلبه . وهو حجة الله عليه , فإذا تمادى في غيه وظلمه. 


شيع ثانا الثور فل بور اقيتعهاقن:طلمات لحيل والشستزي:ز الال !9 


. ٠١8 سورة الأنعام الآية‎ )١( 
17 انطر:+ كنفاء العليل هن‎ )8( 

(؟) سورة الكهف الآية /ا . 

(4) فتح القدير للشوكاني ج؟ ص ١١5‏ . 
(ة) شفاء العلئل عن ١١7‏ صن 12 : 


)195( 


إن الكثير من الناس زين الله لهم عملهم فرأوه حسناً , وذبوا عنه ودافعوا عنه بكل 
الطرق . ومثالنا على ذلك كفار قريش الذين كانوا يزعمون أنهم على حق , والرسول كَلِلَ 
عقن راطل "فيزن الله تعالى أن هذا تمع كزين ءلمل حية< قال الله عالق :أفمن رين 
له سوء عمله قرآهٌ سنا ...4(') ومع ذلك فإن «الذين زين لهم السييء دون من أساء 
وعلم أنه مسييء . فإن الجاهل الذي يعلم جهله , والمسبيء الذي يعلم سوء عمله يرجع 
ويتوب , والذي لا يعلم يصر على الذنوب , والمسييء العالم له صفة ذم بالإساء وصفة مدح 
بالعلد. بوالمتي اللاي ورج الإساانة إعبنانا لاضنا ك الإننانة جيل" 

تبين نما سبق عرضه أن التزيين لا يقع ويحدث إلا بعد بيان الحق ‏ والتحذير من الباطل 
.ولكن استمرار العبد في غيه وفساده بعد البيان والتحذير , بعاقبة الله تعالى بتزيين عمله. 
وهذا غدل من الله'تعالئ” .. 

- التباطؤ والتكاسل : 

ومن صور ضلالالأجمالالبطئ في العمل والكسل , وهذا يرجع إلى عدم وجود الدافع 
الإيماني الذي يدفع للعمل , ولذلك كان رسول الله يك يتتعوذ من الكسل , فعن أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال : كان رسول الله كَل يقول :[اللهم إني أعوذ بك من العجز 
والكسل 15 : 

إن التكاسل عن الأعمال من صفات المنافقين؛ التي بينها الله تعالى بقوله 37 
فين يَحْارعَونٌ للَهومو اَم ماضلا اموا كَسَائَىيُوَاؤونَ 
اناس وَلايدْكرَونَ الله ا 6 تعالى :!... وَلَايَأنَونَ الصَلاة إلا وهم 

إن المنافقين لجهلهم وسذاجتهم . وقلة علمهم ومرضهم النفسي . يلجأون إلى الخداع 
والمكر ٠‏ فيظهرون الإيمان ويبطنون الكفر . ولكن إذا جاءت الفرائض كالصلاة قاموا إليها 


(1) ستؤرة فاطو الآية يم 
89 تسورة الشسناه لاه 1 
) 


ه) سورة التوية الآية 06 . 


)1564( 


متباطئين متثاقلين كسالى لأنهم لا يرجون ثواباً ولا يخافون عقاباً . فصلاتهم ليست إلا رياء 
للناس وتظاهرا بالإسلام الذي يبطنون خلافه , إذ لا إيمان يدفعهم إليها , ولا نية لهم فيهاء 
ولا يعقلون معناها . حتى أن نفقتهم التي ينفقونها لا يبتغون بها وجه الله تعالى وإنما 
ينفقونها وهم كارهون لعدم إيمانهم بما وعد الله تعالى ورسوله . 

إن من المعلوم أن الرياء في العمل يؤدي به إلى الحبوط وعدم القبول حيث قال رسول الله 
ا كي ا و 0 
عرزي ركه وتتدرعى] '' والمزاد: مود ليرا تعمل المرا: ي باطل لا ثواب فيد . وبأو به" 

وقال رسول الله مَك :[من سَمعَ سَمّعَ الله به فق واكك براق اانه ين 17 . والمقصود من 
ذلك «من راءى بعمله وسمعه الناس ليكرموه ويعظموه ويعقتدوا خيره . سمع الله به يوم 
القنامة الناس رقطيعة :> وقيل. معنا من آراة يعيلة النانى اتيف الله الناين ركان 


لل ْ 
وأما عند الحديث عن الجهاد فتظهر حقيقة التباطؤ والتكاسل والتردد والجبن . ولذلك 
كان عقاب من يفعل ذلك اتشبيط من الله تعالى ب وهذا حصل م اشاقن حيث نزلقبهه 


روه جره 


قوله تعالى اَمَك يَسْتَفْكََ الِينَلايؤّنُونَ اليو مٍالآخروَارتَابت فوهم كه 
في رَيِبِهِم يَتَرَدْدُونَ :* ولو أرادوا الخرْوع عدوا لَه حَدَةَولكن كَرِهَ الله انيعاتَهم 
حو وغل افشدُوا م القاعرنيي 1" .والتثبيط : رد الإنسان عن الشيء الذي هم به . 
وثبطه عن الأمر . عوقه وبطأ به عنه , وشغله عنه .“وأثيطه المرض لم يكد يفارقه '. 
فهذه الآيات تتحدث عن المنافقين . وعن مواقفهم تجاه أوامر الله تعالى , وتجاه 
الطاعات الواجب فعلها , ولكنهم لما تركوا الإيمان بالله تعالى ولقائه , وارتابوا وشكوا بما لا 
شك فيه . ولم يريدوا الخروج في طاعة الله تعالى , ولا أخذوا أهبة ذلك باعداد العدة والزاد 


. 5980 صحيح مسلم ج؛ ص 35858 ؛ كتاب الزهد والرقائق ؛ باب تحريم الرياء حدث رقم‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ج؛ ص 5585 . الحاشية . 

(؟) نفس المصدر ج؛ ص 73584 ؛ كتاب الزهد والرقائق » باب تحريم الرياء حديث رقم 5947 . 

(4] تفن الضذى السابق ع تفن 5745“ الحاسية : 

() سورة التوية الآية م5 -5 . 

(1) انظر : القاموس المحيط ج؛ ص 705 , وانظر : مختار الصحاح ص 25 مادة ثبط وانظر : شفاء العليل 


"0 


)1511( 


والراحلة حيث أن السفر بعيد وا حر شديد . وتركهم العدة دليل على أنهم أرادوا التخلف , 
وعدم الخروج مع رسول الله يَكئِيةٍ . وهنا جاء التشبيط من الله لهم ؛ لأن نواياهم غير سليمة 
فكان أن «كره الله خروجهم فتشثبطوا عن الخروج ... لأن كراهة الله انبعاثهم تستلزم تثبيطهم 
. عن الخروج» ١)‏ 
9 
لقد كره الله خروجهم لحكمة بينها اله االو خَرَجَوا فيكم مَارَادُوكم لاحب 0 ١‏ 


007 1-0 


وَكَوضَعُواً خلالكُم يبُعُوتكُمالفنتّة و وفيكم سَماعَونَ لَهُمَ والله عليم ب بالظاحي14" 
فكسهلم وضعف رغبتهم في الإنبعاث ما أدى إلى انصرافهم عن الخروج . 

إن القلوب الحائرة المترددة المنافقة تبث الخور و الضعف والعجز والجين في الصفوف , 
كما أن النفوس الخائنة خطر على الجيوش , ا تبوك ٠‏ 

مازادوهم قوه بل لزادوهم اضطراباً وضعفاً . ولأسرعوا بينهم بالوقيعة والفتنة والتخذيل , 

سواء كان ذلك بالكلمة ليجبنوا أمام الأعداء أو بالنميمة لإفساد ذات البين . وهذا حال 
المنافقين في كل زمان ومكان , ولكن المصيبة أن يوجد في المسلمين من يستمع إلى 
مايقولونه من الكذب فينقله .فيقع الاختلاف والفساد بين المسلمين . ولكن الله تعالى الذي 
يرعى دعوته ويحفظ دينه كفى المؤمنين , فترك المنافقين متخاذلين ومثبطين . 


ثانبا : ضلال الحواس : 
ضلال الحواس أحد أنواع الضلال . وقد تحدث القرآن الكريم عن هذا النوع في كثير من 
١‏ - ضلال السمع : 
السمع نعمة من نعم الله تعالى على الإنسان , التي تستلزم الشكر والطاعة والعبادة 
لله تعالى . ولا يعرف قيمة هذه النعمة إلا من فقدها . فالواجب على الإنسان . استخدام 
هذه الحاسة فيما يرضى الله تعالى بالاستماع إلى كلام الله تعالى . وعدم السماع إلى 
المنكرات والمحرمات لأنها تؤدي إلى الضلال . ولذلك وردت آيات قرآنية كثيرة تحض على 
)١(‏ فتح القدير للشوكاني ج”" ص 511 , وانظر : تفسير كلام المنان ج؟ ص "55 . 
)١(‏ الخبال : الفساد والاضطراب . انظر : القاموس المحيط ج؟ ص 515 مادة خبل . 


(؟) سورة التوية الآية /ا8 . 


)199( 


السمع . لأن السماع رسول الإيمان إلى القلب , ومن ذلك قول الله تعالى :#أفلم يَسِيْروا 
020 شط سام وهر وو 2ه ار ارعصه رجه عار هدو جا 42 2# ب ى مهد بعد 
في الأرض فتكون لهم قلوبٌ يعقلونَ بها أوآذان يسمعون بها فإنها لاتعمى الأيصار 
سل سو عد اهن 1 5 لدع 1( 
ولكن تعمى القلوبٌ التي في الصدور# 51 

«فالسماع أصل العقل . وأساس الإيمان الذي انبنى عليه , وهو رائده وجليسه 


0 
ووريرهة » 


وضلال السمع يتمثل في استخدام هذه الحاسة فيما يغضب الله تعالى كالاستماع إلى 
المحرمات . التجسس على عورات المسلمين . وإخبار الأعداء بها . فإذا وقع ذلك حصل 
الضلال للسمع حيث قال تعالى :«صمْ بَكُمْ عَمْيٌ فَهُمْ لَايَرْجِعُونَ4 1" . وقال تعالى : 
#أُولئك ادن تَعَتَهَة الله فأصَمهُم وَ عضي بارغ 1(4) ا : هو انسداد الأذن 
وثقل السمع . يقال قناة صماء , إذا لم تكن مجوفه . وصممت القارورة إذا سددتها . وفلان 
اضم |1[ ] ملحا خ ررق نامعو 1 . 

إن الآيات السابقة تتحدث عن المنافقين وأحوالهم وموافقهم . حيث أظهروا الإسلام . 
وأبطنوا الكفر . فكان الجزاء من جنس العمل . وهو صمم الآذان «لأنهم لا يعرضوا عن 
الهدى ابتداء ولم يصموا آذانهم عن السماع . وعيونهم عن الرؤيا ٠‏ وقلوبهم عن الإدراك 
كما صنع الذين كفروا . ولكنهم استحبوا العمى على الهدى بعدما استوضحوا الأمر 
وتبينوه!') , فابعدهم الله عن الخير . فلا يسمعون الكلام المستبين , وأعماهم فلا يتبعون 
الصراط المستقيم . وذلك من حيث إنهم استمعوا الكلام ولم يفهموه . فهم بالنسبة إليه صم 
أصمهم الله تعالى . وعند الأمر بالعمل تركوه وتركوا اتباع النبي كَِةِ الذي يأمرهم بالخير 
وينهاهم عن الشر والفحشاء والمنكر . واتبعوا أهواءهم وشهواتهم فهم عمي أعماهم الله 
تكالن .: 


. 45 سورة الحج الاية‎ )١( 

(2) تهتيجعذارج الستالكيع هن 5ه . 

(؟) سورة البقرة الآية ١8‏ . 

9 سور سكع الآ 7 

(5) انظر : القاموس المحيط ج4؛ ص طعا ااه تق القدين عكر ش 
(1) في ظلال القرآن ج١‏ ص 58 . 
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ا 0 0 


ذه 
7 0 


> وبري واس سس لعل 


كوي ينمو يها. وم يترون يه 0 
وليك كَالآسعام بل هم أضَل أُولَيِكَ هَمَ الكافِلُونَ 14" 
لذ شيك أ أ لفك كاضفا ليه ار يفقهون بها مصالحهم المتعلقة بالدنيا » ولاشك في أنه 
كانت لهم أعين يبصرون بها المرئيات , وآذان يسمعون بها الكلمات ٠‏ فوجب تقييد هذه الآية 
ما يرجع إلى الدين , وهو أنهم ماكانوا يفقهون بقلوبهم مايرجع إلى مصالح الدين ؛ وماكانوا 
يببصرون ويسمعون مايرجع إلى مصالح الدين . فلهم آذان , ولكن الذي انتفى عنها هو سماع 
المواعظ الدينية النافعة , والشرائع التي اشتملت عليها الكتب المنزلة » وماجاءت به رسل 
الله تعالى , ولذلك جعلهم الله تعالى كالأنعام بل أضل ؛ لأن البهائم لها آذان . ولكنها لا 
تسمع إلاكلمات مبهمة . ولها لسان ولكنها لا تنطق أصواتاً مفهومة ٠‏ إلا أن البهائم مهتدية 
بفطرتها فيما يتعلق بشؤون حياتها الضرورية . أما هؤلاء فهم موكولون إلى إدراكهم الذي لا 
ينتفعون به , فهم شر الدواب قطعاً حيث إنهم افسدوا استعلادات ان 
والاستجابة . فلم يفتح الله عليهم ما أغلقوا هم من قلويهم ٠‏ نا أفجدوفن طرف 
كما ورد ذكر الضلال بالوقر في قوله تعالى :8... وَالَذِينَ لَايُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهمْ وقرٌ 
َعَم عي أولؤة يدون ون مان بيد" ).وقال تعالى أيضاً :8 ... وَجَعَلنًا 


م 01110 03 


على قلُوبهم أكنّة أن يفْقَهُوهوَفِي آدَانهمٌ وقرا ١4...‏ لوالوقر هو «ثقل الأذن أو ذهاب السمع 
كله . 

يلاحظ من خلال النظر في الآيات التي تتحدث عن الوقر أنه يتعلق بالكفار والمشركين , 

لأنه ومن كان غارقاً في بحر الخذلان وتائها في مفاوز الحرمان. ومشفوعاً بمتابعة الشيطان , 


, ١9/8 سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(1) انظر : التفسير الكبير ج١١‏ ص ؟ه ٠‏ فتح القدير ج؟ ص 317 : في ظلال القرآن ج؟ ص ١557‏ . 
(؟) سورة فصلت الآية 44 . 

(4) سورة الأنعام الآية 8" . سورة الاسراء الآية 58 . 

(0) 


6 القاموس المحيظ ج53 ص ه١1‏ مادة وقر ١‏ 


)159( 


كان هذا القترآن في: آذاتم وفك "١!‏ الأنولا يوسن بالقترآن لكريم ولا ييف هذاه وبتوره 
الميين واولا يشعفيد فته لكونة مد لك نفسه أبوات الهدانة:.. 

تبين ئما سبق أن الآيات التي تتحدث عن الصمم والوقر . أن سبب ذلك يرجع إلى الكفر 
والنفاق , وهذا راجع إلى الإنسان الذي حاد عن الطريق , ولم يتبع المنهج الحق الذي بينه الله 
تعالى ورسوله يك . فكان العقاب على ذلك الوقر والصم . 

؟ - ضلال الكلام 

الكلام نعمة أنعم الله تعالى بها على الإنسان . ولا يعرف قيمة هذا النعمة إلا من 
فقدها . حيث إنه وسيلة التخاطب بين الناس . وقد جعل الله تعالى ضوابط لآلة الكلام ؛ 
على الإنسان أن يلتزم بها وإلا كانت بلببا الظتلاك . 

لقد فهم السلف حقيقة اللسان وخطره . ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
وناسىع أخوج الى طول جز ريج ناي "١!‏ قال ابو الدردا كي اللهعنة«اتضف 
اذتيك من فيك" + قافا تملك لك أذكان وفو رامل كديع اقرع تكله بيع 

ومن ضلال الكلام الكذب حيث قال رسول الله كَل [... وإن الكذب يهدي إلى الفجور . وإن 
الفجور يهدي إلى النار . وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاب] (2). 

فاللسان آفاته كثيرة . حيث إنه كثيراً ما يخوض في الباطل , ويتكلم في المنكرات , 
وهذا كله من ضلال الكلام ا م و ده 2 
:«صَعٌ بكم عميْ كَهُم لَايَرْحِعَونَ 14 ' . وقال تعثالى «ومتَل لزي ُو َل الي 
ينعِق بمَالَاِيَسَمَعٌإِلادْعَاءَ وَنِدِاءَ صم بَكُمْ مي فَهُمْ لايَعقلون)1 وقال تخالى 


. ط بيروت‎ - ١١7 التفسير الكبير ج1؟ ص‎ )١( 

. ١١٠١ مختصر منهاج القاصدين ص‎ )١( 

8 الصندى السنائقة هن 1 

(:) صحيح مسلم ج؛ ص 5١١5‏ كتاب البر والصلة والآداب » باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله » حديث 
رقم 5501 , 

(5) سورة البقرة الآية 1 , 

(1) سورة اليقرة الآية ١/ا١‏ . 


إن شَ الوب عند اللوالصم البَكم الَِينَ ليع ِيُوقَ74" . والبَكٌهُ جمع أبكم . 
والأبكم :هو الذى لاينطق ولا يفهم+ فإذاآفهم فهو الأحزسن 7". 

والبكم نوعان : بكم القلب . وبكم اللسان , كما أن النطق نطقان نطق القلب , ونطق 
اللسان , وأشد ذلك بكم القلب , كما أن عماه أشد من عمي العين وصمم الأذن" . 

لقد تحدثت الآيات السابقة عن حال الكافرين والمنافقين ؛ وعنادهم وإعراضهم عما يطرق 
سمعهم من القرآن الكريم . ومايظهره الرسول يَكِةِ من الأدلة والآيات , يمن هو أصم في 
الحقيقة فلا يسمع . وإذا لم يسمع لم يتمكن من الجواب فلذلك جعله بمنزلة الأبكم , وإذا لم 
ينتفع بالأدلة ولم يبصر طريق الرشد فهو بمنزلة الأعمى!') . 

إن اللسان له دوراً فعالاً في حياة الإنسان . حيث إنه هو المعبر عن حقيقة مافي القلب , 
فمن يهديه الله تعالي ييسره إلى أن ينطق بالكلام الحسن . ولكن من يضله بسبب فسقه أو 
نفاقه وكفره . فهذا لا ينطق إلا بما يغضب الله تعالى . إذ يبقى كلامه دائراً بين القبيح , 
والأقبح . والفاحش والأفحش . في حين أن المطلوب من الإنسان أن يستعمل لسانه في 
الدعوة إلى الله تعالى ؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , وهذا رسول الله يَلِْدٌ يبين لمعاذ 
بن جبل رضي الله عنه خطورة اللسان عندما سأله يارسول الله أنؤاخذ بما نقول ؟ فقال : 
[ثكلتك أمك يامعاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد السنتهم ا 

فإذا أراد الله تعالى هداية عبد فتح قله رشففةه ويضيرة لشي واليدانة ناذا اراد 
ضلاله أصمه وأعماه وأبكمه . فجعله لا يتكلم إلا لخي الباطل , وفيما يؤدي به إلى النار , 
نهو كالأبكم الذي لاينطق لأنه لا يستفيد من آلة النطق التي وهبها الله سبحانه وتعالى له 
ليجعلها في الخير , ولذلك حكم عليه بأنه كشر الدواب _ : لجهله وعدوله عن الإنتفاع بها يقول 

ان و 


اد يسع القن جانب التكذيب بآيات الله تعالى «(والؤينَ كبوا آنا َم وبمٌ في 


الظلمّات من يَشَْاللَهُ يَصَللَهُ وَمَنْ يَشَأ يَجُعلةَ عَلَى صر اط مُستقيم4") 
)١(‏ سورة الأنفال الآية ؟؟ . 
(؟) انظر : القاموس المحيط ج4 ص 3١‏ ء وانظر : فتح القدير ج١‏ ص 48 . 
(9) انظن : شفاء الليل ص كه , 
(4) انظر : التفسير الكبير للرازي ج؟١‏ ص 7١‏ ؛ جه ص 8 ؛ ط بيروت . 
(5) سان الترمذي جه ص ١١‏ ؛ كتاب الإيمان , باب ماجاء في حرمة الصلاة » حديث رقم 5115 . 
ل 


1) سورة الأنعام الآية 59 . 


)501( 


* - ضلال البصر : 
البصر نعمة من نعم الله تعالى التي أنعمها على الإنسان وهو نعمة عظيمة تستوجب 
شكر الله عز وجل وطاعته . وقد أمر الله تعالى الإنسان بأن يستخدم بصره في مرضاة الله 
تقال + وأن يسرفة عن الحرام ٠‏ ولذلك قال تعالى مخاطباآ المؤمنين لأنهم أهل الامتثال 
والظافة «قل للِمؤْمِنِينَ يَعْضُوا من أَبْصَارِهم . ايا الدالن عدوم النظرة 
الخائنة فقال ليَعلمَ حَائنَةَ الأكينِوَمَاتَحْفِي الصدو 0 . فالإنسان مسؤول عن نظرته 
ويسأل عنها يوم القيامة, حيث قال 7 تعالى :. إنَّ السَّمَعَ وَالبصَرٌوَالقؤَاد كل ويك كَانَ 
ا ا 
ومع كل هذا التحذير والإنذار قد يحدث ضلال للبصر وذلك بالنظر إلى ماحرم الله 
تعالى , أو برؤية الحق وعدم اتباعه . فهذا ضلال يؤدي بصاحبه إلى أن يصبح على عينية 
الغشاوة والغطاء . حيث قال الله تعالى في حديشه عن يعن قار اوداك رمد إلَهَه 
موا وَأَضَلَه اله على عِنِْوَحَتَم على سَقَوه سَمَعِهِوَقَلبِوَجَعَلَ على بَصَرِهِ غِشَاوَة» فمن 
يوون بَكوالواقلا تارون» . ا تعالى في حديش عن انل ره 
جَهَنْمَ يوَمَِ ذلا فين نَ عرضاءه الذِينَ كَانَتٌ أعينَهُم في غطاء عَنْ ذكري وَكَانوَا ل 
ون ع4 ٠”‏ :والعكنارة هن غطاة: والقطاء هر ما غطى الشى رسك :من 
عع اراي 
وقد تبين ئما سبق أن الغشاوة والغطاء استخدها للعين للدلالة على تعاميهم عن الحق 
وإعراضهم . رغم الأدلة الواضحة المرئية .:ولكن تعاميهم عن الأبصار أدى بهم إلى ماوصلوا 
إليه من الكفر . واتخاذ الهوى إلهاً يعبدونه من دون الله تعالى . 


. "٠ سورة النور الآية‎ )١ 


؟) سورة غافر الآية ١5‏ . 


3 سورة الجائية الآية ؟1”؟ , 
ه) سورة الكهف الآية 1١١.١‏ -١١١ا.‏ 
1 انظر : القاموس المحيط ج١‏ ص "10١‏ , وانظر : فتح القدير ج؟ ص 5١١‏ » جه ص 6/ ٠‏ والتفسير الكبير ج 


؟ ص 50 - ط بيروت . 


0 
0( 
(؟) سورة الإسراء الآية 75 . 
)0 
)0( 
4 


5) 


5-14 


ع ا ابوالقن أوشرن سان :«الَذِينَ كانت أعيتهم في غطاء. 
ذكري . 14" عطي معن م احدهنا : أن أعينهم في غطاء عما تضمنه الذكر من آيات 
الله وأدلة توحيده وعجائب قدرته . 

والثاني : أن أعين قلوبهم في غطاء عن فهم القرآن وتدبره والإهتداء به.وهذا الغطاء 
نقيت زلا ل نهرق عند الور الغين 1 

والمعنى الثاني أقرب وأوضح المعنين حيث إنه يشمل المعنى الأول ذلك أن القلب هو 
الأصل والبصر امتداد له . فإذا عمي القلب أوختم عليه انتقل ذلك إلى البصر مباشرة , لأن 
مافي القلب يظهر على العين من الخير والشر , لأن العين هي مراة القلب تظهر مافيه «فإذا 
أبغضت رجلاً بغضاً شديدآ ؛ أو أبغضت كلامه . أو مجالسته ٠‏ تجد على عينيك غشاوة عند 
رؤيته ومخالطته فتلك أثر البغض والإعراض عنه»7؟ , 

وأيضا من خلال الواقع تجد أن الإنسان إذا أبغض إنساناً . فإنه يراه قبيحاً فلا يرى 
محاسنه وفضائله ٠‏ وإن كان جميلاً في أعين الآخرين . وهذا يدل على مدى تأثير القلب على 
حواس الإنسان , ويؤكد 7 1 تعالى :#. ٠‏ فَإِدَوً لاتعم الأتصار ولكن معدي 
كود لوو لساري 7 


9 
له م 


غشَاوة 113 0 الها وناقة عن إعخاة اليو إلها به ند د ون الله 577 اله 
تعالى بأن حَتَمٌ سمعه فلا يسمع خيرا . وإن سمع كلا يعتبر , وعلى قلبه فلا يعي الخير , 
وعلن بعذين عقا زةاوعطاء فلا يسرك الاين ولا تيعد دبلا فهو قا امن الله تاق عا قد 
من عمل . 


ثالثا : ضلال القلب : 
إن أكثر أحوال الضلال تتعلق بالقلب , وهذا يدل بوضوح على مدى أثر القلب في 
الإنسان . يؤكد ذلك قول رسول الله كد :[ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله . وإذا فسدت فسد الجسد كله . ألا وهي القلب] 0 
ويعقب الإمام ابن حجر على هذا المخديث بقولة :روخص القلية ذلك لأنة امن البدة : 
وبصلاح الأمير تصلح الرعية . وبفساده تفسد ٠‏ وفيه تنبيه على تعظيم قدر القلب . والحث 
عل ااي 
وقسم الإمام ابن القيم القلوب إلى ثلاثة أقسام : 
١‏ - القلب الصحيع : وهو القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله 
به . كما قال تعالى :يوم لاينقع مال وَلابِنونَ إِلامَنٌ آتنى الله بقلب سَلِيم»!" :5 
وهو الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه . ومن كل شبهة تعارض خبره . فسلم 
من عبودية ماسواه ؛ وسلم من تحكيم غير رسول الله . فخلصت عبوديته لله تعالى إرادة 
ومحبة وتوكلا » فإن أعطي أعطى لله ٠‏ وإن منع منع لله (4). 
" - القلبالميت : وهو القلب الذي لاحياة به . فهو لا يعرف ربه ولايعبده , بل هو 
واقف مع شهواته ولذاته .ولو كان فيها سخط ربه وغضبه . فهو لا يبالي إذا فاز بشهوته 
وحظه رضى ربه ا سخط . فهو متعبد لغير الله حباً وخوفاً ورجاء ورضاً وسخطاً وتعظيمآ 
وذلاً . فهو إن أحب أحب لهواه . وإن أبغض أبغض*لهواه . فهواه آثر عنده وأحب إليه من 
رعنا فول فالقرى' امامة:» والشيترة قائدهوالجهسبانته:والعدلة مركيف : فتبخالطة 
واقيدهذا التلك سف م وبعات رتس + :ونع اليعه يوق 07 
“" - القلبالمريض : «وهو قلب له حياة وبه علة وله مادتان . تمده هذه مرة وهذه 
أخرى . وهو لما غلب عليه منهما . ففيه محبة الله تعالى والإيمان به والإخلاص له . والتوكل 
عليه ماهو مادته وحياته . وفيه محبة الشهوات وإيثارها والحرص علي تحصيلها » والحسد 
(5/ اسمن شك 19/6 كتايا الساقافاء يان أخذ الخلال وترّك الشجهات حديت رق 185 
)١(‏ فتح الباري ج١‏ ص ١١8‏ . 
(؟) سورة الشعراء الآية 44 - 44 . 
(؛) انظر : إغاثة اللهفان ج١‏ ص ١١‏ . 
(5) المصدر السابق ج١‏ ص ١5‏ ص ١7‏ . 


(04) 


والكبر والعجب وحب العلو في الأرض بالرياسة ماهو مادة هلاكه ‏ وهو ممتحن بين داعيين , 
داع يدعو إلى الله ورسوله والدار الآخرة . وداع يدعو إلى العاجلة ؛ وهو إنما يجيب أقربهما 
فد انا وأدناهنا التي 7 

وقد أجمع الله تعالى بين هذه الكلرن الكلاقة ين النداء : 9وَمَآأرْسَلنا ون فك ِن 
0 لاي لاا مي الى الشَيْطَانَ في ميته فينع الله ميقي سيوك 


/هس ارم 


يْحهمٌ لياه وَاللَه ليم حكيع جع مَأيْقى الشَْطانَ فته لِينَ في لوبهم 


رمسم 


واس ا معلا سا بت عرو را 
عرض وَالقَاسِيَة لوبهم ون الظاهينَ لفي شٍقَاق بعيد» وَليَعلم الذي أوتوا بعلم 


اه جص ره 2 مو 


ا من رَبك فيوْمِنُوَا بم فتخب تله لوبهم وإنَّ الله تاد الِذِينَ آمَتوإَى صراط 


3 أبن القيم :«فالقلب الصحيح السليم ليس بينه وبين قبول الحق ومحبته 
وإيثاره سوى إدراكه . فهو صحيح الإدراك للحق ٠‏ تام الإنقياد والقبول له. والقلب القاسي 
لا يقبله ولاينقاد له . والقلب المريض : إن غلب عليه مرضه التحق بالميت القاسي ٠‏ وإن 
00 ا 

وقد قسم النبي يك القلوب إلى أربعة كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
عن رسول الله يَكئِةِ قال :[القدوب أربعة : قدب أجرد فيه مثل السراج يزهر . وقلب أغلف 
مربوط على غلافه . وقلب منكوس . وقلب مصفح . فأما القلب الأجرد فقلب المؤُمن سراجه 
فيه نور. وأما القلب الأغدلق فقلب الكافر. وأما القلبٍ المنكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكر, 
وأما القدب المصفح . فقلب فيه إيمان ونفاق . فمثل الإمان فيه كمثل البقلة , بمدها الماء 
الطيب . ومثل النفاق فيه كمثل القرحة , مدها القيح والدم . فأي المدتين غلبت على الأخرى 
غدبت عليه]!؟) 

إن ضلال القلب يمر في أحوال متعددة بينها القرآن الكريم ووضحها وهذه الأحوال تتمثل 
في : 


. ١ المصدر السابق ج١ ص‎ )١( 
(؟) سورة الحج الآيات ؟"ه - 4ه‎ 
. 18 إغاثة اللهفان ج١ ص‎ )( 
(5 


مستد الإمام أحمد 0 ص ١7‏ : 


00 


: الطبع والختم والقفل‎ - ١ 

ورد الطبع والختم والقفل في كثير من آيات القرآن الكريم .والطبع هو السجية التي 
جَبِلَ عليها الإنسان . وختم على قلبه أي طبعه فجعله لا يفهم شيئاً ولا يخرج منه شيء , 
نآ الطيع والحتم يعت واعر ا" وسعتاة النغطية علق الع + والإستعيتعاق فته حت 
لايدخله شيء , ومنه ختم الكتاب والباب . حتى لا يوصل إلى مافيه . ولا يوضع فيه 
لكا 
غير أن الإمام ابن القيم يرى أن «الختم والطبع يشتركان فيما ذكر ٠‏ ويفترقان في معنى 
آخر . وهو أن الطبع ختم يصير سجية وطبيعة فهو تأثير لازم لا ارو" 

وأما: لفقل ابطلق على واللقديد الى يعلق ب الام "و نركل»ملى انشع والطيم والققل 
يدل على شدة الإغلاق واحكامه أمام الهداية : 

وقد وردت آيات متعددة تتحدث عن الختم والطبع والقفل . حيث يظهر من خلالها أن 
الطبع والختم والقفل لا يكون إلا بعد وجود أسباب حدوثه من معاصي أو كفر ء لأن الله 
تعالى لا يطبع على قلب إنسان فيحول بينه وبين الإيمان إلا وقد علم أنه سيختار الكفر 
والعصيان , ولا يظلم إنساناً فيختم على قلبه جبراً أو قسراً , لأنه تنزه عن الظلم ٠‏ ونفاه عن 
نفسه بصريح آياته البينات . 

ومن الآيات قوله تعالى:#قيمًا تقضهم مِيمَاقَهمٌ وكفْرهم بآيَات اللْهوقتلِهم الآنبيَاءَ 
غير حَقَ وَقولِهم قنوبْنَا لف بل طَبَعَ الله علَيهًا يكفرهم فَلايُؤْمِنُونَ إلاقلياا» /*". 
نقلوبهم ليست مغلقة بطبعها . إنما جعل ذلك بسبب كفرهم , ومخالفتهم لأوامر الله تعالى . 
وعدم طاعته . حيث امتنعوا عن دخول القرية التي أمروا بدخولها سجداً مستغفرين . ومن 
اعتداء من اعتدى منهم في السبت, ونبذهم الميثاق . وكفرهم بآيات الله تعالى ٠‏ وقتل رسله 
٠‏ وزيادة على ذلك ادعوا أن قلوبهم غلف لا تفقه مايقال لهم ولا تفهمه . كل هذا جر عليهم 


. 54 وانظر : فتح القدير ج١ ص‎ » ٠١١ انظر : القاموس المحيط ج؟ ص 8ه ؛ ج4 ص‎ )١( 
. 55 انظر : التفسير الكبير "/ره؛ , ط بيروت , وانظر : فتح القدير ج١ ص‎ )1( 
. 58 (؟) شفاء العليل ص‎ 

(8) القاموس المحيط ج؛ ص ١9‏ مادة قفل . 

(0) 


ه) سورة النساء الآية ه١١‏ . 


503 


أن يطبع الله تعالى على قلوبهم . فإذا هي صلدة جامدة مغطاة , لا تستشعر نداوة الإيمان 
ولا تعذوق حلاوت7" . 

وأما حقيقة قولهم قلوبنا غلف , فقد ذكر بعض المفسرين أن فيها قولين : 

أحدهما : أنهم قالوا قلوبنا غلف , أي أوعية للعلم فلا حاجة بنا إلى علم سوى ماعندنا 
فكذبوا الأنبياء بهذا القول . 

الثاني : أن كُلفاً جمع أغلف . وهو المتغطي بالغلاف . أي الغطاء , والمعنى على هذا 
أنهم قالوا. قلوبنا في أغطية فهي لا تفقه ماتقولون , ونظيره ماحكى الله تعالى في قوله : 
#وقَالواقلويَنًا في أكنة مضا تدعُونًا إليه وفي آدَانِنا وقَروِن بَيننا وَبَينِكَ 
كان 4 60 

ولكن الله تعالى رد على ادعائهم مكذبا قولهم الذي ادعوه بقوله 10 
عَليهَا بكَفرِهمٌ ...74 أي ليس عدم قبولهم للحق بسبب كونها غلفاً بحسب مقصدهم الذي 
يرم جروضيب الع نو السام بسبب كفرقم : 

رساك داك اله تعالى 297 لزي شع لتاخلى اوري وسسوره 
وَأَبِصَارِهم وَأُوتَتِكَ هُمٌ القافوى !ا 

افد حك اللد تال انيه بالطتريعة انمه أن زا بالله تعالى . إلى جانب أنهم 
استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة ٠‏ فأدى بهم ذلك إلى أن طبع الله على قلوبهم فأغلقها , 
وأقفلها ‏ فلا تعي خيراً ولا تفهمه . وعلى سمعهم فلا يسمعون الحق , ولا ينتفعون به , 
وعلى أبصارهم غطاء وحجاب , فلا يرون الحق ولا يهتدون إليه . 

يتبين من خلال الآيات التي تتحدث عن الطبع على القلوب أن الكفر هو السبب 


(1) انظر : في ظلال القرآن سيد قطب 101/7 بوانظن #اتفشين كلوه المثان 11/9 

(1) سورة فصلت الآية ه . 

(؟) التفسير الكبير ٠ 77/١١‏ (بتصرف) , ط بيروت ٠‏ وانظر : فتح القدير للشوكاني 75/١‏ . 
(4) سورة النشاءالآنة 168 : 

(0) 


) سورة النحل الآية ٠١4‏ . 


500 


الأساسي للختم على القلب .حيث قال تعالى :#ذَلِكَ القَرى نَقَصٌ عَلَيكَ من أَنْبَايْها . ولقد 
احاءتع عل تياد ناونعل اع 
قوب الكَافِرِينَ4!! . وقال تعالى : لدَلِك بَاَّهُمْ آمتوا كم ككَروا قطبعَ عَلَى قلُوبهم فَه 
يَفْقهَوَىَ 14" 
وكما أن الكفر يؤدي إلى والختم وكذلك عدم العلم حيث قال تعالى :كَدَلِكَ يُطبَع الله 
على قلوب الذينَ لا يَعُلَمونَ4 1 . «فهزلاء الذين لا يعلمون مطموسوا القلب , لا تنفتح 
بصيرتهم لإدراك آيات الله . متطاولون على أهل العلم والهدى . ومن ثم يستحقون أن 
يطمس الله على بصيرتهم ؛ وأن يطبع على قلوبهم لما يعلمه سبحانه عن تلك البصائر وعن 
الك اقل 1 
وما يؤدي أيضآ إلى الختم على القلوب الجدل في ااال وهل ربكن أو برفاق 
وكذلك التجبر والتكبر, لقوله تعالى ««الذِي يُجَادِلَونَ في آيَاتِ الله بقَيرٍسَلطَانٍ 
اه كيج مقا عند الله وعند الزدن أمَنوا كَدَيكَ يَطبَعْ الله عَلَى ك للب مَتَكَبِرٍ 
جارك . فلما ختم الله تعالى على قلوب المجادلين بغير حق . كذلك يختم بالضلال على 
لج دإ رسن انان تمعد علي لعجاو سن لابقا قد ولا يقبل الحق . ووصف 
القلب بالتكبر والجبروت لكونه ملك الأعضاء ومركزها . وهي جنوده يحركها ويستعملها 
ويوجهها كيفما شاء . ٠‏ 
وأما بالنسبة للقفل فقد ورد في قوله تعالى :«أفَلايَتَدَبَرونَ القرآنَ آم عَلَى قلوبيع 
آققَائَهَاك!') .وكأن القلب بمنزلة الباب الذي قد ضرب عليه القفل , فإنه مالم يفتح القفل فلا 
يمكن فتح الباب , والوصول إلى ماوراءه . وكذلك مالم يفتح القفل , ويرفع عن القلب لم 
يدخله الإيمان والقرآن . حيث إن تدبر القرآن . يزيل الغشاوة . ويسكب النور . ويحرك 
المشاعر . ويستجيش القلوب . ويخلص الضمير . وينشئ حياة للروح تنبض بها وتشرق 
)١(‏ سورة الأعراف الآية ٠١١‏ . 
(؟) سورة المنافقون الآية " . 
(9)شوزة الروع الآية 4 
(؛) في ظلال القرآن ه/377/4” . 
(ه) سورة غافر الآية ه؟ . 


(1) سورة محمد الآية 1# 


الفكية 


وتستنير , ولكن أقفال القلوب تحول بينها وبين القرآن , وبينها وبين النور ٠‏ وإن استغلاق 
تلوف كاتفلا الأقفال القن لااتسدع للهواة والني 7 

وما يلاحظ في الآية السابقة تنكير القلوب ,لأن تنكيرها «يتضمن إرادة قلوب هؤلاء , 
00 الصفة ولو قال أم على القلوب أقفالها . لم تدخل قلوب غيرهم في 
حيلف" 'بوالقن جانب هذا «للتنبيه على الإنكار الذي في القلوب . وذلك لأن القلب إذا كان 
عارفةً ‏ كان معروفاً, لأن القلب خلق للمعرفة , فإذا لم يكن فيه المعرفة فإنه لا يعرف»7" . 

وأما قوله «أقفالها» بالإضافة ولم يقل «أقفال» كما في «قلوب» . لأن الأقفال كانت 
من شأنها . فأضافتها إليها كأنها ليست إلا لها . ولم يضف القلوب إليهم لعدم نفعها 
إياهم . وأضاف الأقفال إليها لكونها مناسبة لها , حيث أراد أقفالاً مخصوصة هي أقفال 
القن ولعتالة:والعلفي 1 

وكما اتضح سابقاً . فإنه من خلال النظر في الآيات القرآنية فالله تعالى لم يفعل الطبع 
والختم والقفل بعبده من أول وهلة حين أمره بالإيمان أو بينه له , وإنما فعله بعد تكرار الدعوة 
منه . والتأكيد في البيان والإرشاد , وفي المقابل كان الإنسان يواجه ذلك بالإعراض , 
والمبالغة في الكفر والعناد . فحينئذ يطبع الله على قلبه . لأن الذنوب إذا تتابعت على 
القلوب أغلقتها «وإذا أغلقتها أتاها حينئذ الختم من قبل الله تعالى والطبع ؛ فلا يكون 
للإفان إليها مسلك ولا للكفر عنها مخلض» ' 

" - قسوةالقلب وموته: 

ورد العديد من الآيات القرآنية التي 2006 قسرة القلب واماتته.وهي حالة من 
حالات القلب في ضلاله.حيث قال الله تعالى القيِمَا تَقضِهم مَيتاقهُم 0 وَجَعَلنا 


ذه 
يي كب 06 


فلوبهم كَاسِيَة يُحَرْفُونَالكَمَ عن مَوَاضعه وَتَسُوا حَطَا تِمَاذَكرُوا به . 088 أوالقسوة : 


. 80 انظر : شفاء العليل ص 30 , وانظر : في ظلال القرآن 5141/1 , وانظر : تفسير كلام المنان ا/‎ )١( 
. 1١1 شفاء العليل ص 150 . ص‎ 5) 

(؟) التفسير الكبير للرازي ج8١‏ ص 7 , ط بيروت . 

(1) سورة المائدة الآية ١١‏ . 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


الحو 


الشدة والضلابة والغلظة في كل أىء فيقال حجن قاس وأرض قاسية لا ودبت اشيية 7" , 


والقلب القاسي هو أحد راع الحاو التي أخبر الله تعالى بها في قولم «لَيَجْعلَ 
مَايلفَى ايان تمه لَِينَ في وهم مَرَضوَالَاسِيةِفلوبهُم ون الظادين في 


دوه 

تاو بوره اليا ريد لابو .)انق درل فوووا بو وتغريت ل 
وْبُم ون اله ها اين وى تراط ركو نبي كالتالي : قلب مريض , 
سورة اق حيث ل بحفظ مابنطي نب "يل ددر فو محف وى قري 
عرص فَرَادقة اللمموّضا».. 74 ارهذا القلب'هو علب النافق , 

وأما القلب القاسي وهو اليابس الصلب , الذي لا يقبل صورة الحق ولا تنطبع فيه فلا 
بعي خيرا ولا يعقله , وهو قلب الكافر والمشرك , المصر على جهله وكفره «وهذنان القلبان 
ا 7 

وأما القلب المخبت.فهو القلب السليم الذي يقبل الحق ويحفظه.«حيث أنه صافي ولين , 
لكا اتلك ابه كله هما شك هذا القلب هو الذي ينتفع بالقرآن ود كل با 0 
وقد بشر الله على د القسم من القلوب بقوله #. ..وبشرالمخُبتِنَ ؛ * الذِينَ ذا كر الهم 
لك رتم والكتعررعني تا امتتائق وامقيوي الصلاوويلا ررلنام 

5 ينفكون !"ا 
واللخفظة بفنلايي ١"!‏ تقد ورة: في الأ أندرالقلوث أب اللافي ارضم «فاعبهنا انه 
ا ا 1 

. انظر : القاموس المحيط ج6 ص 7/8" مادة قسىق‎ )١( 
. سورة الحج آية ؟ه - 5ه‎ )١( 

(6) انظ #شنفاء العليل. :16+ التفسين الكنين ع2" عن 24 

(4) سورة البقرة الآية ٠١‏ . 
(0) شفاء العليل ص ٠١5‏ . 
(1) المصدر السابق ص ٠١6١‏ ص ٠١١‏ (يتصرف) . 
(1) سورة الحج الآية 584 - 50 . 
(4) شفاء العليل ص ٠١١‏ ص ٠١5‏ . 


0) 


كما ورد العديد من الآيات التي تتحدث عن أن القلوب قوت وذلك بالكفر حيث قال 
تعالى فنك لامع موقي . .جيل .وقال أيضاً ومن كَانَ مت فَاحييئَاةٌ 
وَجَعَلنًا لَه نوراً يَمشِي به ف في النّاي عَمَنمَكنَهُ في امات ليس بِكَارٍ رج منها . 8 
وقال (كاسكري مضه ولا الآموات إِنَّ الله يَسمِعٌ من يَشَاءٌ وَمَا أنتَ يمَسمِعٍمَنْ 
في القبور14"ا ْ 

في هذه الآيات يصف الله تعالى الكافر بأنه ميت , وأنه بمنزلة أصحاب القبور . وذلك 
لأن القلب الحي هو الذي يعرف الحق ويقبله ويحبه ويؤثره على غيره . فإذا مات القلب لم يبق 
فيه إحساس ولا تمييز بين الحق والباطل . ولا إرادة الحق وكراهية الباطل . ولذلك يعقب 
الإمام ابن كثير ف على قوله تعالى :« أو من كان ميت فأحييناه» بقوله : «هذا مثل ضربه 
الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتاً . أي في الضلالة هالكا حائراً فأحياه الله . أي أحيا قلبه 
بالإقان + وهدأة لد وؤفقه لاتباع سيل 

وإماتة القلب تحدث بالبعد عن كتاب الله تعالى . الذي هو نور وروح وحياة . قال 
تعالى وعدي يميد وان أفرنا صنت دري ماياب و لمان ون 
جَعَلنَاهُ تُورا نّهِي به من نَشَاء مِنٌ عِبَانِنًا . 08 "و يقول الإماء ابن القن :«رفجعله الله 
روح لما يحصل به من الحياة ونوراً ا يحصل به من الهدى والإضاءة»!"! . 

وشبه الله تعالى الكافرين بالموتى ومن في القبور .لعدم فههم الحقائق ومعرفة الصواب, 


. سورة الروم الآية ؟0‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام الآية ١١5‏ . 

(") سورة فاطر الآية >؟؟ . 

(5) هو الإمام الجليل الحافظ عماد الدين أبى الفداء اسماعيل بن عمرى بن كثير ٠‏ البصري ثم الدمشقي الفقيه 
الشافعي . شهد له العلماء بسعة علمه وغزارة فهمه , له الكثير من المؤلفات , ولد سنة 140ه وتوفي سنة 
/ا/ا ه وكان قد كف بصره في آخر عمره . انظر : الدرر الكامنة ج ١‏ ص75 - 715 , شذرات الذهب 
ك/ر1"” -:552” , وانظر : التفسير المفسرون ج١‏ ص "1" - ص 317 , 

(0) تفسير القرآن العظيم ج؟ ص ١76‏ . 

(1) سورة الشورى الآية 5 . 

(10) شفاء العليل ص ٠١١‏ . 


)؟1١(‎ 


:الأ الكفر جرال » روا شيل" بوب اللقجرة والوققة :فهو كتالوت:اللاى يوتعب السكزن.» 
وأيضاً الميت لا يهتدي إلى شيء والجاهل كذلك»7) . 

إن قسوة القلب وموته راجع إلى اعراض الإنسان عن قبول الحق , وعدم الانقياد للدلائل 

يات المثبتة لوجود الله تعالى . بل والإصرار على الكفر . فكان العقاب من جنس العمل 
ا ؛ ومات قلبه حتى أصبح لا يفهم ولا يسمع ولا يبصر , 
فهذا جزاء أعماله أن يقسو قابه ا «مَنّ عمل صَالِحَاً فيتفسه وَمَنْ 
سا سَاء فَعلَيهَاوَمَا رَبك لام يُعبيد)!" 

- المرض والإركاس : 

ورد عدد من آيات القران تتحدث عن هذه الحالة » من حالات القلب حيث قال لحان 
#في قلويهم مَرَضَّ قَرَادهُم الله مرخيا .3 .وقال :. وَلَايَرتَابَ اين وتوا 
الكِتَابَ وامؤصُونَ وليقولَ الّذِينَ في قلوبهم مَرَضِ وَالكَافِرَونَ مَاذَا آراك الله يدا 
مك45 ) وقال تعالى :«قَلَا تَخْضَعْنَ بالقول فَيَطمَعَ الذي في قَلبه مَرَضَّ . جا 
ومرض القلب نوع من الفساد يصيب القلب فيختل أدراك صاحبه وإرادته ؛ بحيث يبغض 
الحق النافع . ويحب الباطل الضار , ولذلك ورد في القاموس المحيط المرض : إظلام الطبيعة 
واضطرابها بعد صفائها .واعتدالها : والمرض للقلب الشك والثفاق والفتور والنقضان "). 

وأصل المرض الفساد ؛ مرض فلان أي فسد جسمه وتغيرت حاله . وقيل أصل المرض 
النقصان . ومنه بدن مريض أي ناقص القوة . وقلب مريض أي ناقص الدين . ومرض في 
حاجتي إذا نقصت حركته ؛ فالمرض : كل مايخرج به الإنسان عن حد الصحة . من علة أو 


نفات أو تقصد ف أم ) 
قاو نفصير في امر 00 . 


. "35١ وانظر : فتح القدير ج؛ ص‎ , ١4١ التفسير الكبير ج؟١ ص‎ )١( 
. 6١ سورة فصلت الآية‎ )"( 
. ٠١ (؟) سورة البقرة الآية‎ 
. 5١ سورة المدثر الآية‎ )4( 
. سورة الأحزاب الآية ؟5؟‎ )0( 
. 555 انظر : القاموس المحيط ج؟ ص‎ )1( 

(0) انظر : شفاء العليل ص 59 , وانظر : فتح القدير للشوكاني ج١‏ ص ”5 . 


)519( 


ويتحدث الإمام الغزالي عن مرض القلب فيقول :«مرض القلب أن يتعذر عليه فعله 
الخاص به . الذي خلق لأجله.وهو العلم والحكمة والمعرفة وحب الله تعالى وعبادته.والتلذذ 
بذكره وإيثشاره ذلك على كل شهوة سواه ... فمن عنده شيء أحب إليه من الله فقلبه 
ا 

فمرض القلب هو خروج عن صحته واعتداله » فإن صحته أن يكون عارفا بالحق محباً له 
مؤثراً له على غيره . فمرضه إما بالشك فيه . وإما بإيثار غيره عليه , لأن القلب له مرضان 
يخرجانه عن صحعه واعنذاله كما نيبت الآبات السانقة : وهنا :مرض الشبهات + والشكوك 
٠‏ ومرض الشهوات , فالكفر والنفاق والبدع والشكوك كلها من مرض الشبهات والشكوك » 
وهو مرض المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر وأما الزنا ومحبة الفواحش . 
والمعاصي , وفعلها. فهي من مرض الشهوات كما قال تعالى:8... فَيَطمَعَ الذي في 
موقن 4" "ورهن هييرة ا زهار ا مرق لحر بطري الابنا ل قائلة 
«فيطمع الذي في قلبه فجور وشك ان م( 

إن تعاطي العبد أسباب المرض تؤدي به إلى المرض ٠‏ فيعاقبه الله تعالى بزيادة المرض 
لأيكازة أسبايه وتعاطيه لها ءوهذا بيان لحكمته تعالى في تقدير المعاصي على الغاضين + وأئه 
نيت ذنويهم | السابقة يبتليهم بالمعاصي 9 الموجبة لعقوباتها #وأْما الذِينَ في قلوبهم 


وول دسا ارفء 


مَرَضُ قَرَادهُمَ رجّسا إلى رجسهمٌ . 4 و عكري نقمي الل 1 : 


. 57 احياء علوم الدين ص ؟” ص‎ )١( 

شور الأحزاب الي 

(؟) هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني . فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن » وهو من مدرسة 
ابن تيمية .ومذهبه في العقائد هو مذهب السلف , ولد سنة 177١ه‏ سنة ١1١1م‏ وتوفي بصنعاء سنة 
ها سنة 1877م , انظر : الاعلام للزركلي ج7 ص 5958 , وانظر : المجددون في الاسلام لعبد 
المتعالي الصعيدي ص 75 - 510 ط دار الحمامي - القاهرة . 

(4) فتح القدير للشوكاني ج؛ ص /37” . 

(0) سورة التوية الآية ١١6‏ , 

(5) تفسين كلام انان ع1 خن 44 + وانظن “:شفاء الغليل صن 55 : 


)5١؟(‎ 


والإركاس يعتبر عقوبة لمرض النفاق , وقد ورد في ذلك قول الله اين :لما لَكُم في 
تافو وله َعَسَهُم يما سبوا باون نهدو من َل لوعن ييل 
القن تجد َه ستبية4!” . وقوله تعالى سنوي حو نيرون أن ياو 
وَيَأمَنُوَا كَومَهُحُ كلما دوا إلى الفتئّة أُركسَوا فيها . 0 ' والدَكسَ : رد الشيء مقلوبا : 
وقلب أوله على آخره , وأركسهم ردهم إلى الكفر , والإرتكاس الإرتداد 0 

يقول الإمام ابن القيم :«أي نكسهم وردهم في الباطل الذي كانوا فيه . بسبب كسبهم 
وأعمالهم الباطلة . وهذا شر القلوب وأخبثها . فإنه يعتقد الباطل حقا ويوالي أصحابه . 
رافق باظا وهاي أعلن !3 

والمراد بالمنافقين هنا . المنافقون المظهرون إسلامهم ولم يهاجروا , وكانت الهجرة هي 
الفيصل . ومعنى الهجرة قبل الفتح كان محددا بأنه الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام . 
والانضام للجماعة المسلمة . والخضوع لنظامها . وإلا فهو الكفر أو النفاق . وكان قد وقع 
بين الصحابة - رضوان الله عليهم - فيهم اشتباه , حيث إن بعضهم تحرج من قتالهم . وَقَطع 
موالاتهم بسبب ما أظهروه من الإيمان . ولكن بعضهم علم أحوالهم بقرائن أفعالهم ؛ فحكم 
بكفرهم . فأخبر سبحانه وتعالى أنه لاينبغي لكم أن تشتبهوا فيهم ولا تشكوا , بل أمرهم 
واضح غير مشكل إنهم منافقون . قد تكرر كفرهم وودوا مع ذلك كفركم تون تكونوا 
مثلهم!*) . حيث قال تعالى «لوَدوالَو تَكفرَونَ كما حَقَرواَ فتَكُونُونَ سَوَاءَ ...74 . فقد 
حكم الله 9 ٠‏ ومعنى ذلك «أنه ردهم إلى أحئكام الكفار من الذل والصغار والسبي 
والقعل بما كسبوا . أي بما أظهروا من الإرتداد بعد ما كانوا على النفاق . وذلك أن المنافق 
مادام يكون متمسكاً في الظاهر بالشهادتين لم يكن لنا سبيل إلى قتله , فإذا أظهر الكفر, 
نعي يدري اللةاتتعالى عليه أحكاء الكفار 1 


. 84 سورة النساء الآية‎ )١( 

(؟) سورة النساء الآية 9١‏ , 
(؟) انظر : القاموس المحيط ج؟ ص 73٠١‏ مادة ركس , مختار الصحاح ص 55 ؛ فتح القدير ١/ره5؛‏ . 
(؛) إغاثة اللهفان ج١‏ ص "١‏ . 
(5) انظر : في ظلال القرآن ج؟ ص 7١‏ , وانظر : تفسير كلام المنان ج؟ ص ١7١‏ . 
(1) سورة النساء الآية 46 . 

(10) التفسير الكبير ج١٠‏ ص ١70‏ ط بيروت » شفاء العليل ص ٠١١‏ . 
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ومن الملاحظ أن النص يتضمن استنكاراً من الله تعالى لانقسام المؤمنين فئتين في أمر 
المنافقين . وتعجباً من هذا الموقف , وشدة وحسماً في التوجيه إلى تصور الموقف على حقيقته 
في التعامل مع أولئك المنافقين , وهذا الاستنكار يدل على خطر التميع في الصف المسلم في 
النظر إلى النفاق والمنافقين , لأن فيها قيعاً كذلك في الشعور بحقيقة هذا الدين » وحقيقة 
الإيمان في ظروف تستدعي الوضوح الكامل والحسم القاطع . فإن كلمة تقال باللسان مع عمل 
واقعي في مساعدة عدو المسلمين الظاهرين . لا يكون إلا نفاقاً . ولا موضع هنا للتساميح أو 
للإغضاء . فمالكم فئتين في شأن المنافقين والله أوقعهم فيما هم فيه بسبب سوء نيتهم وسوء 
عمل نوه اقرياة اتن اللهحاشة قن مرف 0 

لقد كان المرض والإركاس . عقوبة موافقة لسوء نية المنافق وعمله . فقط نطق 
بالشهادتين نطقاً يكذبه العمل من مظاهرة أعداء الإسلام ؛ ولكنه مع ذلك لا يقف إلى هذا 
الحد بل يعمل على زد المسلمين عن دينهم . لأن الذي يكفر لا يستريح لوجود الإيمان في 
ارين ووجود المؤمئين . فما كان إلا أن أضله الله تعالى وأركسه ٠‏ حيث أعاده إلى سابق 
عهده من الردة إلى الكفر . 

غ - صرف القلوب وإزاغتها : 

وهذه حالة أخرى من أحوال ضلال القلب المتعددة التي ذكرها القرآن الكريم .وما ورد 
فيها قول الله تعالى «وإذامَاأنزلت سورَةنربَعْضْهُم إَِى بَعض مَل يراكم ون أحر 

تَ انَصَرَفُواً صَرفَ الله لوبهم بأنهم ته قوم لآ يَفْقَهُونَ14"ا ويأتي الصرف بمعنى التحويل 

والتقليب واي اليا تحويلها من وجه إلى - ام تصريفاً فتصرف , قلبته 
1 2( واتضرف الك وصرف الصبيان ككل 

يخبر الله تعالى في الآية السابقة وماقبلها عن المنافقين وخطرهم . وما يكيدون للإسلام 
والمسلمين . رغم أنهم يرون الآيات ويشاهدونها بكشف سترهم ومؤامراتهم » وبنصر المسلمين 
في كثير من المعارك ٠‏ ومع ذلك لا يتوبون , والقرآن ينزل لفضحهم ؛ وكشف خططهم 
ومؤامراتهم . ولكنهم ينظرون إلى بعضهم قائلين . «هل يراكم من أحد» أي من المؤمنين 


. 7؟١ ص‎ 7١ انظر : في ظلال القرآن ج" ص‎ )١( 
. ١71 سورة التوية الآية‎ )1( 


(؟) انظر : القاموس المحيط ج؟ ص ١١5‏ , وانظر : مختار الصحاح ص 515 . 


)؟1١6(‎ 


لينصرفوا عن المكان الذي ينزل فيه الوحي , لأنه لاصبر لهم على استماعه حيث يكشف 
فضائحهم ومخازيهم . وإلى جانب ذلك يريدون أن يبتعدوا عن مقام الوحي . ليخلوا لهم 
المقام ؛ فيتكلموا بما يريدون من طعن وضحك وسخرية بالإسلام والمسلمين , متناسين أن الله 
تعالى يراهم ويعلم ماتخفي صدورهم . 

لقد أخبر سبحانه وتعالى عن فعلهم وهو الانصراف , وعن فعله فيهم وهو صرف قلوبهم 
عن الخير ومافيه الهداية , وعن القرآن وتدبره لأنهم ليسوا أهلاً له , لأن قلوبهم غير صالحة 
لذلك ؛ فصلاحيتها تتم بشيئين . حسن الفهم . وحسن القصد . وهؤلاء قلوبهم لا تفقه 
وقصودهم سيئة ؛ فكان جزاءهم صرف الله قلوبهم » فهو سبحانه مصرف القلوب ومقلبها , 
وهكذا إذا أعرض العبد عن ربه سبحانه وتعالى,جازاه بأن يعرض عنه , فلا يمكنه من الإقبال 
عليه . وهذا يدل على أن الله تعالى لا يمنع الإيمان والخير إلا عمن لا خير فيه . والذي لا 
يزكو لديه ولا يثمر عنده 8 

كما ورد قوله تعالى 8١:‏ وق اجماراكيم كَمَالمَ يوْمِنُوا بهِأوَل مَرّقرِ 
وَتدَرهمُ في طَعْيَانهِم يَعْمَهُونَ4 1 . والتقليب هوتحوبل الشيء من وجه إلى وجه '". 
ومعنى تقليب الأفئدة والأبصار هو عدم ثباتها على الحق وانقلابها عنه . وحدث ذلك لتركهم 
الإهان . فعاقبهم الله تعالى بتقليب أفئدتهم . وأبصارهم . وهو حال الكافرين والمشركين 
الذين جاءتهم الآبات القاهرة التي تدل على صدق رسول الله يد . ومع ذلك لم يؤمنوا 1 
فكان الجزاء من جنس العمل . حيث أن الله تعالى'قلب قلوبهم وأبصارهم عن الحق فبقوا 
على الكفر ولم ينتفعوا بالآيات , وهذا من عدل الله تعالى وحكمته بعباده , فإنهم هم الذين 
جنوا على أنفسهم . حيث فتح لهم الباب فلم يدخلوا فيه , وبين لهم الطريق فلم يسلكوه , 
نمه ذلك نا خرت الفوقيق #انر سا بها وال الام 

وقدم الله تعالى تقليب القلوب على الأبصار لأن القلب هو المركز , وأما البصر فهو آله 
له . فكان لا محالة تابعا لأحوال القلب ٠‏ فلهذا السبب وقع الإبتداء . بذكر تقليب القلوب 


)١(‏ انظر : شفاء العليل ص 41 ص 48 وانظر : فتح القدير ج؟ ص ٠١8‏ ؛ ص 18؛ , انظر : تفسير كلام 
)١(‏ سورة الأنعام الآية ١٠١١‏ . 

(؟) انظر : القاموس المحيط ج١‏ ص ١115‏ , وانظر : شفاء العليل ص 19 . 

(8) انظر : الت لتفسير الكبير ج؟١‏ ص ٠٠١‏ » ط بيروت ٠‏ وانظر : شفاء العليل ص 15 . 


(13ك) 


فيافذه كناك انيعد تعيب العا 

ولذلك كان رسول الله يَكلِةِ دائما يدعو الله أن يثبت قلبه على دينه فعن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال : كان رسول الله يَكِةِ يكثر أن يقول [يامقدب القلوب ثبت قلبي على 
دينك] فقلت يا رسول الله آمنا بك وبماجئت به فهل تخاف علينا ؟ قال : نعم .1 إن القلوب 
بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف 000017 

وورد ذكر أزاغه القلوب في قوله تعالى :وإن قال مَوسَى لِقَومِهِ 4 د يَاقَومِلِمَ 
تَؤدُوتَنِي وقد كَعَنَمُونَ أَنّي سول اللهإِلَيكَمَ كنا رَاعوَا را اله لوبهم واللّهد 
لايهرِي القَومَ الَاسِقِينَ4! 1 

وأصل الزيغ الميل . ومنه زاغت الشمس إذا مالت , فإزاغت القلب إمالته » وزيغه ميله 
غى الهذئ إلى الضلال:.والزيع الشنك والجور عن الحق!"' ,بوالؤيع كتما:يوضف بهالقلب» 
يوصف به البصر أيضا حيث قال الله تعالى :#... وإذ زاغت الآبصار وبلغت القلوى" 
الحتّاجر...4!* . 

وأما قوله تعالى :«فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم» أي فلما انصرفوا عن الحق وعدلوا عنه 
بقصدهم . أزاغ الله قلوبهم عن الهدى ؛ وصرفها عن قبول الحق عقوبة لهم على زيغهم الذي 
اختاروه 0 ورضوه لها .ولم يوفقهم الله للهدى الأنهم لا يستحقون الخيرء ولا يصلحون 
إلا 0 0 مع قوم دج يا نودم يه 000 35 .نا الله 
حهرة :4" وقالوا أيضا :ف .. لن تُصيرٌ على طعَامِوَاحِرٍ. 4" وغتيرها من الأقوال 
0 أنه رسول الله إليهم . وهذا يوجب منهم التعظيم والتوقير لنبيهم. 
ولكنهم مالوا إلى غير الحق . فأمال الله قلوبهم عن الحق , وأضلهم جزاء ماعملوا ٠‏ وهذا 


,انكلو :+ لصيو لكوك ع برط ميري 

(؟١)‏ صحيح مسلم ج4:ص 2١55‏ , كتاب القدر باب تصريف الله للقلوب حديث رقم 155"يبنحوه » جامع 
الأصول ج/ا ص 55 ؛ كتاب الصفات حديث رقم 015 . 
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() انظر : فتح القدير للشوكاني جه ص ١؟؟‏ ؛ وانظر : تفسير كلام المنان ج/1 ص 5817 . 

0 سور النضاء الآية 165 

(6سورة المقرة الآية 5 : 


[(فحقة 


تنبيه على يعم إيذاء الرسول لانه يؤدي إلى زيغ القلوب عن الهدى!") 

ولكن في المقايق نجد أن المؤمنين الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام ديناً . الراسخون في 
العلم يتذللون لله تعالى ويسألوه ألا يزيغ قلوبهم عن الحق بعد إذ جاء 0 
ينا لَاتِعْ ونا بَعْدَ د مَدَيتَنَا وهب نَنَاِنِكَدنكَ رَحَمَة إنَْآَنتَ الوَهَابُ)14" 
فالراسخون في العلم بعد أن آمنوا بكل ما أنزل الله تعالى , من الآيات المحكمات 
والمتشابهات تضرعوا إليه سبحانه وتعالى أن لا يجعل قلوبهم مائلة إلى الباطل . بعد أن 
جعلها مائلة إلى الحق . لأن القلب المؤمن يدرك قيمة الاهتداء بعد الضلال . وقيمة الاستقامة 
على الدرب بعد الحيرة والشك . ومن ثم يشفق من العودة إلى الضلال , وبالتالي يتجه 
المؤمنون إلى الله تعالى بالدعاء أن يمدهم بالعون والنجاة . 

وهكذا يتبين أن صرف القلوب وإزاغتها من الله تعالى لا يكون إلا بعد انصراف العبد 
عن الله تعالى وزيغئه عن منهاجه . وهذا ماحدث مع المنافقين الذين عرفوا الحقيولكنهم 
ا الإسلام وأبطنوا الكفر . فكان الجزاء من 

جنس العمل . فأدى إعراضهم وإنصرافهم إلى صرفهم عن الهدى وهذا عدل من الله تعالى . 

ه - الران: 

وردت هذه الحالة من حالات ضلال القلب في قوله تعالى لكلا بل رَانَ على قلُوبهم ما 
كَاُوا يَكسِيُونَ4 1" , قيل ران بمعنى غطى , حيث يقال ران على قلبه الذنب يرين رين أي 
غشيه وغطاه :«والرين كالغشاء يغشى القلب!") 56 

وكعلت الراق عن الكن خية ورد 1 رسول الله يَِدِ أنه قال : [إنه نيعَانٌ على قلبي . 
وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة] ' "توالفين حجاب رقيق أرق من الغيم ٠‏ فأخبر لل 
أنه يستغفر الله استغفاراً يزيل الغين عن القلب ٠‏ فلا يصير نكتة سوداء , كما أن النكتة , 
اونا ]ذا ريلك ل صر ري 7 


. ؛ ط بيروت‎ "37١ انظر : التفسير الكبير ج9؟ ص‎ )١( 
. 8 سورة آل عمران الآية‎ )1( 

(؟) سورة المطففين الآية ١5‏ . 

(4) انظر : القاموس المحيط ج4 ص 35١‏ , وانظر : شفاء العليل ص 56 . 

(5) صحيح مسلم ج4 ص 2١70‏ , كتاب الذكر والدعاء » باب استحباب الاستغفار حديث 37.5 . 
ل 


. 585 انظر : مجموع الفتاوي لابن تيمية ج0١ ص‎ )٠0 


)514( 


ويرى ابن الأثير الجزري7' أن المراد بقوله يك «لَيعَانٌ علي قلبي» السهو . لأنه كان 4 
- لايزال في مزيد من الذكر والقربة ودوام المراقبة . فإذا سها عن شيء منها في بعض 
الأوقات ٠‏ أو نسى نهده ذنبا على نفسه . ففرء إلى الاستغفار»!'! وهذا القول يعفق مع 
عصمة رسول الله عله . 

والران هو الذنب على الذنب حتى تحيط الذنوب بالقلب فتغشاه وتغطيه فيسود من 
الذنوب حيث تغلب عليه , ويدل على ذلك مارواه أبو هريرة رضي الله عنه » عن رسول الله 
ع أنه قال :[إن العبد إذا أخطاً خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء . فإن هو نزغ واستغفر 
وتاب . صقل قلبه . وإن زاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكره الله #كلابل ران 
عت ليود تقالو عرقي »لإا 

وهذا يبين أن الذنوب وتكاثرها مع عدم التوبة منها هو السبب الأساسي في تحقيق الران 
على القلب : وقد قال في ذلك عبد بن مسعود رضي الله عنه:« كلما أذنب نكت في قلبه 
نكتة سوداء حتى يسود القلب كله»7”) فتراكم الذنوب على القلب يؤدي إلى الضلال , وقال 
مجاهد” ' :«القلب مثل الكف , ورفع كفه . فإذا أذنب انقبض وضم أصبعه . فإذا أذنب 
ذنبا آخر انقبض وضم أخرى , حتى ضم أصابعه كلها حتى يطبع على قلبه , قال : وكانوا 
يرون أؤل لل نهو روي : ظ 


)١(‏ هو المبارك بن محمد بن عبد الكريم مجد الدين أبى السعادات الشيباني الجزري الشافعي المعروف بابن 
الأثير ولد سنة 54 ؛ كان عالماً في عدة علوم منها الفقه وعلم الأصول والحديث واللغة وله عدة مؤلفات منها 
جامع الأصول في أحاديث الرسول توفي سنة ٠07‏ ه , انظر : البداية والنهاية لابن كثير ج7١‏ ص 5 . 

(؟) جامع الأصول لابن الأثير ج؟ ص 587 - 587 , وانظر : حاشية صحيح مسلم ج؟ ص 7١170‏ . 

(؟) سورة المطففين الآية ١5‏ . 

(4) مسد الننام احم ع2 كن لل اسان الفرمذى جم صن 481 ,اكتاب التفسين + باب ومن سورة ويل 
للمطففين حديث 55585 . 

زه عهاء الغلرل من 4 : 

(1) هو أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي » تابعي » شيخ القراء والمفسرين , قرأ التفسير على ابن عباس 
رضي الله عنه ثلاث مرات ؛ ولد سنة 3١‏ ه » وتوفي سنة 7١٠هء‏ أو ٠١4‏ ه , انظر :شذرات الذهب ج١‏ 
عن 13 انعا تدكزة التفاظ ع كح 5-14 زا نظن الأغلام ع صن 111 

(1) فتح القدير للشوكاني جه ص 5.١‏ . 


)519( 


إن الذنوب عبارة عن أغطية ‏ تتراكم على القلب حتى يؤدي تراكمها إلى هلاكه , فهي 
كالصداً الذي يحيط بالحديد فإن تكائر عليه أدى إلى بلائه, ولذلك يقول الرسول ككل 
:[إياكم ومحتقرات الذنوب .فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهكلنه] 00 فالإنسان اذا 
واظب على الإتيان ببعض أنواع الذنوب . حصلت في قلبه ملكة نفسانية علي الإتيان بذلك 
الذنب . وهذا الذنب يشغل عن ذكر الله تعالى . وكل مايشغل عن ذكره تعالى فهو ظلمة 
وسواد . وهذا هو المقصور بحصول نكة سوداء في القلب حتى يسود وهو الران . وهو بسبب 
الذنوب وتراكمها . 

ككاورة رتفا ا وَجَعَناتلَى قلوبه مأكنة أن يفْهُوء وف اذاي 
أوقرا, ون يرو كل يوووا يها ...14" وقوله تعالى :طوَجَعَلنَا على قلوبهة أنه أن 
دفقهوة وَفِي آذانهم وقرا وَإذَا ذَكَرِتَ ريك في القرآن وَحَدَهُ وَلُوا علَيَ آدبَارهم نَقُور) 14" 
. والأكنة جمع كنان وهي الأغطية ؛ وكن الشيء 000 ٠‏ وأكننته 3 وا ضله من 
الستر والتغطية ). 

من الواضح أن هذه الأكنة . وماعوقب بها الكافرون إلا بعد أن أعرضوا عن فهم الحق 
الذي جاءهم , « وذكر الأكنة والوقر تمثيل لفرط بعدهم عن فهم الحق وسماعه , كأن قلوبهم لا 
تعتل:زاسناطية الامدرك 17 

فهي الأغلفة التي تحول دون أن تتفتح هذه القلوب فتفقه , والصمم الذي يحول دون هذه 
الآذان أن تؤدي وظيفتها فتسمع . فهذه الأشخاص"البشرية التي تسمع , ولكنها لا تفقه , 
كأن ليس لها قلوب تدرك . وليس لها آذان فتسمع . وهذا ناتج عن الأغطية التي على 
قلوبهم إنهم عوقبوا بهذه العقوبة لأنهم السبب في جعل الأكنة على قلوبهم .وذلك بإعراضهم 
عن فهم الحق الذي جاءهم من الله تعالى . وتمردهم على دعوته . واستهزائهم برسوله حيث 


. ١١7 الجامع الصغير للسيوطي ج١ ص‎ )١( 

(1) سورة الأنعام الآية ؟ . 

(؟) سورة الإسراء الآية 45 , 
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04 
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قال تعالى عنهم «وَقَانُوا قلوبنًا في أكِنةهِمًا تَدُعُونَآإِلَيِّوَفِي آذَانِنا وقر ون يننا 
وَيِْنِكَ حجَابٌ فَاعْمَل إِنْنَا عَاملُونَ74') . يقولونها بتبجح قلوبنا في أغطية فلا تصل 
إليها كلماتك , وفي آذاننا صمم فلا تسمع دعوتك وقولك ,٠‏ وبيننا وبينك حاجز حيث عدم 
الإتصال بيننا وبينك . فدعنا واتركنا واعمل لنفسكء بهذا الاسلوب تعامل الكفار مع رسول 
الله يَلِةِ فأظهروا الإعراض من كل وجه . وبغضه والرضى بماهم عليه , ولذلك قالوا فاعمل 
إنا عاملون . 

وقد وقع الإقتصار في الآية على القلب والسمع والبصر .«وذلك لأن القلب محل المعرفة 
وسلطان البدن ؛ والسمع والبصر هما الآلتان المعنيتان لتحصيل المعارف ٠‏ فلما تبين أن هذه 
محجوبة كان ذلك أقصى ما يمكن ... وإذا تأكدت النفرة من الشيء . صارت تلك النفرة في 
القلب . فإذا سمع منه كلامآ لم يفهم معناه كما ينبغي ٠‏ وإذا رآه لم تعد تلك الرؤية سبباً 
للوقوف على دقائق أحوال ذلك المرئي . وذلك المدرك والشاعر هو النفس , وشدة نفره النفس 
فق العو اقتفها من" القدين والرقرف على :ذقائق ولف الشيي ا 

وهكذا يتبين أن الران والأكنة ناتج عن المعاصي .وعن الأعراض عن منهج الله تعالى 
فيترتب على ذلك تراكم الذنوب على القلوب التي تسبب الأغطية عليه . وبالتالي الضلال 
والهلاك . 

5 - الإغفال: 

وردت هذه الحالة من أحوال الضلال في قوله تعالى :ا... ولاتطع مَنْ أغفلنا قَلَبّهُ عن 
ذِكْرِنًا ل هَوَاء وَكَانَ آمرة قرط) »7 . 

وفي القاموس غَفَلَ عنه غفولا تركه وسها عنه كأغفله أو غفل . صار غافلاً .وغفل عنه 
لدت فسا الل لام 

لقد نهى الله سبحانه وتعالى عن طاعة من جعل الله تعالى قلبه غافلاً عن ذكره , 
كأولئك الذين طلبوا منه أن ينحي الفقراء عن مجلسه , فأمره ألا يطيعهم فيما يطلبون من 
قييز بينهم وبين الفقراء . لأنهم لو ذكروا الله تعالى لما تعالوا على خلقه «ولكنهم إفا 


. © سورة فصلت الآية‎ )١( 

() التفسير الكبير ج71 ص 80 بوانظر : في ظلال القرآن جه ص 5١٠١8‏ . 
(1) سورة الكهف الآية 4 . 

(5) انظر : القاموس المحيط ج؛ ص 5” . 
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يتبعون أهواءهم , أهواء الجاهلية . ويحكمون مقاييسهم في العباد , فهم وأقوالهم سفة 
ضائع لا يستحق إلا الإغفال جزاء ما غفلوا عن ذكر الله»7") . 

وهذا يدل على أن شر أحوال الإنسان أن يكون قلبه خاليا من ذكر الله تعالى ؛ ويكون 
مملوءا بالهوى . الذي يؤدي به إلى الانحراف . مستغلاً ماله ووقته ومارزقه الله من قدرات 
في اتباع الشهوات , حيث لم يعد في قلبه متسع لله تعالى , والقلب الذي يشتغل بهذه 
الشواغل ويجعلها غاية حياته لا شك في غفلته عن ذكر الله تعالى . فيزيده الله غفلة , 
وهو عقوبة من الله تعالى لمن أعرض من ذكره . 

ولذلك يحمل قوله «أغفلنا» على إيجاد الغفلة وخلقها . لأن المنطق السليم يقضي 
بامتناع أن يكون العبد موجدا للغفلة من نفسه ودليل ذلك : 

أنه إذا حاول إيجاد الغفلة . فإما أن يحاول إيجاد مطلق الغفلة . وهذا باطل لأنه كيف 
تحصل له الغفلة عن 'شيء دون شيء آخر . مع أن الطبيعة المشترك فيها بين الأنواع الكثيرة 
تكون نسبتها إلى كل تلك الأنواع على السوية . 

وإما أن يحاول إيجاد الغفلة عن شيء معين , وهذا باطل أيضاً . لأن الغفلة عن شيء 
عبارة عن غفلة لا تمتاز عن سائر أقسام الغفلات , إلا بكونها منتسبة إلى ذلك الشيء المعين 
بعينه . وعلى هذا لا يمكن أن يقصد إلى غفلة معينة إلا إذا عرفها أنها غفلة عن ذلك 
لقني« المفيق. .]ذا لأبد.من معرفة الققلة والشي + المففول خنه 7" 

ويعقب الإمام الرازي على ذلك بقوله : «فثبت أن العبد لا يمكنه إيجاد هذه الغفلة إلا 
عند إجتماع الضدين . وذلك محال .والموقوف على المحال محال , فثبت أن العبد غير قادر 


على اناد الققلة:+ قرجن [وبركر ساق القدلات رمويتدها فى سياد هو اللبع ٠"!‏ 


. 718 في ظلال القرآن ج؟ ص‎ )١( 
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: تضيق الصدر وجعله حرجا لا ' يقبل الإيمان‎ - ٠ 

قال تعالى مبيناً ذلك:«قمن ير الله آن يهِِيَه يَشرَحٌ صَدْرَه للإسلا ومن يرد آن 
يُضِلّهُ جل صَدرَه صَيّق) حرجا كَانْما يَصَعْد في السْمَاءِ 00 

والحرّج : هو الشديد الضيق , يقال رجل حرج أي ضيق الصدر , وقيل أيضاً هو المكان 
الضيق الكثير الشجر أ" . وعندما قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الآية . قال : 
ايتونى رجلاً من كنانة واجعلوه راعياً . فأتوه به . فقال عمر : يا فتى ما الحرجة فيكم , 
فقال : الشجرة تحدق بها الأشجار الكثيرة فلا تصل إليها راعية ولا وحشية . فقال عمر : 
كذيق قلت العاف لايضل النه ع من نجي 

وفي تعليق لابن عباس رضي الله عنهما على هذه الآية يقول : «يجعل صدره ضيقآ 
عرنها ذا امع :ذكز الله سما افليس وإن وكرافى< من عنادة الأصفام أزتاتم إلى للننعا”.. 

إن السبب الذي 'يشرح الصدر هو النور الذي يقذفه الله فيه . فإذا دخله ذلك النور اتسع 
بحسب قوة النور وضعفه . ولكن إذا فقد ذلك النور بسبب المعاصي والبعد عن دين الله 
تعالى أظلم القلب وتضايق وأصبح حرجا لا يقبل الإيمان . ولذلك قال النبي يكل : [إذا دخل 
النور القلب انفسح وانشرح] قالوا فما علامة ذلك يارسول الله ؟ قال [الإنابة إلى دار الخلود , 
والتجافي عن دارالغرور والإستعداد للموت قبل قبل اخوت!( 8 فمن خالف هذه الأمور فلم يعمل 
لدار الخلود . وجعل همه الدنيا الزائلة » ولم يستعد للموت ولقاء الله تعالى , بل لحق 
بالشهوات وارتكب المحرمات والكبائر . فهذا يجغل الله تعالى صدره ضيقاً حرجا . لأن 
الإيمان يكون ثقيلاً عليه كمن يتكلف مالا يطيق كصعود السماء من غير أجهزة أو أدوات 
«وهذا مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر في شدة ضيقه عن وصول الإيان إليه . مثل امتناعه 


عنه لذ : )01( 
من الصعود إلى السماء 2 وعجزه عنه لانه ليس في وسعه» 
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(5) جامع البيان للطبري ج4 ص "١‏ » تفسير ابن كثير ج؟ ص ١78‏ . 


(1) صفوة التفاسير ج١‏ ص 4١7‏ . 
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وهذه الآية تشبت ظاهرة علمية عرفها العلماء بعد ارتياد طبقات الجو العليا بفضل 
الطيران . وهي ظاهرة طبيعية تنتج عن نقص أوكسجين الهواء في طبقات الج العليا ‏ إذ 
يشعر الصاعد في هذا العلو بصعوبة في التنفس ويحس بالضيق , وهذا يدل على أنه كلما 
ارتفع الإنستان في الخو كلما قل الأوكسجين وهذا يؤدي إلى ضبق العتفين!"؟ + وهكذا جال 
الضال في تضايقه من الحق وبعده عنه كمن يصعد إلى السماء فيتضايق ويختنق لقلة 
الأوكسيجين. 

وهكذا فإن مَنٌ يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجا . أي في غاية الضيق من 
الإمان والعلم واليقين . حيث انغمس قلبه في الشبهات والشهوات ٠‏ فلا يصل إليه خير . 
كما لا ينشرح قلبه لفعل الخير . 


المطلب الثاني : أسباب الضلال 

الضلال عقوبة للإنسان على أعماله المخالفة لأوامر الله تعالى . وللضلال أسباب من 
فعلها , أو فعل سبباً منها . استحق البعد عن الله تعالى ؛ حيث أنه سبحانه لا يعاقب عبده 
بالضلال إلا بعد أن يبين له طريق الحق وطرق الضلال » ويأمره باتباع الحق وينهاه عن طرق 
الضلال . وبعد ذلك إن سار على طرق الضلال وأعرض عن طريق الحق , أضله الله تعالى 
عدلاً منه وفيما يلي عرض جملة من أسباب الضلال : 

أولاً الكفر : 1 

والكفب : بالضم ضد الإهان ونقيضه . والكفّر بالفتح التغطية وكَفّر عليه يكفر غطاه 
وخر والكقة أنضا جحو التعمة وهوبطذ السك" ووم الليل بالكافس استصره 
الأشخاص .والزارع لستره البذر في الأرض والكافرع بعسن الوحداتية + أواالثيوة ار 
الشتزيعة أى ثلائتها ٠‏ وقد يقال كفر كن أضل بالشريعة.وترك ها لزمه من شكر الله عليه 99). 

وأصل الكفر «هو التكذيب المتعمد لشيء من كتب الله تعالى المعلومة ؛ أو لأحد من 
زسله تلينهم السلام أو لشيء نما جاؤا به إذا كان ذلك الأمر المكذب به معلوما بالضرورة 


)5715( 


من الدين . ولا خلاف أن هذا القدر كفر . ومن صدر عنه فهو كافر . إذا كان مكلفاً مختارا 
غير مختل العقل ولا مكره»(") 

ومتعال ذلك من انكر وجوه الله تعالى :أن كوف راخدا : ار كوه عالما هارا ار 
كونه منزهاً عن النقائص والآفات , أو أنكر نبوة محمد يك . أو أنكر الشرائع التي علمنا 
بالضرورة كونها من دين محمد جلو . 

وهذا الكفر الذي يحجب عن الهداية خمسة أنواع هي : 

النوعالأول: كفر التكذيب , والدليل على ذلك قول الله تعالى 00 
فى على الدَهِكذبا أَوَكَدّبَ بالحَق كا جَاءَه نيس في جَهَنَمَ منو لُلكَافِرينَي "١‏ 

النوع الثاني : كفر الإباء والاستكبار مع التصديق . والدليل على ذلك قول الله تعالى 
وَإد:قلْتَ توك الس 0 ممصو ]لسن أن واسي كر ركان 0 
الكافرِيتَ4!"ا فياك صنت من الكفار راون الله ني قلوبهم 0 به بألسنتهم ؛ 
#وليْن سَالتَهمَ من خلقَ السَمَوَاتٍِ والآرض لَيَقولنٌ الله...14') .ومع ذلك فهم يعاندون 
في الإيمان برسله . واتباع شريعته . ويستكبرون عن عبادته , لأسباب كثيرة منها الحسد 
والبغي والكبر والطمع واتباع الشهوات وغيرها . 1 

النوع الشالث : كفر الشك : والدليل عليه , قول الله تعالى الودَخَلَ جَنته ومو 
طَايمٌ يتفسه قال ما أن آن تيد مذ بدا ومن السّاعة قَائِمَة وَكَْن رد تل 
له اف و 1 
تراب تمن تُطفكمَ سَوَاك رَجلا: * كنا هو الله ربِي ولا أشرك برسي أحراها" 
الشخص . دفعه شكه إلى الكابرة , فجزم بأن بستانه لن سد آنا : لي لايق 

النوع الرابع : كفر الإعراض ٠‏ ودليل ذلك قوله تعالى :#. .. والذين كقروا عما أنذروا 
مَعْرِضُونَ4 ''). وهم الذين ينكرون الله بألسنتهم مع أنهم يعلمون وجوده في قلوبهم ككفر 


٠ وانظر : التفسير الكبير ج؟ ص 55 » ط بيروت‎ ٠ ؛‎ ١١ إيثار الحق على الخلق لابن المرتضى ص‎ )١( 
ْ . 14 سورة العنكبوت الآية‎ )"( 

(") سورة البقرة الآية 54 . 

(4) سورة لقمان الآية 06> . 

(5) سورة الكهف الآيات "٠‏ - 58 . 

(1) سورة الأحقاف الآية " . 


(0؟؟) 


بعض كفار قريش . وكفر بعض اليهود الذين عرفوا أن التبن محمداً رسول الله كَِهٌ . وقد 
نزل في هذا الصنف قول الله تعالى «... قلما جَءَهَمَما عَرَفُوا كَكرَوا به قلعن اللو علَى 
الكافريتَ74") 

النوع لخامس : كفر الجحود . و:.ل على ذلك قول الله تعالى :لوَجَحَدَوا يها 
واستيقتتها أنفسَهُم ظلما وَعلواً فانظركَيَقَ كَانَ تحاقية المقسديقٌ1#") . فقد عرفوا الحق 
وجحدوه 0 »تهم الآيات الواضحة فكفروا بها . وقال تعالى :. اا 0 
0 ب وقال تعالن :إن هَدَينَاَ السَبيل اما شاكراً َم كفو ]يي () 1 

تبين من خلال النظر في أحوال الضلا وأسبابه أن الكفر له الأثر الكبير في الضلال حيث 
أن الطبع على القلوب سبيه الكفر ؛ قال تعالى #قيمَا تَقضِهم م مِنَاقَهُم وَكفرهم بآيّات 
ا ل 0 
يَؤْمِدُونَ إلا قلياة)* ١‏ . وقال :«ذَلِكَ ِنَم استَحَبُواالحيَاة لني علَى الآخرّة ونا َ 
ايمَدِي الوم الكَافِرِينَ أول على وه معي وَبصَاره 
وَُونَيِكَ هُمَ القافلون14") 

وقد أتبع الله تعالى الطبع على القلوب السمع والإبصار , ذلك لعظم الكفر وخطره يت 
أنه قرد على الله تعالى فيكون الجزاء من جنس العمل :وَالَذِينَ كبوا بآياتنا نا ضَمْ بكم 
في الظَلمَاتٍ ...4!' , كما وأن الكفر سبب في جعل الأكنة على القلوب فكأنها مغلقة افلا 


- اذ د ره 


يصل إليها 00 تعالى :42. .وجلا عتى فلوبهم أجنة أن هوه وَفِي تازه 


9-9 


3 


1100 


3 ا 
وقراً » وإن يبروا كل آيَةٍ يَوْمِنُوا يها . 00 كما وأن تقليب الأفئدة والأبصار ناتج عن 


, 89 سورة البقرة الآية‎ )١( 
. ١6 (؟) سورة النمل الآية‎ 
سورة الفتكيوه الأ‎ 

(4) سورة الإنسان الآية " . 

(5) سورة النساء الآية ه١١‏ . 

(1) سورة النحل الآية /ا١3 7١8-‏ . 
(0) سورة الأنعام الآية 59 . 

) 


الححة 


نفس السبب حيث قال تعالى 9 وتيب أَفيْدَتَهُم وَآبِصَارَهَمٌ كَمَاكَميَؤْمِنُوا به أو 
درم في طَعْيَانِهم يَعَمَهُونَ14" . 
ثانيا : الشرك : 
الشرك : الكفر . وأشرك بالله أي كفرل") . والشرك هو اتخاذ العبد غير الله نداً مسويا 
به الله يحبه كحب الله » وبخافه وبخشاه كخشية الله ويتبعه على غير مرضاة الله » ويشركه 
في عبان الله عفان بالقنال ا .وقد قال تعالى :#أومِنٌ الناس مَن يْتَجِدٌ من دون 
ا الله ...0 , . 
إن الشرت بالل أل الاثوت وأقيعياا» واكيو الكبائر «بحيث أززالله تعالن لا يففه 
ولا يقبل لأحد معه عملاً . وما أرسل الرسل وأنزل الكتب إلا بالإنذار من الشرك والدعوة 
إلى التوحيد . وما هلكت الأمم السابقة . وأعدت لهم النيران في الآخرة إلا بسبب الشرك 
والامتناع عن التوحيد . ولا نجا الرسل وأتباعهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلا بالتزام 
التوحيد . والبراء من الشرك , ولذلك كان الشرك أعظم مانهى الله تعالى عنه ‏ كما أن 
التوحيد أعظم ما أمر الله به ٠‏ «ولهذا كان أول دعوة الرسل كلهم إلى توحيد الله عز وجل , 
ونفي الشرك عنه ؛ فلم يأمروا بشيء قبل التوحيد . ولم ينهوا عن شيء قبل الشرك , وما 
ذكر الله تعالى التوحيد مع شيء من الأوامر إلا جعله أولها . ولا ذكر الشرك مع شيء من 
النواهي إلا جعله أولها . كماقال تعالى :#واعيدُوا اله وا تتشركوا به شيئاً وَبِالوَالِدَدْنٍ 


جل 


00 )الى و م سد ده «*2 وس دض اا مارو رشا رهد و رو اه 2 
إخشانا :14" وال :قل تعالوا أتل مَاحَرَم ربكم عَلَيكم الاتشركبوا به شَّيْئَاً 
وبالوالدين إحساناً .جل" له 


إن أكثر شرك الأمم التي بعث الله إليها الرسل , وأنزل إليها الكتب , إنما كان في 


. ٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(؟)انظر : القاموس المحيط ح” صن:7+8 #وانظر “مكتان الستحاح حن 5 
(؟) انظر : معارج القبول ج١‏ ص 457 . 

(4) سورة البقرة الآية ١56‏ . 

(5) سورة النساء الآية 5 . 

(1) سورة الأنعام الآية ١١١‏ . 

(0) معارج القبول ج١‏ ص 45١‏ . 


فققة 


0 5 0 
الألوهية ' ولذلك كان هذا التوحيد أساس دعوة كل رسول وجوهرها حيث قال تعالى #ولقد 
لعن و كاك بحرا تورك جنوي لشافوة. ..) وقال تعالى #ومًا 

عه ىه 2 


يؤمن اكلركم : باللّه لاوم و74 


ا 


ا 000 0 . ولكن هذا التوحيد لا يكفي للنجاة في 
الدنيا والآخرة لأنه يتطلب توحيد الألوهية . لأن توحيد الإلهية يتضمن في حقيقته توحيد 
الربوبية وتوحيد الأسماء . والصفات . فمن أشرك في توحيد الألوهية . فقد أشرك في 
توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات , لأن أنواع التوحيد متلازمة لا ينفك نوع منها 
0 باحو ييا عظم الشرك :#. .ومن يَشوكُ بالل ققد ضَلَّ 
بُعيد)94) 

500 هي : 

النوع الأول : شرك الدعاء ٠‏ لقوله تعالى مَمارَعيو ىووا له مُخيصِية 
له الينَ فلم نَحَاهُمْ إلى البرَذاهم يَشْرِعُونَ م7 

النوع الشاني : شرك النية والأزاءة والقصد: وليل لك فول الله شعالن تلام كات 
لرااة لا رمحت عرو اك قنك ماو فنا الست ل 
الذينَ ليس لَهُمٌ في الآخرة إلا الَاروَحَبطٌ مَاصَنْعَوَا فيهًا وَبَاطل ه ما كَانُوا يَْمََوّنَ0(4) 


ال : شرك الطاعة , ودليل ذلك 00 معالى «اتخذواً َحَبارهم ورهباتهم 
أَرْبّاباً من دون الله ايح اين مريم وما مرو إِلاليَعْبْدُوا إكها واجدا لَه لاهو 


ووراه- ب وس مه وثل سا 


سبحادة نهعم يَشْرِكُونَ 4" 
55 لدي كال دغر قاس الات باه فى العصية” كنا :تاها الن 


. 5١ سورة النحل الآية‎ )١( 
. ٠١1 سورة يوسف الآية‎ )"( 
, 41/ (؟) سورة الزخرف الآية‎ 
, ١١1١ (غ) سورة النساء الآية‎ 
. 16 سورة العنكبوت الآية‎ )5( 
. ١5- ١١ سورة هود الآيات‎ )1( 
. "١ سورة التوية الآية‎ )10( 


)524( 


يِه لعدي بن حاتم رضي الله عنه لما سأله فقال لسنا ا 
في المعصية . فعن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال : ديت النبي يك وفي عنقي 
صليب من ذهب , فقال ياعدي . اطرح عنك هذا الوقن وسمععة را «اتحذوا أحبارهم 
وَرَهبَانَهُم رابا من دون اللّه4 . قال : [إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا 
أحلوا لهم شيئاً استحلوه . وإذا حرمواعليهم شيئا ري : 


النوعالرابع: شرك المحبة . وهو أن يحب الإنسان أندادا “من دون الله تعالى 0 
على ذلك . الله تعالى :ومن الناسٍ مَن يُتَخِدَ مِن دون الله وأندادا يُحبوتَهُم حَحَب 
الله ...14" 

ثالثا : النفاق : 

النفاق بالكسر ككتاب فعل المنافق ٠‏ يقال نافق ينافق منافقة ونفاقاً . وهو مأخوذ من 
النافقاء . وهي احدئ . جحرة اليربوع .يخرج منه إذا أخذ عليه الحجر الذي دخل منه . حيث 
أن له جحربين . أحدها يسمى القاصعاء . والآخر يسمى النافقاء . الخطرء فإذا أتاه الخطر من 
وه القامعا : مشكرين لقانم ا ياتنه تا 

وذكر أن النفاق مأخوذ من النفق . وهو السرب تحت الأرض ويراد بذلك أنه يستتر 
بالإسلام كما يتعطراصاحت النفق :في ”! 

فالنفاق الأكبر هو إظهار الاسلام وابطان الكفر , والمنافق , هو الذي يستر كفره ويظهر 
إيمانه مخادعاً للمسلمين . وسمي بذلك لإظهاره غير مايضمره ؛ تشبيهاً باليربوع الذي يكتم 
أحد جحريه وبظهر غيره . 

فإن كان الذي يخفيه التكذيب بأصول الإيمان , فهو المنافق الخالص وحكمه في الآخرة 
حكم الكافر . ويزيد عليه في العذاب لخداعه المؤمنين بما يظهر لهم من الإسلام . حيث قال 
الله تعالى :إن المسَافقينَ في الدّر كلسل مِنَ الناروكن كَجد لهم تصِير 14" 

وأما إن كان الذي يخفيه غير الكفر بالله وكتابه ورسوله . وإنما هو شيء من المعصية 

(5جامم الأضول لابن الاين ع؟ من 151:, كتاب التفسين .+ تير صورة بزاع حذيية رقم 61 : 
)١(‏ سورة البقرة الآية ١564‏ . 

(؟) انظر : تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 59 , وانظر : القاموس المحيط ج؟ ص 5856 . 

(4) انظر : النفاق والمنافقون ابراهيم سالم ص ؟ . 

) 


ه) سورة النساء الآية ه4١‏ . 


)559( 


لله تعالى .فهو الذي فيه شعبة أو أكثر من شعب النفاق . وهو يندرج تحت النفاق العملي , 
وليس النفاق الخالص . 

إن المنافق أضر وأسوأ وأخطر من الكافر . حيث إنه ساواه في الكفر . وامتاز به عليه 
بالخداع وإمكانية دخوله في صفوف المسلمين . فيكون إيذاؤه شديداً . والحذر منه قليلاً . 
بخلاف الكافر الذي لا يحصل فيه الإشتباه ولا يمكن أن عايب ع 0 ا 
ولذلك قال الله تعالى في حق المنافقين :8... هم العَدَوٌ فَأحَدْرهُم قَاتلَهُمٌ الله أي 
يُؤْفَكونَ 14" . 

ها امدق نين أن النفاق ينة ينقسم إلى قسمين : نفاق 0 وفيه قال او ومن 
لون مولن بلي الآخروَمَامُ بُؤيذي4" ' وقال :لإإنَ المنافقِينَ في 
ادك الأَسَفل مِنَ الثار. .4" فلا ينف المنافق تظاهره بالإيمان أو بالإسلام يوم القيامة وإن 
كان «المنافق يخاطب بهذه الأعمال وتنفعه في الدنيا ٠‏ ويحشر بها مع المؤمنين يوم القيامة. 
ويتميز بها عن سائر الملل يوم القيامة »كما قيز عنهم بها في الدنيا , ولكن وقت الحقيقة 


اد 


يضرب 38. و بَاطِنهُ فيه الرَحمَة وظاهرة ون قبل العذاب » 


6 ع فاه سل دمر _ © سار مهو 


اتنادوتهم تكن مقت للوابتى وح قدت لداكم وَتَرِبْصكْمْ وارتبتم وغرتكم 
الأمَايِيّ حَتَّى جَاء أمراللَّهِوَكْرَكُم باللّو الكرور) 11 

وأما النفاق العملي أو الأصغر 000 بقول النبي مَل [أربع من كن فيه كان منافقاً 
خالصاً . ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها . إذا إئتمن 
خان . وإذا حدث كذب. وإذا عاهد غدر , وإذا خاصم و .«فهذه الخصال كلها نفاق عملي لا 
يخرج من الدين إلا إذا صحبه النفاق الإعتقادي»!'/ ومن كان فيه خصلة من هذه الخصال 
يعتبر فعل صفة من صفات المنافقين . ويصبح من أهل الوعيد , وإيمانه ينفعه الله به , 
)١‏ سورة المنافقون الآية 4 . 


؟) سورة البقرة الآية 4 . 


ه) الإيمان لابن تيمية ص 7٠١‏ . 


10( 
0( 
0 
(8) سورة الحديد الآيات ١5 - ١7‏ . 
)0( 
إلى 


الإيِمان باب بان خصال اللتافق خديث رقم :1 . 
(0) معارج القبول ج؟ ص 2١‏ . 


)955( 


ويخرجه به من النار ٠‏ ولو كان مثقال حبة من خردل , ولكن لا يستحق بما عنده من إيمان 
الإسم المطلق المعلق به وعد الجنة بلا عذاب «وحاصل الأمر أن النفاق الأصغر كله يرجع إلى 
اختلاف السريرة والعلانية ... وقال طائفة من السلف خشوع النفاق أن ترى الجسد خاشعاً 
والقلب لشن يخافنم 1 . 

إن استمرار الإنسان على صفات النفاق وفعل المعاصي التي حذر منها رسول الله كَل 
واعتبرها من صفات المنافقين قد تؤدي بصاحبها إلى النفاق الأكبر. حيث أن «النفاق الأصغر 
وسيلة إلى النفاق الأكبر . كما أن المعاصي بريد الكفر . وكما م 
خصال النفاق أن يسلب الإيمان عند الموت . كذلك يخشى على من أصر على خصال النفاق أن 
يسلب الإيمان فيصير منافقاً خالصاً» 0 

وعلى الجملة . فخلق النفاق , له أثر كبير في الضلال . ويعتبر من الأسباب الرئيسة , 
وهذا بارع يد اران الكرنم في إبات كشير ,وين لك قو لله تعدالى فر بعد يشي من 
المنافقين لي لوق ولس قح راي كر ب اير 
يِكْذِيُون 1" فزيادة النفاق عندهم نابعة وناتجة عن نفاقهم . 

كما أن انصرافهم عن آيات الله وإعراضهم عن منهاجه تعالى بسبب نفاقهم يؤدي إلى 
صرف قلوبهم . حيث قال تعالى انعا رد ار عضي ني يعض ل 
يَرَاكُمَ مِنّ آحد تَمَنصَرَفَوا صَرِفَ الله لوبهم م ِنَم فَوْمُيفقَهُوَىَ 114 . ويؤدي إلى 
صمم الآذان عن سماع الحق عاك الور لقوله تفعالن :أوليكَ الذين 


ع صر 


د 


0 00 


لهلهم عاسب تيوق أ هوام صل له ومن يضلل اللَهُ دن 
تحِد لَه سَبِياة4!أ 


افر العلون والشك نس :405 
(9) اليج اللنانق فى 1 . 
(؟اسوزة النقرة الآية .ل 
(4) سورة القرية الأ 
(0) سورة محمد الآية "5 . 
) 


1) سورة النساء الآية 84 . 


(1؟") 


ويفعل النفاق فعله في الإبعاد عن طاعة الله تعالى . وخاصة الجهاد افي سبيله ٠‏ ولذلك 


2م مايه ار و واس 


يقول الله تعالى في حديثه عن المنافقين ولو ارو لخْروج لأعدواله عدَةٌ ولكِن كرد الله 
انبعَاتَهم فتَبِطَهُم وقِيلَ اعدو مَمَ القاعديق74" . 
وهكذا يتضح ضرر وخطر النفاق على الإنسان بل وعلى المجتمع الاسلامي . لكونه 
مرض ينخر في المجتمع كالسوسة في الخشب والنار في الهشيم . ولهذا حذرنا الله منه كما 
نو رسولة له 
وابعاآ : اتباع الضوى : 
جاءت كملة الهوى من «هوى فهو هو . أحبه . واستهوته الشياطين ذهبت بهواه وعقله 
د أو اقيقف لنهرافع!" واتباع الووى سعناء أنيقك الأشاك يران زملداثه على الالعرا 
بدين الله تعالى . وغالب المعاصي والبدع التي تؤدي إلى الضلال إفا تنشأ من تقديم هوى 
النفس على محبة الله تعال ورسوله يِه ولذلك يحرص الإسلام أن يتعلم المسلم مجابهة 
أهوائه , والحيلولة بينه وبين الإنقياد لها . ذلك أن هوى النفس «يشوش نظام ميول الإنسان 
الطبيعية . وأن للميول في الحالة الطبيعية نظاماً خاصاً , وترتيباً منسقاً يقتضيان الاعتدال 
والتوازن . ولكن إذا وقع الإنسان في حبال الهوى . تشوش عليه هذا النظام الطبيعي وفسد 
1 يصف القرآن الكريم الهوى بأنه مفسد للنظام الطبيعي لهذه الحياة . الذي يجب أن 
سنو افيه لخي كال اللا تمان« وتو انمه الكق امواءك لمسدت السموات 
وَالأرض وَمَن فيهن...14", 0 . 
ولذلك يلاحظ بأن القرآن الكريم والسنة النبوية اكثرا من النهي عن اتباع الهوى , 
لا ا لا 0ل 
«... فلا تتَِعُوا الهوى أن تَعدِلُوا ...14*) .أي فلا يحملنكم الهوى والعصبية وبغض الناس 
إليكم ؛ على ترك العدل في أموركم وشئونكم ٠‏ بل الزموا العدل على أي حال كازلا) 
)١(‏ سورة التوية الآية 45 . 
(1) انظر : القاموس المحيط ج؛: ص :١5‏ مادة هوى ؛ وانظر : مختار الصحاح ص ١"‏ . مادة هوى . 
(") سورة المؤمنون الآية ١لا‏ . 
(4) روح الدين الاسلامي ص 32١7‏ . (بتصرف) . 
(0) سورة النساء الآية 68؟١٠‏ . 
ل 


اقضفة 


إن اعظم أضراراً هوى النفس , هو مايجيء عن طريق الحكام والولاة الذين من واجبهم 
إقامة العدل في الأرض ٠‏ فإنهم إن انقادوا لأهوائهم فحابوا الأقوياء والأغنياء . وجاروا على 
الضعفاء والفقراء . يكن من أثر ذلك فساد في الأرض . ولهذا جاء :لقان العم ابعل 
العدل بطريقة خطاب الله تعالى لنبيه داود عليه السلام حيث قال 5 داود ! إِنَا جعلناك 
خَلِيدٌه في الْأَرضٍ فَاحَكُم بن اناس بِالحَقٌ واس وى فدح بي ور 
الّذِينَ َضِلُونَ عن سيل الَِلَهُم عَدَابُ شَدِيْدُ مَا تسا يوم الحسّاب ١!»‏ 1 

كما وأن من راحو الإنسان أن يكون قلبه خالياً عن ذكر الحق ويكون مملوءاً من 
الهوى الداعي إلى الاشتغال بالخلق «فالقلب إذا أشرق فيه ذكر الله فقد حصل فيه النور , 
ونا عرعه اتن اتقلق فقو تعفن ونه انظلنة !"1 رولك وجد :الل د الى بخطابه لرسرله لله 
بعدم إطاعة من اتبع هواه؛ وهذا الخطاب موجه لنا بعد رسولنا يلل 1 تعالى :#... ولا 
'تطع مَنْ قلا قَلبَهُمن ذكرنا وَاتَبَعَ واه وكانَ مره رطا ا" 

يت يعبده . حيث قال تعالى 
:اريت من افد لَه واه أقانت تكون عليوو كيلك !)ا . إنه فوذج من الناس عجيب 
حين تنفلت النفس من كل المعايير الثابتة , والمقاييس المعلومة . والموازين المضبوطة . 
«وتخضع لهواها وتحكم شهواتها وتتعبد ذاتها . فلا تخضع لميزان ولا تعترف بحد . ولا 
تقتنع بمنطق , متى اعترض هواها الطاغي الذي جعلت منه إلهآ يعبد ويطاع»!* 

ولهذا عندما حاج القرآن الكريم اليهود , وأمرهم باتباع رسالة محمد يَكِةِ وماجاء بها من 
لفق بين أن عدم استجابتهم لدعوة لسر إنما كان بسبب أهوائهم حيث قال تعالى :#فإن 
ل تستجيئوالك قعكم موقم وعدا وى 
من الله إن الله اهدي القوم الطَايَ» "ا 


اك 


1 شور هن الآية :+ 
)١(‏ التفسير الكبير للرازني ج١؟‏ ص ٠٠١‏ ٠؛‏ ط بيروت . 
(؟) سورة الكهف الآية 8؟ . 

(4) سورة الفرقان الآية 47 . 

(5) في ظلال القرآن جه ص 7016 . 

(3)سوزة القضضن الآية 6 + 


)519( 


وقد نهت السنة النبوية أيضاً عن اتباع الهوى , بل أمرت بأن يكون هوى الإنسان تبعا 
لما جاء به النبي يك حيث قال : [8 يؤمن أحدكم حتى يون هواه تبعاً د جئت بة] (') وقال [: 
7( . فاتباع منهاج الله 
تعالى وسنة رسوله » وتقديم محبتهم على كل شيء هو الطريق المنجي من الهلاك والضلال . 
إن خطورة اتباع الهوى لا ع ار اليه قال جل 


د سد ث 


شأنه «. ون كيرا ليخِلونَ بأغواؤهم حبر علو . . وقوله تعالى :ا... وَمَنْ 
أَصَرْمْكنٍ انبح مواد بمَيْرِ مد ين اللّه. ج() . بل إن الهوى إذا استحكم في الإنسان 
يمكن أن يموعن المدى ع إذ جاءه اردان فى اناده د الث تعالى 8 
علَيِْهم : أ الذي آتيناة آنَاتِنًا فَانْسَلَح منها فأتيعَة الشَيطانٌ فكَانَّ من نَّ العاويت#!*ا 

إن علاج هوى النفس ليس له إلا التوجه إلى الله عو وو ا أمره: 
لقوله 0-8 لوَآمامَنَ حَافَ مَقَام رَبّه وَتَهَىَ النفس »عن الهوى ؛ # فَِنْ الجنة هي 
الموى 14" . فهذه المراقبة لله تعالى مع جهاد صادق للنفس كفيلان ٠‏ أن كينا النفس على 
طريق الحق بعيداً عن ارتياد سبل الضلال . وخاصة إذا صاحب ذلك خوف من سخط الله 
وعقابه في الدنيا والآخرة ٠‏ وطمع في رحمة الله تعالى وثوابه وجنته في اليوم الآخر . 

خامساً : الظلم : 

زالظلم الصنة وحم القن »في عيرموض سا" + فال الإماء ابن :في تعريقنه للظلم 
الاين 1 اعد عي ع ٠١1,‏ وقيله انهو وماررة ادوع يقال العر إلى شقي 13 

إن الظلم من المعاصي العظيمة التي حرمها الله تعالى . وشدد في حرمتها . وتوعد 
الظالم كثيراً . لكونه اعتدي على حقوق الغير بغير حق ؛ إلى جانب مخالفة أوامر الله 


يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس اجمعين] 


4١ حديث‎ ١78 .ضمن مجموعة الحديث .شرح الاربعين النووية ص‎ 4١ الأربعين النووية للنووي ص87 حديث‎ )١( 
. 19 (؟) صحيح مسلم ج١ ص 511 . كتاب الإيمان باب وجوب محبة رسول الله حديث رقم‎ 
. 1١9 سورة الأنعام الآية‎ )"( 

)نقتي القصيمل الآية .م 

(0) سورة الأعراف الآية ١7/0‏ , 

(1) سورة النازعات الآية .6 - 4١‏ . 

. 505 وانظر : الصحاح ص‎ .١550 انظر : القاموس المحيط ج؛ ص‎ )١( 
. 35 فتح الباري جه ص‎ )8( 

(4) نزهة المتقين شرح رياض الصالحين ج١‏ ص ١؟3”‏ . 


)55( 


تعالى . ولذلك فإن الكثير من الآيات القرآنية , والأحاديث النبوية , تحذر من الظلم وعواقبه 

لأنه من الذنوب الكبيرة التي تجعل فاعلها في كربات شنديدة وعقاب اليم بوم القبامة:. 

وثما ورد اكزوقي الثران الخريم عوك الله تعالى 8 .ما للظانَمِنْ حَمِي مٍوَلاشَفيعٍ 
(١‏ ( 

يَطَاعْ 74 . وقوله 9... وما لِلظايمينَ من آنصًا 4" . 

0 

ضدمات يوم القيامة ...]0 . وذلك لما يلاقي الظالم غن الحساب والعذاب يوم القيامة . كما 

بينت السنة النبوية أن الله عز وجل يمهل ولا يهمل . فإذا جاء موعد أخذ الظالم فإن أخذه 


اليم شديد . فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك [إن الله عز 


2 


ا بملةء رمه مرنر دصردا م رم 
و لتيتي لوقاو كر الخد يم يملح لل كر #وكذلك أخذ رَيْكَ إذا أخدَّ القرى وَهيّ 
اد د اعد 7 ل )6( 
ظالمة إِنْ أخذه اليم شَدِيد 0 
بل إن الرسول يك نهى المسلمين عن الدخول إلى مساكن الذين ظلموا وحل بهم العذاب 
٠‏ كمساكن قوم صالح أو لوط . حيث أنه عندما مر على أرض ثمود اا مايه ا 
يخرجوا منها بسرعة , وقد روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال «مر النبي كَلِةٍ بالحجر 
ا ار ثمود - قال :إلا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن 
3 ته أ" 0 5 1 00 1 ٠.‏ 
يمميعهر ها اسايهنم] ى :تقلع وردائة وهو علق الرحل اق يعن ابرع حفى طلتها ع7" الور 
أرض ثمود . وهم قوم صالح ٠‏ وقد خالفوا أمره وعقروا الناقة فأنزل الله عليهم عقابه » حيث 
عمل 6س ررحم ان سم ع 2 دم ما 02 ره ” 7 
قال تعالى :#إنَا أَرَسَلنَا علَيهم صيحة واجدةٌ فكاقوا كهشيم المحتظر !"ا 
ولعظم الظلم وخطره , حرمه الله تعالى على نفسه . وجعله بين العباد محرماً . فعن أبي 


9 ستو هافن الال 

16 سور لقره ا لأ 

5 تدخ صلم حنمن ةل كتان البرزوالضلة رالآدان »جات تخريم اللنه تكريف رقم لأ 

[8)شورة فون الآنة 1 

(6) :طح سلم عقتس 330+ كنات البروالصلة ايان قمر الطلم»خديك 08 

(9استمتح التشانئاع لفن 146 كدان الأشياء رباك اقول وإلى كنوه اهم ضتالما متم ميلم : 
هن 35 كان الؤهد والرقائقهان لا تدخلوا شان الذين ظلمؤا رقه +4 ”, 

لا اكيكقيم)اتمكدر قال ]دن مئاس رشني الله عنة :#كالملاء المسترفة #رقيل حطام الفتهر ووانسه اللو 
جاب البنان لطر 1707 ينه افير السوكاضي قاطي 1 


(4) سورة القمر الآية 5١‏ . 


(20؟) 


ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي يَكِةِ فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال :[ياعبادي 
إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا 0 قال العلماء في 
معت يدرك الطل على اتقتد و أى فزني عند وتعاليت ٠"‏ .كما ورد 0 
تنزيه الله 0 حيث قال :#. .وهنا لام لنْعَبيد»7" ر 
4 .وما رَيِّكَ يظلام للعبيد» !ا 

وكون الله تعالى خلق ال نه وفيها الظلم . فان ذلك لا يقتضي وصفه بالظلم 
سبحانه وتعالى ٠‏ كما أنه لا يوصف بسائر القبائح التي يفعلها العباد وهي خلقه وتقديره , 
فإنه لا يوصف إلا بأفعاله ولا يوصف بأفعال عباده . فإن أفعال عباده مخلوقاته . وهو لا 
يوصف بشيء منها . إنما يوصف بما نام بدامن صفاته وأفعنال/") :“جل جلاله وتقتدست 
شاف وصفاته . 

والظلم نوعان :' 

النوع الأول : ظلم النفس ولام الحدين إذا أطلق 0 ٠‏ ولكن أعظمه 
الشرك بالله تعالى ؛ حيث قال :#. .إن الشركَ لظلمٌ عَظِيْم 714 1 لأن المتذرك جعل المخلرق 
في منزلة الخالق فعبده وتألهه . فهو وضع الأشياء في غير موضعها , ثم يلي الشرك من 
ضمن ظلم النفس . المعاصي على اختلاف أجناسها وأنواعها ؛ من كبائر وصغائرحيث قال 
تعالى ...وما ظَلَمُونًا ولكن كانوا أَنفسَهُم يَظلِمُونَ 14" 

النوع الثاني : ظلم العبد لغيره عن ارت ل عَللِدٍ بقوله :1[اتق دعوة 
لدوم ف كد لم ننانها وينن ننه ني 3 .قال أيضاً في الحديث الذي ةا و1 


(1) صعيع مسلم ع4 :ض:454 كان البنوالصلة ٠‏ باب تحريم الظلم + حديت 901/0 . 

00 لخادو عيمح مناه ع اأه 146 واتقك مو روعانا الزرهول ع3 ص31 

(؟) شورة ق'الآية بوا,. 

()سرة قصلت لي 

(6) اتطة حاب الفلرح والحكع حن 37 

)ضور لفان الآية 1 , 

لأ سي لتقن كه بات تسر الأقرات الآنة كام 

(4) صحيح مسلم ج١‏ ص ٠.‏ , كتاب الإيمان ‏ باب الدعاء إلى الشهادتين » حديث رقم 4" . صحيح البخاري 
ع* ص نقة “كتاب المظالم والغضب ٠‏ ياب الإتقاء والحذر من دغوة المظلوم . 


لضفه 


رضي الله عنه قال : رسول الله يَكِِدّ [من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله 
منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم . إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته . وإن 
تين تمحصنات هذ من سينية سوه فتعي مني 01 
والظلم بنوعيه . إذاً يفضي إلى الضلالة , لأن من لم يكف نفسه عن التعدي على حدود 
الله تعالى . أو على حدود النفس, أو حدود الغير. فإن ذلك قد يقوده إلى حرمان النفس . 
من القن متريات الحياة الإنسانية ألا وهو الإيمان , والإلعزام مقتضياته حيث قال 0 
يت له لذن مولبد في الحا ني وف الاضِرَويخل لله 
الظَامِنَ وَيَفْعل الله مَايشَاءٌ 4ج" 
سادساً :الكبر 
الك + الكبر العظمة والتطن كذ الي 
وتحدث الرسول يي عن الكبر في الحديث الشريف الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبد 
الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي يَكِةٍ قال [الكبر بطر الحق وغمط انناس][؟) ا أي رد 
الحق ودفعه وانكاره ترفعأوتجبراً . واحتقاراً للناس . فحقيقة الكبر استعظام المتكبر نفسه 
واستصغار قدر غيره . فيدفعه ذلك إلى رذائل ومهلكات حيث يحتقر الناس . ولايرى لهم 
قدراً . ويستنكف عن قبول الحق . ولا يسأل عما يجهل من خير . كما لا يقبل نصيحة 
ناصح ولا تعليم معلم ؛ لأنه يعتبر نفسه أعلى من الناس . 
ولذلك فالكبر من الإنسان حماقة وجهل لأنه اليل قاطع على عدم معرفة المتكبر لربه 
ونفسه , لأنه لو عرف ربه حق المعرفة , لعلم أن الكبرياء هو لله وحده ,٠‏ كما قال الرسول كَل 
قال الله عز وجل :1[العز إزاري والكبرياء ردائي فمن ينازعني في واحد منها مننيقة]!ة! .ولو 
عرف نفسه وأنه خلق من ماء مهين يخرج من مجرى البول . وآخره جيفة منتنة لخجل من 
نفسه ووقف عند حده . 
(؟) سورة ابراهيم الآية /ا" , 1 
(؟) انظر : القاموس المحيط ج؟ ص ١١5‏ , وانظر : مختار الصحاح ص ©151١‏ . 
(4) صحيح مسلم ج١‏ ص 35 » كتاب الإيمانهباب تحريم الكبر وبيانه حديث رقم ١41‏ . 
)5( 


[(فضفة 


إن خلق الكبرياء . يغرس في النفس التعالي على الحق . ويعميها عن مشاهدة نقائصها 
وقصورها . ولأجل هذا ينفر المتكبر لما جاءه من حق , ظاناً أنه ليس في حاجة إلى ذلك . 
ولهذا فقد صرف الله عات فلري المتكترين عن سطع ا امعان ريل مل الجينات 
والهدى حيث قال : سآصرف عَنْ آيَاتِيَ الذي يتََبَرُونَ في الَرضٍ بِكرٍ لق وإن 


ستيه 


ليتوا بها وإنَّ يرو سبل اوشلا يَتَخِدُوه سَبلا وإن يرو سَبِيل الهي 


إن الله تعالى يعلن عن مشيئته في شأن أولئك الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق , 
بأنه سيصرفهم عن آياته فلا ينتفعون بها ولا يستجيبون لها , والأصل كما تقدم أن لا يتكبر 
عبد من عبيد الله تعالى في الأرض أبدا , لأن الكبرياء لله وحده لايقبل فيه شريكاً , 
وحيثما تكبر إنسان في الأرض , كان ذلك تكبراً بغير الحق , ولذلك أعلن الله تعالى عدم 


00 7 500 ال ساح و ل وى بيه ساسم و©» م ل رد هر 27 

ل :ملا جَرَمَ أن الله يعلم مايسرون ومايعلنون إنه لا يحب 

كع اله تال على تله حت قالط دي يطب الله على > كل قلي 

و > ماس 07 000 2 

متكبر جبار»! '" .وتوعتى بأناماوافم جهتع ققال ل .. أليّسَ في جَهِدْم مَفْوَى 
مر 


للمتكيرد 14 وقال الرسول يَكِِ: [لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال فزة من جبي ٠"!‏ :ويقول 
الامام الغزالي في حديثه عن الكبر «وإنما صار - الكبر - حجاباً دون الجنة لأنه يحول بين 
العبد وبين أخلاق المؤمنين كلها , وتلك الأخلاق هي أبواب الجنة » والكبر وعزة النفس يغلق 
تلك الأبواب كلها»[0) 


. ١53 سورة الأعراف الآية‎ )١( 

. 75 النحل الآية‎ )١( 

تشورة غافو الآ 0 

(#اسسورة لثمن الأ 

(4) صحيح مسلم ج١‏ ص 3١‏ ؛ كتاب الإيمان »باب تحريم الكبر وبيانه » حديث رقم ١8!/‏ . 
(5) احياء علوم الدين ج؟ ص 584 . 


(0؟5) 


لكل ذلك نهى الله تعالى عن الكبر , وأخبر المتكبر بأنه مهما تجبر وتكبر فلن يخرق 
الأرض بقدمه ٠‏ ولن يبلغ الجبال طولاً بعلو هامته فقال :ولا تمش في الأرضٍ مَرَحا إِنْكَ 
كن تَخَرِقَ الأرض ولن ملع الجبَالَ وق" 

إن الإنسان حين يخلوا قلبه من الشعور بعظمة الخالق القاهر فوق عباده تأخذه الخيلاء 
وبأخذه الكبر شضييطة ا رزقه الله من جاه أو مال :ولو تذكر اهاي من تعنة فم الله تعالى: 
وأنه ضعيف أمام قوة الله تعالى لما تكبر واختال . ولمشي على الأرض هونا . وتواضع لله 
تعالى ثم لعبادة.والتكبر باعتبار المعكبر ثلاثة أقساء.: 

القسم الأول : التكبر علي الله تعالى وهو أفحش أنواع الكبرء وهو نابع من الجهل 
المحض ٠‏ والطغيانء. لأن شر الكبر إدعاء حق الربوبية في الأرض على عباد الله تعالى , 
ومزاولة هذا الحق بالتشريع لهم من دون الله . وهذا ا 
الربوبية . وذلك لتكبره حيث قال :#. .أن رَبك الأعلى 4(" .فاستنكف أن يكون عبداً لله 
تعالى . ويمثل ذلك أيضاً قوله تعالى :© وَإذًا قِيلَ لَهُمُ اسجدوا لِلَرَحَمَنٍ قالوا وما الدَحْمَردُ 
أمسجد يما تأمرنًا وَرَادَهَم نفورً مأ 3 

القعيم الذاني:: الدكع على الزريل من بجيت بغر النفس وترفعها 00 لبشر 
مثل سائر الناس ل :ا... أنُوْمِنٌ لمِشَرَينِ متلا ...14 وقولهم 

ا .إن أنثة إلابَشَر مِدلمًا . .جام 

القسم الثالث : التكبر على العباد ل ل ٠‏ فتأبى 
نفسه من الإنقياد لهم , وتدعوه إلى الترفع عليهم فيزدريهم ويستصغرهم . 

وإن هذا القسم دون الأول والثاني إلا أنه أيضا عظيم لأن الكبر والعز والعظمة لا يليق 
اله بالملك القاذر + كما أن لكين يعي متخالفة لارام الله نات 1" 


. سورة الإسراء الآية /ا"‎ )١( 
. سورة النازعات الآية 4؟‎ )( 

(#اسورة الفرقان الآية 2 

(4) سورة المؤمنون الآية لاغ . 

(5) سورة ابراهيم الآية ٠١‏ . 

(1) انظر : احياء علوم الدين للغزالي ج؟ ص ه54 - 3807 . 


)5595( 


وسبب الكبر يرجع إلى عجب الإنسان بنفسه لعلمه أو ماله أو جاهه أو حسبه أو نسبه أو 
سلطانه 6 فيؤدي هذا الإعجاب إلى استعظام نفسه , وربما صاحب ذلك أخلاق رذيلة أخرى , 
القن واد الراك افياته من عيلة انبا الا" 

وعلاج الكبر لا يتم إلا بمعرفة الله تعالى حق المعرفة . وأن الكبرياء لا يكون إلا لله 
تعالى ٠‏ كما أن المتكبر عليه أن يتذكر حة حقيقته وأنه خلق من ما مهين ؛ وأنه سيموت في 
النهاية ويدفن في التراب , وأن التفاضل بين الناس مداره على الإيمان والعلم النافع والتقوى 
«...إنَّأمرْمَكُمَ عند اللهِآقَاكُم ...م١"‏ 

سابعاً : الفسق 

الفسق بالكسر : الترك لأمر الله تعالى والعصيان والخروج عن طريق الحق .أو الفجور , 
واه لفق لق خرويع: غرن :انلق ىر لتق تار وهو ريه رح 7" إراذا اطع الالننان ضما حك لد 
يعتبر فاسقة.ولذلك ثقول العرب للنواة إذا خرجت من الرطبة عند سقوطها فسقت النواة ( 

والفسق هو الخروج عن طاعة الله تعالى وعدم لزومها . ولهذا كان من صفات أهل 
الإيمان . أنهم يداومون على طاعة خالقهم . ولا يخرجون عنها حتى الموت مستجيبين لأمر 
ربهم ©9. .دوا ما كيام بوَةٍ وَاذْكَرُوا افيه لعَلَكُم : تن 00 

ويفسق المسلم المكلف باتيانه للمعصية الكبيرة . وأصل الفسوق الخروج عن الاستقامة 
والجور . وبه سمى العاصي فاسقا لخروجه عن أمر ربه 3 

والفسق قسمان : 1 

١‏ - فسق ينقل من الملة . فيسمى الكافر فاسقاً, والفاسق من الكفار من لا حياء ولا 
موود زه عي لدسية قال تعالي في الكفار من اليهود وغيرهم!2... وأكثرهم 
فاسقون» 7". 

. انظر : المصدر السابق ج”؟ ص ؟0؟‎ )١( 
. ١١؟ (؟) سورة الحجرات الآية‎ 
(؟) انظر : القاموس المحيط ج؟ ص 5376 , وانظر : مختار الصحاح ص ؟.»‎ 
. انظر : التفسير الكبير ج؟ ص 187 » ط بيروت‎ )4( 
. 75 سورة البقرة الآية‎ )4( 
. 7١6 - 5514 (1)انظر : لوامع الأنوار البهية ج١ ص‎ 
(0 


. 4 سورة التوبة الآية‎ )'٠ 


0540 


وفي بعض الآبات #. ..وَكثِيرٌهِنْهُمْ فاسقون اقب كك اللاعفالن ابليس وتقال: 
سس اسم 


7 هر وه 


... فَسَجَدَوا إلا إبليس كَانَ مِنّ الجن فَفْسَقَ عَنْ أَمْرِرَيه . .4 . وكان ذلك الفسق 
منه كفراً . 

وقال تعالى وم سقو اهم الا 18 ١‏ . يريد بذلك الكفار ٠‏ ودل 
على ذلك قوله تعالى . مآ روا آنيَخوَجُو نه أيطافيها فيل لَه ُوقوا 


ا رو وقال تعالى :#وَلَقَدٌ أنْرَلمًا إِليكَ آيَاتِ بَيْنَاتٍ 
وَمَا يُكفر بالا القَاسِفُونَ 14 ولذلك يقول الإمام لفخر الراني” «إن كل كافر فاسق 1 
ولا مراك رع اماس عل ار تي ' . وقال تعالى : #. .نهم كرو 
بالل وَرَسُولِهِ وَمَانُوَا وَهُمْ قَاسِقونَ714) 

؟ - فستق لا ينقل عن الملة ولكنه يختص بالكبيرة من المعاصي مما ليس بكفر , 
والفاسق يختص بمرتكبها . ولذلك فإن فاسق أهل القبلة لا ينفي عنه مطلق الإيمان بفسوقه , 
ولا يوصف بالإيمان التام , ولكن هو مؤمن ناقص الإيمان , أو مؤمن بإيمائه فاسق بكبيرته ل(" 

وتلتمى القران الكزيم القاسي ين المسلمين قاشنا ولم يرجه من الانسادم :ومن ديك 
قوله تعالى وو ارين اتوت امكاح فيانو رتعز لتهناة جوف تتاويه 


سوق «هسوةن 


جلدةٌ وَلا تيلو لَهُمْ شَهَادَةَ أبداً وأُوليَكَ هَمْ الفاسقون>1' ١؟‏ لأن المدف هن يخئلة الكبائز 


> ا 


: . سورة الحديد الآية 15 - الآية 1 - الآية /ا؟‎ )١( 

(5) سورة الكهف الآية .6 . 

(؟) سورة السجدة الآية 3١‏ . 

(4) سورة السجدة الآية "١‏ . 

(0) سورة البقرة الآية 98 . 

(1) الفخر الرازي : هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التميمي البكري أبو عبد الله فخر الدين الرازي 
الإمام المفسر الفقيه الشافعي قرشي النسب ؛ أصله من طبرستان ولد في الري وإليها نسبته , سنة 
4ه سنة ١5١1م‏ يقال له ابن خطيب الري توفي في هراة سنة 507 ه سنة ١٠12م‏ » وترك كثر من 
المؤلفات , انظر : وفيات الأعيان ج؛ ص 58" , وانظر : الأعلام ج7 ص 5١75‏ . 

(0) التفسير الكبير ج؟ ص ”187 . 

(4) سورة التوية الآية 46 . 

(9) انظر : الإيمان لابن تيمية ص 14١‏ » وانظر :إيثار الحق على الخلق ص 40١‏ معارج القبول ج؟ ص ١7‏ ] 

. 6 سورة النور الآية‎ )٠١( 
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؛ ولأن اسم الفسوق لا يقع إلا على صاحب الكبيرة . ولهذا نص بعض العلماء أن الفسوق لا 
تكو لان كاب الك" 

وقال 0 أيضاً :9. ..فَمَن فرص فِيهن الحَجّ فَلارَفتَ ؛ فصوو ولاجدال 
في الحم .4 وقالت العلما ء في تفسير الفسوق هاهنا :هي المخاصي)!؟) :بل حهله 
الكثير من المحققين على كل المعاصي . لأن اللفظ صالح للكل ومتناول له . والنهي عن 
قروم برجت الالدياة عن عمو اراعه! ٠"‏ + دوقة وروت رض الادرية العو د رودي بتاعي 
إلى الفسوق كقوله تعالى:8... وَلَاتَتَابرُوا بالآلقاب بِنْسَ الإسَمٌ الفسّوق بَعْدَ الإيمَانٍ 
ا" الشقى يقمل انين الله تعالى دمن السيخنة واللمه آر: العنابونالالقانة يشي 
بعدما آمن , والمؤمن يقبح منه أن يأتي بعد إيمانه بفسوق 

والحقيقة إن الصغائر لا تؤدي بصحابها إلى الفسوق . لأن العبادات كالصلاة مثلاً 
تكفرها , ولكن إذا أصر الإنسان عليها وجاهر بها , فقد تأخذ حكم الكبيرة وتؤدي بصحابها 


إلى الفسوق والعصيان . 
وذكرت السنة أيضاً الفسوق الذي لا يخرج صاحبه من الملة حيث يقول الرسول كله 
3 
[سباب المسلم فسوق وقتاله كفر] ) 1 


وبهذا تبين من خلال الرجوع إلى الآيات القرآنية والأحاديث ين أن الفسق فك أاسيات 


الضلال حيث قال الله تعالى في أكثر من آية وَاللَهُ لَايَيْدِي لقو الفاسقِينَ 4 , لقي 


سورة التوبة :#. .. فتَريْصوا حتى : يَأتيَ الله له يآمره وَاللّهُ َايَهِدِي القوم القاسقي»! 5 


(1):انظر+ التفسين الكبين ع7 "هن 3145 0ط بيروت. : 
(؟) سورة البقرة الآية ١91/‏ . 

(؟) الإيمان لابن تيمية ص 738١‏ . 

(4) انظر : التفسير الكبير للرازني جه ص ١٠١‏ » ط بيروت . 

(0) سورة الحجرات الآية ١١‏ . 

(1) صحيح البخاري ج48 ص ١‏ كتاب الفتن , باب لا ترجعوا بعدي كفاراً . 
) 


) سورة التوبة الآية ١6‏ . 


(5:؟) 


وفي نفس السورة عند الحديث عن المنافقين قال ...ذلك باتع قروا داللة وَرَسَُوله 
والله لايَهْرِي القَوْمَ الفاسقينَ4 7 . وني سورة الصف , قال تعالى :8... لما رَاعُوا أَرَاغّ 
الله لوبهم وَاللّهَلايَهي القَوْمَ الفاسقِيَ14').وفي سورة المنافقين .قال تعالى : «... لنّ 
يَغْفِرَ الله لَهةُإنَ الله لايَهْدِي الَوْمَ الفاسِقِيتَ234 . 

وهكذا تبين ما سبق أسباب الضلال , وأن كل سبب من تلك الأسباب يؤدي يصاحبه إلى 
الضلال والهلاك في الدنيا والآخرة في حال اصراره عليه وعدم التوبة منه . فالمسلم مطالب 
بالابتعاد عن تلك الأسباب . والمانع لها هو تقوى الله تعالى ولزوم طاعته , والالتزام 
بأسباب الهداية التي توصل إلى جنات النعيم . 


, 6١ سورة التوية الآية‎ )١( 
. سورة الصف الآية ه‎ )5( 


لله سورة المنافقون الآية ١‏ . 


(9:؟) 


البساب الثالث 
أفعالي العباد فى القرآن والسنة 


الفصل الأول :أفعال العباد في القرآن الكريم 
الفصل الثاني : أفعال العباد في السنة النبوية 


الباب الثالثت 
أفعال العباد فى القرآن والسنة 


افتتبل القران:الكريم والسنة النبوية على آيات وأحاديث . يوحي ظاهرها بأن الإنسان 
مجبر على أفعاله , وأنه لا اختيار له . وكذلك اشتملا على آيات وأحاديث , يوحي ظاهرها 
بأن الإنسان مخير في أفعاله , وأن له إرادة ومشيئة واختياراً . 

أما الآيات والأحاديث التي يوحي ظاهرها بالجبر . فقد أخذ بها الجبرية . واستدلوا بها 
محاولين إثبات مذهبهم القائل بأن الإنسان مجبر على أفعال . وأنه كالريشة في مهب الريح, 
لا إرادة له ولا قدرة ولا اختيار . وأعرضوا عن الآيات والأحاديث التي تدل على أن الإنسان 
له إرادة وقدرة واختيار ٠‏ وفاتهم أن الآيات والأحاديث التي اعتمدوا عليها , والتي قد يفهم 
منها الجبر إنما تتعلق بالجانب الجبري في حياة الإنسان . حيث علاقته بربه من حيث إنه إلهه 
ورف دوا يسير وفق مشيئته سبحانه وتعالى » ويسير وفق نظام لاقدرة ولا طاقة له في 
مخالفته أو الخروج عنه , فحياته ووجوده مرتبط ارتباطاً وثيقاً بذلك النظام » فقد أتى إلى 
هذه الحياة من غير إرادة منه » وسيذهب عنها أيضاً على غير إرادة منه . 

وهو لا شأن له بشكل جسمه من حيث الطول أو القصر أو اللون , كما لا دخل له بكونه 
ذكراً أم أنثى ٠‏ فهو في كل ذلك وأشباهه مجبر لا مخير , وذلك لأن الله تعالى جعل هذه 
الأمور خاضعة لإرادته ومشيئته الكونية سبحانه وثتعالى . فأخذ القائلون بالجبر تلك الأدلة 
المتعلقة بالمشيئة والتي لا إرادة للإنسان فيها ولا اختيار . وجعلوها دليلاً على أقوالهم 
ومعتقداتهم . مهملين الآيات والأحاديث التي تدل على مسؤولية الإنسان وإختياره . 

وأما الآيات والأحاديث التي يوحي ظاهرها بالإختيار فقد أخذ بها المعتزلة . وحاولوا 
من خلالها إثبات أن الإنسان مخير مطلقاً , وأنه خالق لأفعاله . وحاولوا تأويل الآيات 
والأحاديث التي تخالف ذلك لتوافق أراءهم ومعتقداتهم وكلا الفريقين قد جانب الصواب . 

والحق أن الإنسان يعيش ضمن دائرتي الجبر والاختيار وبتضح ذلك جلياً من خلال الجمع 
بين الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الواردة في هذا الموضوع . 


(48؟) 


الفصل الأول 
أفعال العباد فى القرآن الكريم 


المبحت الأول :مناقشة أفقعال العباد على ضوء القر آن الكريم 
امظلب الأول : آبات الجبر وفهم السلف لها 


المطلب الثانى : ايات الاختيار وفهم السلف لها 


المبحث الثاني :موقف الجبرية والمعتزلة من آيات الأفعال 
والرد عليهم 
المطلب الأول : موقف الجبرية من آيات الجبر والاختيار 
والرد عليهم 
المطلب الثاني : موفف المعتزلة من ايات الجبر والاختيار 


والرد عليهم 


الفصل الأول 
أفعال العباد فى القرآن الكريم 
المبحث الأول 
مناقشة أفعالي العباد على ضوء القرآن الكريم 


لقد ناقش القرآن الكريم أفعال العبادضْي الجانبين , الجانب الجبري , والجانب الاختياري 
٠‏ وسيتبين من خلال ذلك أن الآيات التي تتعلق بالجانب الجبري إنما تتحدث عن كون الأفعال 
تابعة للمشيئة والإرادة الإلهية الكونية , وأنها خلق الله تعالى , وأما ما يتعلق بالجانب 
الاختياري . فهي تابعة للإرادة الشرعية , التي هي الأوامر والنواهي . والتي يتعلق بها 
تكليف الإنسان . 


المطلب الأول : آيات الجبر وفهم السلف لها 

بالنظر إلى الآيات التي تتعلق بالجبر . يتبين أنها آيات إما تتعلق بالمشيئة الإلهية , 
وهي الإرادة الكونية التي يعيش خلالها الإنسان مسيراً . وإما آيات القدر والخلق ؛ أو آيات 
الثواب والعقاب . وسيتضح من خلال النظر في هذه الأقسام . حقيقة الجانب الجبري فيها . 

أولا : آيات المشينة الارلفية 

إن المشيئة الواردة في القرآن الكريم تجعل الإنسئان مجبراً ذلك لأنه يسير وفق إرادة الله 
تعالى ونواميسه الكونية التي تخضع لها كل مخلوقاته . بما في ذلك الإنسان فلا اختيار له 
هنا . حيث يتم الفعل في نطاقها حتماً . فيستوي فيها الإنسان مع سائر الموجودات الأخرى 
من حيوان ونبات وجماد . حيث لا يناط به تكليف , ولا إثابة ولا معاقبة . ومن ذلك قوله 
تعالى :وما تَشَاؤونَ إلاأن يَشَاءٌ نهرب العَاكَي74" . 

هذه الآية تدل بصورة واضحة أنه لايجري شيء في ملك الله وملكوته إلا بمشيئته, 
حيث يستحيل حصول شيء في الوجود دون إرادة الله تعالى . وقد سبق تلك الآية قوله 


تعاان :برك شَاء ونْكة أن تستفيه !"نقد أنيت الله تعاتى هنا المشيفة الإتسآنبة + 
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وأخبر أنها لا تكون إلا بمشيئته , ولو شاء تعالى أن لا تكون لنا مشيئة ,لما كان لأحد من 
العباد أي إرادة أو اختيار , والعباد بإرادته تعالى ومشيئته يشاؤون , ولذلك يقول الإمام 
مد ف لكوم لوده ام الفعل 
0 أكرياف الباق زنويت قسن عي حلي ارد ميم كما في قوله 
0 :#فمن شَاء ذكرة # وَمَايذْكْرَونَ لان يشَاءً الله . 008 . ومع هذا فلابد من 
إرادة الفعل منهم حتى يريد من نفسه إعانتهم وتوفيقهم» 1 
اواك اخ رض لاسي تائيه يراه ره نزلت #يهن شَاءَ 
ا 6 ل . قال أبو جهل : الأمر إلينا 0 00 لم سقف 
فأنزل الله تعالى : وما تضَاؤونَ إلاآن يَشَآء اللَّهُرَثُ العام 14), أ. أيبونا تشاؤون 
الانتقامة إلا أزديضاء الل جلك المشديغة 00 
وأنهم لا يقدرون على ذلك إلا بمشيئة الله تعالى وتوفيقه . 
وعقب الإمام الشافعي على الآية بقوله :«أخبر الله في كتابه أن المشيفة له دوق ظلقه:؛ 
والمشيئة إرادة الله . يقول الله عز وجل :(وماتشاؤون إلا أن يشاء الله) فأعلم خلقه أن 
لشيئة له» '').وفي ذلك بيان لمدحه تعالى والثناء عليه ببيان قدرته . وكذلك حاجة الناس 
إليه . ولكن مشيئة الله لا تعني أن العبد ليس بفاعل لفعله الاختياري , ولا أنه ليس بقادر 
عليه أو مريد له . بل يدل على أن العبد لا يشاء إلا أن يشاء الله » وذلك تعليق لمشيئة 
العبد بمشيئة الرب سبحانه وتعالى في المستقبكى لأن «رحرف أن تخلص الفعل المضارع 
للاستقبال . فالمعنى : إلا أن يشاء بعد ذلك الور وس عاو تباذ ؛ كقول الإنسان لا 
أفعل هذا اله الكيقاء للف 1" , 
نما سبق يتبين أن المشيئة ليست موكولة للإنسان خلقاً وإيجاداً . بل راجع ذلك كله إلى 


. 05 - سورة المدثر الآية هوه‎ )١( 

(1) مجموع الفتاوي لابن تيمية ج7١‏ ص 4١‏ . 

(5):سورة التكوين الآية:4؟ : 

(8) سورة التكوير الآية 9؟ , 

(ه) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج+ ص ١8؛‏ ؛ فتح القدير للشوكاني جه ص 594 . 
(1) شرح إعتقاد أهل السنة للالكائي ج؟ ص 01١‏ . 

(1) مجموع الفتاوي ج١‏ ص 1445 . 
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مشيئة الله تعالى . وهذا يدل على كمال صفاته - جل ثناؤه - وعظيم ربوبيته على خلقه . 
لقد فهم الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - المشيئة الإلهية حق الفهم حيث جاء 
رجل إلي على -رضي الله عنه - يسأله عن المشيئة فقال له : «إني سائلك عن ثلاث خصال 
٠‏ ولن يجعل الله لك ولمن ذكر المشيئة مخرجة , أخبرني : أخلقك الله عز وجل لما شاء أو لم 
شئت ؟ قال : لا : بل لما شاء باقلا أخبر لعجي يرم القيابنة كناد أ 0 
قال : لا. بل كما شاء . قال أخبرني أخلقك الله عز وجل كما شاء أو كما شئت ؟ قال : لا 
ذل كما شنا قال #«فلبسى انناف ةا هع 
وأما قوله تعالى «... وكو شَّاءً لَهَدَاكُمٌ أحْمَعِينَ 14" .أي أنه سبحانه وتعالى لو شاء 
أن يهدي الناس جميعا إلى الطريق الصحيح ,والمنهج الحق لفعل وذلك بلطف منه حيث 
يجعلهم يختارون ايان والانصياع للحق .دون أن يستجيبوا لشيء من أهوائهم أوسا وين 
شياطينهم . أو يجعلهم ينساقون إلى الحق قسراً دون اختيار منهم , مثل الملائكة حيث أنهم 
لا يعصون لله أمراً ويفعلون ما يؤمرون . لأنهم لم يعطوا الحرية ولم يوهبوا الاختيار . ولكن 
الله تعالى لم يشأ ذلك » إذ ل تر وري 
الإيمان . وَهَدَيْنَاه النْحِدَيّنِ 0 كما اقتضت مشيئته أن يكون البعض مؤمناً والبعض 
كافراً ٠‏ ولكن بعد بيان طريق الهدى وطريق الضلال لوو شَء ريك تَجَعَلَ اناس أَمََّ 
وَاحِدَة وَلَايَرَالُونَ مُحْتَلِفِينَ * لمن يَحِمَرَيْك وَلدَلكَ حَلَقهُم تمت كَلِفَهُرَيْكَ ا لان 
حَهَتمونَ الحذّ وَالنّاس أَحْمَعِين»! "ققد ياه اللدتفان أن يكرن الناين أعا ميشتلنين 
في العقائد والمذاهب والأديان . ومناهج الحياة والسلوك الخلقي , ولم يشأ أن يكون الناس 
أمة واحدة . وهذا تأكيد على الاختيار والمشيئة الإنسانية التي أياً ما اختارت , وأيا ما 
عملت فهي بإذن الله وبموافقة مشيئته المطلقة . 
أما قوله تعالى :وَلَوْ شِيئنً لَأتيِنَا كل نَفْسٍمَدَاهنا ...14 فيحتاج فهمه إلى العودة 
إلى الآية التي سبقت هذه الآبة . حيث يخبر الله تعالى فيها عن المجرمين والمشركين بأنهم 
)١(‏ سورة النحل الآية 9 . 
)١(‏ سورة البلد الآية ٠١‏ . 
(4) سورة هود الآية ١١9-١١4‏ . 
)0( 
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يوم القيامة عندما يعاينوا البعث على الحقيقة . ويقفوا بين يدي الله تعالى ذليلين ناكسي 
رؤوسهم من الحياء والخجل معترفين بتقصيرهم معلنين السمع والطاعة . يطلبون عند ذلك 
العودة إلى الدنيا لعمل الصالحات . #ولو تَرَى! إذ المْجَرِمَونَ 0 رؤّوسِهم عِندرَبهِم 
بن آبِصَرِنَا وَسَوِعنَا فَاوْجِعنا تَعَمَلُ صَالِحاإِنَّامَوِنُونَ )74 .فكانت تلك الآبة ردآ 
عليهم أن لو شئنا لآتينا كل نفس هداها . فهدينا الناس جميعاً فلم يكفر منهم واحد . ولكن 
حق قدر الله تعالى أنه سيكون هناك أهل لجهنم متلا بهم . كما أنه «قد علم الرب تعالى 
منهم أنه لو أعادهم إلى دار الدنيا لكانوا كما كانوا فيها . كفاراً يكذبون بآيات الله. 
ويخالفون 0007 

وقال تعالى فيما يتعلق بالإيمان ا(ولو اارية لمن مَن في الأَوْضٍ كلَهُمْ جَمِيعاً 
َفَاَنتَ َكْرِهُ النّاسَ حت يَكُونُوا م مَؤْمِنِينَ 14 .فلو أراد الله تعالى إيِان الناس بمشيئته 
الكونية لما كفر أحد ؛ ولآمنوا جميعاً , ولجعلهم كالملائكة غير مختارين ؛ أو لجعلهم مؤمنين 
بالجبر . والضرورة والإكراه . ولكن مشيئة الله كانت دون ذلك حيث جعل للانسان الحرية 
والاختيار , وهذه الآية تسلية لر و ا ا و ا 

...كنت َكْرهُ الئاس حَتَى يَكُونُوا مُؤْوِنيه14) فإذا كان الله تعالى وهو ربهم وخالقهم 
لم يكرههم على أي من السبيلين حتى ولو كان على الهدى .كما قال تعالى :نك لاتهري 
مَنْ آَحْبَبْتَ وَلَكنَّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاء...4*) فليس على الرسول سوق الناس إلى الإهان 
جبراً . ولكن عليه أن يبلغ دعوة ربه » يهدي النامن هداية البيان والدعوة والتبليغ , والله 
وحده هو الذي يهدي هداية التوفيق واواغانه لذن يحمي من غباده : 

وأما قوله تعالى #. ..مَاكَانوا ِيَؤْووا لان يشَاء اللّه. 086 )أي إلا ماشاء الله 
إيمانهم . لأنه ماشاء الله كان ومالم يشأ َم يكن ٠‏ فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال 
في تفسير هذه الآية :«(ما كانوا ليؤمنوا) , أي أهل الشقاء , (إلا أن يشاء الله)؛ أي أهل 

. ١؟ سورة السجدة الآية‎ )١ 
. 575 تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج؟ ص‎ 


(1) 

() ته 

(؟سورة يوسن الآنة 5ه : 
(4؛) سورة يونس الآية 15 . 
)ضور الفصيصن ال 0 
)سور الأنعاة: الآية 111+ 
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السعادة الذين سبق لهم في علمه أن يدخلوا في الإيمان»(') , لأن الهداية بمعنى التوفيق إلى 
الله تفال ولت الهم لأنه تعالى :... فال نا يرِيدُ4 7( . كما أنه تعالى للا يْسَاَل 
عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يد يُسَائُونَ 14" . 

وجاءت تلك الآية رداً على جهل الكافرين الذين يحول كفرهم بينهم وبين معرفة الحق 
والعبد ام ولك لكك مطالبهم التي اد سرطيةا لأجل أن يؤمنوا «وَأقْسَمُوا الله جَهْدَ 


يمانم لين جَاءَتَهُمَ أيه يمان يها . .ب 
وقال تعالى :#وقال الذينَ لَامَرجُونَ لِقَاءَنًا نَالوْكَاأنزِلَ علَينا امَلائِكة أو تَرَى رين 


م مده 


لق اسَتَعبَروا في أَنفْسِهم وَعَنوْ نوا كبيرا4'*' أعوقال أبطنا فيه حقيقتهم ومشيئته 
تعالى الولو اننا : انا إلئِهمٍ اللائكة وَكْمَهُم وى وَحَْشَرِنًا عَلَيِهِمْ كل شَيءِ قبَلامًا 
كَانُوا ليَوْمِنُوَا لان يَشَاء الله . .ا . فالمقصود هنا هداية التوفيق التي هي فضل من 
الله يعطيها لمن عنده الإرادة أن يؤمن . لامن اشترط على الله تعالى الشروط , وأعلن كفره 
والحاده.يقول الإمام ابن كثير في بيانه لحقيقة ذلك :«إن الهداية إليه لا إليهم . بل يهدي من 
با وس من يكنا توه الماك نويد ل _العافة (شكعه ولط برقي وا 0 

ثانياً : آيات القدر : 

ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة تتحدث عن القدر الذي هو أحد أركان الإيمان » ويظن 
كثير من الناس أن معنى القدر هو إجبار الله تعالى العباد . وقهرهم على ماقدره » وخاصة 
في القضاء الشرعي .والأمر ليس كما يتوهمون بل #معناه الإخبار عن تقدم علم الله تعالى 
بما يكون من اكتساب العبد.وصدور أفعاله عن تقدير منه سبحانه وخلق لها خيرها 


وشرها 35 . 


. ١١5 فتح القدير للشوكاني ج" ص‎ ١ 
, ٠١ سورة هود الآية لا‎ )" 


؟) سورة الأنبياء الآية 77 , 


1 


تفسير القرآن عط لزن كف وال 1 


) ف 
( 
( 
:) سورة الأنعام الآية ٠١9‏ . 
( 
( 
) تف 
) فتح المنعم شرح صحيح مسلم ج١‏ ص 36 , الدين الخالص ج؟ ص ١518‏ . 
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وقال الإمام النووي"' في بيان حقيقة القدر :«إن مذهب أهل الحق إثبات القدر ومعناه 
أن الله قدر الأشياء في القد.,وعلم أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه على صفات 
خسوصح نين تتمططلي عسي ناقدرها ليها" 

لقد فهم السلف“الضالم أمر القدر فهما سليّما »قال عكرمتا'؟ عن ابن غباس :رضي الله 
عنهما : كان الهدهد يدل سليمان على الماء .فقلت له فكيف ذلك ؟ الهدهد ينصب له الفخ 
عليه لعزات :فشاك انو ساس وا اناه العدر ذهب البتضي'"'" ولكين ذلك لأ سن أن 
الإنسان مجبر على أفعاله الاختيارية وقد سبق بيان موقف الإمام علي بن أبي طالب - 
رضي الله عنه - من سأله عن القضاء والقدر . ظاناً أن الإنسان مجبر على أفعاله 
الاختيارية فقال له : «ويحك ! لعلك ظئنت قضاء لازماً . وقدر حتماً . لو كان ذلك كذلك 
لبطل الثواب والعقاب . وسقط الوعد والوعيد , إن الله سبحانه أمر عباده تخييراً . ونهاهم 
تحذيراً . وكلف يسيراً . ولم يكلف عسيراً . وأعطى على القليل الكثير . ولم يعص , 
مغلوباً ولم بطع مكرهك»!" . 

وقد تكلم الإمام أحمد بن حنبل كلاماً واضحاً ومعبراً عن حقيقة القدر حيث قال : 
«والقدر خيره وشره قليله وكثيره وظاهره وباطنه وحلوه ومره . ومحبوبه ومكروهه وحسنه 
وسيئه , وأوله وآخره من الله قضاءً قضاه . وقدراً قدره عليهم ‏ لا يعدو واحد منهم مشيئة 
الله عز وجل .ولا يجاوز قضاءه بل هم كلهم صائرون إلى ماخلقهم له . واقعون فيما قدر 
علبلا محالة : ».وه عدل ننه عزررينا وجل )101.ء 


)١(‏ النووي . هو يحيى بن شرف بن حسن بن حزام الحازمي محي الدين أبو زكريا النووي » ثم الدمشقي .ثم 
الشافعي , العلامة شيخ المذهب , ولد بنوى وهي قرية من قرى حوران سنة ١17ه‏ له العديد من المؤلفات 
في الحديث والفقه . وهو من كبار الفقهاء في زمانه » كان مشهوداً له بالتقوى والورع والزهد » توفى رحمه 
الله سنة 71/5 ه . انظر : البداية والنهاية ج١١‏ ص 8ا؟ - 579" , 

(1) مسلم بشرح النووي ج١‏ ص ١١4‏ . 

(؟) عكرمة : هو عكرمة البربري أبو عبد الله المدني »مولى ابن عباس » روى عن مولاه وعن علي بن أبي طالب » 
وأخرج عنه البخاري » ومسلم توفي بالمدينة سنة ٠١5‏ ه انظر : تهذيب التهذيب جا ص 550 ص 511 . 

(؛) طريق الهجرتين لابن القيم ص ١5”‏ . 

(5) نهج البلاغة ج؟ ص 078 . .وفي هذا البحث ص ١18١‏ . 

(1) المسائل والرسائل للأحمد ج١‏ ص 9؟١‏ . 


(؟55؟) 


أ مر هاه 


وتما ورد من آيات قرآنية تتحدث عن القدر . قول الله تعالى :ظ... وَكانَ آَمرٌ الل درا 
مالتسال «إنا كل سَيءِ حَلَقَنَاهُ قري" أ اق كنا شعييه اين 
الأشياء خلقه سبحانه متلبساً بقدر قدره » وقضاء قضاه بسو ميد بر اليه 
المحفوظ قبل وقوعه , ويوضح أبو هريرة رضي الله عنه سبب نزول هذه الآية بقوله «جاء 


ع 


على 


مشركوا قريش إلى النبي يك يخاصمونه في القدر فنزلت 9يَومَ يَسُحَمُونَ في الذار 
وَجُوهِهِمْ ذوقُوا مس صقر + إِنا كل سَيءِ َلَقنَاه يقر 1" "١1‏ 
وتحدث النبي يلد عن القدر مبيناً قدر الله تعالى في كل شيء فقال :«كل شيء بقدر 
حنن لعجل رالكيتي !"ررقو السلتة القدر كنباتجاءافى كقانا الله جتالق :يوقي مله رسرلة 
يثة.فقال ابن عباس رضي الله عنهما:«كل شيء بقدر حتى وضعك يدلك على خدك»37) : 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة طاعون الشام عندما قال له أبو عبيدة 
رضى اللماعيه أنقوايق قدرالله 5 1إافقال نت تق رمن قدر الله إلى تدر للدم" بوقيال 
الحسن بن علي رضي الله عنه :«فالذي أنا وآبائي عليه . أنه من لم يؤمن بالقضاء 
والقدركله خيره وشره . حلوه ومره . فقد كفر . ومن حمل المعاصي على الله - عز وجل - 
فقد فجر , إن الله تبارك وتعالى لم يطع من اقتدار من المطيع , ولم يعص غلبة من العاصى 
. ولكنه المالك لما ملكهم عليه ؛ والقادر لما أقدرهم عليه . فإن إئتمروا بالمعصية وشاء أن 
يحول بينهم وبينها فعل , وإن لم يفعل فليس هو الذي حملهم على ذلك » إذ ملكهم وقواهم 
موسطو لي فين إلى كلما انوع واب وتزاه ما هاه طيد 3 
وقد حكم الرسول يَكِةِ على منكري القدر بأنهم مجوس هذه الأمة بقوله:[دكل أمة مجوس 
. ومجوس أمتي الذين يقولون لا قدر إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم!]!"! وهذا 
)١‏ سورة الأحزاب الآية 34 . 
؟) سورة القمر الآية 58 . 
") سورة القمر الآيتان 54 - 8 . 


) 
!0 
) 
ل صحيح مسلم ج: ص ٠١51‏ كتاب القدر . باب كل شيء بقدر ٠‏ حديث رقم 5101 . 
) 
) 
) 


(1) خلق أفعال العباد للبخارى ص ١؟‏ . 
4 قاموس الشريعة للسعدى جه ص هل . 


( 
( 
( 
( 
4) صحيح مسلم ج؛ ص ٠١50‏ » كتاب القدر » باب كل شيء بقدر » حديث رقم 7١100‏ . 
( 
( 
( 

(9) مسند الإمام أحمد ج؟ ص 78 , الجامع الصغير للسيوطي ج؟ ص ١١١‏ . 


(؟5؟) 


دليل واضح على أن من ينكر القدر يخرج من الإسلام ؛ لكونه أنكر أحد أصول الإيمان الستة 
٠‏ وهو الإيمان بالقدر خيره وشره .وبين الإمام الشافئعي حقيقة منكر القدر بقوله :«تدري من 
القدري :+ اذى يقر إن الله لم يهان العر رخس يل ين "١"!‏ زقال الإمناء أحمد ين عديل 
«القدري الذي يقول إن الله لم يعلم الشيء حتى يكون . هذا كافر»" . 

وعلى هذا الأساس كان موقف السلف واضحاً من منكري القدر فعن عطاء ابن أبي 
رباع" قال أضكا ابو عبان وهر يترم سن رمن وقتدا اكات أسافئل قياف كقلتت له 
قد كل في القدر . فقال أو قد فعلوها ؟ قلت نعم . قال : فو الله مانزلت هذه الآية إلا 
فيهم ا د واوا مس در إِنَا كل ب شَيْءِ حَلَقنَاهَ يقدر4!' أولئك شرار هذه الأمة ؛ فلا 
0 0 اسار عن عرقان 1 كد حا لنب لاد اير 
فائيق !"1 ,از فالا مالك ابن أن عونا أضن نهو كنت بالفدر )لوال كن علي فت حعة 
إلا قول الله عز وجل :267 لي حتف فمنكم كافر متك امؤوز »11 . لكفى بها 
وكات سوفيه عت بن عية دري "انرون تسن انها مو الفدرفرعده 


0 رو مده . 
نوناق أسكفاطه فاق كان زان مركت علدت , 


ونظرا لطر ام القدر »فد توى السلفة عن الخرطن فيس يت ا برعل إلى على بن 
أبي طالب رضي الله عنه فقال:« أخبرني عن القدر ؟ فقال طريق مظلم فلا تسلكه . قال 


٠ . ٠١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ج: ص‎ )١( 

(؟) المسائل والرسائل للأحمدي ج١‏ ص ١13”‏ . 

(؟) هو أبى محمد عطاء بن أبي رباح المكي القرشي مولاهم ولد سنة 1" ه وتوفي سنة ١١5‏ ه على الأرجح 
روى عن إبن عباس وإبن عمر , كان من سادات التابعين فقهاً وعلماً وورعاً . انظر : تهذيب التهذيب ج17 ص 
4 . وانظر : التفسير والمفسرون ج١‏ ص ١١7‏ . 

(:) سورة القمر الآيتان 5/4 - 15 . 

(0) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج: ص 517 . 

(1) سورة التغابن الآية ؟ . 

(0) الشريعة للآجري ص>2١١‏ . 

(4) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي أبو حفص الخليفة الصالح العادل قيل له خامس 
الراشدين ولد ونشاً بالمدينة سنة ١1ه‏ وولى الخلافة بعهد من سليمان سنة 94ه دس له السم فمات سنة 
١هاءانظر‏ : تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني ج/ا ص 175 . 

(9) شرح أصول اعتقاد أهل السنة ج؛ ص 7/٠١‏ . 


(غ:55) 


أخبرني عن القدر ؟ قال بحر عميق فلا تلجه . قال أخبرني عن القدر ؟ فقال : سر الله خفي 
عليك فلا تفشه»7' .وقال الإمام الطحاوي:« وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه , لم يطلع 
على لك ملك منقري ولا تبي مرسل»!'" . وقال الأضاء إين القيه :ومن غطل العمل إتكاي؟ 
على القدرالسابق فهو بمنزلة من عطل الأكل والشرب والحركة , في المعاش , وسائر أسبابه 
إتكالاً على ماقدر له . وقد فطر الله سبحانه عباده على الحرص على الأسباب التي بها مرام 
متاق نماي الدتيويم " الفدى ]لاب لايم لعفل برل ينفو إلى الفرا كل ا 
يوجب الجد والاجتهاد . والحرص على العمل الصالح والأخذ بالأسباب . 


لي تام 


وورد ل ا . وخلق كل شيم 


مرو ده ه لات 6 


0 آذه 


وي كط فجدى يأ6) . وهذا ل عه .وقد عقب ابن 
كثير على ذلك بقوله :« أي قدر قدراً . وهدى الخلائق إليه . ولهذا يستدل بهذه الآية الكريمة 
أئمة الشنة علن اثبات قذر الله السابى لخلقه :وهو علمه الأشياء قبل كوتهنا » ومتابعه لها 
قبل تبرمها »7 . وللامام أحمد موقف واضح من علم الله السابق للأشياء حيث اعتبر من 
أنكره فهو مشرك يستتاب وإلا قتل فقال:«إذا جحد العلم فهو مشرك يستتاب .فإن تاب 
وإلا قعل , إذا قال : إن الله لا يعلم الشيء 00000 

وآمنا 0 تعالى اقل لن يُصِيبَنا إِلامَاحتبَ الَّه نا موْمَوْكَانَاوََلَى الله يكوك 
المؤْمِسُوْنَ بلا . فقد فهم البعض من هذه الآية الجبز . فأدى بهم ذلك إلى التواكل . مع أن 
حقيقة الآبية ومفهومها يخالف فهمهم, وذلك بالعودة إلى الآية التي قبلها حيث قال تعالى: 


. 3١7 الشريعة للآجري ص‎ , 577١ تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 
. 75 (؟) شرح العقيدة الطحاوية ص‎ 

(8) شتفاء العليل سن 40 

(:) سورة الفرقان الآية ؟ . 

(5) سورة الأعلى الآيات ١‏ - 5, 

(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج؟: ص 357 . 

() المسائل والرسائل للأحمدي ج١‏ ص ١45‏ . 

(4) 


) سورة التوية الآية ١ه‏ . 


)550( 


مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام في شأن المنافقين إن تبك حَسَنة تَسوْهُم إن 
تصِبْكَ مَصِيبَهُ يقولوا قد أحَدنَا أمرَنا من قبل ويِتولوا | وَّهُمْ قرحوى4!' ) فهي تكشف 
حنيقتهم وضمائرهم الخبثية وعداوتهم للرسول له وللمؤمنين في الماضي والحاضر . فإن 
أصاب المؤمنين حسنة يحزنوا ٠‏ وإن أصابهم مصيبة فرحوا , فبين الله تعالى للمؤمنين الحقيقة 
تصبيراً لهم , وتثبيتا على الحق فقال :(قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا) ولهذا الجواب 
فائدة تتمثل في «أن الإنسان إذا علم أن ماقدره الله كائن , وأن كل ماناله من خير أو شر 
إنماهو بقدر الله وقضائه . هانت عليه المصائب , ولم يجد مرارة شماته الأعداء . وتشفي 
امبو" يديت على الى ررقن بقذر الله النى :قذره عله خيزه أذ قن 

ثالثا : آبات الخلق : 

ذكر الله تعالى في القرآ الكريم العديد من الآيات التي تبين أن الله تعالى هو الخالق 
لكل شيء بلا استثناء . فما من شيء وجد بعد أن لم يكن موجوداً فالله تعالى خالقه عن 
علم وإرادة ٠‏ وهذا يعني تفرده بالخلق لكل شيء حتى أفعال العباد . يقول الإمام أو خقيفة 
«وخمسع | دغال اياك من المرقة والسكون كسبهن على الحقيننة واللداتماك الفا" ب 
ورغم خلقه تعالى للأفعال إلا أنه لم يجبر أحدا على أفعاله الاختيارية . «فلم يجبر أحداً من 
خلقه على الكفر ولا على الإيمان . ولا خلقهم مؤمنا ولا كافراً . ولكن خلقهم أشخاصاً . 
والإيمان والكفر ”فل النتاد)!2) : 

إن مخلوقات الله تعالى تنقسم كما سبق التوضييح إلى قسمين : 

الأول : مخلوقات لا كسب لأحد فيهاء وهي كل مايقع في الكون على وجه القسر والحتم 
والجبر . كحركة الأفلاك . ونمو الإنسان والنبات , وكثير من وظائف الإنسان وحركاته , 
كنبضات القلب والنوم واليقظة والموت وغير ذلك , وهذه الأمور لا اختيار للإنسان فيها . 
ولذا لا يحاسب عليها . 


(1)سورة القؤية الآية 616 
)١(‏ فتح القدير للشوكاني ج؟ ص 515 . 

("؟) شرح الفقه الأكبر ص 8 ص 75 ؛ وانظر : شرح العقيدة الطحاوية ص 155 . 
(4) شرح الفقه الأكبر ص 77 . 


(531؟) 


وأماالقسمالثاني: فهو مخلوقات اكتسابية يتصف بها الإنسان بكسبه . وأفعال 
الإنسان الاختيارية تعد من جملة مخلوقات الله عز وجل , فهو الذي يخلق فيه الإقبال على 
الشيء أو الانصراف عنه , والإأتعان قر لكشي للفم "مسي عد / 

ونا ووة هي أباك لحل فترل الل تمان :يكم الله رَبك م لله إلا حَالِق كل 
شَيءٍ فَاتَبَدوةٌ ...14" .وقوله تعالى :8. فل الل حَايِق كل يوقو اواج 
القهَارُ4!') وقوله تعالى :9... وَحَلَقَ كل شَيْءِفقدرَهُ تقدير !"ا 

إن هذه الآيات توضح حقيقة ٠‏ وهي أن الله تعالى خالق كل شيء ومقدره ٠‏ فكل شيء 
ما سواه مخلوق مربوب . وهو خالق لكل شيء وربه وإلهه . وكل شيء تحت قهره وتسخيره 
وتقديره ؛ ومما لاشك فيه أن فعل العبد شيء فوجب أن يكون خالقه الله ولذلك يقول الإمام 
أبو حنيفة :«نقر بأن العبد مع جميع أعماله وإقراره ومعرفته مخلوق , فلما كان الفاعل 
مخلوقا فأفعاله أولئ أن تكون مخلوقه»!*) 

إن الله تعالى هو الخالق لقدرة العبد وإرادته وفعله . وأن العبد فاعل لفعله حقيقة , 
ومحدث له . وأن الله تعالى هو الذي جعله فاعلاً ومحدثا له . لأنه أعده لذلك كما أعد 
الأرض للانبات . فالله هو الخالق والعبد هو الفاعل والكاسب . 

كما ورد قوله تعالى :«... لاله الخلقٌ وَالأَمرَتبَارِكَ الله رت الاك 0!4) 
ورد بعد أن ذكر تعالى خلق السموات والأرض في ستة أيام وتسخير الشمس والقمر والنجوم 
والليل والنهار , فبالخلق أوجد هذه الأشياءيثم . بي أن هذه المخلوقات وأفعالها إنما تسير 
بأمره الكوني الذي يبدو في صورة السنن والقوانين الكونية , والتي لا اختيار للإنسان فيها. 

وما ورذ أيضا قول الله تعالى ودرا يخلق ماي وَيَخْتَارْمَاكَانَ لَهُمَ الخيرَةٌ 
متكان الذو و كعات عما مشركو 14" بخن لله تعالى أنه المتقرة. بالق والاشعيار ب توائد 
ليس له منازع أو معقب , فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فالأمور كلها خيرها وشرها 
)١‏ سورة الأنعام الآية ٠١5‏ . 
؟) سورة الرعد الآية ١5‏ . 
"؟) سورة الفرقان الآية ؟ . 
:) شرح الفقه الأكير ص 78 . 
( 
( 


ه) سورة الأعراف الآية 06 . 


ل 
0 
ل 
ل 


1) سورة القصص الآية 58 . 


(010؟) 


بيده ومرجعها إليه . يقول الإمام إبن تيمية :«والإرادة المتعلقة بالخلق هي المشيئة . وهي 
الإرادة الكونية القدرية ... وهي كونه يريد أن يفعل فعلاً فهذ الإرادة المتعلقة بفعله»!') . 

كما أن نفي الاختيار عن الإنسان يرجع إلى خلق الله تعالى واختياره ‏ حيث أن الأمر 
الكوني والقدر والخلق لا اختيار للإنسان فيه , فالإنسان لذ يخشان' لوخ :عيتيه أو بشترته أو 
قو ذكانة وذأكته اد ولا رموه اد :خلق السمرات والأرضن: أ الليل والتهان » هذا لا 
يدخل في نطاق اختياره . حيث إنه يعود للمشيئة الإلهية الكونية . وأيضآ لا اختيار 
للإنسان أمام اختيار الله تعالى , فهو يختار أنبياءه ورسله . ولايحق لأحد أن يملي عليه 
تعالى هذا الاختيار . كما أنه أمر أن يعبد وحده فلا يحق للمخلوق أن يختار غير عبادته , 
وهو المشرع ولا يحق لأحد أن يشرع على تشريعه 

وأما قوله تعالى «سبحان الله وتعالى عما يشركبون» فهو متصل بذكر الشركاء الذين 
عبدهم المشركون , واختاروهم مع أن الاختيار إلى الله تعالى ون لأحد من خلقه أن يختار 
على اختيار الله تعالى وما كَاَوٍوَدمؤْنَ ًا قضى الله ووه مرا نا 
نَكُونَ لَهُمُ الخيرة مِنْ أَمَرِهِمَ . 1 

ةا يا ا عاتن ل العف و4 من تجو ف وائلة خلقكة 
0ل . يتكلم الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات عن إبراهيم عليه السلام 
ومافعله بأصنام المشركين ٠‏ وحين أقبلوا عليه منكرين لعمله . أقام عليهم الحجة منكرا 
علدين عبادة الأصنام التي نحتوها من الأحجار فأصبحت أصناما . وتركهم عبادة الذي 
خلقهم.وفي هذا يقول الإمام ابن القيم :«فإن الله سبحانه أنكر عليهم عبادة من لا يخلق 
شيئا أصلاً . وترك عبادة من هو خالق لذواتهم وأعمالهم . فإن كان الله تعالى خالقكم 
وخالق أعمالكم فكيف تدَعَُونٌ عبادته » وتعبدون من لايخلق شيثاً لا ذواتكم ولا 
أعمالكم»'' ).وهذا دلالة على فساد رأيهم وعقولهم . لكونهم عبدوا مخلوقاً لا يضر ولا ينفع 
حينما ألهوا أحجاراً وعظموها وأحبوها .وهذا من أقبح الظلم في حق أنفسهم وفي حق ربهم . 

. 5١ منهاج السنة النبوية ج؟ ص 55 ص‎ )١ 
. 51 ؟) سورة الأحزاب الآية‎ 


)01( 
)0 
(؟) سورة الصافات الآيات 56 -55 . 
)5( 


؛) بدائئع الفوائد لابن القيم ج١‏ ص ١55 - ١58‏ . 


(54؟) 


وقد حصل خلاف بين العلماء حول «ما» في قوله تعالى «والله خلقكم وماتعملون» 
فقيل إن «ما» هنا مصدرية فيكون تقدير الكلام خلقكم وعملكم . 

وقيل إن «ما» يحتمل أن تكون بمعنى الذي, والتقدير والله خلقكم والذي تعملون!") 

ولكن إعتبار ما مصدرية أظهر وأصوب لقول الرسول يك :[إن الله تعالى خالق كل 
صانع وصنعته] !'. ويؤكد الإمام ابن كثير نتيجة ذلك على كلا الأمرين بقوله:«سواء كانت 
«وما» مصدرية أو بمعنى الذي . فمقتضى الكلام أنكم مخلوقون , وهذه الأصنام مخلوقة , 
فكيف يعبد مخلوق لمخلوق مثله . فإنه ليس عبادتكم لها بأولى من عبادتها لكم ٠‏ وهذا 
لا ل ا 0 


ان ا«الكراة شب يصة مص ررس خمةه يمه ٠‏ حيث يقول الله تعالى 
د هه له سروه روهدا م لس 3 (١‏ 


:وَاتَحَدُوا من دونه و آلهَةَ لا يَخْلقونَ شَيئا وَهُمَ يَخْلقَونَ 
رابعاً : آيات الثواب والعقاب : 
ورد في القرآن الكريم الكثير من الآيات القرآنية التي تتحدث عن الثواب والعقاب . 
والتي يبدو في ظاهرها جبر الإنسان على الفعل . والحق أنها عبارة عن ثواب من الله تعالى 
للإنسان على ماقدم من خير . أو عقاب له على ماقدم من شر , فالمؤمن يزداد إياناً , 
والمهتدي يزداد هدى , وفي المقابل يزداد الفاسق والكافر طغياناً وفسقاً وكفراً على حسب 
ماقدم ٠‏ ومن ذلك قول الله تعالى في بيان حقيقة الهداية والضلال :«فمن د يردا الله أن 


وسهع © ل وصور ماقام 


ةيرح سَذة لوعو ييل صَدوَة يها حرجا كانه 


م ساو 


يَضَّكَدُ في السَّمَآءِ َذَّلِكَ يَجْعلْ الله الْْجْسَ عَلَى الَّذِينَ لايؤْمِتُونَ 4(" 

هذه الآية يظهر من خلالها أن الله تعالى يهدي أناساً بشرح صدورهم للاسلام » وفي 
المقابل يضل آخرين بتضييق صدورهم , فظن البعض أن ذلك دليلاً على أن الإنسان مجبر لا 
إرادة له ولامشيئة . ولكن المتدبر لآيات القرآن الكريم المتعلقة بالهداية يجد أن الله تعالى 


)١(‏ انظر : بدائع الفوائد ج1١‏ ص ؟١١‏ . وانظر : تفسير ابن كثير ج؟ ص ١١7‏ , وانظر : إملاء مامن به 
الرحمن ج١‏ ص 3١7‏ . ّْ 

(") المستدرك على الصحيحين للحاكم ج١‏ ص "١‏ ؛ كتاب الإيمان » خلق أفعال العباد للبخاري ص 5" . 

(؟) البداية والنهاية لابن كثير ج١‏ ص ١45‏ ء وانظر : ايثار الحق لابن المرتضى ص 55١٠‏ . 

(4) سورة الفرقان الآية ؟ . 

(5) سورة الأنعام الآية 0؟١‏ . 


)509( 


اختص بهداية التوفيق ثواباً لمن هو أهل لها . من حيث إنابته إلى . ربهي وأخذه بالأسباب 
لمعرفة الحق والإهتداء بهديه . والإلتزام بأمره والاتتهاء بنهيه .خيث يقول تعالى :#والذِين 
اهتدوا رادهع هدى , وآتاهم نَقوَامَم14'' فهم بدأوا بالإهتداء فكافأهم الله تعالى وأثابهم 
بزيادة الهدى وبشرح صدورهم للإاسلام ٠‏ وقد سئل الرسول تَلِةٍ عن هذه الآية .[قالوا كيف 
يشرح صدره يارسول الله ؟ قال ”نور يقذف فيه فينشرح له وينفسح" قالوا فهل لذلك من 
إمارة يعرف بها ؟ قال : ”الإنابة إلى دار الحخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل 
نغ ننوك] ١١١‏ فهذه إازات ومقدنات لكن بشرح الله تعالق:ضدر الإنسان ويكون ذلك 
انا من الله تعالى ولذلك قال حذيفة رضي الله عنه :«إن الإيمان يبدو في القلب لمظة بيضاء 
. فكلما إزداد العبد إيماناً إزداد قلبه بياضا . فلو كشفتم عن قلب المؤمن لرأيتموه أبيضاً 
مشرقاً . وان النفاق يبدو منه لمظة سوداء . فكلما إزداد العبد نفاقا إزداد قلبه سوادا فلو 
كشفتم عن قلب المناقق لوجدقوه أسودا مريدا»!') , وعندما سئل ابن عباس رضي الله عنه 
عونت يفرح صدووة كال وبوسع قلفد للترعيه وا لإمان بده 

هذه هي الهداية التي اختص الله بها ذاته المقدسة ليثيب ويجازي الطائع بها . ويحرم 
منها العاصي . والمنافق والكافر . ولم يمنح الله تعالى هذه الهداية لأحد من خلقه حتى لأقرب 
الخلق إليه 00 َككِنَهِ حيث خاطبه قائلاً له إن لَاتَهرِي من آحْبَبْتَ ولكنّاللّه 
يَهْدِي من يشاء 0 :إنهنا هداية التوفيق التي لم يستطع الرسول جك أن يقدمها لعمه 
رغم حرصه علي هدايته . ١‏ 

وفي المقابل فإن المتدبر لآيات القرآن الكريم المتعلقة بالضلال يجد أن الله تعالى لم 
يعاقب بالضلال إلا من أعرض عن ذكره وضل عن ما أمره به وعمل المخالفات لشرع الله 
عالى والمعاصي. فكان ذلك عقابه :#. .ومنيد أن يَضلّهيجَعَل صَدْرَهُ ضَيقأ حر رَحَاَ 


2 عار 


كَانَمَا يَصَّعَّد في السَمَاءِ ا الو لكل عيذ للك بطالن ليلكا فود مل سن 


, 17 ستؤرة محمد الآئة‎ )١ 
. 11/8 ؟) جامع البيان للطبري ج4 ص ١؟ . تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج؟ ص‎ 
. 587 ؟) مجموع الفتاوي لابن تيمية ج١١ ص‎ 

؛) تفسير اين كثين جل بن 310/8 : 

ه) سورة القصص الآية ١ه‏ . 

1) سورة الأنعام الآية ١"‏ . 


) 
) 
0! 
) 
! 
) 


الهداية والإيمان إليه » من شدة ضيقه . فمثله في امتناعه عن قبول الإيمان وضيقه عن وصوله 
إليه «مثل إمتناعه عن الصعود إلى السماء .وعجزه عنه ,لأنه ليس في وسعه وطاقته»!' , 
فيترالا بعسع لشتى دمن البتذاية + كنا الابخلض إلنه شمن الإمان. ولا يتقن البية :وقد 
قال ابن عباس رضي الله عنهما :«يجعل الله عليه الإسلام ضيقاً والإسلام واسع»(") 

ولهذا يتبين أن الله تعالى لا يجبر أحداً على الضلال ٠‏ وإنما من يختار الضلال ؛ فإن 
العا ا ل مار سو :... كَذَلِكَ يَجَعَلٌ 


ات” ترج قفا 


النَّهُ الرَجْسَ على الذينَ لايؤمِنونَ 14" 


قال ابن عباس رضي الله عنه:الرجس الشيطان .وقيل هو العذاب . وقيل ما لا خير 
(4) 
فيه . 
فالله تعالى يبين أته الى جانب تضبيق صدره يسلط عليه الشيطان ٠‏ فيغويه ونصده 
عن سبيل الله تعالئي . فيعمل مالا خير فيه . فتكون النتيجة العذاب في الآخرة وذلك 
لإعراضه عن الإيمان بالله تعالي . 


جوتت شعو جر سا 


ومن الآيات أيضاً قول الله تعالى:#. إن ته َه باَب جنول 
وج نيساك وودر و ه 


إن مَصَدهم سَتَكه مكولوا دون عندك كل عل من عند الل . .بام 

هذا ل لي ا 
والتشكيك في رسالته . من حيث إنهم ليس لهم موقفا ثابتا واضحاً ؛ فإن أصابتهم الحسنة 
وهو المخصب حيث تنتج مواشيهم وخيولهم ويحسن محالهم وتلد نساؤهم . فينسبون ذلك إلى 
الله تعالى ؛ ولكن إن أصابتهم السيئة وهو الجدب والضرر في أموالهم تشاءموا بمحمد كَكِةٍ . 
وردوا ذلك إلى اتباعهم دينه فأصيبوا بهذا البلاء فأنزل الله تعالى «قل كل من عند الله» 
أل اللتميع يفسا الله وقدرة سوفن تاقد في البر والفاجر الوقن رانك" 
وقد قال ابن عباس رضي الله عنه :«الحسنة والسيئة من عند الله أما الحسنة فأنعم 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم ج؟ ص 17/8 , وانظر انسو رسيو اتات واعو اا 
(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج؟ ص ١7/8‏ . 

(؟) سورة الأنعام الآية ١8‏ . 

(4) انظر : تفسير القرآن العظيم ج؟ ص 17/58 , وانظر : فتح القدير ج؟ ص ١١١‏ . 
(5) سورة النساء الآية 4/ . 

(1) انة 


اللكهة 


نا غليك + آنا السيقة فاردلذن زهاع!') ولذلك فالحستة مضنافة إلن الله تعالى من كل وه 
٠‏ بينما السيئة مضافة إليه من حيث أنه خلقها وإا خلقها لحكمة .ولهذا لا تضاف إليه من 
جهة أنها سيئة . بل تضاف إلى النفس التي تفعل الشر بلا حكمة فتستحق أن يضاف 
ادر والسيثة إليها . تلك قال تعالى :<ما صاب مِنّ حَسَكتفَمِنَ الله وَمَآَآَصَابَكَ من 
سَيْنَةِ قمن نفسكٌ . 08 ' أي من قبلك ومن عملك وعقوبة لك على ذنبك ##وما أَصَابَكُة 
5 مصِيبَةٍ قَبِمَا كَسَبْتٌ أَيْرِيِكُمْ وَيَعْفُواعَن كَثير4/' . ولذلك يلاحظ أنه لم يضف الشر 
في القرآن الكريم إلى الله تعالى مفرداً قط . بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات كقوله 
1 متو م ا 0 2 ره و وى 300 سل 0 
تعالى :*# الله حَالِقٌ كل شَيْءٍ... 14 ل تعالى :ظ... قل كلمن عند الله »أ ا 
أن يضاف إلي السبب كقوله تعالى:#ون شَرٌ مَاخَْلَقَ4!'' . وإما أن يحذف فاعله كقوله 
1 ور مال ا وى اي ا لكوي واو برد واه زه 

تعالى فيما حكاه عن الجن #وانا لانذري أشسر أرِيدَ يمن في الأرّض أمْ أرَادَ بهم ربيهم 
رَشَم4!" ". ولهذا كان النبي بَلِِ يقول في دعاء الاستفتاح :[والخير كله في يديك. 
ونش ميقن إنيت]!"! ,أ ى قنك له تعلق شرا بحطنا من كل رجه وجل كل ماتكلقه فية 
الحكمة والخير.ولكن مع كونه كذلك؛ فقد يكون فيه شراً لبعض الناسءفهذا شر جزئي إضافي 
وليس مطلقاً.وأما الشر المطلق فالله سبحانه وتعالى منزه عنه.وهو الذي قصده الرسول مَل 
بقوله «والشر ليس إليك» ء 

ومن الآبات التي أخطأ الجبرية فهمها . قول الله تعالى : #... وَمَا رَمَيْتَ إِذ رَمَيْتَ 
220000 )00 1 
ولكِن الله رمى ...#4 2 . 

. ؛ مجموع الفتاوي ج4١ ص 1؟3‎ 4١ فتح القدير للشوكاني ج١ ص‎ )١( 
. سورة النساء الآية 4/ا‎ )1( 
. 57 سورة الزمر الآية‎ )4( 
. /8 سورة النساء الآية‎ )5( 

(1) سورة الفلق الآية * , 

() سورة الجن الآية ٠١‏ . 

(8) انظر : مجموع الفتاوي ج ١5‏ ص 3١15‏ , وانظر : شرح العقيدة الطحاوية ص 1١5‏ . 

(1) صحيح مسلم ج١‏ ص 050 كتاب صلاة المسافر باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه » حديث رقم ال/الاةا, 

الأذكار للنووي ص 6” , 

, ١ال سورة الأنفال الآية‎ )٠١( 


)"30( 


فقد أخذ الجبرية بظاهر هذه الآية واعتبروا أن الإنسان مجبر على أفعاله . ولكن لابد من 
فهم حقيقة هذه الآبة . وهي كونها مساعدة من الله تعالى للمؤمنين .وتثبيتاً منه لهم ونصرأً 
٠‏ ثوابا لهم وجزاءً على إيمانهم وثباتهم وصبرهم . فعن إبن عباس رضي الله عنهما قال رفع 
رسول الله عن يديه يوم بدر فقال :[يارب إن تهدك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا» 
فقال له جبريل خذ قبضة من تراب فارم بها في وجوههم . فأخذ بقضة فرمى بها في 
00 . فما من أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة فولوا 
0000 ' .فالمراد بالرمي هنا هو ما كان منه يَلَِْدّ في بدر عندما أخد قبيطنة :مو خراك فرمئ 
بها في وجوه المشركين . فأصابت كل واحد منهم .ولكن نجد أن الله تعالى ينفي الرمية عن 
الرسول يد بعد إثباتها ويثبتها لنفسه , وحقيقة ذلك أنه تعالى أثبت الرمية للرسول يَكِْةِ لأن 
صورتها وجدت على الحقيقة , ونفاها عنه لأن أثرها وهو وصول التراب إلى جميع الكفار لا 
بظيقنة النقد ول ل يه ٠‏ ويؤكد ذلك 
قول الله تعالى ٠‏ «ولقد مَصَرَكُم اله بد رونت لَة. ."ا . فوقوع النصر في بدر لم 
يكن بسبب قوة المسلمين . ولكن كان بنصر الله تعالى ؛ حيث إن الكفار كانوا أكثر عدداً 
وعدة ؛ ولكن كان ذلك نصرا من الله تعالى وثواباً للمسلمين على إيمانهم . 

وإلى جانب ذلك . وردت آيات كثيرة تتحدث عن العقاب الذي يحل بمن أعرض عن 
ذكر الله تعالى ؛ ويؤدي به هذا العقاب إلى الضلال , وقد ذكرت الآيات عند الحديث عن 
اجرانة )عاد ون ولك قر الام تال (قبمَاتَضِهم ِينَاقَهُمْ وكفرهم بآيّاتِ الم 


م > م 
رم قلا و يري 2 
وَقتوعٌ الب بغي رح وقويوم فلوبنا خلف بل طبع الله ليها يرم قلا 0 


دعر ومس 


إِلَاقِياة4!"' وقال اذك بِأنَهُمْ اموا كم روا قطبع على فلوبهم كَهُملَايفقهُونَ14') . 
إن العقاب الذي حل بهم ا 0 

الله تعالى ؛ حيث قتلوا الكثير من الأنبياء . وكذبوهم . فكانوا بذلك مخالفين معتدين , 

بل زيادة على ذلك , قالوا بأن قلوبهم في أغطية سواء كان المقصود بذلك أنها لاتقبل الإيمان 


. 5١5ج تفسير القرآن العظيم ج؟ ص‎ )١ 


)١(‏ تق 

, 751 سورة آل عمران ن الآية‎ )١( 
. ١6ه ل ء الآية‎ 
(5 


(؟51) 


أم أنها مليئة بالعلم فلا تحتاج زيادة . ولذلك يقول الإمام ابن كثير:«وهذا من الذنوب التي 
إرتكبوها ما أوجب لعنتهم وطردهم وابعادهم عن الهدى ‏ وهو نقضهم المواثيق والعهود التي 
أخذت عليهم وكفرهم بآيات الله . أي حججه وبراهينه , والمعجزات التي شاهدوها على يد 
الأقياء عليهم السري1"., 

وعقوبة 3 وهو النفاق , كما في قوله تعالى #في قَلُوبِهم مَرض فَرَادَهُمٌ 


لم 


الله مَرَضاً #(" ننه ككالن: اذه انناف ,“كالبعب الدب مسطوه رق اللناعنة 
«(فزادهم الله مرضا) أي نفاقاء' فعاقيهم الله تعالى بجنس معصيتهم , فالمرض ينشي- 
المرض ؛ والانحراف يبدأ يسيراً ثم يزداد . وهذا يؤكده قول الرسول يَكْةِ :]إن العبد إذا أخطأ 
خطيئلة . نكتت في قلبه نكتة . فإذا هو نزع واستغفر وتاب صمل قلبه . وإن عاد زيد فيها 
0 الران الذي ذكره الله تعالى :“كلا يل رَانَّ عَلَى قلويهم نا كَانُوا 
انكس 5 4 ع لوقا بكاهة وهو لاقن عن الذنت مض عقظ اللاترن بالقلب فا 
مورت ال ا 
وأما الإغفال فلقوله تعالى :<... ولا مٌطع من آَعْكْلنا قذَبَة عن ذِكَرِنَا واتبَعَ مَوَام 
وكَانَ آمْرَهٌ فرطاً»4 7" أي اغفال القلب كان نتيجة الاشتغال بالدنيا عن الدين وعبادة غير 
الله تعالى , واتباع الهوى فكانت أعمال الكافر والمنافق عصياناً وسفها وتفريطاً وضياعا . 
ولهذا جاء النهي من الله تعالى لرسوله يله بأن لايطيع من أغفل الله قلبه عن ذكره 
وطالب بتنحية فقراء الصحابة عن مجلسه . وقد كانوا يدعون الله بالليل والنهار . بينما 
الكافرون في غفلة عن ذكره تعالى . وفي سبب نزول هذه الآية قال ابن عباس رضي الله عنه 
«نزلت في أمية بن خلف , وذلك أنه دعا النبي يك إلى أمر كرهه الله من طرد الفقراء عنه, 
ورين مها ابل ةنا نول الله 1 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم ج١‏ ص 01/5 . 
(1) سورةالبقرة الآية ٠١‏ . 
(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج١‏ ص 48 . 
(4) سورة المطففين الآية ١5‏ . 
(0) مسند الإمام أحمد ج؟ ص 55: , الجامع الصغير للسيوطي ج١‏ ص 25 . 
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وأما الأكنة والأغطية على القلوب التي وردت في قوله تعالى :#وَجَعَلنَا على 
لوبهم أكِنَة أن يَفَقَهُوهَ وفي آذَانِهمْ ورا . .0 ؛ فواضح أن هذه الأكنة ما عوقبوا بها 
اعد أن عرهر ]عن فهم الحو ]لني يعاد .+ وق يشا سل القل .1 لقاا يتما لق ف 
٠‏ كما أن في آذانهم ثقل يمنعهم من سماعه سماعاً ينفعهم ويهتدوا به , وهذا ناتج عن كونهم 
غير موقنين بالآخرة وبلقاء الله تعالى ‏ وهذا أدى إلى كفرهم . فكان عقابهم من جنس 
أعمالهم وليس ذلك إجباراً لهم لأنهم . أخذوا حقهم في الاختيار فأعرضوا وأصروا فعوقبوا . 

و ل كن فقوله تعالى :#. . فلما رَاعُوا راغ الله قَُويَهم وَاللّهُ 
لايَهدِي القوم الفاسقيّ 4(" أي لما أصروا على الزيغ واستمروا عليه . أزاغ الله قلوبهم عن 
الهدى . وصرفها عن قبول الحق , وذلك ناتج عن إيذائهم لموسى عليه السلام مع علمهم بأنه 
وشتول الله تفال ٠‏ يقول ابن كثير:« فلما عدلوا عن اتباع الحق مع علمهم به ٠‏ أزاغ الله 
قلوبهم عن الهدى .وأسكنها الشك والحيرة والخذلان»!"ا . ويؤكد ذلك قوله تعالى ومن 
يُشَاقِقٍ الرَسُول و ون َحَومَا الى ونع كيو سبيل نوما ول 


0 مصيرا» 1 
فاليهود عندما مالوا عن الحق واستنكفوا عن الهدى , أدى ذلك إلى ضلالهم ومن ثم 
إلى إزاغة قلوبهم . 


وهكذا يتضح أن الآيات التي تتعلق بالثواب أو العقاب والتي ظاهرها الجبر ماهي إلا 
ثواب للطائع على طاعته . وعقاب للعاصي على معصيته ؛ وليس هناك عقاب على الضلال 
ابتداءً » نما يحدث العقاب بعد البيان والتوضيح . فإن أصر العبد على المعصية أدى به 
ذلك إلى العقوبة , وأما في حال الطاعة فإنه يثاب بهداية التوفيق إلى الإيمان وعمل الخير . 
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موقف السلف من الجبر : 
لقد اتضح فيما سبق موقف السلف من الآيات التي ظاهرها الجبر . حيث أنها إما تتعلق 
بالخلق أو بالمشيئة أو القدر . وذلك كخلق الإنسان وطوله ولونه . وخلق السموات والأرض » 
وهي أمور لا يحاسب الإنسان عليها ولا يعاقب لأنه لا اختيار له ولا إرادة في ذلك ولا 
تكليف , وهذا مخالف لقول الجبرية الذين اعتمدوا على تلك الآبات , واعتبروها أدلة لهم 
ليثبتوا من خلالها أن الإنسان مجبر على أفعاله . كما أن هناك آيات تتعلق بعقاب دنيوي 
لمن أعرض عن الله تعالى وضل الطريق . فهي لا تعني جبر العبد ولكن تبين عقوبة الله 
تعالى لمن أعرض عن ذكره , وفي المقابل يثيب الله تعالى من أطاعه بهدايته . 
وقد توقف السلف عند لفظ الجبر فمنهم من تحفظ عن التلفظ به . ومنهم من منع ذلك ٠‏ 
ومنهم من أجاز اطلاقه : 
فقال الإمام أحمد والإمام الأوزاعي!' دمن قال إنه جير فقد أخطأ .ومن قال لم يجبر 
نقد للا بل قال ]ى القن وود دن رسناة ور لدو اه رهد للق ٠"‏ بور عن 
الأوزاعي أيضاً أنه قال:رما أعرف للجبر أصلاً ذ في القرآن ولا في السنة ٠‏ فأهاب أن أقول 
ذلك . ولكن القضاء والقدر , والخلق والجبل ١»‏ فهذا يعرف في القران والحديث عن رسول الله 
يي(" وقيل للامام أحمدبورجل يقول : إن الله جبر العباد . فقال : هكذا لا تقول . وأنكر 
هذا :.وقال 8... مَضَلكمن يشاء وتهوي من يشاة...1474" ..وورد:عن الإمام أحسد 
أيضارأنه جاءه رجل فقال : إن فلانا قال : إن الله عز وجل جبر العباد على الطاعة . فقال 
برها قال ول بقل سينا عبرلاي 1 
وهذا رد صريح وواضح عن الإمام أحمد للقائلين بأن الإنسان مجبر على أفعاله . 
)١(‏ الأوزاعي : هو أبى عمرو عبد الرحمن بن يحمد الأوزاعي ٠‏ نسبة إلى قبيلة الأوزا ع » إمام الشام في الفقه 
والحديث ؛ ولد ببعلبك سنة 84ه وتوفي في بيروت سنة ١ه‏ عرض عليه القضاء فامتنع , انظر : وفيات 
الأعيان ج١‏ ص 7١١‏ ص 5١١‏ . وانظر : تهذيب التهذيب ج17 ص 758 ص 5؟3” , وانظر : الأعلام للزركلي 
ج؛ ص 54 . 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل ج١‏ ص 0ه" 0001000 
") مجموع الفتاوي ج؟ ص 1؟5339 » درء تعارض العقل والنقل ج١‏ ص 1١‏ . 
:) سورة النحل الآية 9:5 . 
) المسائل والرسائل للأحمدي ج١‏ ص ٠ ١0١8‏ 
( 


) 
) 
) 
(1) المرجع السابق ج١‏ ص ١١8‏ . 
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وأنكة الام سقتان العرري ١!‏ الجير وال واللجيل العياقع 1" .. 

ومن الواضح أن هؤلاء العلماء كان توقفهم عن وإطلاق لفظ الجبر نابع من التزامهم بم 
ورد في كتاب الله وسنة رسوله يَلئِةِ من الفاظ , ولكونه لم يرد لفظ الجبر توقفوا . حيث نقل 
الإمام إبن تيمية عن الأئمة الأوزاعي وأحمد وسفيان الثوري القول:«ليس للجبر أصل في 
الكتاب والسنة ٠‏ وإنما الذي في السنة لفظ «الجبل» لا لفظ «الجبر» فإنه صح عن النبي كل 
أنه قال لأشج عبد القيس: أ إن فيك خدقين يحبهما الله الحلم والأناة" . فمال يارسول الله : 
أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما ؟ فقال : ”بل خدقين جبلت عليهما" فقال : 


7 3 
اعفد ده انذي جتينت عاض خلقين يَحَتهها الله ورشونة ]أ ١ )ٍ ١‏ 


وهنا الإمام الزبيدي 9 فقال أمبر الله أعظم من أن يجبر أو يعضل 2 لأن الله 
سبحانه قادر على أن يجعل العبد مختاراً راضياً لما يفعله . ومبغضاً وكارهاً لما يتركه كما 


هو الواقع . فلا يكون العبد مجبوراً على مايحبه ويرضاه ويريده . وهي أفعاله الاختيارية , 


2 3 3 
ولا يكون معضولاً عما يتركه . فيبغضه ويكرهه , اولا يريده وف ترركة اللقيارية 111 


ويعقب الإمام ابن تيمية على موقفي الإمامين الأوزاعي والزبيدي بقوله :«فهذان 
الجوابان اللذان ذكرهما هذان الإمامان في عصر تابعي التابعين من أحسن الأجوبة .. 
وجواب الأوزاعي أقوم من جواب الزبيدي , لأن الزبيدي نفى الجبر . والأوزاعي منع إطلاقه , 
قدا لتك يحفيان مع يفا :تققد يتفي تن المق والباطل» 1 


البداية والتهاية لابن كفن عد ه5112 : 
(؟) سان الترمذي ج ص 717 كتاب البر ؛ باب ما جاء في التأنى والعجلة حديث 3١١١‏ »؛ خلق أفعال العباد 
(:) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ج١‏ ص ١١0‏ . 

طبقات ابن سعد ج7 ص 510 ؛ وانظر : الأعلام للزركلي ج/ ص 758 . 
(1) درء تعارض العقل والنقل ج١‏ ص57 . 


فثهة 


والحق إن نفي السلف للفظ الجبر ليس نفياً لمجرد مفهوم الكلمة بقدر ما نقول إن 
المقصود من نفيه هو المعتقد .وهو القول بجبر العباد واكرههم على الأفعال دون أن يكون لهم 
إرادة واختيار » فهذا هو مقصود علماء السلف من قولهم هذا والله أعلم . 

وقد وضح هذه الحقيقة الإمام أبو حنيفة بقوله :«وإني أقول قولاً متوسطأ لا جبر ولا 
تفويض ولا تسليط , والله تعالى لا يكلف العبادبما لا يطيقون , ولا أردا منهم مالا يعلمون 
؛ ولا عاتبهم بما لم يعملوا ولا سألهم عما لم يعملوا . ولا رضى لهم بالخوض فيما ليس لهم 
به علم والله يعلم بما نحن فيه» 0 

وهكذا يتبين موقف السلف من هذه القضية . حيث إثبات الإرادة والاختيار للإانسان , 
ولكن خالق هذه الإرادة وهذا الاختيار هو الله تعالى ٠‏ ولايعني ذلك جبره على الفعل , بل 
خلق فيه الإرادة والقدرة والاختيار . وأراد منه أن يختار ويريد . 

إن فهم السلف لقضية الجبر هو الفهم الصحيح السليم باعتباره موقفاً قرآنياً خالصاً . 
وليس فكرا بشسرماً أو اجتهاديا . ولهذا يصبح القرآن حجة لهم يوم القيامة لا حجة عليهم . 
فالذي يدين بعقيدة السلف ويموت على ذلك , يأتي آمناً يوم القيامة » لأن حجته القرانية 
معه . فإذا قال لقد آمنت بما جاء في القرآن كما هو دون رفض أو تحريف أو تمثيل أو تشبيه 
أواتفظيل أن تايل مشلا الأمر الله فال على مراة الله تعالى وغلى سراد رتوله عله , 
فإن القرآن يكون حجة له لا عليه . 


. 17 أبو حنيفة للامام محمد أبو زهرة ص 178 , القضاء والقدر في الإسلام ج؟ ص‎ )١( 
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المطلب الثاني : آيات الاختيار وفهم السلف لها : 

ورد في القرآن الكريم آيات توضح أن للإنسان إرادة وحرية في اختيار أفعاله وأعماله 
سواء أكان ذلك ناتج عن الإرادة الإنسانية الحرة المختارة . أو وجوده بين نازعي الخير والشرء 
أو التقوى والهوى في داخل النفس الإنسانية , وهذا كله يوضح أن الإنسان له اختيار إلى 
جانب أن الآيات وضحت أن هناك طريقين , طريق الخير وطريق الشر . وأن من تبع طريق 
الخير جزاؤه الجنة » ومن تبع طريق الشر فعقابه النار . 

إن العبد في هذه الدنيا كثيراً ما يجد نفسه أمام تجربة ابتلائية عليه أن يختار إزاءها 
بين أحد سلوكين .كلاهما ضد الآخرء فالأفعال أو الأعمال أو مجرد الاختيارات والنيات التي 
يختارها الإنسان.تصبح بعد اختياره.وبعد تلبسها بإرداته » ووقوعها منه في الواقع مكتسبة 
إما للشر وإما للخير . أي إما أن تكون موافقة لشرع الله تعالى أو مخالفة له . 

إن الإنسان الذي يركز حرصه على الدنيا دون الآخرة.مستعد باختياره وحريته أن يرتكب 
في سبيلها كل رذيلة وكبيرةءلأنه يرفض الآخرةءولا يؤمن بالحساب في يوم القيامة.وفي 
المقابل.فالإنسان الذي يختار الآخرة ويسعى لها ويفضلها على الدنيا.ستكون أفعاله 
واختياراته متمشية مع أمر ربه وشرعهءوهذا هو طريق الآخرة الذي هو حرية العمل في مجال 
الفضائل . 

كما أن اثبات القرآن الكريم للكسب الإنسانيءيدل بوضوح على أن الإنسان حر في 
الفعل الذي يفعله . ولولم يكن حراً ومختاراً لما ثبت له كسبء واثبات الرضا و القبول 
للإنسان وايثاره شيئاً على شيء. يعطي دلالة واضحة على أن للإنسان حرية واختياراً.وهذا 
في ضوء القضاء الكوني الذي قدر الله تعالى من خلاله وجود إرادة حرة للإنسان وقدرة 
واختياراً . 1 

أولاً : الررادة الرنسانية الحرة بين الثواب والعقاب : 

إن الإرادة التي وهبها الله تعالى للإنسان أعطته حرية التوجه دون قسر أو قهر , وهذا 
مزية من الله تعالى للإنسان » فضله بها على كثير من خلق , وكان من الممكن ألا يهبه حرية 
الإرادة والاختيار , ولكن إرادة الله تعالى ومشيئته تعلقت بأن يكون مريداً ٠‏ فسرت إرادة 
الله تعالى إلى مايريد ويختار من الأعمال , ولا يمكن أن يقع أي تعارض بين إرداته تعالى 
وبين ما يختاره الإنسان عن طريق الإرداة التي وهبه إياها . 

وبناء على وجود هذه الإرادة الحرة في الإنسان جاء التكليف من الله تعالى وصدرت 
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الأوامر والنواهي لاختبار الإنسان في إرادته ليميز الله الخبيث من الطيب . وهذه الأفعال 
الاختيارية التي يحاسب عليها الإنسان , تندرج تحت نوعين متضادين من الفعل الاختياري 
٠‏ هما الكفر أو الإيمان , والقراب ار العقاب ٠‏ وما ورد فى القرض امات قرآنية قوله تعالى 
: #... ومن د كَوَابَ الدَديَا نَؤْتهمِنْهًا ومن يَرِد قَوَابَ الآخرة, َوْته مََهَا وَسِتَجزِي 
الشَاكِرينَ2074 . وقوله :لمن كَانَ يِه حرْكَ الآجِرَة كردكَةُ في حَرْئِهِ ومن كَانَ يري 
حَرْد ادن تؤِْ ينها ومانهُ في الآخرة من تصِيب16 . 
لقد جعل الله تعالى الإخرة حر والدنيا حرثاً ؛ يختار المرء منها مايشاء ؛ وذلك 3 
لإرادة الإنسان «وابتغ فِيِمَا تاك الله الدَارَالآخْرَةٌ وَكَاتنْسَ مَصِيِبَكَ من الدنيًا. 08 
فمن عمل للآخرة وسعى لها , يقويه الله تعالى ويعينه ويبارك له في عمله ٠‏ ويضاعف 
عجان اله كفي أ مقاليا !وق تفيل ]ان سعدا م ا . وَالله يفَنَاعِفٌنّ 
يِسَاء واللّه واسع علي 1) . وله مع حرث الآخرة رزقه المكتوب له في هذه الأرض لا 
يحرم منه شيئاً » وأما من أراد بإرادته الحرة المختارة ثواب الدنيا ‏ أعطاه الله بإرادته من 
عرض الذنيا 'رزقه المكتوب له لآ يحرم :فته شتيكا لمَنْكَانَيُِيدُالاجلة عجَلنلَهُ فيهَا 
اما نَشَاٌ هن تيد . 4 أي مق كأوتريف تالتماله كسد واب النانيا فقا ها وما بروق 
الله به عباده منها يعطيه الله ماقضت به مشيئته وقسم له في قضائه .ولكن لا يكون له في 
الآخرة من نصيب, حيث إنه لم يعمل في حرث الآخرة شيئاً ينتظر عليه ذلك النصيب . 
ولذلك قال قتادة ():«إن الله تعالى يعطي على نية الآخرة ما شاء الله من أمر الدنيا 
ولا يعطي على نية الدنيا إلا الدنيا»!" .وقال ابن عباس رضي الله عنه «من يؤثر دنياه 


(1) سورة آل عمران الآيةه4١‏ . 

[9)اسورة الشورض الآيهاة ان 

(؟) سورة القصص الآية 7 . 

(4) سورة البقرة الآية "١1١‏ . 

(5) سورة الإسراء الآية 16 . 

(1) قتادة : هو أبى الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي الأكمه , عربي الأصل كان يسكن البصرة ٠‏ وكان قوي 
الحافظة واسع الإطلاع اشتهر في التفسير توفي سنة 117 ه وكان عمره ست وخمسون سنة على الأصح 
انظر : وفيات الأعيان ج" ص 15 , وانظر : تهذيب التهذيب ج4 ص 70١‏ , ص 505 , وانظر : التفسير 
والفسرون على لاحل 11 

(1) فتح القدير للشوكاني ج؛ ص 557 . 


القفة 


على آخرته لم يجعل الله له نصيباً في الآخرة إلا النار » ولم يزود بذلك من الدنيا شيئا إلا 
رزقاً فرغ منه وقسم له» 7 . وقال علي رضي الله عنه :«الحرث حرثان فحرث الدنيا امال 
والبنون . وحرث الآخرة الباقيات الصالحات»7'' وقال الإمام ابن كثير :«من كان عمله للدنيا 
فقط ناله منها ماقدره الله له , ولم يكن له في الآخرة من نصيب . ومن قصد بعمله الدار 
الآخرة أعطاه الله منها وماقسم له في الدنيا ... ولذا قال ههنا «وسنجزي الشاكرين» أي 
سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا في الدنيا والآخرة بحسب شكرهم وعملهم»(" . فأقوال السلف 
هذه تبين حقيقة الإرادة والاختيار لدي الإنسان وأنه يجازي أو يعاقب بحسب اختياره . 


4 الصسرال موديالن 


وقال تعالى #. .كم مَن يريد اليا هكم من يريد الآخرة ثمصَرقَكَمْ عدم 


لِيَبِتلِيَكٌه4!' . تتحدث هذه الآية عن غزوة أحد وما حصل فيها , حيث كان النصر في 
أولها للمسلمين ولكن عندما خالف بعض الرماة أمر رسول الله يِِ البقاء في أماكنهم , 
وذلك بإرادتهم الدنيا عندما رأوا الغنائم . وفي ذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
«ماكنت أرى أن أحداً من أصحاب رسول الله يَكِةٍ يريد الدنيا . حتى نزل فينا مانزل يوم أحد 
(منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة))") . فهذا يدل بوضوح على إثبات الإرادة 
للإنسان وحرية الاختيار . 0 

كنا وز قله تعتالن «من كَانَ يريد العاجلة عَجِلْنَالَهُ فيها ما تَشَاء كن ريد ثم 
لا سا نيلاير رادار اوه ومتحواه اسه وتو 
مَؤْمِن ة فأُولئكَ كَانَ سَعيّهُم مشكورام!") 

يخبر الله تعالى , أنه ماكل من طلب الدنيا ومافيها من النعيم يحصل له ؛ بل يحصل 
لمن أراد الله تعالى وشاء , وهذه مقيدة لإطلاق ما سواها كقوله تعالى #. .. وَمَن يرد قَوابَ 


ا ون 


الدنيا نؤته مها ...4" . ولكن من طلب الدنيا وأرادها . خسر الآخرة ‏ وكان من أهل 


. 075 المصدر السابق ج؟ ص‎ )١( 

. نفس المصدر ج4 ص ”7ه‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم ج١‏ ص 5٠١‏ . 

(4) سورة آل عمران الآية ١67‏ . 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج١‏ ص 1١17‏ . 

(1) سورة الإسراء الآية ١9 - ١14‏ . 
( 


(1) سورة آل عمران الآية ه4١‏ . 


القنه 


جهنم , يدخلها وهو مذموم على تصرفه حقيراً ذليلاً مهاناً ؛ ومن جهة أخرى فمن أراد الدار 
الآخرة ومافيها من نعيم وهو مصدق ومؤمن بالجزاء والثواب فهذا يشكر على سعيه ويعطيه 
الله عفالى ها بوي : 

وقد أثبت الله تعالى شروطاً للعمل ليكون مشكوراً وهو أن يكون صاحبه مؤمناً وأراد 
الآخرة ٠‏ وأن يسعى السعي الذي يحق لها . 

وأما قوله تعالى” لامنكَانَيرِيُ اليه يوريو أعمَاله فيها 
وَهَم فيها ل يَبْحَسُونَ * أوليِكَ الَذِينَ مس لَهُمٌّ في الْآخِرة إلا النارٌ: وَحبط ما صَدَعُوَا 
فيها وَيَاطِل ما كَانُوا يَعْملُوِنَ74') .توضح هذه الآيات أن من كان يريد بعمله الحياة الدنيا 
وزينتها فعمل لها وحدها . لكونها همه ونيته وطلبه جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم يفضي 
إلى الآخرة . وليس له حسنة يعطي بها جزاء لأنه لم يقدم للآخرة شيئاً ولم يحسب لها 
حساباً, فنتج له عند ذلك فيها أن عمله محكوم عليه بالحبوط والبطلان » وأن مصيره إلى 
النار . يقول ابن عباس رضي الله عنه : «إن أهل الرياء يعطون بحسناتهم في الدنيا » وذلك 
أنهم لا يظلمون نقيراً فمن عمل صالحا التماس الدنيا صوماً أو صلاة أو تهجداً بالليل لا 
يعمله إلا التماس الدنيا يقول الله تعالى أو فيه الذي التمس في الدنيا من المثابة؛ وحبط 
عمله الذي كان يعمله لا لتماس الدنيا وهو في الآخرة من الخاسرين»(). وهكذا يتتضح من 
خلال هذه الآيات وجود الإرادة الإنسانية الحرة والتي تشبت من جانبها وتدل على الاختيار 
الإنساني . ولكن هذا الاختيار يبقى في نطاق وحدود ار الإلهية لأن إرادة الإنسان 
واختياره من خلق الله تعالى . 

ثانيا : وجود نازعي الخير والشر في النفس ( التقوى والهشوى 

إن وجود نارعين في النفس الإنسانية متقابلين ومتضادين أحدهما للخير والآخر للشر 
يدلان بوضوح علي وجود الاختيار عند الإنسان , أما نازع الخير فهو الفطرة الموحدة لله 


)١(‏ انظر : تفسير القرآن العظيم ج؟ ص ؟؟ ؛ وانظر : فتح القدير ج؟ ص 18 , وانظر : تفسير كلام المنان 
جا ص 3١7‏ . 

(؟) سورة هود الآيات ١١1- ١١‏ , 

(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج؟" ص 4494 . 
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والمؤمنة لقوله تعالى :ط... فِطرة الله التي فَطَرَالنّاسَ ليها ...76). وأما نازع الشر 
النفسي عند الإنسان فهو الهوى . ويطلق على كل ماخالف الو من أوامر أو نوادر. 

وقد وردت آيات تتحدث عن ذلك ومنها قوله تعالى : «أقرآيت من انَحَدَ إلهه مَوَاةٌ 
وأضله لَه الله عَلَى علم...» 17 أي الذي لأ يأقن إلا بامر تزوام وتهنراته. + ولآيتسهى إلا 
بنواهي دوافعه فقط تاركاً شرع الله المتمثل في أمره ونهيه , فمعنى الهوى كنازع للشر ليس 
سوى كل مايجلب للإنسان المتعة واللذة والبقاء من شهوات وغرائز وعواطف مع منافاة ذلك 
لأمر الله تعالى ونهيهءإلى جانب مايدفع عنه الألم ويحرص به على ال حياة ؛ من دوافع 
دون النظر لطاعة الله تعالى ومرضاتهءقال الإمام مالك :«لا يهوي شيئا إلا عبده»7". وقال 
الحسن بن علي رضي الله عنهما:« ذلك الكافر اتخذ دينه ما يهواه. فلا يهوى شيئاً إلا 
ركبه»(”). وقال الإمام ابن كشير:«يأقر بهواه. فمهما رأه حسنافعله ومهما رآه قبيحاً 
تركه »(*). ويرى أن قوله :«إوأضله الله على علم). يحتمل قولين أحدهما : وأضله الله 
لعلمه أنه يستحق ذلك . والآخر : وأضله الله بعد بلوغ العلم إليه وقيام الحجة عليه 
والثاني يستلزم الأول ولا ينعكس»(١)‏ 

ويوضح الإمام الرازي حقيقة إتخاذ الهوى إلها بقوله : «تركوا متابعة الهدى وأقبلوا 
على متابعة الهوى فكانوا يعبدون الهوى كما يعبد الرجل إلهه»7") 

وقال تعالى ومن أصَلَّممَنِ انَبَعَمَوَاهُ بكَيْرِمُدَى كن الله. .جل" , أي لا أحد 
أضل منه . بل هو الفرد الكامل في الضلال , لأن الحق في هذا القرآن بين . وإن حجة هذا 
الدين واضحة . ومايتخلف عنه أحد إلا أن يكون الهوى هو الذي يقوده . وإنهما لطريقان لا 
الث لهما : إما إخلاص للحق . وخلوص من الهوىء, وفي هذا الحال لابد من الإيمان والتسليم 
٠‏ وإما إتباع الهوى . ومخالفة الحق . وبالتالي التكذيب والشقاق والكفر , وهذا فعل أضل 


. "١ سورة الروم الآية‎ )١( 
. (؟) سورة الجاثية الآية ؟؟‎ 
. ١٠٠١ (؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج؟ ص‎ 
. 8 فتح القدير للشوكاني جه ص‎ )( 
. ١٠١ تفسير القرآن العظيم ج؟ ص‎ )5( 
. ١6٠١ المصدر السابق ج؟ ص‎ )1( 
. 37١ التفسير الكبير للرازي ج/1؟ ص‎ )1( 
. 5٠0 سورة القصص الآية‎ )4( 
[قفقة‎ 


الناس . حيث عرض عليه الهدى ؛ والصراط الموصل إلى الحق , ولكن ساقه هواه إلى سلوك 
الطريق الموصل إلى الهلاك والشقاق . 

وما د أيضأ قوله تعالى :#. فاحكم بين اناس بالحَقوكاتتَيعالهَوَى فَيَضِلكَ 
عَن سَبيلٍ الل. ..4() والخطاب هنا موجه لدواد عليه السلام » ولكنه 7 لكل ولاة الأمور 
أن يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عنده تبارك وتعالى , ولا يعدلون عنه باتباع الهوى 
فيضلوا عن سبيل الله تعالى , وقد توعد تبارك وتعالى من ضل عن سبيله وتناسى يوم 
الحساب بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد ). وقد قال الإمام الرازي في تعقيقه على الآية: 
«إن متابعة الهوى توجب الضلال عن سبيل الله . والضلال عن سبيل الله يوجب سوء 
العذاب وعليه فإن متابعة الهوى توجب سوء العذاب»(" . 

وقال تعالى أيضا «وَنفْسٍوَمَاسَوَامَا م فَألَهمَهَا فُجَوَرَها وتَقُوَامَا # قد اقلم م 
رَكَامَلوْقنٌ حَابَ من دسَّا م ') : 

يقسم تبارك وتعالى بالنفس هنا للدلالة على مكانتها وأهميتها .والتي لولاها لكان 
البدن مجرد تثال . لا فائدة منه.فالنفس آية من آيات الله تعالى. فمن طهرها من الذنوب 
ونقاها من العيوب وذلك بطاعة الله فقد أفلح . وأما من دنسها بالرذائل والذنوب فقد خسر 
وخاب, وأما قوله :«فألهمها فجورها وتقواها »أي أرشدها إلى فجورها وتقواها ببيان ذلك 
لها 0 ٠‏ وهدايتها إلى ماقدر لها . قال ابن عباس رضي الله عنه 0 لها الخير 


والقرع أ" ارقا ل بها وطلمها الطاعة والنطيق!"'. وقال سحنة نوعيبي" اليمها لقب 
والشى نع ,)8١‏ 

, سورة ص الآية 1؟‎ )١( 

(؟) انظر : تفسير القرآن العظيم ج؟ ص ؟5"” ؛» وانظر : فتح القدير ج؛ ص 155 . 

(*) التفسير الكبير للرزاي ج7؟ ص ١75‏ . 

(4) سورة الشمس الآيات /ا - ٠١‏ . 

(0) تفسير القرآن العظيم ج؛ ص 015 . 

(1) فتح القدير للشوكاني جه ص .55 . 

(1) هى سعيد بن جبير بن هشام الأسدي بالولاء » روى عن جمع كثير من الصحابة ٠‏ وكان ابن عباس إذا أتاه 
أهل الكوفة يستفتونه يقول أليس فيكم ابن أم الدهماء ؟ يقصد سعيد بن جبير » كان من أفضل التابعين 
وكان صالحاً ورعاً فقيهاً زاهداً قتله الحجاج سنة 10ه . انظر : البداية والنهاية ج9 ص 98 , تهذيب 
التهقيب 82 هن 515 

(4) تفسير القرآن العظيم ج؛ ص 0١15‏ . 


(:07؟) 


فقد فاز من زكى نفسه وفاها وأعلاها بالتقوى في كل عمل , وقد خسر من 

أضلها وأغواها وذلك بعدم التزامها بالطاعة والعمل الصالح . 

إن هذا الكائن الإنساني مخلوق مزدوج الطبيعة . مزدوج الاستعداد . مزدوج الاتجاه, 
فهو بطبيعة تكوينه من طين الأرض , ومن نفخة الله تعالى فيه من روحه , فهو مزود 
باستعدادات مستاورة للشير والقر +-واليدى والشلال::"حيث اند قاد علن الععبي بين 
ذهو غير ونا هو قن كنا أنه قادر على توجينه نفسه إلى الخير وإلى الشر سواء إن هذه 
ا 0 يعبر عنها القرآن بالإلهام تارة :ونفس وإسواماء فاهمه 
فَجَورَمًا وتقوامًا74) . ويعبر عنها بالهداية تارة أخرى:9وَهَدَيِنَاةُ النْجُدَينِ)94) 
كامنة في صميمه في صورة استعدادات , والرسالات والتوجيهات والعوامل الخارجية َ 
توقظ هذه الاستعدادات وتوجهها هنا أو هناك . ولكنها لا تخلقها خلقا لأنها مخلوقة فطرة. 
وكائئنة طبعاً .وكامتة إلهاماً . وإلى جانب هذه الاستعدادات الفطرية الكامنة قوة واعية 
مدركة موجهة في ذات الإنسان هي التي تناط بها التبعة » فمن استخدم هذه القوة في تزكية 
نفسه , وتطهيرها وتنمية استعداد الخير فيها .وتغليبه على الشر فقد أفلح . وأما من أظلم 
هده القرة وأطعتها نقد غات ك1 : 

ثالثاً : وجود هاتفين خارح النفس :«لعة الملك ولمة الشيطان» : 

يتصل بالإنسان هاتفان متعارضان , أحدهما يهيب بالنفس لفعل الخير . مستحثاً نازع 
الخير فيها ويأتي من الملك , والآخر يوسوس لها لفعل الشر مستحثاً نازع الشر فيها عن 
طريق الشيطان وقد سمى الرسول َل ذلك بلمة الشيطان ولمة الملك حيث قال :[إن لدشيطان 
لمةَ بابن آدم . وللملك لمة , فأمالمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق . وأمالمنة المدلك 
فايعاد بالخير وتصديق بالحق . فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله . فيحمد الله . ومن وجد 
الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قرأ 0000 الفقر ومركم 
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بالقخسّاء. وَاللَهُ يعدكم مغفِرة مُنْه وفَضْلا وَاللّهُ وَاسعٌ عَلية 1 


. 8- سورة الشمس الآيات /ا‎ )١( 

(5) سورة البلد الآية ٠١‏ . 

(؟) انظر : في ظلال القرآن سيد قطب ج17 ص 5117 ص 5918 . 

(غ) سورة البقرة الآية 514 . 

(4) سنن الترمذي جه ص 7١4‏ ص 32١‏ ؛ كتاب التفسير ؛ باب ومن سورة البقرة حديث رقم /5154 ٠‏ 


)"070( 


إن الآيات التي سبقت هذه الآية تتحدث عن الإنفاق في سبيل الله» وأن ينفق الإنسان 
الطيب من الرزق . ولكن هناك هاتف الشيطان .لا يترك الإنسان فيخوفه الفقر كي لا ينفق 
في مرضاة الله تعالى.ويثير في نفسه ال حرص والشح والتكالب «وخوف الفقر كأن يدعو 
القوم إلى وأد البنات وهو فاحشة؛ والحرص على جمع الشروة كان يؤدي ببعضهم إلى أكل 
الربا » وهو فاحشة , كما أن الخوف من الفقر بسبب الإنفاق في سبيل الله في ذاته 
فاحشة» ('). وفي المقابل هناك نازع الخير وهو وعد الله تعالى بالمغفرة وزيادة الرزق.وهذا 
يأتيه بإلهام الملك له . 

إن وجود الإرادة الإنسانية بين هاتفين . هاتف يهتف بها لحظة الاختيار وبحرضها ويزين 
لها اختيار القبيح , والآخر يهتف ويهيب بها أن تفعل الحسن , ليدل على اختيار الإنسان 
وحريته . فالشيطان هو هاتف الشر الذي يحرض الإنسان عليه , ويدعوه إلى إرتكابه , 
والملك هو هاتف الخير الذي ينهاه عن الشر ويدعوه إلى فعل الخير . ولكل من الشيطان 
والملك سلاحه الذي يستخدمه . فللشيطان الهوى, وللملك الفطرة السليمة المؤمنة » وليس 
لأي هاتف منهما إلزام أو إجبار إرادة الإنسان على اختيار هذا الجانب دون ذاك » فهما 
هاتفان وداعيان فقط 0 

وقد قال الله تعالى موضحاً اعتراف الشيطان لأتباعه » ومبيئاً ضعف أثره عليهم يوم 


القيامة:«(وقالَ الشَّيطَانٌ ا قُضِى امن لله وَعَدَكُم وَعْدَالحَق وَوَعَدتكُمَْاْفكَم 
وَمَاكانَ لي عَلَيكُمَ من سَلطَان إِلاأن دَعَوتَكُم فَاسَتَجَبِتم لِي فلا تلوموني ولوموا 
سايم روما أنثم طرخ ني سر ارون من َل 


1 


الطَامِينَ لهم عَدَا اليم 74 . يخبر سبحانه وتعالى عما خاطب به إبليس أتباعه بعد ما 
قضى الله بين عباده فأدخل المؤمنين الجنات , وأسكن الكافرين الدركات ٠‏ فقام فيهم إبليس 
خطيباً ليزيدهم حزن إلى حزنهم ؛ وحسرة على حسرتهم , مبينا أن الله وعدهم الوعد الحق 
عندما أخبرهم أن هناك يعفا وحساباً وخنة وبارا و ةلله على السشة زسلف:.وانهذا الوعد 
فيه النجاة . والسلامة . وأنه وعدهم الوعد الباطل المضل عندما زين لهم أنه لا بعث ولا 


. 5١5 في ظلال القرآن ج١ ص‎ )١( 
, 57 )غ انظر 8 القضاء والقدر في الإسلام د. فارقو دسوقي ج١1 ص‎ 


افده 


حساب ولا جنة ولا نارء دون حجة أو دليل ٠‏ فما كان منهم إلا أن اتبعوه ٠‏ فعليهم أن يلوموا 
أنفسهم ولا يلوموه ؛ حيث أن الذنب ذنبهم لكونهم خالفوا الحجج والبراهين ٠‏ واتبعوه بمجرد 
دعوته لهم . فلا يستطيع هو إغاثتهم. ولا هم يستطيعون إغائته من عذاب الله العظيه/") . 
إن من رحمة الله تعالى أن وجه رسوله يَكِةٍ وأمة الإسلام قاطبة إلى الالتجاء إليه , 
والإستعاذة من شر الشيطان لأن وسوسته خفية . ولا يدرون كيف 6 هذه الوستوطة ٠‏ ولكن 
آثارها واقعة في | النفوس وواقعة في الحياة . فقال تعالى :قل أعوذ د يرَبٌ الناس »ميك 
الناس م إنَه لاس ب من سَرَالوَسْوَاسٍ الحناس» الذي يوَسَوسٌ في دور 
الناس»* من الجنة والناس 14" . ومن المعلوم أن المعركة بين آدم وإبليس قدية , وأن 
الشيطان قد أعلنها حربا عليه وعلى ذريته . وذلك لكبريائه وحسده وحقده عليهم 
والمقصود بالوسواس الخناس «هو الشيطان الموكل بالإنسان . فإنه مامن أحد من بني آدم إلا 
ولفاقرين رين له القزا خفن يرل بالوجهنا فى الباله».والمتهيوه م عضية اللته! '" :وقد 
قال الرسول يد :[مامنكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة . قالوا : 


. م ِ كرما ٠‏ م 5 . 
وإياك يارسول الله ؟ قال :”وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير» ( , وقال 


أيضاً :”إن الشيطان يجري من إبن آدم مجرى ةا : 
وقد وضح ابن عباس رضي الله عنهما حقيقة وسوسة الشيطان وفعله فقال :«الوسواس 
الخناس : الشيطان جاثم علق فلب انق آدء فإؤاسها رشعل وسسرتدو]ذ لكر اللداحس »1 
والوسوسة بالسوء لا تقع فقط من شياطين الجن . بل هناك شياطين الإنس أيضاً 
يوسوسون للانسان ويزينون له الباطل ٠‏ ويمثل ذلك جليس السوء الذي يتدسس بالشر إلى 
فلاخي قله بذ حدق 8 تت ول تحرس :لآ الباعب مامون الجانت«خيث 


يظهر نفسه كالناصح المشفق . فيوقع في الصدر كلامه الذي أخرجه مخرج النصيحة , ولذا 


. ٠١١ وانظر :فتح القدير للشوكاني ج؟ ص‎ ٠ 44 انظر : تفسير القرآن العظيم ج؟ ص‎ )١( 

(9) ستورة الثاين الأيات 8 

(؟) تفسير القرآن العظيم ج؟: ص 0/0 . 

(8) صحيح مسلم ج؛ ص 35١177‏ ؛ كتاب صفات المنافقينهباب تحرش الشيطام وأن مع كل إنسان قرين حديث 
رقم 58415 . 

(0) صحيح مسلم ج؟ ص ؟7١/1,‏ كتاب السلام ؛ باب دفع ظن السوءيحديث رقم 3178 . 

(1) تفسير القرآن العظيم ج؛ ص ٠ه‏ ؛ فتح القديرللشوكاني جه ص 054 


(0/ا؟) 


قد يكون شيطان الإنس أقوى في وسوسته من شيطان الجن » ولكن من اعتمد على الله 
تعالى واستعاذ به جل ثناؤه من شياطين الإنس والجن , ينصره عليهم؛ ويكفيه شرهم , أمام 
الاستعاذة بالله تعالى منهم . 

إن الآيات السابقة تشبت هاتف الشر ووعده الكاذب , وهاتف الخيرء ووعد الله الحق , 
كما أنها تثبت رفع أي ل عن الإنسان أو إجبار لحظة الإجابة إلا سلطان الإرادة 
الإنسانية . ويظهر ذلك واضحاً من قول الله تعالى على لسان الشيطان يوم القيامة 
...وما كان بي عليكم من سلطان إلاان دَعَوْتَكُم فَاسِتَجَبْتَمِ لي ...74 . فالاستجابة 
هنا نابعة من العبد . وذلك دون كرا اد إلذاة . كما أنه لا يوجد أي إكره أو إلزام أو قهر من 
الله تعالى لاستجابة العبد للخير أو للشر , وذلك لأن قدرة الله تعالي مطلقة ومشيئته نافذة 
٠‏ فلو أراد سبحانه أن يستجيب الناس كلهم للخير دون الشر ‏ لاستجابوا لذلك ولما توانوا . 

ولو أراد سبخانه وتعالى أن يكون له سلطان وقهر وإلزام للإرادة الإنسانية لاختيار ال 
دون الخير لكان الناس كلهم أشراراً .حيث قال على :ولو شَاءَ َب تَجَعَل النّاسَ اه 
واحدّة ؛ اياون ه مَختلِفِينَ * امن 5 ميك وَلدْلِكَ خلقهم وتمت كلمة ريك لأملآن 
جهنم مِنّ الجثة والناس الفا أوقال :#ولو شَاءٌ 0 وَاحدّة ولكن 
تضلات يناه وهزي م مشا ولفسْشن عن علق تقل 04 ' .فكانت إرادة الله 
تعالى ومشيئته للناس أن يكونوا أحرارا ليبتليهم فيعلم الصادق من الكاذب فيكون بعضهم 
خيراً وبعضهم الآخر شريراً . وهذا يدل على حرية الإنسان وقدرته على الاختيار ولكن ضمن 
حدود الإرادة والمشيئة الإلهية . 

وابعأ : وجود النجدين : 

النجدان هما الطريقان المتضادان خارج النفس , أحدها مطابق لنازع الخير ‏ والآخر 
مطابق لنازع الشر , وهذا يؤكد كذلك علي الاختيار البشري لأن الإنسان يواجه طريقين : 
طريق الخير وطريق الشر . وعليه أن يختار أحدهما . ولذلك قال الله تعالى أن فجكل له 
عَيْتَينِ #ولسانا وَشَفتَين * وَهَدِينَاه النّجدينِي!') 


. سورة إبراهيم الآية ؟؟‎ )١( 

(1) سورة هود الآيات 114 - ١١9‏ . 
(؟) سورة النحل الآية 97 . 

(4) سورة البلد الآيات 4 - ٠١‏ . 


)917/0( 


والنجد هو الطريق المرتفع , فكأنه لما وضحت الدلائل جعلت كالطريق المرتفع العالية 
بسبب أنها واضحة للعقول كوضوح الطريق العالي للإبصار , وقد منح الله تعالى الإنسان 
القدرة والاستعداد لسلوك أي الطريقين شاء . وأن تخلقه بهذا الإزدواج طبقا لحكمة الله 
تعالى في الخلق . واعطاء كل شيء خلقه وتيسيره في هذا الوجود/"" . 

إن الإنسان الجاحد يعتز بقوته أو بماله . والله هو الذي أعطاه هذه القوة . وأنعم عليه 
بهذا المال إلى جانب ذلك جعل له حواساً يهتدي بها في عالم المحسوسات . فجعل له عينين 
على هذا القدر من الدقة في التركيب , والقدرة على الإبصار , ولساناً ينطق به فيعبر عما 
في ضميره .وشفتين يستعين بهما على الكلام وأكل الطعام وجمالاً لوجهه . ثم أودع في 
نفسه خصائص القدرة على إدراك الخير والشر . والهدى . والضلال . والحق والباطل»ليختار 
أبهما كاء:. 7 

وفي بيان حقيقة'قوله تعالى :لوَهَدَينَاهُ الْجديّنِ4!" قال الإمام علي بن أبي طالب 
وعبد الله بن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم هنا والحيزاوا لس 

وقال الإمام ابن تيمية :«أي بينا له طريق الخير والشر . وهو هدى البيان العام 
لقتعي 7" > بوتت هنا ان الا 0 

والمقصود من ذلك , أن الله تعالى وضح للإنسان طريقي الخير والشر . والهدى والضلال 
؛ والحق والباطل , وهذه المثن من الله تعالى تقتضي من العبد الشكر وليس الكفر . 

وما ورد أيضاً قوله تعالى :إن حَلَقَنَاالإنسانَ من نطق مَشَاجٍ تبتليه فَجَعَلنَاٌ 
سَمِيعَا بصيرا © إنَامَدَيْنَاهُ السّبِيلَإِمًا شَاكرا وما كَفوّر) 74" . 1 

لقد خلق الله تعالى الإنسان من نطفة أمشاج ؛ أي أخلاط مختلطة بعضها من بعض , 
وليس هذا الخلق عبثا - تعالى الله وتقدس عن ذلك - وإِنما ليبتليه ويمتحنه ويختبره , قال 


. 3551١ ص‎ 55٠١ انظر : التفسير الكبير ج١؟ ص 157 , وانظر : في ظلال القرآن ج17 ص‎ )١( 
1 . ٠١ سورة البلد الآية‎ )5( 
. 444 فتح القدير جه ص‎ » ١45 (؟) تفسير القرآن العظيم ج؛: ص 017 ؛ مجموع الفتاوي ج7١ ص‎ 


( 
( 
( 
(4) مجموع الفتاوي ج١١‏ ص 19 . 
(6) انظن + المضدر السايق ج11 تسن 169:. 

(1) سورة الإنسان الآيات ؟ - 5. 


(09ا؟) 


ابن عباس رضي الله عنه « (من نطفة أمشاج) يعنى ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا 
واختلطا . ثم ينتقل بعد من طور إلى طور»!" . 

كما جعل الله تعالى له السمع والبصر ليتمكن بهما من الطاعة أو المعصية . فهو في 
ذلك إما شقي وإما سعيد كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن رسول الله 
عط أنه قال :1 ... كل الناس بغدو فبايع نفسه فعتقها أو موبقها] 0 أي فكل إنسان 
يسعى بنفسه , فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب . ومنهم من يبيعها 
للشيطان والهوى باتباعهما فيهلكنها في العذاب . 

ولقد زود الله تعالى الإنسان بالقدرة على اختيار الطريق الذي يريد أن يسلكه بعد أن 
بين له طريق الخير وطريق الشر , وأمره بعد ذلك باتباع طريق الخير ونهاه عن اتباع طريق 
الشر وذلك ليتبين شكره من كفره , وطاعته من معصيته «وعبر عن الهوى بالشكر لأن 
الشكر ... هو الخاطر الأول الذي يرد على القلب المؤمن في هذه المناسبة , فإذا لم يشكر فهو 
الكفور»9) . 

إن وجود طريقين أمام الإنسان . خير أو شر . هداية أو ضلال . ثم تركه ليختار ما شاء 
من هذين الطريقين ليدل دلالة واضحة على حرية الإرادة عنده و القدرة على الاختيار في هذا 
الجانب الابتلاتي » فهو أمام امتحان , فإما أن ينجح وإما أن يفشل ٠‏ إما أن يهتدي فيفوز 
بجنات النعيم , وإما أن يضل فيقع في دركات الجحيم . 


(1) صحيح مسلم ج١‏ ص 5١7‏ , كتاب الطهارة ؛ باب فضل الوضوء حديث رقم ؟؟7 . 
(؟) في ظلال القرآن ج” ص 778١‏ . 


4) 


خامسا : إثبات الكسب!' للإرنسان : 

إن إثبات الكسب للانسان يعني أن له اختياراً في فعله , فالكسب هو فعل العبد , 
والله تعالى خالق العبد وخالق أفعاله . حيث يقول إبن القيم عند حديثه عن الكسب:«هي 
أفعال للعباد حقيقة ومفعولة للرب , فالفعل عندنا غير المفعول وهو إجماع من أهل السنة , 
فالعبد فعلها حقيقة . والله خالقه وخالق مافعل به من القدرة والإرادة وخالق فاعليته .. 
فربه ا ا د فاعلاً بقدرته ومشيئته . وأقدره على الفعل وأحدث له المشيئة 
التي يفعل بها»". : مسا جر د عم يسدوي 
2.8 

فهذه هي رحمة الله وعدله في التكاليف التي يفرضها علي عبده في خلافته للأرض, 
وفي إبتلائه أثناء الخلافة . وفي جزائه على عمله في نهاية المطاف , فلا يكلفه إلا بحسب 
قدرته واستطاعته , وهذا يدفع الإنسان إلى الاطمئنان لرحمة الله تعالى وعدله , فلا يتبرم 
بتكاليف الله . ولا يضيق بها صدراً . كما لا يستثقلها لكونه يعلم أن الذي فرضها عليه 
أعلم بحقيقة طاقته , ولو لم تكن في طاقته ما فرضها عليه . ولذلك رفع الله تعالى عن 
اج كي ل ا 
استكعرهوا عليه] (). وقال أيضاً :[رفع القهم عن ثلاثة : عن المجنون حتى يفيق وعن النائم 


1 00 . وهذأ من رحمة الله تعالى بالإنسان أنه لم 


)١(‏ ورد الكسب في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه . أحدهما : عقد القلب وعزمه كقوله تعالى «لا يؤاخذكم الله 
باللغى في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلويكم ...» سورة البقرة 5"4,أي بما عزمتم عليه وقصدتموه . 
والوجه الثاني من الكسب , كسب المال من التجارة أو الزراعة , قال تعالى :«يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من 
طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ...» سورة البقرة الآية 5117 . فالأول للتجارة والثاني للزرع 
. والوجه الثالث : من الكسب : السعي والعمل كقوله تعالى «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ماكسبت 
وعليها ما إكتسبت سورة البقرة الآية 41> وقوله «بما كنتم تكسبون» سورة الأعراف الآية 9" وقوله 
«... وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت . ...» سورة الأنعام الآية ٠٠‏ فهذا كله للعمل . انظر : شفاء العليل 
ص ٠٠١‏ , وانظر : الشرح الجديد لجوهرة التوحيد ص 8ل . 

(؟) شفاء العليل لابن القيم ص ١5١‏ . 

(؟) سورة البقرة الآية 41" . 

(4) فتح الباري شرح صحيح البخاري جه ص ١7١‏ ص ١١١‏ , الجامع الصغير ج١‏ ص ؟؟ . 

(0) سنن إبي داود ج: ص ١4‏ . كتاب الحدود , باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً » حديث رقم 1595 . 


)41( 


يكلفه أكثر من طاقته , كما أنه لا يكتب عليه ولا يحاسبه إلا على مافعله حراً مختاراً غير 
مكره وفي حدود استطاعته . #. .. لها مَاكَسَيَتٌ وَعَلَيهًامَا اكَتَسَيَتْ ...4( . فإن كسب 
الإنسان خيراً جوزى خيراً » وإن كسب شراً عوقب بمثله فلا تنال نفس إلا ماكسبت , ولاتحمل 
نفس إلا ما اكتسبت , حيث يرجع كل إنسان بصحيفته الخاصة وما قيد فيها له أو عليه , 
ولذلك يقول الإمام الشوكاني :«فيه ترغيب وترهيب أي لها ثواب ما كسبت من الخير 
وغليها وززها اكيت من العتر»0 .. 

وتما ورد أيضآ قوله تعالى لوقن سايقم َه كلت با 
كَسَبْتَ رهيئة » إِلاأصحَابَ بَ اليّمِينِ» 8 فكل إتسنان يحمل :هع تقس وَتيععهنا #:وبظلع 
نفسه حيث شاء أن يضعها . فمن أراد لها التقدم والإكرام عمل لا يدخله الجنة . ومن أراد 
لها التأخر والإهانة أعرض عن ذكر الله وعمل لما يدخله النار » حيث أن كل نفس رهينة بما 
تكسب مقيدة بما تفغل . ولكن أصحاب اليمين ينطلقون إلى جنات النعيم . وهذا فضل من 
الله تعالى حيث بارك أعمالهم . وضاعف حسناتهم التي قدموها . 

وأما بالنسبة لقوله تعالى :«كل نفس بما كسبت رهينة» فقال ابن عباس رضي الله 
مهما :ون أىمسلة بعيتيا» ".قابطا فاخن ستليا !ا 

وقال الإمام الطبري :«كل نفس بما عملت في الدنيا رهينة في جهنم»!*) . وهذا يتتعلق 
بالمجرمين الذين يكذبون بيوم الدين . 

وأما بالنسبة لأصحاب اليمين فقال ابن عباس رضي الله عنهما :« أصحاب اليمين هم 
و7 ٠‏ وقال علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما : «هم أطفال 
المسلمين» ".وقولهم هذا ناتج عن كون أطفال المسلمين لم يكتسبوا إثماً يرتهنون به . إلى 


. 745 سورة البقرة الآية‎ )١( 

() فتح القدير للشوكاني ج١‏ ص 7١1‏ . 
(؟) سورة المدثر الآيات /1؟ - 59 . 

(4) تفسير القرآن العظيم ج؟ ص 445 . 
(0) فتح القدرير جه ص 475 . 

(1) مختصر تفسير الطبري ج؟ ص 5.٠١‏ 
(1) التفسير الكبير للرازي ج١٠‏ ص ١180‏ . 
() المصدر السابق ج ؟' ص 180 . 
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جانب أن الله تعالى رفع القلم عنهم , والظاهر أن أصحاب اليمين هم المؤمنون الذين أخذوا 
صحفهم بأيمانهم ٠‏ ولم يناقشوا الحساب , لأن من نوقش الحساب عذب لما روت عائشة رضي 
الله عنها أنها قالت : قال رسول الله يليد :”من حوسب يوم القيامة عذب» فقلت : أليس قد 
قال الله عزوجل #فسوف يحاسب حسابا بسدر؟ي() ؟ فقال. ”ليس ذاك الحساب . إِنا 
ذاك العرض . من نوقش الحساب يوم القيامة منب»1") : 

وقد قال تعالى مبيناً حقيقة إرتهان كل إنسان بعمله:«... كل امرِءإ يما كسب 
رَهِينٌ» 7". لما أخبر الله تعالى عن مقام الفضل وهو رفع درجة الذرية إلى منزلة الآباء من 
غير عمل يقتضي ذلك , وهذا في حال المؤمنين . وهو فضل منه تعالى ٠‏ أخبر بعد ذلك عن 
مقام العدل . وهو أنه لا يؤاخذ أحدا بذنب أحد . فكل امرئ مرتهن بعمله لا يحمل عليه 
ذنب غيره من الناس , سواء كان أب أو ابن كما أنه مرهون بكسبه . فإن كسب خيراً فك 
رقبته وأدخل الجنة وإلا بقي مرهوناً . وذلك يؤدي به إلى دخول النار حيث قال تعالى : 
خَالِدُونَ4 7 . هذه الآية ترد على اليهود الذين كانوا يتقولون على الله ا تعزن 
أنهم لن يعذبوا في النار إلا أياماً معدودة , فرد الله تعالى عليهم بأن الأمر ليس كما قنيتم 
ولا كما تشتهون . بل إنه من عمل سيئة وأحاطت به خطيئته »وجاء يوم القيامة وليست له 
حسنةيبل . جميع أعماله سيئات فهذا من المخلدين في النار . ويوحي التعبير القرآني بأنه 
إرتكب الخطيئة وهو يلتذها ويستسيغها ويحسبها كسبأ له . ولو أنها كانت كريهة في حسه 
مافعلها . ولو كان يحس أنها خسارة ما أقدم عليها متحمساً , وماتركها تحيط به وقلاً 
عليه نفسه . قال ابن عباس رضي الله عنه : « (بلى من كسب سيئة) أي عمل مثل أعمالكم 
وكفر بمثل ما كفرتم به حتى يحيط به كفره قمالة من خسن /) . وقد فسر أبو هريرة وإبن 


. 4 سورة الإنشقاق الآية‎ )١( 
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(؟) سورة الطور الآية ١؟‏ . 
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عباس رضي الله عنهما الخطيئة بالشرك (). وقال مجاهد «هي الذنوب تحيط بالقلب»!") . 
وفي هذا يقول الرسول كَلِْدٌ :[إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حستى 
وعم 0 

سادساً : إيثار الضلال على الهدى : 

الكثرة الغالبة من الناس تختار الضلد على الهدى . . لقوله تعالي وان يلع أكتر 
من في الأرَض يُضِلوكَ عَن سَبِيل الل إن يَتَبِعُونَ ِل لطن إن هم إلاِيَخْرْضَويَ م0) 
فهذه الحقيقة وضحها القرآن الكريم وبينها . ويتمثل ذلك بجعل هذا الاختيار تجارة تتمثل 
بشراء شيء بشيء أخر»ويتبين ذلك بوضوح عندما يتحدث القرآن الكريم عن المنافقين بقوله 
:«أوليك الّذِينَ اشتروا الضَلالة بالهدى ؛فَمَا ربحت حت يَجَارتَهُم وَمَا كَانُوا مُهسَدِيَ4!". 
أي إن المنافقين عدلوا عن الهدى إلى الضلال » واعتاضوا عن الهدى بالضلال حيث كانوا 
يملكون الهدى , ولو أرادوه فقد كان مبذولاً لهم وهذا يدل ؛ بوضوح على حرية الاختيار عندهم 
عندما استبدلوا الضلال بالهدى . ففي قوله تعالى :اث شتروا الضلالة يا . قال ابن 
عباس وابن مسعود رضي الله عنهما ««وأخذوا الضلالة وتركوا الهدى»7) . وعن ابن عباس 
أيضاً اشتروا «الكفر بالإهان»" . فالمنافقون بذلوا الهدى ثمناً للضلال . وسواء في ذلك من 
كان منهم قد حصل له الإيمان ثم رجع إلى الكفرء أو أنهم ابتداءً استحبوا الضلالة على الهدى 
فرغبوا فيها رغبة المشتري للسلعة التي من رغبته فيها يبذل الأموال النفيسة . قال الامام 
الرازي :«واعلم أن اشتراء الضلالة بالهدى اختيارها عليه واستبدالها به . فإن قيل كيف 
شتروا الضلالة بالهدى . وما كانوا على هدى ؟ قلنا جعلوا لتمكنهم منه كأنه في أيديهم . 
فإذا تركوه ومالو إلى الضلالة فقد استبدلوها بهم #). 


(؟) مسند الإمام أحمد جا ص .اص ٠ ١١١‏ الجامع الصغير للسيوطي ج١‏ ص ١١7‏ 5 
(4) سورة الأنعام الآية ١١5‏ . ش 
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9 
دو لو 


وقال تعالى أيضا لأُولئكَ اين اشَكَروًا الحَيَاةَ لني الخِرَ ةلا يَحَففٌ 
العَدَابوَهُمْ يَنصَرُوَ14') . يتحدث الله تعالى عن اليهود الذين خالفوا أوامر الله تعالى 
وفضلوا واختاروا الحياة الدنيا على الآخرة . بل استحبوا قليل الدنيا على كثير الآخرة . 
فباعوا حظوظهم من نعيم الآخرة بالخسيس التافه من الدنيا , ونتيجة لذلك استحقوا العذاب 
في الدنيا والآخرة . يقول الإمام الشوكاني في ذلك :«اخبار من الله سبحانه بأن اليهود لا 
يزالون في عذاب موفر لازم لهم بالجزية والصغار والذلة والمهانة . فلا يخفف عنهم ذلك أبدا 
ماداموا . ولا يوجد لهم ناصر يدفع عنهم»!") 

وثما يبين حقيقة الاختيار هو ماذكره الله تعالى من أن شرا الدنيا بالآخرة إنما يكون 
بشراء الضلالة المكتسبة بالهدى الفطري . فيقول :وليك الذِينَ اشكروا الضلاكة بِالهدَى 
وَالعَدَابَ بِامْفْفْرةٍ قَمَاَآصْبَرَهُمْ على التار74) . 

يتحدث الله تعالى عن الذين كتموا ما أنزل الله في الكتاب من صفة الرسول يك وذكر 
مبعثه والبشارة به , واتباعه وتصديقه وهو الهدى . واستبدلوا من ذلك واعتاضوا الضلالة 
وهو تكذيبه والكفر به وكتمان صفاته في كتبهم , فكان نتيجة ذلك العذاب بدل المغفرة , 
فكاما هي صفقة يدفعون فيها الهدى ويقبضون الضلالة ٠‏ ويؤدون المغفرة ويأخذون فيها 
'العذاب . فما أخسرها من صفقة وأغباها , و يالسوء ما ابتاعوا واختاروا » وإنها لحقيقة, 
فقد كان الهدى مبذولاً لهم فتركوه وأخذوا الضلالة . وكانت المغفرة متاحة لهم فتركوها 
كارا العوات 1 

إن الإعنان باختياره لكر والضلالة إنما يشوه فطرته . ويننقض ء ا الله الذي أخذه 
من ظهورهم 3 هدم > 2 أنفسهم ألسث ربكم انوا بْلَى 200 50 
يُومَ القيَامَة إنا كنا عَنْ مَدَا غَافِِيمَ14" . 
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إن هذا الثاكث لعهد الله العظير يتعكر كدابع قي عند الله عل عي فد ل :إن 
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يترون مهروما نا دده اق كه في الور قر ولا 
مهم الَّمكايَظ يهم يوم ايقيامة وَكيَرَكيهم وَكهُمْ داب َي" . 
لهم في الآخرة ولا رعاية عند الله تعالى ولا قبول ولا طهارة . وإفا هو العذاب 0 لني 
ينتظرهم «إِنّ الذي اشكن روا اكفْرَبالإيمَان َنْ يضرا الله شَينا وهم الي . 
فالذين استبدلوا الكفر بالإيمان والضلال بالهدى فلن يضروا الله شيئاً بارتدادهم عن الإيمان , 
وإفا يضرون أنفسهملأنهم سيعذبون على ذلك.يقول سيد قطب !'):«كان الإمان مبذولاً لهم 
فباعوه واشتروا به الكفر على علم وعلى بينة » ومن هنا استحقوا أن يتركهم الله يسارعوا 
في الكفر ليستنفذوا رصيدهم كله ولا يستبقوا حظاً من ثواب الآخرة . ومن هنا كذلك كانوا 
أضغق يمت أن .قروا الله نفينا :"في في كلانه كاملة يلين مهن انلتق تيلا 11 

سابعا : إستبدال الكفر بالا.يمان والدنيا بالآخرة 

إن أمر الاختيار في القرآن الكريم . يتضح كذلك من خلال الآيات التي تتحدث عن 
استبدال الكفر بالإيمان والدنيا بالآخرة . وهذا يعني أن هناك شيئين مختلفين . ومتروك 
للانسان حرية الاختيار لواحد منهما. يقول الله تعالى :#. وَمَن يدل الكفر بِالإِيمَانَ فق 
َلَّ سَوَآءْ السّبيل4! .إن من يستبدل الكفر والجحود بآيات الله تعالى ويقدمه على 
الإيمان بالله تعالى ا بآياته » فقد حاد وخرج عن الطريق المستقيم إلى الجهل 
والضلال . وهذا حال كل من يعدل عن تصديق الأنبياء واتباعهم والإنقياد لهم . إلى 
مخالفتهم وتكذيبهم والاقتراح عليهم بالأسئلة على وجه التعنت والكفر . وهذا ماحصل مع 


. سورة آل عمران الآية لالا‎ )١( 
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(5) سورة البقرة الآية ٠١8‏ . 
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موسى عليه السلام من بني إسرائيل فكان نتيجة فعلهم هذا أن خرجوا عن نهج الاستقامة , 
وعن الطريق السوي الموصل إلى جنات النعيم . 
وقال تعالى فم طق »وات ةياكن جحي هي الى * 
ل ب ا 4 
في هذه الآيات تتضح حقيقة حقيقة الاختيار بجلاء » فهناك قسم من الناس يتجاوزون الحد في 
الكفر والمعاصي وتقديم الدنيا على الآخرة ٠‏ فهذا مأواه جهنم وبئس المصير , وأما القسم 
الآخر فهو من خاف من الله تعالى والوقوف بين يديه يوم القيامة ‏ إلى جانب زجر نفسه عن 
المعاصي والمحرمات التي تشتهيها الأنفس . فهذا الصنف مصيره ومقره الجنة » وقد عقب 
سيد قطب على هذه الآبيات تعقيباً يوضح حقيقة الاختيار بقوله :«وهناك حرية إنسانية تليق 
بتكريم الله للإنسان . تلك هي حرية الإنتصار على هوى النفس . والانطلاق من أسر الشهوة 
٠‏ والتصرف بها في ثوازن تثبت معه حرية الاختيار والتقدير الإنساني , وهناك حرية حيوانية 
هي هزيمة الإنسان أمام هواه . وعبوديته لشهواته . وانفلات الزمام من إراد ته . وهي حرية لا 
يهتف بها إلا مخلوق مهزوم الإنسانية مستعيد يلبس عبوديته وا نانفا بق اتوي 1 
وورد أيضاً قوله تعال :يل تق تؤقر ثرون الحياة الدنْيا # وَالآجِرَةُ خَير وابقسيع ".أي 
تقدمزن وتقضلون الحياة الدتيا على الآخرة وذلك للنظرة ال 0 في 
المعاش أو الأرزاق أو الشهواتءوهذا الإيشار هو أساس كل بلوى,حيث .ينشأ الإعراض عن 
الذكرى.ونسيان أو تناسى الآخرة.مع العلم أن ثواب الله في الآخرة خير من الدنيا وأبقى.لأن 
الدنيا فانية.والآخرة باقية.فكيف يؤثر عاقل ما يفني على مايبقى.ويهتم بما يزول عنه ويترك 
الاهتمام بدار الخلد والبقاء لذلك قال رسول الله يكلله:[اددني سجن المؤمن وجنة الكافر] ().وقال 
)0( 


3 وقال : [من أحب 


إلى 


أيضا [الدنيا دار من لا دار له .ومال من لا مال له .ولها يجمع من لاعقل له] 


دنياه أضر بآخرته . ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثروا ما يبقى على مايفنى] . وقد اقتدى 


. 5١ - سورة النازعات الآيات لا"‎ )١( 

. 7815 في ظلال القرآن ج7 ص‎ )١( 

(؟) سورة الأعلى الآيات ١1١1‏ - 

(4) صحيح مسلم ج؛ ص 3575 , كتاب الزهد والرقائق حديث رقم 5101 . 
(0) مسند الإمام أحمد ج7 ص ,١‏ , الجامع الصغير ج؟ ص7١‏ . 

(1) مسند الإمام أحمد ج4؛ ص © » الجامع الصغير للسيوطي ج؟ ص ١٠١‏ . 
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السلف برسول الله كك في إيثار الآخرة على الدنيا , ولزوم التقوى والطاعات . ومجانبة 
الهوى والشهوات . حيث يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : «إن الدنيا احضرت 
وعجل لنا طعامها وشرابها ونساؤها ولذاتها وبهجتها .وإن الآخرة لغيب لنا .وزويت عنا ٠‏ 
فأخذنا بالعاجل وتركنا لقجل)(") . 

ويوضح الإمام الرازي هذه الحقيقة بطريقة عقلية حيث يقول «إن كل ماكان خيرأً وأبقى 
فهو آثر , فيلزم أن تكون الآخرة آثر من الدنيا وخير منها. وذلك لأن الآخرة مشتملة على 
السعادة الجسمانية والروحانية , والدنيا ليست كذلك , كما أن الدنيا لذاتها مخلوطة بالآلام 
ودر تميق كد لانت و الوقن فائئية والانقر ابافنة #اوالياقئ شر سن القن 1 . 

ومع كل هذا الوضوح في أمور الدنيا والآخرة إلا أن هناك من يحبون العاجلة الدنيوية 
ويعرضون عن الآخرة , قال الله تعالى :«إنّ مَوْلَاءِ يُحَبُونَ العَاجلة وَيَدْرَونَ وَرَاءَهُم 
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يَوْما تقياة4( . فالله تعالى ينكر على الكفار ومن أشبههم في حب الدنيا والإقبال عليها 
وترك الآخرة . والإعراض عنها . ينكر عليهم شغفهم بالدنيا , والمراد هنا بإيثار الحياة الدنيا 
هو الرضا بها . والاطمئنان إليها والإعراض عن الآخر بالكلية . ويكون المراد بالخطاب 
الكفار . وقيل المراد بها جميع الناس من مؤمن وكافرهوذلك لأنه لا يخلو غالب الناس من 
تأثير جانب الدنيا على الآخرة.والتوجه إلى تحصيل منافعها والاهتمام بها اهتماماً زائداً على 
الاهتمام بالطاعات,مع أن الدار الآخرة وهي الجنة ومافيها من نعيم أفضل من الدنيا!/) . 

ثامناً : الرضا والحب : 

رضا العبد وحبه لما يفعل عن طوعية ودون إكراه يدل دلالة بينة على أمر الاختيار 
الإنساني . حيث يقول الله تعالى :إن الذِينَلايَرجُونَ لقان وَرَضُوا بِالحَيَاةٍ الدَّنيا 
وَاطمأَنُوا بها وَالَذِينَهُمْ عَنْ آَاتنَانحَافِلونَ * أُولَيِكَ مَأْوَاهُم الثَاريمَا انوا 
يَكسيّوت14' . يخبر الله تعالى عن حال الأشقياء الذين كفروا بالله وبلقائه . وكذبوا 


(1) التفسير الكبير ج1١"‏ ص ١70‏ . 
(1) التفسير الكبير للرازني ج١؟‏ ص 1١0‏ , (بتصرف) . 
( 


(5) سوزة الإقسان الآيه باد . 
(4) سورة يونس الآية لا -8 . 
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بالثواب والعقاب , ورضوا بالحياة الدنيا عوضا عن الآخرة . وسكنوا إلى زينتها وزخارفها , 
والذين عن أدلة وحدانية الله الكونية وحججه العقلية معرضون , فهؤلاء مصيرهم في الآخرة 
نار جهنم لما اقترفوا في الحياة الدنيا من الآثام والإجرام ‏ قال الحسن بن علي رضي الله عنه 
في ذلك :«والله مازينوها ولا رفعوها حتى رضوا بها . وهم غافلون عن آيات الله الكونية 
فلا يتفكرون فيها , والشرعية فلا يأتمرون بها , فإن مأواهم يوم معادهم النار جزاء على 
ماكانوا يكسبون في دنياهم من الآثام والخطايا والإجرام . مع ماهم فيه من الكفر بالله 
لقلو العو الاي 
إن الذين لا يتدبرون النظام الكوني الموحي بأن لهذا الكون خالقاً مدبراً , لا يدركون أن 
الآخرة ضرورة من ضرورات هذا النظام يتم فيها تحقيق القسط والعدل .كما يتم فيها ابلاغ 
البشرية إلى آفاقها العليا . ومن ثم فهم لا يتوقعون لقاء الله تعالى . ونتيجة لهذا القصور 
يقفون عند هذه الحياة الدنيا ومافيها من نقص وهبوط ويرضونها ويستغرقون فيها, 
ولايدركون أنها لا تصلح أن تكون نهاية البشرل') . ولذلك فهناك من استحب الحياة الدنيا 
حبآ ملأ قلبه وقدمها على الآخرة بل؛ وحارب كل من يدعو إلى الآخرة حيث قال تعالى 
«لينيَِْبُونَ الي على الأخرةويصَدون عن سيبل الم ويَبغوتَهَا 
عِوَّجا أُولئ َيِكَ في ضَلَالٍ بَعيدِ»!" لوال ابعنا ا بِأنْهُمُ استَّحَمُوا الْحَيَاةَ الدنيَا 
على الآخْرّة و و الله لايَيْدِي القَوْمَ م الكَافِِينَ4/' هذا هر:وضة الكافرين حَيت يختارون 
الحياة الدنيا ومتاعها الفاني على الآخرة ومتاعها الدائم , ويمنعون من يدعو إلى الله تعالى 
بل ويلتمسون لدين الله التحريف والتبديل بالكذب والتزوير ٠‏ «ويحبون أن تكون سبيل الله 
عوجاً . وهي مستقيمة في نفسها لا يضرها من خالفها ولا من خذلها فهم في ابتغائهم ذلك 
فى جيل وطتلاك بعبد خن او 
إن اطلاق كلمة استحب تدل على الرضى والقبول للشيء طواعية دون إكرهء وهذا يتعلق 
بالقلب الذي لا يستطيع أحد ولو بالإكراه أن يغير مافيه . 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم ج١‏ ص 4١7‏ . 
)١(‏ انظر : في ظلال القرآن ج؟ ص 17517 . 
(؟) سورة إبراهيم الآية ؟ . 
(4) سورة النحل الآية /ا١٠‏ . 
(0) تفسير القرآن العظيم ج؟ ص /الاه . 
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وهكذا يتضح مفهوم الاختيار في القرآن الكريم . وأن الآيات الواردة في هذا الجانب 
توضح أن للإنسان إرادة واختياراً . سواء اتضح ذلك من خلال تخيير الإرادة الإنسانية بين 
الشواب والعقاب أي بين الجنة والنار ٠‏ أو من خلال وجود نازعي الخير والشر داخل النفس 
الإنسانية متمثلاً ذلك بالتقوى أو الهوى , أو ماهو خارج النفس الإنسانية , بلمة الشيطان 
ولة الملك ؛ وأيضاً وضح القرآن الاختيار الإنساني ببيان وجود طريقي الخير والشرء وأن على 
الإنسان أن يختار أحدهما ويدل على ذلك إثبات الكسب للانسان.وأنه يستطيع أن يفضل 
شيئاً على شيء آخر «فيستبدل الكفر بالإيمان والدنيا بالآخرة .مع رضاه وحبه لما اختار . 

قهم السلف (آيات الاختيار : 

تبين ئما سبق من خلال دراسة آيات الاختيار فهم السلف للآيات الواردة في القرآن 
الكريم بشأن حرية الإنسان . الفهم الذي يتفق مع مراد الله تعالى من غير انحراف أو زيغ 
عن الحق لأن عقيدتهم كانت صافية أخذوها عن رسول الله يَهِ فلم تتأثر بأفكار دخيلة ولا 
معتقدات باطلة , ولذلك أثبتوا للإنسان إرادة واختياراً . واتسق ذلك مع ما أثبته الله تعالى 
للإنسان . إرادة لا تخرج عن إرادة ومشيئة الله تعالى . وهذه الإرادة مسؤولة عن أفعالها 
لكونها لها اختيار وحرية في التصرف والفعل . وفيما يلي يورد بعض الأمثلة من أقوال 
سلف هذه الأمة التي تبين حقيقة هذا الفهم : فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعاقب 
من يعتذر بالقدر زاعماً أنه مجبر على فعله . ليدلل على أن للإنسان إرادة واختياراً , 
فيروي أنه أتى بسارق فقال له : لم سرقت ؟ فقال : قضى الله علي بذلك , فأمر به فقطعت 
يده ؛ وضرب أسواطأ . فقيل له في ذلكهفقال:القطع للسرقة والجلد لما كذب علي الله»7") 
وقيل إنه قال له عندما احتج بالقدر وفأنا أقطم ينك بقضاء الله وقزز 1" . 

كما ويتبين موقف السلف بوضوح كذلك من خلال قول الإمام علي رضي الله عنه 
«ارتحلت الدنيا مدبرة . وارتحلت الآخرة مقبلة . ولكل واحد منها بنون , فكونوا من أبناء 
الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا . فكل أم يتبعها ولدها , واليوم عمل ولا حساب وغدا 
حساب ولا عمل( .فالإنسان له حرية واختيار فيختار الدنيا أو يختار الآخرة ولا يجبر 
على أفعاله الاختيارية الواقعة في مجال التكاليف . 


(؟) شرح الفقه الأكبر ص ؟؟ . 


)55( 


هذه الإرادة والحرية والاختيار للإنسان والتي ينتج عنها الأفعال . هي خلق الله تعالى , 
فهو خالق الإنسان وخالق إرادته وخالق أفعاله . ولذلك سبق وتبين فهم الإمام أبو حنيفة 
عندما قال :«وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهم على الحقيقة , والله تعالي 
خالقها وهي كلها بمشيئته»7) . وفهم الإمام الطحاوي حيث قال :«وأفعال العباد هي خلق 
الله وكسب من العباد» 7"). 

لقد فهم السلف على ضوء الكتاب والسنة أن الإنسان يعيش ضمن دائرتين إحداهما 
تتمثل بالإرادة الكونية والقضاء الكوني والأمر الكوني وهذه الأمور لا إرادة للإنسان ولا 
اختيار في حدودها لأنه يسير ضمنها مجبراً , وأما الدائرة الثانية فهي الدائرة الشرعية 
والتي تتمثل بالإرادة والقضاء والأمر الشرعي , وهذه الأمور فيها تتمثل حرية الإنسان 
واختياره وقدرته وإرادته . ولذلك ينقل الإمام ابن تيمية موقف سلف الأمة من ذلك بقوله 
:«دوتما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها ... أن العباد لهم مشيئة وقدرة يفعلون بمشيئتهم 
وقدرتهم ما أقدرهم الله عليه ... فلم يكن من السلف والأئمة من يقول إن العبد ليس بفاعل 
ولا مختارءولا مريد ولا قادر, ولاقال أحد منهم إنه فاعل مجازاً . بل من تكلم بلفظ الحقيقة 
والمقان منتقون غلى أن العيد فاعل خفيقة والله مان خالق زات ومقاته اليه 1" 

ويقول أيضاً :«إنه قد ثبت أن الله خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها . ودلت على 
ذلك الدلائل الكثيرة السمعية والعقلية , وهذا متفق عليه بين سلف الأمة وأئمتها . وهم مع 
ذلك يقولون إن العباد لهم قدرة ومشيئة ٠‏ وأنهم فاعلون لأفعالهم ويثبتون ما خلقه الله من 
الأسباب.وما خلق الله من الحكي 2 .. 


. شرح الفقه الأكبر ص ؟‎ )١( 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية ص 957 . 

(؟) مجموع الفتاوي لابن تيمية ج/ ص 455 ص ١٠؛ ٠‏ وانظر : شرح العقيدة الطحاوية ص 007 . 

(4) مجموع الفتاوي ج/ ص 1١‏ » وانظر : شفاء العليل ص ١١١‏ .وانظر : شرح العقيدة الطحاوية ص 157 . 
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المبحث الثاني 
موقف الجبرية والمعتزلة 
من آيات الأفعال والرد عليهم 


للجبريه والمعتزلة موقف مخالف لآيات القرآن الكريم المتعلقة بأفعال العباد . حيث حاول 
كل فريق توجيه النصوص ٠‏ وتأوبلها حسب مايرى ٠؛‏ ويعتقد , دون النظر إلى حقيقة النص , 
ومدلوله , فأدى بهم ذلك إلى الإنحراف عن فهم السلف للآيات القرآنية , وفيما يأتي نعرض 
موقف كل منهما ثم نرد عليه . 

المطلب الأول : موقف الجبرية من آيات الجبر والاختيار والرد عليهم 

يشتمل القرآن الكريم على كثير من الآيات المصرحة أو الموحية بالجبر . وهذا دفع 
الجبرية إلى القول بالجبر المطلق . واعتبار الإنسان مسيراً في جميع أفعاله وحركاته وسكناته 
٠‏ فهو حسب زعمهم كالريشة في مهب الريح ٠‏ وهذا القول لم يطرأ حديثاً بعد ظهور الإسلام 
بل هو معتقد سابق . حيث ذكر القرآن الكريم هذا المعتقد عندما تحدث عن الذين ينسبون 
شرورهم للمشيئة الإلهية , ويتعللون بها منكرين إرادتهم واختيارهم واستطاعتهم . قال الله 
تعالى لسَيَعولَ يشوكو ص ركنا باون وَلَاحرْمْن ون شَيءٍ 
ديك عَذّبَ الزين من قَبِلِهم حَتى دَاقوا سا قل مَل عِندَكُم من لم فتَخرِجُوه نان 
تتَبعونَإِاالظنَّوَان نتم إلاتَخْرَصُونَ » قل قله الحَجَّة البَالعَة فلو شَاء ءَ لَهَدَاكم 
َجْمَعِنَ4 اوقل أيطنا :طوَقَالَ الذِينَأَشْرَكُوا َو شَاءَ الله مَاعَسَدْنَا من دُونِهِ من 
نحن ولاآبَونَا وَل حَرْمُنًا من دونه مِنْ شَّيءٍ كَدَيِدَ فَعَلَالَذِينَ من كَبَلِهم كَهَلّ 
على المّسَل إَِاالبَكاع المبَينَ» 7". 

هذه هي طبيعة البشر , فهم إذا ارتكبوا الشرك والآثام والشرور , يعللون ذلك بأن كل 
شيء يتم بقضاء الله وقدره . فهي إذآ كلمة حق أريد بها باطل . وقصدهم أن ماهم فيه من 
مخالفات لأوامر الله تعالى إنا هو بمشيئة الله تعالى وأنهم لاذنب لهم في ذلك . متغافلين 
لاختيارهم ومنكرين لإرداتهم . 


. ١59 - ١54 سورة الأنعام الآية‎ )١( 
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إن ظهور فكرة الجبر في المجتمع الإسلامي كما يرى الإمام محمد أبو زهرة . نشأت في 
عصر الصحابة , ولكنها شاعت وانتشرت في العصر الأموي وكثرت حتى صارت فيه نحلة 
ومذهبا له أنصار يدعون إليه ويتدارسونه ويبينونه للناس , وأن أول من قام بذلك اليهود , 
حيث علموه لبعض المسلمين , وهؤلاء أخذوا ينشروندا') . وأول من فعل ذلك من المسلمين 
الجعد بن درهم أرق تلقاه من يهودي بالشام . ونشره بين الناس بالبصرة , ثم تلقاه عن 
الجعد , الجهم بن صفوان الذي نسبت إليه الجهمية متزعمة القول بالجبر .لأنها أكثر دعاته 
وأعظم أنصاره . ومع أن هذه النحلة بدأت يهودية , وأبتدأت في عصر الصحابة . إلا أن 
الفرس كان لهم دور كذلك في انتشار هذه النحلة حيث كانت تجري بينهم هذه الأفكار من 
قبل . فكانت من الآراء التي طرقتها الزرادشتية!' والمانوية/') وغيرهم , فلم يترعرع ذلك 
المذهب إلا في خراسان حيث أن جهماً لم يجد أرضاً صالحة لدعوته إلا في خراسان وماحولها 
“قهذه القرقة فارسة بهوذنة الأضل والنشاء (0. 

وئما يؤكد ظهور هذه الفرقة في عهد الصحابة رضي الله عنهم ماروى عن علي بن عبد 
الله بن عباس أنه قال :كنت جالساً عند أبي إذ جاء رجل فقال . يا ابن عباس : إن هاهنا 
قوماً يزعمون أنهم أتوا ما أتوا من قبل الله . وأن الله أجبرهم على المعاصي , فقال : لو 
أعلم أن هاهنا منهم أحد لقبضت على حلقه فعصرته حتى تذهب روحه عنه . لا تقولوا أخين 
الله على المعاصي . ولا تقولوا لم يعلم الله ما العباد عاملون فتجهلوه»!") . 


. ط سنة ٠198م دار الفكر العربي‎ , 18١ انظر : تاريخ الجدل محمد أب زهرة ص‎ )١( 

(؟) الجعد بن درهم : كان يؤدب مروان بن محمد آخر من ولى الخلافة من بني مروان وإليه ينسب فيقال مروان 
الجعدي ؛ يقال أنه أول من تكلم بخلق القرآن ٠‏ ويقال أخذه خالد بن عبد القسري فذبحه يوم العيد سنة 
4ه .انظر : الفرق بين الفرق ص ١9‏ . وانظر : البداية والنهاية لابن كثير ج9 ص 7٠١‏ . 

(؟) الزرادشتية : هم أتباع زرادشت وهو رجل من أذربجان إدعى النبوة ؛ وجاء بكتاب إدعاه وحيا ‏ وقسم 
العالم إلى روحاني وجمساني ٠‏ وقسم عمل الإنسان إلى ثلاثة الاعتقاد والقول والعمل ٠‏ ويهذه الثلاثة يتم 
التكليف . انظر : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص 4؟١‏ - ص ١71‏ . 

(5) المانوية : أتباع ماني ظهر في زمن سابور بن أزدشير بن بابك ٠‏ إدعى النبوة وقال إن للعالم أصلين نور 
وظملة موكلاهما قديمان ؛ ولكن عندما جاء الملك بهرام أخذه وقتله » وقتل أصحابه » ففر بعضهم إلى الصين 
وهناك دعوا إلى دين ماني . انظر : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص ١58‏ . 

() انظر : تاريخ الجدل محمد أبو زهرة ص ١8١‏ ص 185 . وانظر : التفكير الفلسفي في الإسلام عبد الحيم 
محمود ص ١40‏ ص ١85‏ دار المعارف - القاهرة . 

(5) تاريخ الجدل ص ١8١‏ . 
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لقد تأثر الجبرية ببعض ظواهر النصوص , وأخذوا باحتمال سلب الإرادة والاختيار من 
الإنسان سلباً كاملاً . ولكن عندما اصطدموابمسألة التكليف الرباني للانسان , ومنافاة ذلك 
لعدل الله تعالى وحكمته ٠‏ أدى بهم ذلك إلى أن يخرجوا عن المفهوم الواضح للعدل و الحكمة 
في كل النصوص القاطعة , بالإضافة إلى المفهوم العقلي الذي لا يقبل المناقشة أو الاعتراض . 
٠‏ كما وأنهم خرجوا عن صريح النصوص التي تجعل للإنسان إرادة واختياراً ٠‏ وبالتالي تنسب 
إليه الأفعال . 

إن لفظ الجبر فيه إكراه الفاعل على الفعل بدون رضاه . والله تعالى أجل وأعظم من أن 
يكون مجبراً بهذا التفسيرء فإنه يخلق للعبد الرضا والاختيار هما يفعله وليس ذلك جبراً , 
لأنه تعالى أجل وأعلا وأقدر من أن يحتاج إلى مثل هذا الجبر والإكراه » وأن هذا إنما يكون 
من عاجز يعجز عن جعل غيره مريداً لفعله مختاراً له راضياً به , والله سبحانه على كل 
شيء قدير . فإذا شاء أن يجعل العبد محباً لفعله . مختاراً له جعله كذلك , وإن شاء أن 
يجعله مريداً له بلا محبة بل مع كراهة , فيفعله كارهاً له جعله كذلك ؛ وليس هذا كإكراه 
المخلوق للمخلوق ؛ فإن المخلوق لا يقدر أن يجعل شيئاً في قلب غيره لا إرادة ولا حباً ولا 
كراهة وبغضاً , بل غايته أن يفعل ما يكون سببا لرغيته أو رهيت!" . 

أولا : موقف الجبرية من آيات الجبر والرد عليهم : 

اعتمد الجبرية على آيات الجبر في إثبات فكرهم » وأولوا الآيات التي تدل على إرادة 
الإنسان واختياره . ومن أكثر ما اعتمدوا عليه النصوص المبتورة المعنى ٠‏ دون العودة إلى 
سابقها ولاحقها , إلى جانب عدم التفريق بين الإرادة الشرعية والمشيئة الكونية » أو مايترب 
على المعاص من عقوبات إليهة , وهذا كله دفعهم للحكم على الآيات القرآنية حسب أهوائهم 
لاثبات مبادثهم وأفكارهم 

وما استدل الجبرية به من الآيات قوله تعالى :#إومَا َشَاَؤُونَ لان يَشَاءَ النّه... 04 


يقول الإمام الرازي في بيان حقيقة اعتمادهم على هذه الآبة بقوله :«والجبري يَقول :تن 


)١(‏ انظر : مجموع الفتاوي لابن تيمية ج4 ص 5١١‏ ص ٠.0"‏ » انظر : مجموع الرسائل الكبرى لابن تيمية 
ج١‏ ص 718 . وانظر : درء تعارض العقل والنقل ج١‏ ص 517 . 
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نت هذه الآية إلى الآبة التي يعذها خرج:منه ضريح مذهب الجين .ذلك لأن قولة :ط... فمن 
شَآء اتَحَدإِلَى ريه سَبياة14". يقتضي أن تكون مشيئة العبد متى كانت خالصة فإنها 
تكون مستازمة للفعل . وقوله بعد ذلك . «وما تشاؤون إلا أن يشاء الله» . يقتضي أن 
مشيئة الله تعالى مستلزمة لمشيئة العبد . ومستازم المستلزم مستلزم . فإذ1 مشيئة الله 
مستلزمة لفعل العبد وذلك هو الجير»(") 

إن استدلالهم هذا غير صحيح وغير سليم لأن المراد أن مشيئتهم للاستقامة واختيارهم 
لها لم تكن لتتحقق إلا بمشيئة الله تعالى . وذلك بخلق الإرادة والمشيئة الإنسانية فيهم , 
وبالتالي القدرة على الاختيار إلى جانب بيان الطريق المستقيم الواجب سلوكه . وهدايتهم 
هداية التوفيق إليه . 

واعتمدوا أيضاً في استدلالهم على الآيات التي تدل على العقوبات الإلهية الناتجة عن 
انحراف الإنسان ذلك يكتره أن تقاقة أر معصيعه ويفده عن اللتعان كقوله لا حته الله 


تحبا من وز" 


على قلوبهم وَعَلَى سَمعِومِ ول أَبِصَارِهِم غِشَاوَة ...14" وقوله :ظ... وتَطبَعٌ على 
قنُوبهم فَهُمَلايسْمَعَونَ4!'! . وقوله تعالى :ا. 0 
لكَافرينَ14*) . وقوله :8« أَقلاَيَتدَمَرُوَنَ القرآنَ آم عَلَى قلوب ب أقفالهام 1" اول لكر 
ابن القيم هذه الآيات التي استدل بها الجبرية قال :«وزعمت الجبرية أن الله أكرهها على ذلك 
وقهرها عليه وأجبرها من غير فعل منها ولا إرادة ولا اختيار . ولا كسب البتة . بل حال 
بينها وبين الهدى ابتداء من غير ذنب ولا سبب من العبد يقتضي ذلك , بل أمره وحال مع 
أمره بينه وبين الهدى فلم يبسر إليه سبيلاً , ولا أعطاه عليه قدرة , ولا مكنه منه بوجه » بل 


أغبن الها الختلال:والكفن والعاضن بورضيية منت 1" 


. 59 سورة الإنسان الآية‎ )١( 

(1) التفسير الكبير للرازي ج١٠‏ ص 535١‏ . 
(؟) سورة البقرة الآية /ا . 

(4) سورة الأعراف الآية ٠٠١‏ 

() سورة الأعراف الآية ٠١١‏ . 

(1) سورة محمد الآية 8 . 


(1) شفاء العليل لابن القيم ص 80 , دار الفكر للطباعة والنشر . 
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ل ا ا ا ٠‏ حيث إن تلك 
ا بها 0 ام - كما كر من قبل ا ا 
لهم على أعمالهم . وهذا ناتج عن عدل الله ل 
ابن القيم :«والله سبحانه ماض في العبد حكمه عدل في عبده قضاؤه فإنه إذا دعى عبده 
إلى معرفته ومحبته وذكره وشكرهءفأبى العبد إلا إعراضاً وكفراً . قضى عليه بأن أغفل قلبه 
عن ذكره وصده عن الإيمان به.وحال بين قلبه وبين قبول الهدى وذلك عدل منه فيه ٠‏ وتكون 
عقوبته بالختم والطبع والصد عن الإمان كعقوبته له بذلك في | الآخرة مع دخول النار» 9 

واستدلوا أيضاً بقوله تعالى :لفل تَفَتلُوهم وَلكنّ الله قَتَلَهُمْوَمَارَمَيْتَ د رَمَيْتَ 
ولكنّ الله رَمَى ...4( . حيث قالوا :« فنفى الله عن نبيه الرمي 5 وأثيعة لنفسةه سيحاته 5 
فدله على أنه لا صنع للعبد , قالوا : والجزاء غير مرتب على الأعمال»!) . 

والحقيقة أن هذا دليل عليهم حيث إن الله تعالى أثبت الرمي للرسول كَكَِةِ فعلم أن المثبت 
غير المنفي , لأن ما أثبته الله تعالى للرسول يَكِةٍ قد وجد على الحقيقة . حيث أخذ قبضة من 
تراب فرماها في وجوه المشركين , ونفاها عنه لأن أثرها وهو وصول التراب إلى جميع الكفار 
لا يطيقه البشر ولا يستطيعونه , فكأن الله تعالى هو فاعل الرمية على الحقيقة . 

كما اعتمد الجبرية في استدلالهم على آيات الخلق قله مانن 0 .هَل ون خَالِقر 

7 وه 
عَيْرٌ الله يزرد مين السلَمَاءِ وَالأوَض لالهو كان موْقهوى م :ا . وقوله تعالى 

ل سس إن جر اليه يس 3( سج رلته سه سه 
:... وخلق كَلَقَ كَلَضَوْفَفَدَرَهُ تقُديرا»! . وقوله تعالى : «واللّه حَكَفَكُدوَمَا 
تَعمَلوتي " . فقالوا :إن العبد لو كان فاعلاً لفعله لكان محدثاً له . ولو كان محدثاً له 
لكان خالقا له . والشرع والعقل ينفيه» (9). 

. ومابعدها من هذا البحث‎ ٠١7 انظر : ص‎ )١( 
. 86 (؟) شفاء العليل ص‎ 

(؟) سورة الأنفال الآية /ا١‏ . 

(4) شرح العقيدة الطحاوية ص 54؛ . 

(5) سورة فاطر الآية " . 

(1) سورة الفرقان الآية ؟ . 

(10) سورة الصافات الآية 95 . 

(4) شفاء العليل ص ١١١‏ 8 
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إن قول الجبرية هذا نابع من عدم الفهم السليم لآيات القرآن الكريم , إلى جانب توجيه 
النص ؛ والاستدلال به حسب مبادئهم وأفكارهم , حيث إن الشرع والعقل والحس يدل على أن 
العبد فاعل لفعله ؛ وأنه يستحق عليه الذم حيث قال تعالى :#. .هل تَجُرَوْنَ إلامَاكدتمَ 
تَعْملونَ4!'" . وقال تعالى :«. -ووَفيَتَ كل نفس مَاكَسَبْتٌ ...74" . 

ومن المعلوم أن العقل والحس يثبت لكل فاعل فعله ؛ وأن العبد فاعل لفعله حقيقة , 
وأن الله تعالى هو الذي جعله فاعلاً ومحدثا له . فالله تعالى هو الخالق . والعبد هو الفاعل 
والكاست:. 

إن تلك الآيات اعتمد عليها القائلون بالجبر . واعتبروا أنها دالة على أن العبد مجبر 
على أعماله من قيام وقعود ومشي ٠‏ وعبادة وغيرها . لا اختيار له في إيجادها وإيقاعها , 
ولذلك ذهب الجهم بن صفوان إلى أن الإنسان لا يقدر على شيء من أفعاله , ولا يوصف 
بالاستطاعة وإنما هو مجبور في أفعاله , ولا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار , وإنما يخلق الله 
فيه الأفعال على حسب ما يخلقها في الجمادات . حيث نقل عنه ابن حزم في الفصل هذه 
الحنارة وان الأنسان عير علن أففاله انه لا التتطاعة امتلكلي!"" وان الامناء 
الأشعري . فنقل عنه مايلي :«إنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده , وأنه هو الفاعل , 
وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على المجاز كما يقال تحركت الشجرة ودار الفلك وزالت 
النسى .و ف[ :فل ذلك بالشكرة والفلك والعتسن اللتيعاني!'' -وهذا دقع الحنفم إلى 
إنكار القدرة للإنسان ونسبتها لله تعالى . حيث قال :«إن ذلك الفعل مقدور للرب لا 
للعبد»(") .ثم إن لفظ الجبر يراد به إكراه الفاعل على فعله بدون رضاه وإختياره كما يقال إن 
الأب يجبر ابنته علي النكاح ؛ والله تعالى أجل وأعظم من أن يكون مجبراً بهذا التفسير, 
حيث إنه يخلق للعبد الرضى والاختيار بما يفعله . وليس ذلك جبراً بهذا الاعتبار , ولهذا 


. 4. سورة النمل الآية‎ )١( 

(9) سورة آل عمران الآية 6* : 

(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ج؟ ص 75 . 

(4) مقالات الاسلاميين ج١‏ ص 758 ؛ وانظر : الفرق بين الفرق ص "١١‏ , وانظر : التبصير في الدين ص 45 
وانظر : الملل والنحل ج١‏ ص 47 . 

(0) دوه تغارشن العقّل والنقل ج١‏ ص 48 . 
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أنكر الأئمة على من قال جبر الله العبادل') . حيث قال الإمام أحمد :«الجبر لا يكون إلا من 
عاجر كما تير الأ انتعداغلى خلاف مزادهات والله غالق الارادة واكراد :91 . 

ويبدو أن الجبرية فروا من القول باختيار الإنسان , لأنه في نظرهم ينتقض من السيطرة 
الإلهية المطلقة . أو كأنه يتنافى مع الخضوع المطلق لسلطانها . ولذلك حاولوا تبرير 
اعتقادهم بالقول إن «الجبر لازم لصحة التوحيد ٠‏ ولا يستقيم التوحيد إلا به , لأنا إن لم نقل 
بالجبر أثبتنا فاعلاً للحوادث مع الله ٠‏ إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل , وهذا شرك ظاهر لا 
يخلص منه إلا القول بالجبر»0 . وقولهم هذا مبني على تقدير مشية الله تعالى للفعل, 
وكراهة العبد له , وهذا تقدير ممتنع لأنه منقول من تقدير ربين وإلهين وهو قياس باطل , لأن 
العيد سارك لله تحال هو جيم تتولات فليس هو افعاذ لله تغالى :ولة ينا 77" ويل إن 
قدرة العبد وإرداته مخلوقة لله تعالى , فالله قادر مستقل , ولكن العبد قادر بجعل الله له 
قادراً . وهو تعالى خالق قدرته وإرادته وفعله . فلا مجال للقائلين بالجبر أن يحتجوا بالجبر 
لصحة التوحيد , أو الخوف من جعل الخالق والمخلوق نظيران . 

بل إن القول بالجبر هو المنافي للتوحيد . والمنافي للشرائع ودعوة الرسل والشواب 
والعقاب . وذلك أنه لو صح قول الجبرية لبطلت الشرائع ٠‏ وبطل الأمر والنهي , ويلزم من 
بطلان ذلك بطلان الشواب والعقاب . وهذا يترتب عليه الفساد في أمر الدنيا والمعاد. كما 
قال الإمام ابن تيمية :«إن هذا القول يستلزم طي بساط كل أمر أو نهي , وهذا مما يعلم 
بالاقطر ارهن العمل والدين أند توج الفناة فى آم الذنيا والمنانء "3 

مرة أخرى يمكن القول بأن أقوال ومعتقدات الجبرية ظاهرة البطلان لمخالفتها النصوص 
القرآنية الصريحة الواضحة , ويمكن إجمال الرد عليهم من الوجوه التالية : 


١ج انظر : مجموع الفتاوي ج4 ص ”17 , درء تعارض العقل والنقل ج١ ص 555 ؛ منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.ٍ . 3/١ ص‎ 

(') انظر : منهاج السنة النبوية ج١‏ ص "١‏ , ج" ص ١ه‏ . 

(؟) شفاء العليل ص 9؟١‏ . 

(4) انظر : درء تعارض العقل والنقل ج١‏ ص 11 , موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ج١‏ ص ٠١‏ . 

(5) مجموع الفتاوي ج؟" ص 4455 ص 45١‏ . 
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الأول : بالنص القرآني حيث أن الله سبحانه وتعالى 0 بأن 
للاتسان عملا وفعاد. حيث قال :#. جا يما انوا يَعْمَلُوََ ي(١‏ .وقال تعالن ايا يها 
اليذِينَ آمَنُوا ّ تقولونَ مَالَاتَفْكَلوْنَ14") وقال تعالى 3 الذِينَ آمنواً وَحَهِلوا 
الصّالِكَات 4( . فهذه الآبات تغبت بصورة واضحة أن للانسان عملاً وله فعل . 

الثاني : الحس إن كل انان يعلم بوضوح وبضرورة العقل . ومن غير شك أن هناك 
فرقاً واضحاً بين صحيح الجوارح وبين من لاصحة لجوارحه .فالصحيح الجوارح يفعل القيام 
والقعود وسائر الحركات مختاراً . ولكن الذي لاصحة لجوارحه , كالمفلوج مثلاً والمقعد لا 
يستطيع أن يفعل مايفعله الصحيح وإن حاول ذلك ٠‏ وهذا يقتضي اختيار العبد وبطلان الجبر 
بالضرورة , ولذلك كان التكليف بحسب القدرة والاستطاعة . وهذا من رحمة الله تعالى . 
فلم يكلف المقعد بالصلاة قائماً ونا جعله بحسب استطاعته حيث قال يَكِدِ :[صل قائماً فإن 
لم تستطع فقاعماً فإن نم تستطع فعلى جنب] 7 . وهذا يدل على أن الله تعالى لم 
يكلف عباده إلا ما يطيقون . وهذا من عدل الله تعالى وحكمته ورحمته . 

الثالث : أما بطلان قول الجبرية من الناحية اللغوية فواضح . حيث إن المجبر في اللغة 
هو الذي ب يقع الفعل بخلاف اختياره وقصده , وأما من وقع فعله باختياره وقصده وإرداته فلا 
يسمى في اللغة مجبرأمكما أن المجبر مكره على فعله , والإكراه يتنافى مع اللذة والشهوة 
والرضى ؛ وأهل المعاصي يفعلونها متلذذين بها مشتهين لها مسرورين .وهذا كله يضاد الجبر 
والإكراه وينافيه . إلى جانب ذلك فإن إجماع الأمة كلها على أن «لا حول ولاقوة إلا بالله» , 
تيطل القرل:الجيرية وموعت أن لنا خورلا وقوة ,ولك لميكن. لقا ذلك إلا باللة عاك 9 

الرابع : يستحيل عقلاً أن يتوجه أمر التكليف الإلهي لإنسان لا يملك في نفسه القدرة 
على اختيار الطاعة . وذلك لأن الله جل وعلا حكيم لا يوجه أوامر التكليف لمجرد العبث 


فهو تعالى منزه عن العبثُ . 


. ١4 سورة الأحقاف الآية‎ )١( 

(؟) سورة الصف الآية ؟ . 

(؟) سورة الكهف الآية "٠‏ , /ا١٠‏ . 

(4) صحيح البخاري ج؟ ص ١؛‏ ؛ كتاب تقصير الصلاة , باب إذا لم يطق قاعد صلى على جنب . 

(0) انظر : الفصل لابن حزم ج١‏ ص 0" بوانظر : إيثار الحق على الخلق لابن المرتضى ص 7١5‏ ؛ دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان . 


)599( 


الخامس : إن القول بالجبر يؤدي إلى تعطيل جميع التكاليف الشرعية ٠‏ وبطلان الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر , لأن الإجبار يتنافى مع التكليف , فالمجبر على فعل شيء لا 
يكلف بضده أو بنقيضه لأنه يصبح تكليفا بالمحال ؛ ومن المعلوم أن من صفات الله تعالى 
العدل والحكمة . ولم يعهد في عدل الله تعالى أوحكمته أن يكلف مخلوقاً من مخلوقاته 
فوق وسعه وطاقته , تكليفاً يراد منه التنفيذ الذي يعجز عنه . ثم يعاقبه على المخالفة أو 
التقصيرء لأنه تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها . 

السادس : إن القول بالجبر يلزم منه أن يكون إبليس وفرعون وقوم نوح وغيرهم من 
الأقوام السابقة الذين أهلكهم الله بذنويهم . معذورين لأنهم أكرهوا على ذلك ؛ وهذا مما هو 
معلوم بطلانه بالضرورة » ومن الكفر الواضح الصريح لأنه مخالف لنصوص القرآن الكريم 
الصريحة في الحكم على تلك الأقوام . 

السابع : إن القول بالجبر يلزم منه عدم التفريق بين أولياء الله وأعداء الله ولا بين 
المؤمئين والكفار . ولا بين المحسنين والمسيئين . ولا أهل الجنة ولا أهل النار . وقد قال تعالى 


00- 


دمحوب نتروا سيك تأ كه نوعو لضَايِحَاتٍ 
سَوَاءَ مَحَيَاهَمٌ وَمَمَاتَهِمْ سَاءٌ مَايَحْكَمُونَ4 7". وقال أيضاً لآم تَجْعَلَ الِينَ آمنوا 


وَعَملوا الصَّالِحَاتِ كَالمقسِدِينَ ف في الآرَضٍ أَمْ تَجَعَلُ انين كا كَالفَكًا »4 ". 


الثامن : إن الجبرية يحتجون على قولهم بسابق القدر , ليؤكدوا أنهم أجبروا علي 
أفعالهم . وحجتهم هذه داحضة , فإن كان القدر حجة لهم فهو حجة لجميع الناس , والناس 
كلهم متشركون فيه , وحينئذ لا يحق للجبري أن ينكر أو يعترض على من يظلمه أو يشتمه؛ 
أو يأخذ ماله أو يضرب عنئقه , لأنه مجبر على ذلك , فهل يقبل الجبري بهذا ؟ !! إنه لن 
يقبل بذلك . وسيعمل على أخذ حقه بالقوة . «فشر الخلق من يحتج بالقدر لنفسه ولا يراه 
حجة لغيره ؛ يستند إليه في الذنوب والمعائب , ولا يطمئن إليه في المصائب ‏ كما قال ابن 
اجوز + دن له الطاجة قير وعد المنضية شي ىمد مي زافق واكك للعت ي 1" 


.ولذلك يقول ابن تيمية :«إن القدر نؤمن به ولا نحتج به ٠‏ فمن احتج بالقدر حجته داحضة » 


. ؟١ سورة الجاثية الآية‎ )١( 
. "54 0س( سورة ص الآية‎ 1 
. 86٠ ٠١7 مجموع الفتاوي ج4 ص‎ )'( 


ومن اعتذر بالقدر فعذره غير مقبول , ولو كان الاحتجاج مقبولاً . لقبل من إبليس وغيره من 
العصاة . ولو كان حجة للعباد لم يتعذب أحد من الخلق , لافي الدنيا ولا في الآخرة , ولو 
كان القدر حجة لم تقطع يد سارق ولا قتل قاتل ولا أقيم حد» ( , 

وهكذا يتبين بطلان القول بالجبر ٠‏ الذي جعل الإنسان كالريشة في مهب الريح لا إرادة 
له ولا إختيار . فهو مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله ولأقوال علماء السلف . 

ثانياً : موقف الجبرية من آبات الاختيار والرد عليهم : 

وأما الآيات التي تثبت حرية الإنسان وإرادته واختياره . فقد حولها الجبريون عن معناها 
الحقيقي , وأولوها تأويلاً مخالفا للغة , والإعتقاد السليم . 

وكل ذلك من أجل إثبات أن الإنسان مجبر على فعله , بل إن الآيات التي تدل بطريق 
مباشر وبوضوح على اختيار الإنسان أولوها تأويلاً يوافق ما ذهبوا إليه ومن ذلك قوله تعالى 
5 .. فَمَن شاء فَليُؤْمِنُ وَمَنْ شَاءً فليكف"... 4(" . وقد سبق - عند الحديث عن آيات 
الجبر - بيان موقف الجبرية من الآيات المتعلقة بالمشيئة الإنسانية . حيث اعتقدوا أن مشيئة 
مده لكونها متعلقة بمشيئة الله تعالى ٠‏ 0 ؛ ا 
مستلزمة للفعل «فإذا كنبعة للدممشاية لكل العية :وله انين إن هكنا 
ننس ناك ند ٠‏ حيث إنهم لم يفرقوا بين خلق الله تعالى لمشيئة 
الإنسان , وكون الإنسان له حرية وإرادة واختيار , فظنوا أن الإنسان مجبر علي فعله » ويرد 
الإمام الغزالي عليهم بقوله :«فإن قلت إني أجد في نفسي وجداناً ضروريا أني إن شئت 
الفعل قدرت على الفعل . وإن شئت الترك قدرت على الترك . فالفعل والترك بي لا 
بغيري)7؟ ؛ فبتبين من قول الإماء الغزالي أن أصل وجوه المشيثة هو خلق الله تعالئ لها 
لتتوجه مختارة بين شيئين الإيمان أو الكفر . وهذا الاختيار لا يجبر عليه أحد . 


. 5١ مجموع الفتاوي ج48 ص 74؟ ص 510 . مجموع الرسائل الكبرى ج" ص‎ )١( 
. 59 سورة الكهف الآية‎ )١( 

(؟) التفسير الكبير للرازي ج١٠‏ ص 3١١‏ . 

() احياء علوم الدين للغزالي ج؛ ص ١05‏ . وانظر : التفسير الكبير ج١؟‏ ص ٠١‏ . 


الديية 


وأما الآيات القرآنية التي تتحدث عن الكسب . 8 للإنسان كسباً وفعلاً كقوله 
تعالى :ا... لها مَاكَسَيْتٌ وَعَلَيهَا ما اكتّسَيْتٌ ...4( . فلم يعتبر بها الجبرية بل «نفوا أن 
يكو الفوة كووب رامهجررا أرلنطة الكنس اش لبر اسل سمي 1 
واعتبر بعضهم أن حقيقة الكسب هو «اقتران الفعل بالقدرة الحادثة من غير أن يكون 
لهنا:فيد أمرء"" .:وهذا القول يشا عن الذين جملا للتضسان قندرة لا دانير لها دنولة تل 
على أن الإنسان له إرادة أو اختيار .فقد جاء في شرح المقاصد «بعض الجبرية تنسب للإنسان 
قدرة ولكنها غير مؤثرة أصلاً , إذ أن القدرة المؤثرة تعتبر الفعل كسبا وليس جبر9)1) 

فالذين أثبتوا القدرة للإنسان من الجبرية لم يختلفوا في الحقيقة عن غيرهم في اعتبار 
أن الإنسان مجبر على أفعاله , لأن القدرة التي أثبتوها غير مؤثرة في الفعل حيث يقول ابن 
القيم رد عليهم :«ومن زعم أنه لا أثر للقدرة الحادثة في مقدورها ... فوجه مطالبة العبد 
بأفعاله عنده كوجه مطالبته بأن به الل 
الاعتدال إلى التزام الباطل والمحال ٠‏ وفيه إبطال الشرع را اي لقا 

نقد خالف الجنربة النصوص القرآنية فى قضية الكسب .ذلك أنهم لم يتتبعوها على 
حقيقتها . بل نفوها لأجل إثبات الجبر . 

والحق أن إثيات الكسب للانسان يعني أن له اختياراً في فعله . فالكسب هو فعل العبد 
٠‏ والله تعالى هو خالق العبد وخالق أفعاله . وقد ورد ذكر الكسب في القرآن الكريم في 
أكثر من موضع , حيث أخبر تعالى أن الإنسان يجازي بما كسبت يداه . ولا يعقل أن يقال 
بأنه كسب لله تعالى ٠‏ لأنه لم يأت بذلك نص , ولم يقله تعالى عن نفسه ولا أذن في قوله , 
ولكن يقال كما ورد في كتابه تعالى :... خَالِقٌ كل" شَّيْءٍ ...20 فهي خلق لله تعالى , 
وقال :#... لها مَاكَسَيَتٌ وَعَلَيّهًا ما اكتّسَيْتُ ...14" . وكسب للإنسان .ولذلك قال الإمام 


. 741 سورة البقرة الآية‎ )١( 
لنفاء الليل 101 (يتصيرف)-‎ )9( 
,3 ٠. الضدو السنايق :هن‎ )©( 

(4) شرح المقاصد للتفتازاني ج؛ ص 5"4 . 
(5) شفاء العليل ص ؟7١‏ . 

(1) سورة الأنعام الاية ٠١"‏ . 

(10) سورة البقرة الآية 7841 . 


اله 


ابن حزم :«إنه ليس لأحد أن يقول إن أفعالنا خلق لنا , ولا أنها كسب لله عز وجل , ولكن 
الحق الذي لا يجوز خلاقه هو أنها خلق لله تعالى . كسب لنا كما جاء في هدى الله تعالى 
الذي هو القرآن» )0 

لقد اضطر الجبرية أمام الآيات التي تثبت ت للانسان حرية واخمياراً ..وتفبت له أفعالا : 
إلى القول بأن هذه الأفعال تنسب للإنسان على سبيل المجاز وليس الحقيقة حيث قال جهم بن 
صفوان :«وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على المجاز كما يقال تحركت الشجرة , ودار 
الفلك . وزالت الشمس موانا فعل ذلك بالشجرة والفلك والشمس الله سبحائه»! . 

إن هذا القول ظاهر البطلان لأن الآيات التي تتحدث عن أفعال العباد واضحة في نسبة 
هذه الأفعال للإنسان , والأصل هو حمل اللفظ على حقيقته , يقول الإمام ابن القيم مؤكدا 
:إن المجاز لو كان ثابتا فإنما يصار إليه عند تعذر الحمل على الحقيقة إذ هي الأصل» (") 

إن اعتبار آيات القرآن الكريم المتعلقة بأفعال العباد مجازات من قبل الجبرية 
خطأً من وجهين : 

- حكمهم على الله تعالى بأنه أراد بهذه الألفاظ خلاف معانيها المفهومة منها عند 

التخاطب ٠‏ وهذا ضد البيان والتفهيم ؛ وهو أشبه بالتلبيس منه بالتبيينمفتعالى عنه أحكم 
الحاكمين , وأرحم الراحمين , وقد صرح الناس قدي وحديثا بأن الله تعالى لايجوز أن يتكلم 

بشيء ويعني به خلاف ظاهره (). ومن ذلك قول الإمام ا «دفكل كلام كان عام 
ظاهراً في سنة رسول الله يك فهو على ظهوره 00 '. وقال أيضآ :«فلما احتمل 
المعنيين وجب على أهل العلم أن لايحملوها على خاص دون عام , إلا بدلالة من سنة رسول 
الله يل . أو إجماع علماء المسلمين الذين لا يمكن أن يجمعوا على خلاف سنة له»"! إذاً 
يبقى الكلام على ظاهرة ولا يحمل على غير ذلك إلا بقرينة ودليل . 


. ١١7 الفصل في الملل والأهواء والنحل ج؟ ص‎ )١( 
. 45 وانظر : شفاء العليل ص‎ . 75١١ ال ا وانظر : الفرق بين الفرق ص‎ 
. ٠١8 (؟) مختصر الصواعق المرسلة ج؟ ص‎ 

(8) المصدر السابق ج؟ ص ؟7 . 

(0) الرسالة للإمام الشافعي ص 54١‏ . تحقيق أحمد شاكر . 

(1) المصدر السابق ص 527 . 
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رك 


؟ - إذا كان ظاهر كلام الله تعالى ورسوله يك الأصان فيه الحقيقة.فلا يجوز أن يحمل 
على مجازه وخلاف ظاهره البتة,لأن المجاز لو صح كان خلاف الأصل والظاهرءولا يجوز 
الشهادة على الله سبحانه ولا على رسوله يك أنه أراد بكلامه خلاف ظاهره وحقيقعه ('). 

وهكذا أخ ل الجبرية في تعاملهم مع نصوص القرآن الكريم وآيات الأفعال لاعتقادهم أن 
العبد مجبر على أفعاله قسراً . وأن إثبات الفعل له هو عين الشرك . ولهذا لجأوا إلى القول 
بالجبر فقالوا :«لما كان الله تعالى فعالاً لا يشبهه شيء في خلقه وجب ألا يكون أحد فعالاً 
غيره» (). فتسبوا الأفعال إلى الله تعالى , واعتبروا أفعال العبد إنما هي أفعال الله تعالى 
أجراها على يد العبد , دون إرادة منه أو اختيار . حيث يقول الجهم :«إنه لا فعل لأحد في 
الحقيقة إلا لله وحده» 7 »« وأن القادر على الحقيقة هو الله وحده , وهو الفاعل حقاً ومن سواه 
ليس يقاغل على الحقيقة :ولا كاسب أصللا بل هو مضطر إلى عافيه من خركة وسكون» 0 

إن اعتبار أفعال العباد عند الجبرية أفعال لله أدى بهم إلى عدم التفريق بين فعل العبد 
وفعل الرب تعالى.حيث جعلوا التعادي والتباغض فعله سبحانه دون المتعادين والمتباغضين ٠‏ 
كما دفعهم إلى عدم تقسيم الأفعال إلى حسن وقبيح . فلا فرق عندهم بين الصدق والكذب , 
والبر والفجور ؛ والعدل والظلم ‏ والسجود للرحمن والسجود للشيطان!" . وهذا دفعهم إلى 
اعتبار أفعال العباد كلها طاعات خيرها وشرهاءلموافقتها للمشيئة والقدر,حيث يقولون كما 
أن موافقة الأمر طاعة , فموافقة المشيئة طاعة , وهذا أدى بهم إلى عدم إثبات المعصية , 
لأن أفعال الناس كلها طاعات ٠‏ إلى جانب ذلك عدم إثبات الإرادة الشرعية , والذين 
يشبتونها يزعمون قائلين : في الطاعات أطعنا الإرادة الشرعية , وفي المعاصي - التي 
سماها الله تعالى معاصي - أطعنا الإرادة الكونية . وقولهم هذا أدى بهم إلى تطعيل 
الشرائع والاحتجاج على نفيها بالقدر الكوني , وإثبات الحجة على الله تعالى لكل كافر 
وفاسق وعاصي , وهذا كفر لم يسبقهم إليه غير إبليس اللعين . إذ احتج على الله تعالى 


(1) انظر : مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ج١‏ ص 4/ . 

(1) الفصل لابن حزم ج؟ ص 74 - ص "٠‏ ؛ وانظر: شفاء العليل ص 59؟1, وانظر : تاريخ الجدل ص ١18١‏ . 
(؟) الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية لابن قتيبة ص ١1١‏ , شرح العقيدة الطحاوية ص 17 . 

(4) شفاء العليل ص ١ه‏ ء وانظر : مدارج السالكين ج١‏ ص 505 . 

(5) انظر : شفاء العليل ص ؟ ؛ ص80 . 
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بحجتهم فقال :9. .. يما أَغُو قفي 71 ' . بل إن من الجبرية من يعتذر عن إبليس 
ويتوجع له , ويقيم عذره 098 ٠‏ وينسب ربه تعالى إلى ظلمه بلسان الحال والمقال . ويقول 
:«ماذنبه وقد صان وجهه عن السجود لغير خالقه ؟ وقد وافق حكمه ومشيئته وإرادته فيه , 
ثم كيف يمكنه السجود ؛ وهو الذي منعه منه وحال بينه وبينه ؟ وهل كان في ترك السجود 
لغير الله إلا محسنا ؟ !! فقال بعض الحاضرين : تباً لك سائر اليوم أتذب عن الشيطان 
الو رفن ' 7 

إن هذه المعتقدات الباطلة . دفعت الجبرية للقول بجواز تعذيب الله تعالى العبد على 
فعل مايحبه ويرضاه . وترك مايبغضه ويسخطه , والجميع بالنسبة إليه سواء , لأنه إن 
عذبهم يعذبهم على نفس فعله لا على أعمالهم القبيحة , لأن الطاعات والمعاصي من الأقوال 
والأعمال هي عندهم عين فعل الله عز وجل 7 . وهذا دفعهم إلى القول بأن الله تعالى هو 
الفاعل للفسوق والعضيان , وهذا يكذبه العقل والفطرة . وكتب الله تعالى المنزلة . وإجماع 
رسله في إئبات حمده وصفات كما له ؛ فإن فعله كله خير , وتعالى أن يفعل شرا , فالشر 
ليس إليه , والخير هو الذي إليه . فالكذب والظلم والفسوق والعصيان ونحو ذلك من القبائح 
يتصف بها من كان فعلاً له . كما يفعلها العبد , وتقوم به . ولا يتصف بها من كانت 
مخلوقه له إذا كانت قد جعلها صفة لغيره . فإذا كان خلق لون الإنسان لم يكن هو المتلون به 
؛ وإذا خلق رائحة منتنة أو طعماً مراً أو صورة قبيحة ونحو ذلك ما هو مكروه مذموم 
مستقبح » لم يكن هو متصفا بهذه المخلوقات والأفعال القبيحة المذمومة المكروهة , ومعنى 
قبحها كونها ضارة لفاعلها , وسببآ لذمه وعقابه , وجالبة لألمه وعذابه . وهذا أمر يعود على 
الفاعل الذي قامت به لا على الخالق الذي خلقها فعلاً لغير:!*) 

وهكذا تبين مما سبق موقف الجبرية من آيات الأفعال . وأنهم عملوا على صرف الكلمات 
وتأويل الآيات لتوافق معتقداتهم ٠‏ معرضين عن المعنى الحقيقي لآيات الجبر أو الاختيار , 
وقد اتضح بطلان وفساد قولهم لمخالفته لكتاب الله تعالى وسنة رسوله . 


. 15 سورة الأعراف الآية‎ )١( 

() انظر : مدارج السالكين ج١‏ ص ٠.؛‏ ؛ شفاء العليل ص 7378 , معارج القبول ج١‏ ص 517" , ص 758 . 
(؟) مدارج السالكين ج١‏ ص 5٠١؛‏ ؛ طريق الهجرتين ص ١58‏ ٠؛‏ معارج القبول ج١‏ ص 770 . 

(8) انظر : شفاء العليل ص ٠١7‏ ؛ معارج القبول ج١‏ ص 7371 . 

(0) انظر : مجموع الفتاوي ج8 ص ١77‏ , شفاء العليل ص 1755 . 


)( 


المطلب الثاني : موقف المعتزلة من آيات الجبر والاختيار . والرد عليهم 

سمى المعتزلة بهذا الإسم لأن واصل بن عطاء (')- شيخ هذه الطائفة - اعتزل مجلس 
أسفاةة انين لضع 1 

فقد ذكر الإمام البغدادي أن واصل كان من تلاميذ الحسن البصري , وكان الناس يوميئذ 
مختلفين في أصحاب الذنوب من أمة الإسلام على فرق , فرقة تزعم أنه كافر . وأخرى تقول 
إنه منافق , وكان علماء التابعين مع أكثر الأمة يقولون إن صاحب الكبيرة من أمة الإسلام 
مؤمن لما فيه من معرفة بالرسل , والكتب المنزلة من الله تعالى » ولكنه فاسف بكبيرته , 
وفسقهلا يخرجه عن إسم الإيمان والإسلام » ولكن خرج واصل عن اعتقاد أهل السنة 
والجماعة وزعم أن مرتكب الكبيرة في هذه الأمة لا مؤمن ولا كافر , بل هو في منزلة بين 
منزلتي الكفر والإيمان . فلما سمع الإمام الحسن البصري من واصل بدعته طرده من مجلسه . 
فاعتزل عند سارية من سواري مسجد البصرة , فقال الناس يومئذ اعتزل قول الأمة . وقال 
امسن النضري اععزلنا راضل + قسن أناعه زوم مععرلة 27 

وقيل إنهم سموا معتزلة لاعتزالهم السياسة . وانصرافهم إلى دراسة العقائد . وقيل 
لأنهم كانوا رجالا اتقياء متقشفين معرضين عن ملاة الدنيا!") . 

وقيل إن لفظ معتزلة أطلقه قوم تمن أسلموا من اليهود لما رأوه من التشابه بين معتزلة 
اليهود . ومعتزلة الإسلام في تفسير كلاهما التوراة والقرآن على مقتضى منصطق الفلاسفة , 
وقولهم بأن أفعال العباد غير مخلوقة(”) , ولكن القول الأول هو الراجح , لأنه يتفق مع بداية 
النشأة . ولا يمنع ذلك أن تكون الأقوال الأخرى مساندة ومساعدة في انتشار أفكار المعتزلة . 


(1) واصل بن عطاء الغزال البصري , أبى حذيفة المتكلم ولد سنة ٠/ه‏ ومات سنة ١7١‏ , وهى قديم المعتزلة 
وشيخها وأول من أظهر المنزلة بين المنزلتين , كان يجلس في سوق الغزالين ولذلك لقب بالغزال ؛ انظر : 
وفيات الأعيان ١١/"‏ » ميزان الاعتدال ؛/رة؟؟ ؛ لسان الميزان 5١4/1‏ ؛ الفرق بين الفرق ص "١‏ . 

(1) هو الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري الأنصاري مولاهم ؛ فقيه ثقة فاضل وإمام ولد زمن عمر بن 
الخطاب , قال عنه الذهبي «كان كبير الشأن رفيع الذكر رأساً في العلم والعمل » مات في رجب سنة ٠١١‏ 
ه وقد قارب التسعين , انظر : الكاشف للذهبي ج١‏ ع5 وافن ؟ تقرس التيذ تن هن مدان 
الرشيد - سوريا . 

(؟) انظر : الفرق بين الفرق ص ١١7‏ » الملل والنحل ١/8؛ ٠‏ تاريخ المذاهب الإسلامية ١/ر5؟١‏ . 

(؛) انظر : تاريخ المذاهب الإسلامية ١58- ١4/١‏ . 

(0) انظر : المرجع السابق ١/ر4؟١‏ - ١55‏ . 


1 


وأطلق على المعتزلة أيضا اسم القدرية.وذلك لأنهم قالوا :«بقدرة الناس على أفعالهم , 
وأنه ليس لله فيها تقدير»(' . وقد عارض المعتزلة هذا الاسم , واعتبروا أن خصومهم أحق 
بهذا الاسم منهم , لأن الذي يثبت القدر لله تعالى أحق أن ينسب إليه اسم القدرية من نافية, 
وقد وقع بين المعتزلة والسلف مناظرات.وكل فريق حاول أن يثبت أن اسم القدرية يلزم الآخر . 
وذلك لما ورد عن النبي يكل في ذم القدرية . حيث قال:[انقدرية مجوس/") 
مرضوا فلا تعودوهم . وإن ماتوا فلا لويف : 

ولذلك وقف القاضي عبد الجبار ينفي التهمة عن المعتزلة ‏ ويلصقها بخصومه مطلقاً 
عليهم اسم المجبرة . فيقول :«إن القدرية عندنا هم المجبرة والمشبهة , وعندهم المعتزلة , 
فنحن نرميهم بهذا اللقب وهم يرموننا ... والذي يدل على أنهم هم القدرية ... أن الاسم اسم 
ذم فيجب أن يجري على من له مذهب مذموم في القدر ؛ وليس ذلك إلا مذهب المجبرة وما 
بدل على لاا قول النبى كلل «القذرية مجرين هذه الأمةا :..ع!" فشية القدرية بالمجونين 
على وجه لا يشاركهم فيه غيرهم » فبناء على ذلك ننظر إلى المذاهب تشبة المجوس على هذا 
الك :قلسي 3للك إلا ملعب قولة +التعيرة وانائة نطضيافي نذهب الممخوينن 7 

وأما السلف فاعتبروا المعتزلة هم المجوس - وهو الحق » لأنهم نفوا تقدير الشر دون 
الخير من الله تعالى ؛ وجعلوا الشر من العبد . ثم منهم من ينفي تقدير الشر من أعمال 
العباد دون تقديره في المصائب . ومنهم من غلا فنفى تقدير الشر من المصائب والمعايب , 
وعلى كل حال فقد اثبتوا مع الله تعالى خالقاً بل جعلوا العباد معه خالقين كلهم . ونفوا أن 
يكون الله تعالى هو المتفرد بالتصرف في ملكه , وهذا راجع في الحقيقة إلى مذهب المجوس 


هذه الأمة ٠‏ إن 


. ه5ر/١ الملل والنحل‎ )١( 

(1) إنما جعلهم مجوساً لمضاهاة مذهبهم مذاهب المجوس في قولهم بالأصلية النور والظلمة حيث يزعمون أن 
فعل الخير من فعل النور , والشر من فعل الظلمة , وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله والشر إلى غيره 
والله تعالى خالق الخير والشر لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته. انظر : عون المعبود ١/05؛ ٠‏ بذل 
المجهود 4١/؟١”‏ , الدين الخالص ١77/8‏ , تاريخ المذاهب الاسلامية ج١‏ ص ١74‏ . 

(؟) مسند الإمام أحمد "/85 ٠‏ جامع الأصول ١7.١ - ١79/٠١‏ حديث رقم 7701 . 

() مسند الإمام أحمد ج؟ ص 218 » جامع الأصول ١7٠١ - ١79/٠١‏ حديث رقم 71٠١7‏ . 

(0) الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص ”/الا - ؟7/ , 


0م 


الثنوية الذين أثبتوا خالقين خالفا للخير وخالقا للشر”') . ولذلك رد عليهم الإمام النووي 
بقوله :«زعم بعض القدرية بأنهم ليسوا بقدرية . بل الذين يشبتون القدر هم القدرية 
لاعتقادهم إثبات القدر ٠‏ وهذا تمويه من هؤلاء الجهلة . لأن أهل الحق يفوضون أمورهم إلى 
الله سبحانه وتعالى . ويضيفون القدر والأفعال إلى الله سبحانه وتعالى . وهؤلاء يضيفونه 
إلى أنفسهم ؛ ومدعي الشيء لنفسه ومضيفه إليها أولى بأن ينسب إليه من يعقتده لغيره 
ؤينفيه عن نفسه»!'). ولذلك قال الإمام محمد أبو زُهرة :ولا مائع من أن يتسبوا إلى شد 
فابقولوق٠‏ كما سدم الأشباء بن نا 

وأما الإمام الأشعري . فرد عليهم أيضا بقوله :«القدري هو من يثبت القدر لنفسه دون 
ربه عز وجل ٠‏ وأنه يقدّر أفعاله دون خالقه , وكذلك هو في اللغة . لأن الصائغ هو من زعم 
أنءميصوخ ٠‏ دون من يقول أنه يُصاغ له ٠‏ والنجار هو من يضيف النجارة إلى نفسه . دون من 
يزعم أنه يُنجر له ٠‏ قلما كنتم تزعمون أنكم تقدرون أعمالكم وتفعلونها دون ربكم ٠‏ وجب أن 
تكونوا قدرية , ولم نكن نحن قدرية لأنا لم نضف الأعمال إلى أنفسنا دون ربنا عز وجل , 
ولم تقل إنا نقدرها دونه ٠‏ وقلنا إنها تقدر لنا»!؟) : 

وهذا يدل على شدة الخلاق الواقع بين السلف والمعتزلة » وخاصة فيما يتعلق بأفعال 
العباد . وعلاقتها بإرادة الله تعالى ومشيئته . 

لقد تأثر المعتزلة كثيراً بالفلسفة اليونانية في آرائهم . وأخذوا عنها كثيراً من 
استدلالاتهم . فظهرت في أدلتهم . ومقدمات أقيستهم الباطلة حتى أن القارئ لكتبهم 
خاصة «كتاب المغنى في أبواب التوحيد والعدل » أو كتاب «شرح الأصول الخمسة » 
للقاضي عبد الجباو لا يكاد يفرق بينها وبين كتب الفلسفة . حيث يقرأ صفحات عديدة دون 
أن يعثر على آية قرآنية أو حديث نبوي شريف . إلا قليلاً . وهذا القليل ليس للاستدلال 
الحق . وإنما لتأويل المعنى , ليوافق ماذهيوا إليه من آراء أو الدفاع عنها . 


. 5719/١ معارج القبول‎ » ١55/١ انظر : مسلم بشرح النووي‎ )١( 
. ١؟4/١ (؟) تاريخ المذاهب الإسلامية محمد أب زهرة‎ 
. 115 - ١١١ الإبانة إلى أصول الديانة للأشعري‎ )6( 


4) 


إن تأثر المعتزلة بالفلسفة اليونانية , أدى بهم إلى الاعتماد على العقل وتقديمه على 
الشرع في الاستدلال لإثبات العقائد . حيث كانت ثقتهم بالعقل كبيرة جداً . فإذا عرضت 
عليهم مسألة . عرضوها على العقل , فإن قبلها أقروها . وإن لم يقبلها رفضوها , وهذا 
دفعهم إلى أن يحكموا بحسن الأشياء وقبحها على العقل بل قالوا إن «المعارف كلها 
معقولة بالعقل , واجبة بنظر العقل . وشكر النعم واجب قبل ورود السمع ., والحسن والقبح 
صفتان ذاتيتان للحسن والقبح»'!') . واتفقوا على أن العبد قادر خالق لأفعاله خيرها وشرها 
٠‏ مستحق على مايفعله ثوابا أو عقابا في الدار الآخرة . لأن الله سبحانه وتعالى - كما 
ادعوا - منزه عن أن يضاف إليه شر أو ظلم . أو فعل هو كفر ومعصية , لأنه لو خلق الظلم 
كان ظالماً عالق الله عنما يقولون »كما لى'غلق الغدل كان عادية 1 . 
إن قول المعتزلة هذا المخالف للعقيدة الصحيحة السليمة ناتج عن إعتمادهم على العقل. 
وهذا يرجع إلى ثلاثة أسباب كما ذكرها الإمام محمد أبو زهرة وهي : 
١‏ - مقامهم في العراق وفارس . حيث كانت تتجاوب فيها أصداءالمدنيات 
وحضارات قدية . 
؟ - إن المعتزلة ينحدرون في أصلهم من سلالة غير عربية»لأن أكثرهم كانوا من الموالي. 
* - تقبلهم لكثير من آراء الفلاسفة الأقدمين . على الرغم من مخالفتها لتعاليم 
الإسلام » وذلك بسبب اختلاطهم بكثير من اليهود والنصارى . وغيرهم من حمل 
هذه الأفكان ««وترجتها إلى العربية 7" , 
لم يكف المعتزلة بإدخال عنصر العقل في المعرفة الدينية , بل قدموه على النص ٠‏ 
وأولوا المتشابة من الآيات القرآنية . ورفضوا الأحاديث التي يتعارض ظاهرها مع العقل, 
وتحرزوا في خبر الآحاد . وقالوا بوجوب معرفة الله تعالى بالعقل , ولو لم يرد شرع بذلك ٠‏ 
وإذا تعارض النص مع العقل , قدموا العقل لأنه - حسب نظرتهم - أصلالنص ٠‏ ولا يتقدم 
الفرع على الأصل . فالعقل عند المعتزلة موجب وآمر وناءل) . وبالرغم من ذلك لم يغفلوا 


. ١/١ انظر :الملل والنحل للشهرتاني‎ , 17/١ تاريخ المذاهب الإسلامية‎ )١( 

(1) انظر : الملل والنحل للشهرستاني ١/ره"‏ -55 . 

(5) انظر : تاريخ المذاهب الإسلامية ١/ر9؟١‏ - ١١١‏ . 

(؛) انظر : في الفلسلفة الاسلامية منهج وتطبيق د. ابراهيم مدكور 71/7 ط سنة 1977م دار المعارف » وانظر 
: الفرق الكلامية الإسلامية د. علي المغربي ص 7١7‏ ط الأولى سنة 187١م‏ دار التوفيق القاهرة . 


الحككرة 


النصوص القرآنية ؛ بل حاولوا أن يجدوا لمذهبهم سنداً وبراهين منها . ولكن حيثما وجدوا 
تعارضاً بين مقررات عقولهم ومفاهيمها الخاصة وبين أحكام الآيات ومدلولاتها الصريحة , 
أخضعوا الآيات للعقول .وأولوها تأويلاً خارجاً عن حدود وقواعد اللغة . وهذه شهادة على 
ذلك ٠‏ ويرويها معتزلي عن معتزلي أيضاً :«قال الخياط سألت جعفر بن مبشر عن قوله 
تعالن +ظا... مضل من مَشَاء وَمَهدِي من يَشَاه::. ١١4‏ ون انحنم والطيعفقالة تر آنا 'مبادر 
إلى حاجة , ولكن ألقى عليك جملة تعمل عليها ؛ إعلم أنه لايجوز على أحكم الحاكمين أن 
يأمر بمكرمة ثم يحول دونها . ولا أن ينهي عن قاذورة ثم يدخل فيها , وتأول الآيات بعد هذا 
كيف شئت»[") . فهذا تصريح واضح وصريح بالسماح بتأويل الآيات كيف شاء . بشرط ألا 
يتعارض التأوبل مع مذهبه , إن هذا المنهج الخاطئ الذي اتبعه المعتزلة » ليدل بوضوح على 
مدى بعدهم عن الحق , حيث يقبل الباحث على القرآن بأفكار ومقررات عقلية سابقة . ثم 
يحاول إخضاع الآيات لها , ما يؤدي إلى صرف النصوص عن مفاهيمها ومعانيها . 

أولاً : موقف المعتزلة من آبات الجبر ‏ والرد علبهم 

يتناول الكلام هنا موقف المعتزلة من آيات الإرادة والمشيئة . وآيات الخلق » وآيات 
العقاب . وفيما يلي توضيح ذلك : 

أ-آمات الإرادة والمشيئة : 

ورد عدة آيات قرآنية تتحدث عن الإرادة والمشيئة الإلهية . ومن ذلك قوله نمال 


سي لل سس لل 


:«..ولو شَاء الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الهَدى ...4( نعلي 5 .فم يس الَؤِينَ 
آمَكوًا أن لَوَ يَشَاءُ اللَّهُ لَجَدَى النَّاسَ جَمِيعا ...14) . وقوله تعالى : «... فلو شَاء 
هدام جْمَعِنَ14" . 

وقد أول المعتزلة المشيئة الإلهية في هذه الآ لآيات . على معنى القسر والإلجاء . وهذا 


. سورة النحل الآية ؟'5‎ )١( 

)١(‏ مفهوم العدل في تفسير المعتزلة د. محمود أحمد ص 7١‏ ط 1147م دار النهضة بيروت . القضاء والقدر 
في الإسلام د. فاروق دسوقي 17١- ١7١/7‏ ء دار الدعوة - الاسكندرية . 

(؟) سورة الأنعام الآية 0" , 

(4) سورة الرعد الآية "١‏ . 

)0( سورة الأنعام الآية ١8‏ . 


م١)‎ 


ل ل و ل ون ٠‏ في تفسير قوله 
تعالى :8 "ولو سَاءَ ء لهَداكُم أَجْمَعِينَ4 7 «قسرا والجاءا»7". وأما ل لقوله تعالى 
: «ولو شَاء ريك لَجَعَلَ الناس أَمّه وَاجدةٌ ولَايرَائُوَ مَحْتَِفينَ» 7" و يعت شرف 
إلى أن يكونوا أهل أمة واحدة , أي ملة واحدة وهي ملة الإسلام وهذا الكلام يتتضمن نفي 
الاضطرار ٠‏ وأنه لم يضطرهم إلى الاتفاق على دين الحق ‏ ولكنه مكنهم من الاختيار الذي 
هو اساس التكليف , فاختار بعضهم الحق وبعضهم الباطل)©) 

زأبن قرن تعالن بق ولو مالل تمي عق اونا وي 1 دان 
الزمخشري :«بأن يأتيهم بآية ملجئة , ولكنه لا يفعل لخروجه عن 07 

ويرد ابن المنير على المعتزلة في تعقيبه على هذه الآية بقوله :«فهذه الآية كاملة بالرد 
ل اندر كن رسفن ١‏ الاقف نجريف انان كليم عل | لق رركن ألا ترى 
أن الجملة مصدرة بلو . ومقتضاها امتناع جوابها لامتناع الواقع بعدها . فامتناع اجتماعهم 
على الهدى إذأ . إفا كان لامتناع المشيئة» 0 

زاها 'قولة تغالن لوا مَشَاوونَ إن يَشَآءُ اللَرَبٌ العَامَيَ 4!/ ' . فقال الزمخشري 
:روما تشاؤون الاستقامة يامن يشاؤها إلا بتوفيق الله ولطفه , أو ما تشاؤونها أنتم يامن 


لايشاؤها إلا بقسر الله والجائه» (8). 


- 26 3 3 
ويتبين موقف المعتزلة كذلك من خلال تفسيرهم لقوله تعالى :#... أفلمٌ ييّأس الذين 


ل 2 20001 3 عيك”. أبن ٠٠‏ 
موا أن لو يَشَاءُ الله لهدى الناس جَميعاً ...4 ١‏ :5 


. 9 سورة النحل الآية‎ )١( 
. (؟) الكشاف للزمخشري "/5.؛ » دار الفكر للطباعة والنشر - بيروت‎ 

(؟) سورة هود الآية ١1١4‏ . 

(4) الكشاف للزمخشري "//ر8؟؟ . 

(0) سورة الأنعام الآية 8" . 

() الكشاف 5/ر"١‏ . 

. ١7/” الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الإعتزال لأحمد بن المنير . حاشية الكشاف‎ )١( 
. 54 سورة التكوير الآية‎ )4( 

(9) الكشاف 555/4 . 


. "١ سورة الرعد الآية‎ )٠١( 


[الدلضة 


حيث يقول الزمخشري :«بل لله أن يلجأهم إلى الإيمان وهو قادر على الإلجاء , لولا أنه 
بنى أمر التكليف على الاختيار . ويعضده قوله : «أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله» 
بعتي مشيقة الإلجاه والقشني[" . 

ويذهب القاضي عبد الجبار إلى الإعتراف بدلالة هذه الآية على خلاف مايعتقده المعتزلة, 
ويصرح أنه لابد من العدول عن الظاهر , الذي ينص على أنه تعالى لو شاء لهداهم أجمعين , 
وأنه جل ثناؤه , لم يبين الوجه الذي كان يمكن أن يهديهم عليه . فلا يجوز أن تحمل الآبة 
على الفضوى» لأن الظافن الم يكل مبيا للك اقلايه ون كرنه ميلا متحاجا الىتبيان "1 . 

ثم يوضح ما أجمل في الآية بقوله :«والمراد أو لم يعلم الذين آمنوا أنه لو شاء أن يكره 
العباد لهداهم جميعا على جهة الإكراه , لكنه أراد أن يؤمنوا طوعاً لكي يستحقوا 
الثواب والنفع »("). 

لقد سك المعتزلة بحمل آيات المشيئة على معنى الإلجاء الذي لا يشاؤه الله تعالى؛ 
ويوضح ذلك القاضي عبد الجبار بقوله :«والإلجاء هو أن يعلمهم أنهم لو حاولوا غير الإيمان 
لنعهم منه , وحينئذ يمتنعون من فعل غير الإيمان ... وإنه تعالى إنما ترك فعل هذا الإلجاء, 
لأن ذلك يزيل تكليفهم , فيكون ما يقع منهم كأن لم يقع ٠‏ وإنما أراد تعالى أن ينتفعوا بما 
بشفازونة من قبل انشيم + من جب الوضللة إلى القرات ولف لاايكوع إلا امضارل!", 

ويرد الإمام الرازي على موقف المعتزلة مبيناً بطلان قولهم بالمكنّة والاختيار الذي 
اعتمدوا غليه . وأن الحال لا يخلوا من أحد أمرين : 

, أنه تعالى أراد منهم الإيمان . حال كونه أراد منهم الكفر , على درجة سواء‎ - ١ 
. وهذا تكليف بما لا يطاق حيث إنه تكليف بالجمع بين النقيضين وهو محال‎ 


. الكشاف للزمخشري "/ر710‎ )١( 
. انظر : متشابه القرآن للقاقض عبد الجبار ؟"/١٠4 ط سنة 1514م دار التراث القاهرة‎ )1( 
. 4١١ - 4١١/5 المصدر السابق‎ )١( 
. ١7١/١5 التفسير الكبير للرازي‎ )4( 


(؟51) 


؟ - أن يكون قد أراد منهم الإيمان حال حصول الرجحان , وهنا يكون الطرف الراجح 
واجب الوقوع , والطرف المرجوح ممتنع الوقوع , وهو الإيمان ‏ وهذا يدل على بطلان قول 
لطر 1 

ثم أن المعتزلة وقعت في هذه المتاهة نتيجة عدم إيمانهم بالإرادة , الإيمان الموافق لكتاب 
الله تعالى وسنة رسوله يك ٠‏ وهو أنه توجد إرادة كونية وإرادة شرعية , وآيات الإرادة 
السابقة تتعلق بمشيئة الله تعالى الكونية لا الإرادة المتعلقة بالأمر والتشريع . وهناك فرق 
واضح بين المشيئة الكونية والإرادة الشرعية , وتزداد هذه الحقيقة وضوحاً من خلال كلام ابن 
عباس رضي الله عنها أنه ذكر في قوله تعالى :«... ولو شَاءَ الله تكمفية على 
الهدى ...74 «أن رسول الله يك كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى , 
فأخير اللهاأنه لا يؤميق إل من قلاسيق له السبعادة في الذكر الأولي 0 . 

ب - آيات الخلق : 

ورد العديد من الآبات القرآنية التي تتحدث عن خلق الله تعالى لكل شيء . ومن 
ضمن ذلك أفعال العباد .إلا أن المعتزلة أولوا الآيات وحرفوها عن معتاها 
الحقيقي . ليستدلوا بها على أن الله تعالى لا يخلق أفعال العباد . ومن ذلك قول الله تعالى 
:م... مَاتَرَى في خَلق الرَّحمّنِ ون تَقَاوّت ...4 (). يقول القاضي عبد الجبار :«فلا يخلوا 
إما أنبيكون المراة بالعفاوت من جهة الخلقة + أوامق خهة المكنة , لا يجوز أن يكون الخراد 
به التفاوت من جهة الخلقة , لأن في خلقه المخلوقات من التفاوت مالا يخفي . فليس إلا 
المراد به التفاوت من جهة الحكمة على ماقلناه . إذ ثبت هذا لم يصح في أفعال العباد أن 
تكون من جهة الله تعالى لاشتمالها على التفاوت وغيره» (*) 

إن تأويل المعتزلة هذا يظهر من خلاله قصدهم ومعتقدهم . لأن المقصود بالتفاوت عدم 
التناقض . والتباين . حيث يقول الشوكاني :«ماترى في خلق الرحمن من تناقض ولا تباين 


, ١75 - ١الا//١؟ انظر : المصدر السايق‎ )١( 
. "6 (؟) سورة الأنعام الآية‎ 

(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ؟"/7؟١‏ . 
(؛) سورة الملك الآية ؟ . 

(0) شرح الأصول الخمسة ص 300 . 


)5١؟(‎ 


ولا اعوجاج ولا تخالف , بل هي مستوية مستقيمة دالة على خلقهاء وإن اختلفت صورها 
وصفاتها فقد اتفقت في هذه الحيئية»( . 

ويؤكد هذا قوله تعالى بعد ذلك :#. .فاجع البْصَرْ مَل ترَى ون قطور 7 
يقول ابن كثير :«انظر إلى السما ها دلبااهل دري تيهنا عدا أو نقصأ ا 
... أي شقوق»7) , وبالتالي يحمل التفاون على الإحكام والإتقان في خلق الله تعالى , 
وهذا يدل على علم الله تعالي وقدرته . ولايصح استدلال المعتزلة بهذه الآبة . على عدم خلق 
الله تعالى لأفعال العباد . 7 

واسعدلوا أيضا بقوله تعالى :الذي أَحْسَنٌ كل شَيّْءٍ خلقة ...74 . قال القاضي 
عبد الجبار بأن هذه الآية :«تدل على أن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم . ووجه الاستدلال 
أنه لايخلوا . إما أن يراد به - الخلق - أن جميع مافعله الله تعالى فهو إحسان . أو المراد به 
أن جميعه حسن ولايجوز أن يكون المراد به الإحسان , لأن في أفعاله مالايكون إحسانا 
كالعقاب . فليس إلا أن المراد به الحسن على مانقوله . إذا ثبت هذا 0 أن أفعال 
العباد تشتمل على الحسن والقبيح » فلا يجوز كن تساف ل الا 0 

إن قول المعتزلة بأن أفعال العباد غير مخلوقة . ناتج عن عدم التفريق بين الفعل وبين 
الخلق .كما أنهم قاسوا أفعال الخالق على أفعال المخلوق . وهذا معلوم بطلانه بالضرورة . 
لأنه لو افترض - جدلاً - علم حسن الأفعال وقبحها بالعقل , ولكن العقل لا يقول إن الخالق 
كالمخلوق . حتى يكون ماجعله حسناً لهذا أو قبيحاً له , أن يجعله حسناً للآخر أوقبيحا له . 

وأولوا أيضاً قول الله تعالى :#. .. صَدَع اللكرالَذِي أتكنَ كل شَيءٍ. 4 

قالوا : «بين الله تعالى أن أفعاله كلها متقنة . والإتقان يتضمن الإحكام والحسن 
جميعاً . حتى لو كان محكماً ولا يكون حسنا لايوصف بالإتقان ... إذا ثبت هذا ؛ ومعلوم 


. 559/0 فتح القدير للشوكاني‎ )١( 

(1) سورة الملك الآية ؟ . 

() تفسير القرآن العظيم لابن كثير 595/6 . 

(4) سورة السجدة الآية /ا . 

() شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 01" . 
(1) سورة النمل الآية 44 . 


)51١5( 


أن في أفعال العباد مايشتمل على التهود والتنصر والتمجس . وليس شيء من ذلك متقناً 
فلا مهوت أن كوو الله الل الف لي 

من الملاحظ أن القاضي عبد الجبار يقتظع الآية من سياقها . بل يقتطع جزءا منها 
ليستدل به على مذهبه , ويغفل ذكر السياق أو بقية الآبة . كما أنه يترك الكثير من الآيات 
المحكمة الصريحة التي تدل على خلاف مذهبه . وأن جزء الآية الذي استدل به ليثبت مذهبه 
يتحدث عن إحدى مخلوقات الله تعالى , وهي الجبال التي أتقن صنعها , وهي من الأمور 
التي لايقدر عليها سواه . حيث جعل هذا الصنع من جملة الأشياء التي أتقنها وأتى بها 
على الحكمة والصواب . وهذه الآبة تثبت أن الأرض تدور «لأن الأجسام الكبار إذا تحركت 
حركة سريعة على نهج واحد من السمت والكيفية ظن الناظر إليها أنها واقفة مع أنها تمر مر 
حثيثا»7" . ولذا يرد الفخر الرازي على القاضي عبد الجبار بقوله +«واللخواب أن الؤنقنان :لا 
يحصل إلا و دحك بت عن رام ا 7 

وأما قوله تعالى :8...آتَعَبَدُونَ مَاتَتْحُِونَ «وَاللَه حَلقكْمْوَمَاتَعَمَلو)9) 
يعتبر القاضي عبد الجبار.أن هذه الآية ممايتمسك بها أهل السنة في إثبات أن أفعال العباد , 
مخلوقة لله تعالى: ولذلك يرد عليهم بقوله :«إنا لو استدللنا بهذه الآية على مذهبنا لكنا 
أسعد حالاً منكم, لأن القديم تعالى أضاف إليهم العبادة والنحت . فقال .[أتعبدون 
ماتنحتون) . وذمهم على ذلك ٠‏ فلولا أنها متعلقة بهم , وإلا لما حسن إضافته إلبهم وذمهم 
على ذلك وساف 
ويحاول هنا أن يتهرب من ظاهر النص ويتوجه إلى التأويل الذي يوافق رأيه فيقول :«فلا 
بعوق عمل :هذا على ظافره ويجب أن سمل على وج يرافق الأدلة التقريةء 0 , 


. 505 - شرح الأصول الخمسة 508 . وانظر : المغنى في أبواب العدل والتوحيد 8/ر0/4؟‎ )١( 
ْ . ط بيروت‎ ٠ 145/75 التفسير الكبير للرازني‎ )1( 

(؟) المصدر السابق 149/174 , ط بيروت . 

(4) سورة الصافات الآية 96 -95 . 

(0) شرح الأصول الخمسة ”58 . 

(1) المصدر السابق 585 . 


)؟١١(‎ 


إن العمل أو الفعل إذا أضيف للإنسان , فإنما يعني ذلك الكسب . فعلى هذا لايصح 
تأويل الآية إلا على ماذهب إليه أهل السنة . وهو أن الله تعالى خلق الإنسان وعمله , 
ولذلك يقول ابن القيم :«والنظم على تأويل أهل الحق أبدع والحجة أقطع , والذي ذهبوا إليه 
فاسد محال . لأنهم أجمعوا معنا على أن أفعالنا لا تقع على الجواهر والأجسام»'' فلا يصح 
لأحد أن يقول عملت جملاً ولا صنعت جبلاً ولا حديداً ولا تراباً . 

ويزة التاضى عند الخيار على استدلال أهل السنة بقوله تعالى «النّمَايقٌ 4 كل شيع 
وَمَوَ على كل سي ءِوَكِيلٌُ» 1" . وقوله :ف. .كل الله خَالِقَ كل ب شَيْءٍوَهَوْ الواح 
القهّاد4( . فيقول : دلا يمكن التعلق بظاهر هذه الآية » وعلى أن هذه الآية وردت ورد 
التمدح ٠‏ ولا مدح بأن يكون الله تعالى خالقاً لأفعال العباد وفيها الكفر والإلحاد . والظلم , 
فلا يحسن التعلق بظاهره ... فنتأوله على وجه يوافق الدليل العقلي فنقول : إن المراد به 
رالله خالق كل شيء). أي معظم الأشياء . والكل يذكر ويراد ماذكرناه» 9). 

وأما الزمخشري فيقول عند تفسيره لهذه الآيات :«لا خالق غير الله , ولا يستقيم أن 
يكون له شريك في الخلق , فلا يكون له شريك في العبادة» *). 

فيلاحظ من خلال كلامه لا ينبه إلى هذه القضية لكون هذه الآيات تثبت مذهب السلف 
بصورة واضحة , ولذلك يقول ابن المنير معقباً على تفسير الزمخشري :«والزمخشري لا 
يطيق التنبيه على هذه النكتة . مع كونه أفطن من أن تستتر عنه. لأن معتقده أن غير الله 
يخلق, وهم العبيد يخلقون أفعالهم على زعمه , ولكن لا يخلقون كخلق الله » لأن الله 
تعالى يخلق الجوا هر والأعراض ., والعبيد لا يخلقون سوى أفعالهم لا غير , وفي قوله عز 
ان :م... الله كَالِق كل شَيْءِ ...14 إلقام لأفواه المشركين الأولين ٠‏ ثم لأفواه التابعة 
لهم في هذه الضلالة كالقدرية , فإن الله تعالى بت هذه البتة . أن كل شيء يصدق عليه أنه 


. دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان‎ , ١81/١ بدائع الفوائد لابن القيم‎ )١( 
. "5 (؟) سورة الزمر الآية‎ 

(؟) سورة الرعد الآية ١5‏ . 

(8) شرح الأصول الخمسة 585 . 

(5) الكشاف للزمخشري ؟/هه؟ . 

(1) سورة الرعد الآية 11 . 


)515( 


مخلوق جوهراً كان أو عرضاً فعلاً لعبده أو غيره فالله خالقه»('), بل إن الدليل العقلي يثبت 
خلق الله تعالى لأفعال العباد حيث يقول الإمام الرازي :«الدليل العقلي القاطع قد ساعد 
على صحة هذه الآية . وتقريره أن الفعل موقوف على الداعي . وخالق الداعي هو الله تعالى 
٠‏ ومجموع القدرة مع الداعي يوجب الفعل ٠‏ وذلك يقتضي كونه تعالى خالقاً لأفعال العباد , 
وإذا تأكد هذا الظاهر بهذا البرهان العقلي القاطع . زالت الشكوك والشبهات»'! . 

يتضح مما سبق أن المعتزلة لم يغفلوا النصوص القرآنية؛ بل حاولوا أن يجدوا لمعتقداتهم 
وأفكارهم سنداً وبراهين منهاء فإذا وجدوا تعارضاً بين مقررات عقولهم, ومفاهيمهم الخاصة. 
وبين أحكام الآيات ومدلولاتها الصريحة أخضعوا الآيات للعقول . وأولوها تأويلاً خارجاً عن 
قواعد اللغة وجعلوها تتناسب مع مقررات عقولهم . وهذا ظاهر من خلال قول القاضي عبد 
الجبار عند توجيه كلامه لأفراد المعتزلة :«وإذ قد عرفت ذلك ٠‏ وسألك سائل عن أفعال 
العباد أهي بقضاء الله وقدره , أم لا ؟ كان الجواب في الجواب عنه أن تقول : إن أردت 
بالقضاء والقدر الخلق فمعاذ الله من ذلك . وكيف تكون أفعال العباد مخلوقه لله تعالى 
وهي موقوفة على قصورهم ودواعيهم , إن شاؤا فعلوا وإن كرهوا تركوا ... فلو كانت 
مخلوقة لله تعالى لما استحق العباد عليها المدح والذم والثواب والعقاب , وأيضاً فلو كانت 
أفعال العباد كلها بقضاء الله وقدره. للزم الرضا بها أجمع , وفيها الكفر والإلحاد والرضى 
بالكفر كفر»!" . 

لم يكتف المعتزلة في إنكارهم خلق الله تعالى لأفعال العباد على لي النصوص القرآنية 
وتأويلها تأويلاً يخالف حقيقتها , بل اعتمدوا أيضاً على أدلة عقلية ومن ذلك مايأتي : 

١‏ - قياسهم الفاسد فقد قال القاضي عبد الجبار : «إن في أفعال العباد ماهو ظلم 
وجور , فلو كان الله تعالى خالقا لها لوجب أن يكون ظاماً جائرة» 7). «وأنه خالق القبائح 
منها . وهذا يوجب كونه تدبيراً فاسداً . وذلك يدل على نقص القديم من حيث أضيف إليه 


. الإنصاف لابن المنير ”/رهه؟ حاشية الكشاف‎ )١( 

. ٠٠١/١١ التفسير الكبير للرازي‎ )1١( 

(؟) شرح الأصول الخمسة ص ,277/١‏ الثانية 1144م مكتبة وهبة - القاهرة ٠‏ المغنى 5١7/4‏ , ط الأولى سنة 
7م المؤسسة المصرية - القاهرة , المجموع في المحيط بالتكليف 4٠١/١‏ طبعة القاهرة . 

(4) شرح الأصول الخمسة ص 45" . 


فنضة 


التدبير الفاسد ... ويلزمهم القول بأن الله سبحانه وتعالى مفسد لتدبير نفسه بخلق القبائح 
وكين العباة:م العزيبر القاتل(. 

إن قول المعتزلة أعلاه مردود ومرفوض , حيث أن خالق الظلم ٠‏ أو الجور والكذب والكفر 
بسسن خالقا رولا يحور أن يشمن 'ظاماً ول جاتزا زلا كاذنا ولا كافرا »يت أنه تعالئ 
يخبر أنه خالق لها فقط , كما أن القبيح هو فعل القبيح لا خلقه . لأن الخلق ربما تكون له 
عاقبة حميدة . كما أن الظالم من اتصف بالظلم لا من أوجده في محل آخر , ولذلك يقول 
التفتازاني :«هذا جهل عظيم , لأن المتصف بالشيء من قام به ذلك الشيء لا من أوجده , 
أو لايرون أن الله تعالى هو الخالق للسواد والبياض . وسائر الصفات في الأجسام . ولا 
ل . ويقول ابن تيمية :«ففرق بين فعله هو وبين ماهو مفعول مخلوق له , 
وليس في مخلوقه ظلم منه , وإن كان بالنسبة إلى فاعله الذي هو الإنسان ظلم . كما أن 
أفعال الإنسان هي بالنسبة إليه تكون سرقة وزنا وصلاة وصوماآ . والله تعالى خالقها 
بمشيئته وليست بالنسبة إليه كذلك .إن هذه الأحكام هي للفاعل الذي قام به هذا الفعل؛ كما 
أن الصفات هي صفات للموصوف الذي قاء به لا للخالق الذي خلقها وجعلها صفات»( . 

؟ - قولهم في المعاصي : فقد جاء في بعض كتابات أئمتهم مايلي :«لو كانت 
المعاصي مخلوقة لله تعالى , لم يجز أن يعيبها ويوبخ عليها لأن فاعل الشيء لا يجوز أن 
ل ال ل نا 


يتصف بذلك » 
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الأفعال غير مخلوقة زله»(ة) 

وهذا الإستدلال للمعتزلة أيضاً مردود مرفوض , حيث إن الله تعالى خلق المصاصي 
بقضائه وإرادته الكونية . وذلك من أجل إبتلاء الإنسان , وقد ذمها ووبخ عليها ليتجنبها 
الطائع ٠‏ ويكون ذمه لها حجة على العاصي ؛ فلا يعني كونه أعابها ووبخ عليها أنه لم 
يخلقها . وإا حكم المعتزلة ناتج عن قياس أفعال الله تعالى على أفعال العباد , 506 


وسدروم كو 


مرفوض مردود عليهم ؛ لأنه سبحانه و تعالى : «الايسال عن يفعل وَهُمْ يسالون ج01 


. المغنى في ابواب العدل والتوحيد 85/8؟‎ )١( 

(؟) شرح العقائد النسفية للتفتازاني 4/4 

(؟) مجموعة الرسائل المنيرية الرسالة العاشرة ؟/4١؟‏ » ط بيروت ٠191م‏ . 
(5) المغنى للقاضي عبد الجبار 500/8 . 

() سورة الأنبياء الآية ؟7 . 


)510( 


ورد الإمام الرازي بعد بيان قولهم بأنه :«لا حصل المدح والذم ٠‏ وجب أن يكون العبد مستقلاً 
بالفعل وهو منقوض ٠‏ لأنه تعالى ذم أبا لهب على كفره مع أنه عالم منه أنه يموت على 
الكثر وقد ذكزنا اقابخلاف المفلر م مخال الرقوئ (). 

"3 - ومن أدلة المعتزلة العقلية أيضاً قولهم : «لو كان تعالى خلق أعمال العباد, 
لوجب أن يكون مخطئا بما هو خطأ قبيح , لأنه إن جاز كونه معيبا بفعل القبيح الخطأ . لجاز 
كونه حكيماً بذلك ... ولو جاز كونه معيباً بفعل القبيح , لجاز كونه صادقا بفعل الكذب. 
وعادلاً بفعل الظلم , ولأدى ذلك إلى قلب حقائق الأشياء عما يعقل في الشاهد»!" . تعالى 
الله عن كل نقص علواً عظيما . 

إن هذا القول كسابقه ناتج عن قياس المعتزلة أفعال الله تعالى على أفعال العباد . وهذا 
قياس مرفوض ومنقوض من أساسه , إلى جانب ذلك أن الله تعالى يخلق ولا يعني كونه 
خالقاً أن يتصف بما خلق . 

- وقالوا أيضة : «لو كان تعالى هو الخالق لأفعال العباد . لوجب كونهم مضطرين 
إليها , وأن لا يكون بين مايكتسبه العبد ويضطر إليه فرق , وفي علمنا بالفرق بينهما دلالة 
عَلن قاد كل قزل يسقط الفزق الى قلات 07 : 

إن هذا القول مردود عليهم مرفوض . لأن من أثبت خلق أفعال العباد هم سلف الأمة , 
أثبتوا للعبد إرادة وقدرة على الفعل »واعتبروا أفعال العباد كسبهم باختيارهم » وأنهم غير 
مجبرين عليها , ولهذا يقول التفتازاني : «إن هذا الكلام الأصل أن يوجه إلى المجبرة النافين 
لقدرة العبد واختياره لا على من يجعل فعله متعلقاً بقدرته وإرادته واقعاً بكسبه . وعقيب 
عزمه وإن كان بخلق الله عز وجل , ولا على من يجعل قدرته مؤثرة لا بالاستقلال بل بمرجح 
هو بمحض خلق الله تعالى» 2). 

ه - وما أستدل به المعتزلة على عدم خلق الله تعالى لأفعال العباد قولهم : «لو كان 


. 717/١9 التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
. 47/4 (؟) المغنى للقاضي عبد الجبار‎ 
. 5١18/8 (؟) المصدر السابق‎ 

(4) شرح المقاصد للتفتازاني 504/6 . 


)519( 


تعالى هو الخالق لفعلهم , لوجب أن لا يستحقوا الذم على قبيحه , والمدح على حسنه . لأن 
استحقاق الذم والمدح على فعل الغير لايصع»7") . 

إن قول المعتزلة هذا . يشبت في حال إكراه العبد وإجباره على الفعل , لكن في حال 
الإثبات للعبد إرادة وقدرة واختياراً وكسباً . فهذا يكفي لكي يستحق الذم على قبيحه 
والمدح على حسنه ٠‏ ولكن المعتزلة يريدوا إثبات رأيهم بأي وسيلة وطريقة . 

5 - يقول القاضي عبد الجبار :«إنه لو كان تعالى هو الخالق للكفر في الكافر , للزم 
أن لايكون له عليه نعمة في الدين ولا في الدنيا . بل يلزم أن لا يكون له على المؤمنين 
أيظا تعنة "قم يلم أن يكون الله اضر على العبط م ابلييني !"1 : 

تعالى الله عن قول القاضي علوا كبيراً. لأن الله تعالى يخلق الفعل مجرداً أو محايدا 
بالنسبة للحسن أو القبح , ثم إذا تلبست إرادة الإنسان المختارة الواعية بالفعل المحايد 
المخلوق , لم يصبح محايداً وإفا صار خيراً أو شرا , حسناً أو قبيحاً . فخلق الله تعالى 
للكفر المحض المجرد الذي يجعله العبد باختياره كفراً بالله تعالى أو كفراً بالشيطان , 
والإنسان باكتسابه الكفر وتلبسه له بإرادته » فإنه يجمع هذا الكفر المخلوق بالحق تارة أو 
بالباطل تارة » فيكون كفراً بالله تعالى أو كفراً بالطاغوت ٠‏ فالفعل يتم باختيار الإنسان مع 
علمه بأن هذا مذموم وهذا محمود . 

والحق أن الله تعالى خالق لجميع أفعال العباد.اختيارها واضطرارها وهذا يثبت بوجوه : 

١‏ - إن العبد لو كان موجداً لأفعاله لكان عالماً بتفاصيلها . وهذا غير صحيح , لأنه 
أحيان يأتي بالزيادة والنقصان , وأحياناً يصدر منه أفعال وهو نائم لا شعور له بتفاصيل 
كمياتها أو كيفيتها ؛ وهذا في بسائط أموره فضلاً عن معقداتها ودقائقها , وفي ذلك يقول 
الإمام الجويني(" :«لا يشك لبيب أن من وصف نفسه بكونه خالقاً على التحقيق , فقد 


. 195/8 المغنى للقاضي عبد الجبار‎ )١( 

(1) المجموع في المحيط بالتكليف 711/١‏ , وانظر : المغنى 195/8 , 370 . 

(؟) الجويني : هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني الفقيه الشافعي ولد في جوين بنيسابور 
عاش أربعين عاماً في في مكة والمدينة , ولهذا سمي إمام الحرمين , ثم عاد إلى نيسابور وتوفي بها سنة 
4ه وكان من أئمة الشافعية . انظر : وفيات الأعيان ١717/7‏ , البداية والنهاية لابن كثير ١74/١5‏ » 
الاعلام للزركلي 3١5/4‏ . 


0) 


أعظم الفرية لكونه ادعى كونه خالقاً , وهو لا يحيط علماً بتفاصيل أفعاله . ومن لم يعلم 
حقيقة ماضدر هده نواه نوبيط بقدارهبوميلفة كيك بكرن خالقة ؟ والعلم بالشيي» رين 
خلقه . وهذا معنى قوله 9 لوَآسرُوا قولكمآواجَهَرُوا بون عَلِيمٌ بذَاتٍ الصدور» 
آلا يَعْلَمُمَنْ خلق ...74 فدل مقتضى الآيتين أن العالم بحقائق الحادقات بار وهار غالقها : 
وقد تقرر في قضايا العقول أن الأفعال دالة على علم خالقها بها . فإذا صدرت أفعال من 
العبد في حالة ذهول عنها . فهى غير دالة على علم العبد بها»(" ٠‏ وبالتالي فلا يستقيم أن 
يكون موجوداً وخالقاً لها . 

ورد الإمام الغزالي على ذلك بقوله :«وذهبت المعتزلة إلى إنكار تعلق قدرة الله تعالى 
بأفعال العباد من الحيوانات والملائكة والجن والإنس والشياطين . وزعمت أن جميع مايصدر 
منها من خلق العباد واختراعهم . لا قدرة لله تعالى عليها بنفي ولا إيجاب , فلزمتها 
شتاعتان عظيمتان : إحداهما انكار ما أطبق عليه السلف رضي الله عنهم من أنه لا خالق 
إلا الله ولا مخترع سواه , والثانية : نسبة الإختراع والخلق إلى قدرة من لا يعلم ماخلقه من 
الحركات,فإن الحركات ؛ التي تصدر من الإنسان وسائر الحيوان . لو سئل عن عددها 
وتفاصيلها ومقاديرها لم يكن عنده خبر عنها» 7" 

واما الإمام الرازي فيرد بما يلي : «إن الخالق للشيء على سبيل التقدير والتحديد لابد 
وأن يكون عالماً به وبتفاصيله , لأن خالقه قد خصه بقدر دون قدر , والتخصيص بقدر معين 
لابد أن يكون بإرادة . وإلا فقد حصل الرجحان من غير مرجح . والإرادة مشروطة بالعلم , 
فثبت أن خالق الشيء لابد وأن يكون عالماً به على سبيل التفصيل ؛ فلو كان العبد موجدا 
لأفعال نفسه لكان عالماً بها وبتفاصيلها في العدد والكمية , فلما لم يحصل هذا العلم, 
علمنا أنه غير موجد لأفعال 000 1 

؟ - إنه لا يمكن أن يكون الإنسان خالقاً لفعله , لأنه يمتنع اجتماع قدرتين مؤثرتين 
مستقلتين على مقدور واحد . من جهة أن الشيء لا يكون أثرأ إلا لمؤثر واحد . ولذا يقول 


. ١8 - ١! سورة الملك الآية‎ )١( 
. العقيدة النظامية للجويني ص “؛ . ط الأولى سنة 1974م » مكتبة الكليات الأزهرية , القاهرة‎ )1( 
. (؟) الإقتصاد في الإعتقاد للغزالي ص اه‎ 

(8) التفسير الكبير للرازي ؟/”5١‏ . 


الفضة 


الإمام أبو حنيفة :«إن دخول مقدور تحت قدرتين احداهما قدرة الاختراع ‏ والأخرى قدرة 
الاكتساب جائز . وإنا المحال اجتماع مؤثرين مستقلين علي أثر واحد»7" . 

3 - إن العبد لو كان موجداً لفعله بقدرته واختياره استقلالاً ٠‏ لكان متمكناً من فعله 
وتركه , ويلزم على هذا ترجيح فعله على تركه . محتاجاً إلى مرجح ؛ لأنه لو لم يتوقف على 
ذلك المرجح لكان صدوره اتفاقا لا اختياراً . وأيضاً لو لم يكن محتاجا إلى مرجح لكان وقوع 
أحد الجائزين غير مفتقر إلى سبب . وهذا يفضي إلى القول بجواز ألا يكون لهذا العالم 
صانع أوجده . ورجح أحد طرفيه الجائزين - الوجود والعدم - على الآخر . وهذا معلوم 
بطلانه . فيبطل ما يؤدي إليه . ثم إن هذا المرجح الذي يحتاج إليه فعل العبدء لا يعقل أن 
يكون صادرأ عنه باختياره . وإلا لزم التسلسل المعلوم بطلانه ٠‏ فيلزم أن يكون صدور الفعل 
عند هذا المرجح واجباً . بحيث يمتنع تخلفه . فيكون الفعل اضطراريا لازماً لا يستقل العبد 
فيه استقلالاً تامآ , وهذا يعني أن الخالق للفعل هو الله تعالى 7"). 

ولذلك يلاحظ أن السلف ناظروا المعتزلة وبينوا بطلان معتقداتهم . يروي أن جعفر 
الصادق(" قال لقدري :إقرأ الفاتحة فقرأ . فلما بلغ «إيَاكَ مَعْبد وَإِيَاكَ تَسَتَعِينَ14') . قال 
له جعفر على ماذا تستعين بالله . وعندك أن الفعل منك محم نا يان لاسا 
والتمكين والألطاف قد حصلت وقت . فاتقطع القدري والحمد لله رب العالمين» 8). 

ويحكى أن القاضي عبد الجبار الهمداني - أحد شيوخ المعتزلة دخل على الصاحب ابن 
عباد وعنده الأستاذ أبو اسحاق الإسفرائيني - أحد أئمة أهل السنة - فلما رأى الأستاذ قال 
: سبحان من تنزه عن الفحشاء . فقال الأستاذ : فوراً سبحان من لا يقع في ملكه إلا 


)١(‏ شرح الفقه الأكبر ص 325 » وانظر : تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص »٠ ٠١4‏ وانظر : شرح المقاصد 
“را . 

(1) انظر : الإقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص ٠١‏ . وانظر : التفسير الكبير للرازني ج؟ ص ١1‏ . 

(؟) هى جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين الهاشمي القرشي أبو عبد الله الملقب بالصادق 
لأنه لم يعرف عنه الكذب قط , وهى سادس الأئمة الاثنى عشر عند الإمامية » كان من أجلاء التابعين وله 
منزلة رفيعة في العلم أخذ عنه الإمام أبى حنيفة والإمام مالك توفي سنة 5 ١ه‏ ؛ انظر : وفيات الأعيان ج١‏ 
ص ٠١٠١‏ ؛ صفوة الصفوة ج" ص 15 . 

(4) سورة الفاتحة الآية ه . 


)6( شرح المقاصد للتفتازانى ج؛ ص "31١‏ . 


(55؟) 


مايشاء , فقال القاضي : أيشاء ربنا أن يعصى ؟ قال الأستاذ : أيعصى ربنا قهراً ؟ قال 
القاضي : أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء ؟ فقال الأستاذ : 


إن منعك ماهو لك فقد أساء , وإن منعك ما هو له . فهو يختص برحمته من يشاء . فبهت 
القاضي»7") . 

وهكذا يتبين أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى . ويتبين أيضاً بطلان قول المعتزلة 
وأدلتهم . 

ج - آبات العقاب : 

ورد في القرآن الكريم العديد من الآيات التي تتحدث عن الختم والطبع والمرض وغيرها 
»والتي هي عقوبات للإنسان على أفعاله ٠‏ وللمعتزلة موقف من هذه الآيات ناتج عن قولهم 
بأن العبد هو الخالق لأفعاله ؛ وهذا دفعهم إلى تأويل هذه الأيات عن قولهم بأن العبد هو 
الخالق لأفعاله , وهذا دفعهم إلى تأويل هذه الآيات حسب مذهبهم ومعتقدهم ٠‏ ورفضوا حمل 
هذه الآيات على ظاهرها لكون عقولهم لا تقبل ذلك . 

ومن هذه الآيات قول الله تعالى :لحَكَم الله على كلويهم وَعَلَى سَمَعهم وَعَلَىَ 
أبْصَارهمٌ عَسَاوة وَلَهُمْ عدَابٌ عظيم» ". ْ 

قالت المعتزلة لا يجوز إجراء هذه الآية على المنع من الإيمان , وذلك لأن الله تعالى قد 
كذب الكفار الذين قالوا إن على قلوبهم كناً وغطاءً يمنعهم من الإيان لوَقَالوا قلوبًا 
غلف ...4 (". «... بل طَبَعَ النَهعليها بكفْرهم فلا يؤْمِئُونَ إلاقِيا145 . 

وهذا كله عيب وذم من الله تعالى فيما أدعوه أنهم منوعون من الإيمان . كما أن الختم 
لو كان منعآ للإيمان لما جاز أن يتوعدهم بالعذاب العظيم , وإذا خلق فيهم الكفر ومنعهم 
الإيمان . فكيف يحسن أن يعذبهم ٠‏ وثبت بالعقل أنه تعالى لا يجوز أن يأمر بالإيمان , 


ويرغب فيه ويعد عليه ويزجر على خلافه ٠‏ ومنع مع ذلك منه فلا يجوز ذلك عليه ". 


(1) شرح الفقه الأكبر ص 818 ؛ تحفة المريد ص 55 , شرح العقيدة الطحاوية ص 778 الحاشية . 

(؟) سورة البقرة الآية /ا . ْ 

(؟) سورة البقرة الآية 44 . 

(5) سورة النساء الآية ١١6‏ . 

(0) انظر : متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار 06/١‏ دار التراث القاهرة 1115م . وانظر : التفسير الكبير 
؟/راة . 


(59؟؟) 


ولكن يلاحظ أن الله تعالى أضاف الختم إليه وهذا له دلالة على المنع من الإيمان . ولكن 
يجيب الزمخشري على ذلك بقوله :«فإن قلت : فلم أسند الختم إلى الله تعالى ٠‏ وإسناده 
إليه يدل على المنع من قبول الحق , والتوصل إليه بطرقه وهو قبيح . والله تعالى يتعالى عن 
فعل القبيح علواً كبيراً ...؟ . قلت : القصد إلى صفة القلوب بأنها كالمختوم عليها وآقا 
إسناد الختم إلى الله عز وجل فلينبه على أن هذه الصفة في فرط تمكنها وثبات قدمها 
كالشيء الخلقي غير العرضى... كذلك مثلت حال قلوبهم فيما كانت عليه من التجافي بحال 
قلوب ختم الله عليها» 7"). 

ومن ثم قال المعتزلة لابد من حمل الختم والغشاوة على أمور : 

١‏ - أن الختم من الله سبحانه وتعالى , والطبع على قلوب الكفار هو الشهادة 
والإخبار والحكم أنهم لا يؤمنون ولا يعون الذكر ولا يقبلون الحق . وعلى أسماعهم بأنها لا 
تصغى إلى الحق . وإنما أضيف ذلك إلى الله تعالى لأن هذه الصفة في تمكنها وقوة ثباتها 
كالشيء الخلقي7" . 

إن تأويل المعتزلة هذا غير موافق للحق ٠‏ لأن الله تعالى قد أخبر أنه هو الذي ختم على 
قلوبهم وأسماعهم فلم لا يحمل الخبر على ظاهره ؟ ! وعلى افتراض أنه الشهادة والتسمية 
والحكم كما يقول المعتزلة . فإن الحكم يكون حكم الله تعالى والشهادة شهادته والتسمية 
تسميته , وهذا يكون قضاءً من الله بأنه لا يؤمن . وهذا على سبيل المجاراة للمعتزلة في 
قولهم . ولكن لم يرد في لغة من اللغات أن من أخبر عن غيره بأنه مطبوع على قلبه , أنه . 
قد طبع على قلبه , ولذلك يقول ابن القيم : «وأنه لا يقال في لغة من لغات الأمم لمن أخبر 
عن غيره بأنه مطبوع على قلبه وأن عليه ختماً , إنه قد طبع على قلبه وختم عليه ؛ بل هذا 
كدّت .على اللقات وغل القرآن:7 , 

" - أن المراد بذلك علامة وسمة . يجعلها في قلب الكفار وسمعهم فتستدل الملائكة 
بذلك على أنهم كفار وعلى أنهم لا يؤمنون أبداً» فلا يبعد أن يكون في قلوب المؤمنين علامة 


(1) الكشاف للزمخشري ١//اه١‏ - 150-188 . 
(؟) شفاء العليل لابن القيم ص 45 . 


(515؟) 


تعرف بها الملائكة كونهم مؤمنين عند الله كما قال تعالى :#. أوَليِكَ كب في قلوبهمم 
الإيمَانٌ ...204 . وحينئذ الملائكة يحبونهم ويستغفرون لهم . ويكون لقلوب الكفار علامة 
تعرف الملائكة بها كونهم ملعونين عند الله ٠‏ فيبغضونهم وبلعنونهم . وهذا قول الجبائي 
والقاضي عبد الجبار ("). 

إن هذا القول مخالف لنصوص القرآن الكريم الواضحة الصريحة في هذه القضية , 
ولذلك يرد الإمام الجويني عليهم بقوله :«وحمل الجبائي وابنه هذه الآيات على محمل بشع 
مؤذن بقلة اكتراثهما بالدين . وذلك أنهما قالا : من كفر وسم الله على قلبه سمة تعلمها 
الملائكة . فإذا ختموا على القلوب تميزت لهم قلوب الكفار من أفئدة الأبرار . فهذا معنى 
الختم عندهما , وما ذكراه مخالف لنص الكتاب وفحوى الخطاب ؛ فإن الآيات نصوص في 
أن الله تعالى يصرف بالطبع والختم عن سان الرشاد من أراد صرفه من العباد ؛ قال الله 
تعالى :#.. وَجَعَلنا عَلَى فلوبهم أكنّة أن يَْقَهُوهُ في آَانهم ورا . .4" ... فاقئضت 
الآيات كون الأكنة مانعة من إدراك . الإيمان . والسمة التي اخترعوا القول بها لا تمنع من 
الإدراك» (.ولذلك اخترعوها ليشبتوا أن الأكنة لا قنع من الإيمان . 

3 - قالت طائفة من المعتزلة «الكافر هو الذي طبع على قلب نفسه في الحقيقة؛ وختم 
على قلبه . والشيطان أيضاً فعل ذلك . ولكن لما كان الله سبحانه هو الذي أقدر العبد 
والتستطاة هلي ذلف» سن التتمل اعد لاع زه لماعل علق ذنء!"؟ + ولدلك فال 
الزمخشري : «فيكون الخنتم مستندا إلى إسم الله على سبيل المجاز » وهو لغيره حقيقة .. 
فالشيطان هو الخاتم في الحقيقة أو الكافر , إلا أن الله سبحانه لما كان هو الذي أقدره ومكنه 
أسند إليه الختم كما يسند الفعل إلى المسبب» 7"). 

إن قول المعتزلة هذا فيه حق وباطل ٠‏ فلا يقبل مطلقاً كما لايراد مطلقاً , أما قولهم بأن 
الله تعالى أقدر الكافر والشيطان على الطبع والختم كلام باطل ‏ فإنه لم يقدر إلا على 

. " سورة المجادلة الآية‎ )١( 

. التفسير الكبير "/لا2‎ , "5/١ مقالات الإسلاميين‎ , 05/١ انظر : متشايه القرآن‎ )1١( 
. "0. (؟) سورة الأنعام الآية‎ 

() الإرشاد للجويني ص 5١؟‏ . 

(5) شفاء العليل ص 88 . 

(1) الكشاف للزمخشري ١ر١5١‏ -115 , 


(0؟؟) 


التزيين والوسوسة والدعوة إلى الكفر ولم يقدر على خلق ذلك في قلب العبد البتة ؛ وهو أقل 
من ذلك وأعجز . فمقدور الشيطان أن يدعو العبد إلى فعل الأسباب , التي إذا فعلها ختم 
الله على قلبه وسمعه . فأسباب العقاب فعل الله تعالى . وتزيينها وتحسينها فعل 
الشيطان, والجميع مخلوق لله تعالى , والحق في هذا الكلام أن الله تعالى أقدر العبد على 
الفعل الذي أوجب الطبع والختم على قلبه . فلولا إقدار الله تعالى له على ذلك لم يفعله "). 

- «يجوز أن يجعل الله تعالى على قلوبهم الختم وعلى أبصارهم الغشاوة من غير 
أن يكون ذلك حائلاً بينهم وبين الإيمان . بل يكون ذلك كالبلادة التي يجدها الإنسان في قلبه 
.والقذى في عينيه والطنين في أذنه . فيفعل الله كل ذلك بهم ليضيق صدورهم ويورثهم 
الكرب والغم فيكون ذلك عقوبة مانعة من الإمان» 7"). 

إن هذا القول من المعتزلة يجوز أن يكون في أول الأمر , ولكن إذا تقكن واستحكم في 
القلب ورسخ فيه , إمتنع معه الإمان , ومع هذا فهو أثر فعله وإعراضه وغفلته , وإيثار 
شهوته وكبره على الحق والهدى . فلما تكن فيه واستحكم صار صفة راسخة وطبعاً وختماً , 
فكان مبدأه غير حائل بينه وبين الإيمان . فمن الممكن لو شاء أن يؤمن لآمن .ولكن لما زادت 
الموانع واستحكمت لم يبق إلى الإمان سبيل , لأنه قد طَيعَ وحَتِمَ على قلبه » فلم يبق فيه 
محل لما يهواه ويحبه . وكان الإنصراف مقدور له في أول الأمر ولكن بعد تمكن الأسباب لم 
و 

ه - أن القوملما أعرضوا وتركوا الاهتداء بدلائل الله تعالى صار ذلك كالإلف 
والظبيغة لهم + أشينه حالهم يحالامن مقع ين الشىء وضدد ضيه 17 
القلوب بالمختوم عليها وليس على الحقيقة . 

5 - أن المقصود بالطبع هو عدم الإخلاص الموجب لقبول العمل , حيث ذكر الإمام 
الأشعري أن المعتزلة تقول :«إن الإنسان مأمور بالإخلاص مع الطبع . وأن الطبع الحائل بينه 
وبين الإخلاص عقوبة له , وأنه مأمور بالإيمان مع الطبع الحائل بينه وبين الإيمان» 0 


؛ ومقصود ذلك هو تشبيه 


. 88 انظر : شفاء العليل ص‎ )١( 

() التفسير الكبير ؟/9؛ , وانظر : شفاء العليل ص 5١‏ . 
(؟) انظر : شفاء العليل ص 5١‏ . 

(5) انظر : الكشاف ١08/١‏ , التفسير الكبير ؟/5؟ . 
(0) مقالات الاسلاميين للأشعري ١/ر؟8؟‏ . 


الشفة 


إن قول المعتزلة هذا - سواء الإعراض أو عدم الإخلاص - يعتبر بداية للوصول إلى 
الطبع والختم وليس هو حقيقة ذلك , فالطريق الأوضح والأسلم هو الأخذ بظاهر الآيات 
القرآنية . 

ويعقب القاضي عبد الجبار على قوله تعالى :«أَوْلَئِكَ الَذِينَ طَبَعَ الله على قَلوبهدٌ 
وَسَمَعِهم وَلبصَارِهم وَأوَئَهَمَ الكَافُوَ74. بقوله : «الطبع لا يمنع من الإيمان ويد 
عليه وجوه : 1 

الوجه الأول : أنه تعالى ذكر ذلك في معرض الذم لهم , ولو كانوا عاجزين عن الإيمان 
به لما استحقوا الذم بتركه . 

الوجهالثاني: أنه تعالى أشرك بين السمع والبصر . وبين القلب في هذا الطبع , 
ومعلوم من حال السمع والبصر أن مع فقدهما قد يصح أن يكون مؤمناًٌفضلاً عن طبع 

الوجه الثالث : وصفهم بالغفلة . ومن منع من الشيء لا يوصف بأنه غافل عنه , 
فثبت أن الطبع السمة والعلامة التي يخلقها في القلب» .(") 

إن قول القاضي عبد الجبار نابع من اعتقاده بأن الله تعالى ليس خالقاً لأفعال العباد 
وكذلك أن الإيمان «ليس مقدور للرب ولا يدخل تحت فعله ‏ إذ لو كان مقدوراً له ومنعه العبد 
لتاقضى حوذه لطن . 

وَيَرد على القاضي عبد الجبار بما سبق وتبين عند الحديث عن أنواع الضلال ٠‏ بأن الله 
تعالى لم يفعل بعبده الطبع والختم والغشاوة من أول وهلة حين أمره بالإيمان , أو بينه له , 
ونا فعله بعد تكرار الدعوة منه سبحانه . والتأكيد في البيان والإرشاد فكان نتيجة ذلك 
الإعراض والمبالغة في الكفر والعناد . فحينئذ يطبع على قلبه ويختم عليه , فلا يقبل 
الهدى. بعد ذلك , والإعراض والكفر الأول لم يكن مع ختم وطبع بل كان اختياراً . ولكن 
عندما تكرر منه صار طبيعة وسجية ومع ذلك فإنه «لا يمتنع مع الطبع والختم والقفل حصول 
الإيمان. بأن يفك الذي ختم على القلب وطبع عليه وضرب عليه القفل ذلك الختم والطابع 


. ٠١4 سورة النحل الآية‎ )١( 
. 48/٠١ (؟) التفسير الكبير‎ 
. ؟١ (؟) شفاء العليل ص‎ 


[ففضة 


والقفل , ويهديه بعد ضلاله ٠‏ ويعلمه بعد جهله . ويرشده بعد غيه . ويفتح قفل قلبه بفاتيح 
توفيقه التي هي بيده حتى لو كتب على جبينه الشقاوة والكفر ,لم يمتنع نع أن يمحوها ويكتب 
عليه السعادة والاماو!" , 

وهذا موافق لقول رسول الله يك :... وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى مايكون 
بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها] (). كما أنه قرأ 
قارئ عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه :«أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها»(") 
وعنده شاب فقال :اللهم عليها أقفالها ومفاتيحها بيدك . لا يفتحها سواك . فعرفها له عمر 
رضي الله وزادته عنده خيرا»0) وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه 
:«اللهم إن كنت كتبتني شقياً فامحني واكتبني سعيداً ير ا 1 

وأمنا قولة تعالى :«فِي قلُوبهم مَوَضُ قَوَادَُمٌ لل مَوَضا . فأوله المعتزلة 
بقولهم :دلا يجوز أن يكون مراد الله تعالى منه - امرض - فعل الكفر والجهل ... فلا بد 
من التأويل وهو من وجوه : 

3 > أن يعمل الماض على القودة. أي زادعر اللدقما على عدي" 

؟ - المقصود أن مرضهم وكفرهم كان يزداد بسبب ازدياد التكاليف , حيث إنه كلما 
أنزل الله على رسوله الوحي فسمعوه كفروا به . فازدادوا كفرا إلى كفرهم . فكأن الله هو 
والذي زادهم فأتذاذنا وذلك بأستاة الفعل اتن السبين ل 0. 


8 - أن المراد بالمرض هو المنع من زيادة الألطاف [8). 


. 1١ المصدر السابق ص‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري 7٠١/7‏ ؛ كتاب القدر ‏ باب في القدر ‏ صحيح مسلم 2١77/4‏ , كتاب القدر باب خلق 
الآدمي . حديث رقم 5187 . 

(؟) سورة محمد الآية 55 . 

() شفاء العليل ص ٠0١‏ . 

(5) المصدر السابق ص 5١‏ . 

(1) سورة البقرة الآية ٠١‏ . 

(1) التفسير الكبير "/8ه . 

(4) انظر : الكشاف ١717/١‏ , التفسير الكبير "/ر80 . 

(4) التفسير الكبير "/رذه . 


(4؟؟) 


- أن يحمل المرض علي ألم القلب وذلك أن الإنسان إذا ابتلى بالحسد والنفاق 
والغل والبغض , ودام به ذلك . فربما يغير مزاج القلب , وكان هذا يقع مع المنافقين كلما كان 
حصن ]لرسزل كله علن الكقان + زدادوخنيدا رعذ وينين 17 

ه - «ويحتمل أن يراد بزيادة المرض الطبع»!" . 

يتبين من تأويل المعتزلة أنهم لا يريدون إثبات خلق الله تعالى للمرض في القلب , 
ولذلك حاولوا وضع هذه التأوبلات ؛ وإن كان بعضها يحمل على مقدمات هذا المرض وهو 
التفاق:+.وقد قال:ابن عباس رضي الله غنهما في تفسيزه للمرض يأنه الشك وقيل النفاق7؟) 
. وقال الإمام ابن القيم : «ومرض القلب خروج من صحته واعتداله » فإن صحته أن يكون 
عارفاً بالحق محباً له , مؤثراً له على غيره ؛ فمرضه إما بالشك فيه وإما بايثار غيره عليه , 
تعرس الناقفين عرض شان وريت 'وعرض الفقناة عرض فى باشفوة 1 

وأما قوله تعالى' :إ...وَلَانَطِعٌ من أعْفلنًا قَنّبَهُ عن ذِكَرِنًا ...14" . فقد أول المعتزلة 
هذه الآية حسب معتقدهم . حيث قال الزمخشري :«من جعلنا قلبه غافلاً عن الذكر بالخذلان» 
أن وهنا غافلا عته 7" وقالوا بهذا التأوي ل لبعلتوا أنه وليين: المراذ' خلق الففلة فين 9 ؛ 
ولذلك أولوا المراد بالغفلة إلى : 

, أنه تعالى لما صب عليهم الدنيا صباً أدى ذلك إلى رسوخ الغفلة في قلوبهم‎ - ١ 
. صح على هنا التأويل أنه تعالى حصّل الغفلة في قلوبهم‎ 

؟ - أن معنى أغفلنا , أي تركناه غافلاً فلم نَسِمّه بسمة أهل الطهارة والتقوى . 

"8 - أن المراد من قوله أغفلنا قلي , أي خلاه مع الشيطان ولم يمنع الشيطان مندل) . 

إن منهج المعتزلة في تأويل الإغفال هو نفس منهجهم في تأويل الطبع والختم وهو نابع 


. التفسير الكبير ؟/رةه‎ , 177/١ انظر : الكشاف‎ )١( 

(؟) الكشاف 177/١‏ , وانظر : التفسير الكبير ؟/رذه . 

(؟) انظر : فتح القدير للشوكاني 52/١‏ . 1 
(5) التفسير القيم ص ١17‏ , دار الفكر بيروت 1944م » شفاء العليل ص 48 ص 49 . 
(0) سورة الكهف الاية 28 . 

(1) الكشاف 1847/7 . 

(0) التفسير الكبير ١؟/ر5؟‏ . 

(4) انظر : الكشاف 482/7 , التفسير الكبير ١؟ر١٠٠‏ . 


(129؟) 


من إنكارهم خلق الله تعالى لأفعال العباد . ولكن الحق أن الله تعالى هو الذي يخلق الغفلة 
في القلوب . وهذا ناتج عن كسب العبد , وذلك لأن «الدليل العقلي دل على أنه يمتنع كون 
العبد موجداً للغفلة في نفسه , والدليل عليه أنه إذا حاول إيجاد الغفلة . فإما أن يحاول 
إيجاد مطلق الغفلة . أو يحاول إيجاد الغفلة عن شيء معين , والأول باطل , وإلا لم يكن 
بأن تحصل الغفلة عن هذا الشيء أولى أن تحصل له الغفلة عن شيء آخر . لأن الطبيعة 
المشترك فيها بين الأنواع الكثيرة تكون نسبتها إلى كل الأنواع على السوية , أما الثاني 
فهو أيضاً باطل , لأن الغفلة عن كذا عبارة عن غفلة لا تمتاز عن سائر أقسام الغفلات إلا 
بكونها منتسبة إلى ذلك الشيء المعين بعينه ...فثبت أن العبد غير قادر على إيجاد الغفلة, 
فوجب أن يكون خالق الغفلات وموجودها في العباد هو الله»") . 

وأما قوله تعالى :8« رينا لاتزع قلوبًا بَعْد ذا مَدَيْتَنَا ...14" فقال المعتزلة :«لما دلت 
الفلاكل على أن الات بتر أم كوه افسجل بوتس ان وهب ضرت هنا الآية إلى 
الكل . وتأويلاتهم لها هي : 

١‏ - أنالمراد بقوله «لاتزغ قلوبنا» يعني لا قنعها من الألطاف التي معها , ليستمر 
قلبهم على صفة الإيمان , وذلك لأن الله تعالى لما منعهم ألطافه عند استحقاقهم منع ذلك 
جاز أن يقال أزاغهم . 

؟ - أن المقصود لا تبتلينا ببلايا تزيغ فيها قلوبنا . فلا تكلفنا من العبادات مالا 
نأمن معه الزيغ . 

"3 - أن لا تسمنا باسم الزائغ . 

- أي لا تزغ قلوبنا عن جنتك وثوابك بعد إذ هديتنا . 

6 - احرسنا من الشيطان ومن شرور أنفسنا حتى لا نزيغ ا 

أما قولهم بأن المقصود لا تمنعها من الألطاف , ففي مذهبهم أن كل ماصح في قدرة الله 
تعالى أن يفعل في حقهم لطفاً . وجب عليه ذلك وجوبا - تعالى الله عما يقولون - ولو 


. ؟5/؟١ التفسير الكبير‎ )١( 
. 4 سورة آل عمران الاية‎ )١( 
. ١65ر// (؟) التفسير الكبير‎ 
. ١١5ر/ا/ انظر : الكشاف للزمخشري ١/5١؛ , والتفسير الكبير‎ )8( 
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تركه لبطلت إلهيته » والشيء الذي يكون كذلك فأي حاجة إلى الدعاء في طلبه . 

وأما قولهم بأن المقصود لا تكلفنا من العبادات » فهو ضعيف ٠‏ لأن ذلك يرجع إلى كون 
العبد مطيعاً أو عاصياً . فلا فائدة في صرف الدعاء إليه وخاصة أن الله تعالى كلفنا كل 
بحسب طاقته ووسعه . 

وأما أن المقصود لا تسمنا بإسم الزائغ . فإن التسمية بالزيغ والكفر دائر مع الزيغ 
والكفر وجوداً وعدم , والكفر والزيغ باختيار العبد فلا فائدة من القول لا تسمنا بإسم الزيغ 
والكفر . 

وأما قولهم :«لا تزغ قلوبنا عن جنتك وثوابك» فهو أنه لو كان علمه تعالى بأنه يكفر 
في السنة الثانية يوجب عليه أن يميته » لكان علمه بأن لا يؤمن قط ويكفر طول عمره يوجب 
عليه أن لا يخلقه . 

وأما قولهم :«بأنه المقصود الحراسة من الشيطان وشرور النفس» , فإن كان مقدوراً 
وجب فعله فلا فائدة في الدعاء ٠‏ وإن لم يكن مقدوراً تعذر فعله فلا فائدة في الدعاء 7"). 

يتضح من خلال تأويلات المعتزلة السابقة لآيات القرآن الكريم : 

١‏ - البعد عن الحق لكونهم ينكرون خلق الله تعالى لأفعال العباد وهذا مخالف لدليل 
النقل والعقل على وحدانية الله تعالى . 

؟ - أن الذي دفعهم إلى إضافة الخلق إلى العبد حرصهم على تنزيه الله تعالى عن 
خلق الظلم والقبائح دون التمييز بين الخلق وبين الفعل ‏ فالله تعالى خالق يتصرف في ملكه 
كبا يسا 

* - اعتمدوا في تأويل الآيات على قياس الغائب علي الشاهد أي قياس أفعال الله 
تعالى على أفعال الإنسان وهذا الذي أوقعهم في الضلال . 


. ١١ا//ا انظر : التفسير الكبير‎ )١( 
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ثانيا : موقف المعتزلة من آيات الاختيار والرد عليهم : 

يناقش هذا الجزء من المطلب , آراء المعتزلة حول إرادة الإنسان ال حرة ٠‏ ووجوده نازعي 
الخير والشر فيه , وإثبات الكسب له . وفيما يأتي بيان ذلك : 

: آيات الإرادة الإنسانية الحرة‎ - ١ 

بقرك الله نمال 57 .نكم من يبد اليا ونم من يريد الآخترة . .4جي() .ويقول 


24 
ته وه ور فى ه م 


تعالى :«وقل الحق ون رَيَكُمَ فم شَاء هون ومن سَاء فلْيََفْو... 14" . 

عقب القاضي عبد الجبار على هذه الآيات مبيناً حقيقة الاختيار الإنساني بقوله :«فقد 
فوض الأمر في ذلك إلى إختيارنا » فلولا أن الكفر والإيمان متعلقان بنا ٠‏ ومحتاجان إلينا , 
وإلا كان لا معنى لهذا الكلام . ولتنزل منزلة قوله من شاء فليسود ومن شاء فليبيض » 
فكما أن ذلك سخف لأن الإسوداد والابياض غير متعلقين بنا , كذلك في مسألتنا»7" . 

وأما الزمخشري فقال :«والمعنى جاء الحق وزاحت العلل؛ فلم يبق إلا اختياركم لأنفسكم 
ماشئتم من الأخذ في طريق النجاة أو في طريق الهلاك ٠‏ وجيء بلفظ الأمر والتخيير لأنه لما 
مكن من اختيار أيهما شاء فكأنه مَحَبَر مأمور يأن يتخير ماشاء من النجدين» 7 . واعتبر 
المعتزلة أن الآيات السابقة صريحة في أن «الأمر في الإيمان والكفر والطاعة والمعصية مفوض 
إلي العبد واختياره . فمن أنكر ذلك فقد خالف صريح القرآن»0*) , فالإنسان عندهم مخير 
اختياراً تاماً من حيث أنه خالق لأفعاله . وأن أفعاله لا علاقه لها بالإرادة والمشيئة الإلهية 
ولذا يقول الزمخشري :« ومن علق وجود القبائح من الكفر والمعاصي بمشيئة الله 0 
كذب التكذيب كله. وهو تكذيب الله وكتبه ورسله ونبذ أدلة العقل والسمع وراء ظهره»0 

إن الذي دفع المعتزلة إلى هذا القول «هو أن في أفعال العباد ماهو ظلم وجور , فلو كان 
الله تعالى خالقاً لها لوجب أن يكون ظالماً جائرة»!') . وهذا أدى بالقاضي عبد الجبار إلى 


. ١١1 سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(1) سورة الكهف الآية 79 . 

(؟) شرح الأصول الخمسة ص 3١7‏ . 
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(9) شرح الأصول الخمسة ص 50" . 
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نفي الإرادة الإلهية لينزهها عن إرادة القبيح بقوله :«إن الإرادة فعل من الأفعال . ومتى 
تعلقت بالقبيح فتجب لا محالة ؛ وكونه تعالى عدلاً يقتضي أن تنفي عنه هذه الإرادة»7 . 

طبق المعتزلة مبدأ قياس الغائب على الشاهد/" . وأعملوا العقل على عادتهم فقيدوا 
إرادة الله تعالى بالحكمة والعدل , ونزهوه عن خلق الشر . ووصفوا أفعاله كلها بالعدل 
والحسن . حيث أن العقل لا يتصور وقوع الشر من الله سبحانه وتعالى ؛ فالعدل صفة كمال 
كما هو شأنها عند الإنسان , ولايمكن أن تخلوا أفعاله من الحكمة وقصد الخير . 

إن رأى المعتزلة في أصل العدل , قد تأثروا فيه بمذهبهم في أصل التوحيد . حيث نفوا 
في التوحيد عن الله تعالى الصفات إطلاقاً لتنزيهه عن مشابهة المخلوق , فنزهوا الله تعالى 
في العدل عن الظلم حتى لا يشابه المخلوق في صدور الظلم عنه «فالله في أصل التوحيد 
منفرد في ذاتيته ٠‏ وفي أصل العدل منفرد وبخيريته» ("). 

لقد نظر المعتزلة إلى مشكلة الخير والشر نظرة إنسانية . ولكن أهل السنة نظروا نظرة 
إيمانية حيث تعظيم الله تعالى: وعدم الإقرار بأن يكون في ملكه مالايريد . لأن ذلك انتقاص 
من إرادته وقدرته :«فأساس المشكلة أن المعتزلة ينظرون إلى الأمر من ناحية تنزيه الله عن 
كل قبيح «ويقيسون القبائح والظلم بما نعلمه في حياتنا ومعاملاتنا!)؛ فشبهوا الله سبحانه 
ومثلوه في الأفعال بأفعال العباد. وضربوا له الأمثال ولم يجعلوا له المثل الأعلى, واعتبروا 
أنه تعالى إذا أمر العبد ولم يعنه بجميع مايقدر عليه, من وجوه الإعانة كان ظالماً له , 
ولذلك وضح الإمام ابن تيمية الظلم الذي حرمه الله على نفسه بقول:«مثل أن يترك حسنات 
المحسن فلا يجزيه بها .ويعاقب البريء على مالم يفعل من السيئات.ويعاقب هذا بذنب 
غيره,أو يحكم بين الناس بغير القسط.ونحو ذلك من الأفعال التي ينزه عنها الرب لقسطه 
وعدله وهو قادر عليهاءوإنما استحق الحمد والثناء لأنه ترك هذا الظلم وهو قادر عليه»! . 


. 55١ المصدر السابق ص‎ )١( 

)١(‏ المقصود بقياس الغائب على الشاهد : أي قياس أفعال الله تعالى » على أفعال الإنسان » وهذا من أفسد 
القياس وأعظمه بطلاناً , فإنه تعالى ليس كمثله شيء في ذاته ولا في أفعاله , انظر.: مفتاح دار السعادة 
"/ر؟ه ؛ المستصفى للغزالي 5١/١‏ . 
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(4؛) شرح الأصول الخمسة ص 45١‏ الحاشية تعليق عبد الكريم عثمان . 

(5) مجموعة الرسائل المنيرية ٠ 2١5/7‏ شرح حديث ياعبادي إني حرمت الظلم على نفسي ٠‏ 
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إن الآيات السابقة تثبت أن حصول الإيمان .وحصول الكفر موقوف على حصول مشيئة 
الإيمان وحصول مشيئة الكفر . وصريح العقل أيضاً يدل عليه . لأن الفعل الاختياري يمنع 
حصوله بدون القصد إليه . وبدون الاختيار له . وهذا القصد والاختيار خلقه الله تعالى في 
العبد . وقد بين الإمام الغزالي هذه الحقيقة بقوله :«فإن قلت إني أجد في نفسي وجداناً 
ضروريا أنى إن شئت الفعل قدرت على الفعل . وإن شئت الترك قدرت على الترك ٠‏ فالفعل 
والترك بي لابغيري ... وأجاب بقوله :هب أنك تجد في نفسك هذا المعنى , ولكن هل تجد 
من نفسك أنك إن شئت مشيئة الفعل حصلت تلك المشيئة , وإن لم تشأ تلك المشيئة لم 
تحصل . بل العقل يشهد بأنه يشاء لابسبق مشيئة أخرى على تلك المشيئة ‏ وإذا شاء الفعل 
وجب حصول الفعل من غير مكنة واختيار في هذا المقام . فحصلل المشيئة في القلب أمر 
لازم » وترتب الفعل على حصول المشيئة أيضا أمر لازم ؛ وهذا يدل على أن الكل من الله 
تعالى»!'' وهذا يدل بوضوح على بطلان موقف المعتزلة من الإرادة الإلهية وعلاقتها بالإرادة 
الإنسانية . ويثبت أن الإرادة الإنسانية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بإرادة الله تعالى ومشيئته , 
وأن إرادة الإنسان وأفعاله خلق لله تعالى . 

ب - وجود نازعي الخير والشر في الإنسان : 

ورد في القرآن الكريم آيات تتحدث عن نازعي الخير والشر في الإنسان . ومن ذلك 
قزله تعالى مشا مَدَينَاهُ السَّمِيلَإِمّا شَاكِر)وَإِما كفُور) 74" . وذكر المعتزلة عدة 
تأويلات لهذه الآبة ومن ذلك : 

١‏ - أن شاكراً أو كفوراً حالان من الهاء في هديناه , أي مكناه وأقدرناه في حالتيه 
جميعا . فهديناه السبيل كونه شاكراً وكفوراً , والمعنى أن كل مايتعلق بهداية الله وإرشاده 
٠‏ فقد تم حالتي الكفر والإيمان . 

"؟ - أو دعوناه إلى الإسلام بأدلة العقل والسمع كان متعلوما مئة أن يمن او يكفر 
لإلزام الحجة . 


لل احياء علوم الدين للغزالي 34 ص 0" ط 1585م دان المعرفة 0 بيروت - لينان ؛ وانظر : التفسير 
الكبير ٠١7/9١‏ . 
(؟) سورة الإنسان الآية ؟ . 


(5؟؟) 


* - يجوز أن يكون حالين من السبيل : أي عرفناه السبيل , إما سبيلاً شاكراً , وإما 
سبيلا كفوراًء كقوله لوَهَدَيناة الّجُديْنِ04 . ووصف السبيل بالشكر والكفر مجاز . 

- أن انتصاب قوله : شاكراً وكفوراً باضمار كان والتقدير سواء كان شاكراً أو كان 
كفور1 (" 

وقد وقف الإمام الرازي عند هذه الأقوال وبين أنها تابعة لمذهب المعتزلة ويذكر تأويلاً 
خامساً يعتبره مطابقاً لمذهب أهل السنئة . وهو أن تكون 0 الآية مثل «إما» في 
قوله تعالى :8... م يَعَذِبْهُمٌ وإِمَايَُوبٌ عَلَيِهمْ ...14 . والتقدير «إنا هديناه السبيل» 
ثم جعلناه تارة شاكراً أو تارة كفوراً . وأكد الرازي هذا التأويل ورجحه بما روى أنه قرأ أبو 
0 » والمعنى إما شاكراً فبتوفيقنا وإما كفوراً فبخذلاننا » وذكر أن 
المعتزلة تعتبر هذا التأويل باطل , ودليل ذلك أنه تعالى ذكر بعده هذه الآية . تهديد الكفار 
فقال قن ِلكَافِرِينَ سَلاسِلاً وَأغلالاً وسَعِير) 14 فلو كان كفر الكافرين من الله 
تعالى وبخلقه لما جاز منه أن يهدده عليه . واعتبر المعتزلة التأويل الصحيح هو أنه تعالى 
هدى جميع المكلفين سواء آمن ارين" 

ولكن عند الرجوع إلى الزمخشري في تفسيره يتضح أنه يؤيد قراءة أبي السمال حيث 
يقول :«وقراً أبو السَّمَّال بفتح الهمزة في «أما» وهي قراءة حسنة والمعنى إما شاكراً 
فبتوفيقنا » وإما كفوراً فبسوء اختياره» 0 

والظاهر أن الزمخشري في تحسين هذه القراءة قصد إثبات مذهبه وهو عدم خلق الله 
تعالى للهداية والشكر والكفر . ولهذا يرد عليه ابن المنير بقوله :«واستحسانه لقراءة أبي 
السمال لتخيله أن في التقسيم إشعاراً بغرضه الفاسد . وليس كذلك فإن التقسيم يحتمل 
الجزاء إما شاكراً فمثاب وإما كفوراً معاقب . ويرشد إليه ذكر جزاء الفريقين بعد»!") . 


. ٠١ سورة البلد الآية‎ )١( 
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. ٠١5 (؟) سورة التوبة الآية‎ 
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(1) الكشاف 4/ره؟١‏ . 

(1) الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال لابن المنير 4/ره19١‏ , حاشية الكشاف . 
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إن الله تعالى هو المبين طريقي السعادة والشقاء . والعبد له اختيار أحد الطيقين . فإن 
اختار طريق الخير والإيمان كان شاكراً.وإن اختار طريق الشر والكفر كان كفوراً . ولكن الخالق 
للهداية والضلال والخير والشر والكفر والإيمان هو الله تعالى والعبد هو الكاسب والفاعل . 

وأما قوله تعالى نفس وما سَوَاهَا + مها فُجَورهَا وام + قلح من 
زَكّاهًا * وقد حَابَ من دسا 1(4) . قال الزمخشري في تفسيره لهذه الآيات :«ومعنى 
الهام الفجور والتقوى إفامها وإعقالها . وأن أحدهما حسن الآخر قبيح . وقكينه اختيار 
ماشاء منها بدليل «قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها » فجعله فاعل التزكية والتدسية 
ومتولبيي!. 

إن كلام الزمخشري هذا يظهر منه بوضوح فكر المعتزلة , من حيث الحكم على الأشياء 
بالعقل . أو من حيث إنكار خلق الله تعالى للأفعال ٠‏ فيتضح من كلامه الاعتقاد بأن الحسن 
والقبح مدركان بالعقل مع أن الحسن والقبح لا يدركان إلا بالسمع , لأنهما راجعان إلى 
الأحكام الشرعية ؛ ولكن لا يلغى حظ العقل من إدراك الأحكا م الشرعية . بل لابد في علم 
كل حكم شرعي من «المقدمتين عقلية وهي الوصلة إلى العقيدة » وسمعيه مقرعة عليها 
وهي الدالة على خصوص الحكم» 7" سوا كان هذا الحكم يدل على حسن الشيء أو قبحه . 

عن هنا يتضع الخلاف بين المعتزلة والسلف حول جهة التحسين والتقبيح . وليس في 
ذات الحسن والقبح ٠‏ فيرى المعتزلة أن كل ماورد في القرآن , مو تكايف وسر :انا هر 
تعريف بما ركزه الله تعالى في عقول البشر من حِبِلّة الخلق تحسيئاً وتقيحا . على حد قول 
القاضي عبد الجبار :”إن كل عاقل يسيمل بكمال عقله التفرقة بين المحسن والمسيء9) . 

وينكر أن يكون التحسين والتقبيح بالشرع أي بالأمر والنهي فيقول :« فلو حسن الفعل 
للأمر وقبح للنهي ؛ لكان يجب كما لا يقبح من الله تعالى فعل لفقد النهي . أن لا يحسن 
مت ففل أبطا فقن الأمي 1 

لقد سبق وتبين بطلان قول القاضي عبد الجبار سابق الذكر . لأن العقل لا مجال له في 


, ١٠١ - سورة الشمس الآيات /ا‎ )١( 

. "095/4 الكشاف للزمخشري‎ )١( 

(؟) الإنصاف لابن المنير 20/8/4 حاشية الكشاف . 
(4) شرح الأصول الخمسة ص 7١8‏ . 

(5) المصدر السايق ص 5١١‏ . 


الهفة 


أن يحكم على أفعال الله تعالى لا بالتحسين ولا بالتقبيح وذلك لأن «الفعل الصادر عن الله 
تعالى إما أن يكون وجوده وعدمه بالنسبة إليه على السوية أو لا يكون , فإن كان الأول , 
فقد بطل الحسن والقبح . وإن كان الثاني لزم كونه ناقصاً بذاته . مستكملاً بذلك الفعل 
وذلك في حق الله تعالى محال»7) . 

والسلف قد خالفوا المعتزلة في قولهم بأن الحكم على الأفعال بالتحسين أو التقبيح 
يكون بالعقل 0 قالوا إن «وجوب الأفعال وحظرها وتحريمها على العباد .فلا يعرف إلا من 
ريق الشرع»(" .اضرا أن القبيح مانهى عنه الشرع , والحسن ما أمر به ولا حكم 
للعقل في حسن الأشياء وقبحها وإنا الأساس في ذلك الشرع . 

ج - إثبات الكسب للإنسان 

بَحِثّ فيما سبق موقف أئمة السلف من مسألة الكسب . على ضوء الكتاب والسنة , 
غير أن للمعتزلة موقفا مغايراً لذلك . حيث عرفوه بأنه «إحداث العبد لفعله بقدرته ومشيئته 
استقلالاً .وليس للرب صنع فيه ولا خالق فعله ولا مكونه ولا مريدا له»!'أولكن القاضي عبد 
الجبار ينكر تحديد الاصطلاح على الكسب لأنه يعتبره أمراً غير معقول فيقول «الاصطلاح 
على ما لا يعقل غير ممكن لأن الشيء يعقل معناه أولاً .ثم إن لم يوجد له اسم في اللغة 
يصطلح عليه . فأما والمعنى لم يثبت بعد ولم يعقل فلا وجه للاصطلاح عليه»7”) واستدل 
على كون الكسب غير معقول بقوله :«بأنه لو كان معقولاً . لوجب كما عقله أهل اللغة 
وعبروا عنه.أن يعقله غيرهم من أرباب اللغات . وأن يضعوا له عبارة تنبئ عن معناه .. 
فلما لم يوجد في شيء من اللغات مايفيد هذه الفائدة البتة دل على أنه غير معقول» (*) 

تعقيباً على قول القاضي عبد الجبار . يظهر أنه ليس مستوعباً لقضية الكسب , 
على الرغم من أن القرآن الكريم أثبتها علي الحقيقة ٠‏ فقال تعالى :#بِلَى مَنْ كسب 


هه - م هاو ممم 


7 سَيَنَه وَأَحَاصَت بو حَِيمَته فَولئِدِآصْحَابُ الثَارِهُمْ فيها خَالدُونَ 74 . , قا 


. 14 معالم أصول الدين للرازي ص ”31 ص‎ )١( 

. 5١5/8 ؛ مجموع الفتاوي‎ 77١ أصول الدين للبغدادي ص 5؟ . وانظر : المواقف للإايجي ص‎ )١( 
. من نفس المصدر‎ ١7١١ وانظر : ص‎ , ٠١٠١ (؟) شفاء العليل ص‎ 

(4) شرح الأصول الخمسة ص 714 . 

(5) المصدر السابق 557 . 


(1) سورة البقرة الآية 4١‏ . 


51290 


يي - لي رام © شماه 


تعالى <َِيِتُ لل سا إِوسعهَاََامَصمبَ وَعَلَيّها ما اكُتَسَيْتٌ ...74 وقال 
تعالى :كل نفس بما كسبت رهينة14) . إلا أن العقل عند القاضي لم يشبت ذلك ٠‏ وبما 
أن العقل مقدم على الشرع في مذهبه . فلا مانع عنده إنكار حقيقة ذكرها القرآن الكريم . 
حيث أجاز إطلاق لفظ الخالق على الإنسان مع أن السمع منع ذلك فيقول :«أما تسمية 
أفعالنا بأنها مخلوقة فغير جائز على الإطلاق , وقد منع السمع من إطلاق لفظ الخالق في 
العبد . وإن كان من حيث اللغة لا قنع تسميته بذلك» ("). 

واستدل المعتزلة علي عدم خلق أفعال العباد, بالآيات التي تثبت الكسب للعبد على 
«أن فعل العبد بايجاده وتكوينه , قالوا لأن الآية صريحة في إضافة خيره وشره إليه ولو كان 
ذلك بتخليق الله تعالى لبطلت هذه الإضافة . ويجري صدور أفعاله منه مجرى لونه وطوله 
وشكله وسائر الأمور التي لاقدرة له عليها البتة») . 

يتبين من خلال أقوال المعتزلة السابقة عن حقيقة الكسب , أنهم يرون أنه من خلق 
الإنسان , وأن الله تعالى غيرخالق لذلك ٠‏ وأن إرادته ومشيئته لا أثر لها في أفعال العباد , 
بل بلغ الأمر بالقاضي عبد الجبار أن ينكر على من قال بالكسب , على أساس أن الخلق لله 
تعالى والكسب للإنسان , واعتبر أن ذلك مخالف للعقل فيقول :«وأما الكلام على القائلين 
بالكسب ٠‏ فالأصل فيه أن تعلم أن فساد المذهب قد يكون بأحد طريقين أحدهما : بأن تبين 
فساده بالدلالة . والثاني : تبين أنه غير معقول في نفسه , وإذا ث, 0 
نفسه كفيت نفسك مؤنة الكلام عليه ؛ لأن الكلام على ما لا يعقل لايمكن»/* 5-5006 
لقضيه الكسب بقوله :«فإنه يجب أن يكون كل حكم للفعل . كأن يحصل لو لم يجعله الله 
تعالى كسبآ له . أن يحصل له . وإن جعله كسباً له , ما يرجع إلى الله تعالى وإلى الفعل 
نفسه . وكان يجب أن يكون تعالى - وإن جعله كسبا للعبد - ظالماً به إن كان ظلما , 


. 741 سورة البقرة الآية‎ )١( 

() سورة المدثر الآية 4" . 

(؟) المجموع في المحيط بالتكليف ١/ره١؛‏ . 

(4) التفسير الكبير /ا/ر5؟١‏ . 

(5) شرح الأصول الخمسة ص 775 ص 7150 وانظر : المغنى 777/4. 


)"4( 


ومستحقا للذم عليه.وأن يكون تعالى موصوفا بالقدرة علي الظلم والكذب والتفرد بهما . 
وكان يجب كزن العنن ضكرا رذنم 

حاول المعتزلة أن يردوا على السلف المثبتين الكسب , ولهذا قالوا :«إن الكسب لو كان 
معقولاً لكان يجب أن نسمى القديم تعالى مكتسباآ , والمعلوم خلاقه . ووجه هذا الإلزام 
وجهان أحدهما : أن الله تعالى قادر لذاته . ومن حق القادر لذاته أن يكون قادراً على جميع 
أجناس المقدورات , وعلى جميع الوجوه التي يصح أن يقدر عليها ؛ ومن الوجوه التي يقدر 
عليها الكسب ٠‏ فيجب أن يكون تعالي قادراً عليه . فإذا قدر عليه وفعله وجب أن يسمى 
مكتسبا علي ماذكرناه . 

الوجه الثاني : هو أن هذه التصرفات عند القوم متعلقة بالله تعالى على سائر صفاتها 
ووجوهها . ومن وجوه الأفعال الكسب , فيجب تعلقه به من 00 

كما هي عادة المعتزلة في قياسهم أفعال الله تعالى على أفعال المخلوقين ومعلوم بطلان 
ذلك ١‏ كما أنهم يحاولوا إثبات أن الكسب الذي أثبته السلف لا حقيقة له خشية أن ينسب 
لله تعالى ٠‏ وقصدهم من ذلك الرد على السلف لإثباتهم الكسب للعبد . 

يتضح من خلال إنكار المعتزلة على من أثبت الكسب أن ذلك راجع إلى اعتقادهم أن 
إثبات الكسب هو عين القول بالجبر, ويبدو أن إثبات الإمام الأشعري للكسب يشعر بذلك 
حيث عرفه بقوله :«الاقتران العادي بين القدرة والفعل , وأن الله سبحائه وتعالى أجري 
عَأدكه بخلق التعل غتن قدرة العيد وا رةس الا :بهنا!"" .وعدا خفل الإمناء الأفتعري يرى أن 
القدرة الحادثة التي هي قدرة العبد لا أثر لها في إيجاد الفعل .ولم يقبل كثير من العلماء 
رأي الإمام الأشعري في الكسب . ووصفوه بأنه غير معقول . ويقول الإمام ابن تيمية 
:«فلهذا قال من قال إن هذا الكسب الذي أثبته الأشعري غير معقول لأنه يثبت للعبد قدرة 
محدثة واختياراً ٠‏ ويقول إن الفعل كسب للعبد, لكنه يقول لا تأثير لقدرة العبد في إيجاد 
المقدور» (). ولذا اعتبر أن مذهب الإمام الأشعري هو مذهب الجبر بعينه لا فرق إلا في 
العبارة واللفظ . فالعبد مجبر في صورة مختار . 


. ١85/4 المغنى في ابواب العدل والتوحيد‎ )١( 
, 31١ شرح الأصول الخمسة ص 515 , ص‎ )'( 
. 9 (؟) الشرح الجديد لجوهرة التوحيد ص‎ 

(4) منهاج السنة النبوية ١7- ١7/7"‏ (بتصرف) . 


الطفة 


إن التكليف بناءً على قول الإمام الأشعري غير معقول لكونه اعتبر قدرة العبد لا أثر 
لها في إيجاد الفعل .كما أن المقارنة بين القدرة والفعل ينتهي بتكليف العاجز . 0 
شرعأوعقلاً عدم تكليف العاجز حيث قال تعالى وه ا 3 
وقد دق من قال + إن كسيب الأشعرئ:وأحوال أب هاف 7"وطفزة التطاء ("من محالات 
الكلاء (2). 

حقيقة الكسب أنه لابد فيه من إثبات فعل العبد إلى قدرته حقيقة,. لا على وجه 
ا والخلق , لأن الخلق يشعر باستقلال ايجاد الفعل من العدم , والإنسان كما يحس من 
نفسه الاقتدار . يحس من نفسه عدم الاستقلال . فالفعل يستند وجوده إلى المقدور ٠‏ والقدرة 
يستند وجودها إلى سبب آخر حتى ينتهي إلى مسبب الأسباب , الذي هو الخالق للأسباب 

ومسبباتها وهو الله سبحانه وتعالى . ولذلك يرى الإمام الغزالي , أنه لما بطل الجبر المحض 
بالضرورة وكون العبُد خالقاً لأفعاله بالدليل . وجب الاقتصاد في الاعتقاد . وهو أنها 
مقدورة بقدرة الله تعالى اختراعاً . وبقدرة العبد على وجه آخر من التعلق يعبر عنه 
بالاكتساب . وليس من ضرورة تعلق القدرة بالمقدور أن يكون على وجه الاختراع » إذ قدرة 
الله تعالى في الأزل متعلقة بالعالم من غير اختراع . ثم تتعلق به عند الاختراع نوعا آخر 
من التعلق . فحركة العبد باعتبار نسبتها إلى قدرته تسمى كسبا له , وباعتبار نسبتها إلى 
قدرة الله تعالى خلقاً . فهي خلق للرب ووصف للعبد وكسب له . وقدرته خلق للرب ووصف 
للعبد لسن كفل 7 

إن خروج الفعل من العدم إلى الوجود بتوسط القدرة المحدثة المخلوقة , بمعنى أن القدرة 
المخلوقة هي سبب وواسطة في خلق الله سبحانه وتعالى الفعل بهذه القدرة . كما خلق النبات 
بالماء ٠‏ وخلق الغيث بالسحاب وكما خلق جميع المسببات والمخلوقات بوسائط وأسبابء فهذا 


. 545 سورة البقرة الآية‎ )١( 

(1) أحوال أبي هاشم : هو قوله بالواسطة بين الموجود والمعدوم . انظر: ضحي الاسلام 175/7 ؛ الشرح 
الجديد لجوهرة التوحيد ص 7١‏ . ش 

(؟) طفرة النظام : هو أن الجسم الواحد قد يكون في مكان ثم يصير في المكان الثالث من غير أن يمر بالثاني 
على سبيل الطفرة . انظر ضحى الإسلام ”/4؟1 , الشرح الجديد لجوهرة التوحيد ص 8١‏ . 

() انظر: الشرح الجديد لجوهرة التوحيد ص ٠١‏ . 

(0) انظر : إحياء علوم الدين ٠ ١1١/١‏ وانظر : شرح المقاصد 557/6 . 


(ئ) 


حق . وهذا شأن جميع الأسباب والمسببات ٠‏ وليس إضافة التأثير بهذا التفسير إلى قدرة 
العبد شركاً . والإ فلزم كون إثبات جميع الأسباب شركاً؛ ' وقد قال الله تعالى :8 .فلن 


بوالاة ولخرجتا ووو كز الت رار 5 ونال ا اله 


بعاى وو 


بَهْحَةِ ...74" : قال :«#قاتلوهم د يعذيهم 24 بأيديكم . 76 فهي أسات رارسا 
وأدوات في إخراج النبات أو وصول العذاب 7). 

إن اعتبار الإمام الأشعري قدرة العبد لا تأثير لها في الفعل , هو الذي فتح الباب أمام 
المعتزلة لاعبتار إثبات الكسب للعبد هو الجبر بعينه , والحق أنه لابد من اعتبار أن القدرة 
الحادثة المخلوقة لها تأثير في ايجاد الفعل . وهذا يشبت حرية الاختيار لدى الإنسان ويؤكد 
حقيقة الكست: 

إن الناظر في فكر المعتزلة يتضح له أن ضلالهم وبعدهم عن الحق يرجع إلى عدة أسباب 
٠‏ ومن ذلك مايلي : ' 

١‏ - إتخاذ الدليل العقلي معياراً للحقيقة الدينية بل وتقديمه علي النقل . فقد اعتبر 
المعتزلة العقل معياراً لكل شيء ؛ وقد مكن الله به العبد من معرفة الحقيقة الدينية وهذا 
نظي من مظاهن غَدله تغالى :وحكيعه 7"). .ذلك يعقيروثه عنضيراً مقدسا خضه الله تغالى 
بالقدرة على الفصل بين كل خير وشر , ولهذا كانت جهود المعتزلة مركزة للإارتقاء بالعقل إلى 
مستوى البرهان في مسائل العقيدة , لأنهم يفرقون بين نوعين من الدليل هما دليل العقل , 
ودليل السمع . يذكر الجاحظ”") أن الدليل يتكون من ثلاثة عناصر هي العقل والعيان - وهو 
المشاهدات الكونية التي حث القرآن على تدبرها - والخبر والمقصود به القرآن والسنة فيقول 


. سورة الأعراف الآية لاه‎ )١( 

(؟) سورة النمل الآية ٠0‏ . 

(؟) سورة التوبة الآية ١4‏ . 

(8) انظر : مجموع الفتاوي 785/4 - .75 . 

(5) انظر : الحيوان للجاحظ ه/؟58 . 

(1) الجاحظ : هو ابى عثمان عمرى بن بحر الجاحظ كان رأساً في الكلام والإعتزال عاش تسعين سنة أو يزيد » 
أخذ عن أبي اسحاق النظام » صنف كثيراً من المصنفات مات سنة 05 ه , وإليه تنسب فرقة الجاحظية ٠‏ 
وقد سمى بالجاحظ لجحوظ عينيه وكان شنيع المنظر سيء المخبر , رديئ الاعتقاد . انظر : البداية والنهاية 
لابن كثين ارقا ١؟‏ , 


)؟غ1١(‎ 


:«والعقل مضمن بالدليل ؛ والدليل مضمن بالعقل .ولابد لكل واحد منهما من صاحب ٠‏ 
وليس لابطال أحدهما وجه مع إيجاب الآخر» (').ولذلك يرى المعتزلة أن الواجب اتباع الدليل 
العقلي في تفسير القرآن الكريم؛ ورد ما يخالف ذلك من ظاهر الآيات . 

إن جعل المعتزلة العقل اساساً لفهم القرآن الكريم أدى بهم أن يفسروا القرآن على حسب 
فهم العقل البشري . وحكموه في كل شيء وحينما نظروا إلى الآيات التي ظاهرها التعارض 
جعلوا العقل الفيصل فيها , نأولوا الآيات التي لا تتفق مع ما توصل إليه رأيهم حتى صار 
التأويل طريقتهم . 

؟ - تقيس المعتزلة الغائب على الشاهد وهذا أدى بهم إلى الوقوع في أخطاء جسام, 
لأنه لا ضرورة لأن يكون مايعتبر ظلما إذا فعله الإنسان , أن يكون كذلك ظلماآ إذا فعله الله 
تعالى . لأن اعتبار العمل ظلماً أو عدلاً يقتضي الاطلاع على جميع أحواله وملابساته , 
وهذا بالنسبة للإنسان ممكن بل ويسير أن يعرف ويتحاط به . ولكنه بالنسبة لله تعالى 
مستحيل ,لأن الأحاطة بالله تعالى مستحيلة . حيث قال سبحانه :8... ولا يُحِيِطونَ 
بِشَيّءمِنْ عِلَمِهِإِلَابما 4" تإيهاب لعل على الل هالن كنا بزيده وبتصوره 
المعتزلة خطأ محض . وكذلك الحكم على فعل من أفعاله تعالى . حيث يقول ابن القيم 
«ومبنى هذه الشبهة على أصل فاسد وهو قياس الرب على خلقه وتشبيههم في أفعاله بحيث 
يحسن منه مايحسن منهم » ويقبح منه مايقبح منهم . ولهذا كانت القدرية مشبهة الأفعال 
... وهذا الأصل الفاسد ما رده عليهم سائره العقلاء . وقالوا قياس أفعال الرب على أفعال 
لبان من أفتبد القنانن ركذلك قنان حك على سكي وضقانة على هنا نبي 7 

8 - حكمهم على أفعال العباد بأنها خلق منهم وإنكار كونها خلقا لله تعالى .وكان 
الأولى بهم أن يبحثوا أقعال العباد في جانب الثواب والعقاب وليس من جانب الخلق والإرادة 
؛ حيث أنهما صفتان من صفات الله تعالى ؛ ولكن المعتزلة أخطأوا في هذا الجانب بإثباتهم 
خلق الأفعال للعبد ونفيه عن الله تعالى . لكونهم ينكرون صفات الله تعالى خشية التشبية؛ 
فوقعوا في التعطيل . ْ 


. مفهوم العدل في تفسير المعتزلة ؛ د. محمود كامل أحمد ص "ه . دار النهضة - بيروت سنة 1587م‎ )١( 
, (؟) سورة اليقرة الآية م56"‎ 
. 788 (؟) شفاء العليل ص‎ 


(5:؟) 


- تأويل الآيات القرآنية حسب أهوائهم وآرائهم وكل ماخالف ذلك حملوه على 
المجاز , وذلك فراراً من ظاهر اللفظ وحقيقته . فاعتبروا كلمة مجاز أيسر طريق لهم في 
مواجهة حقائق النصوص القرآنية التي تخالف معتقداتهم . 


اللقانة 


الفصل الثاني 
أفعال العباد فى السنة النبوية 


المبحث الأول :مناقشة أفعال العباد على ضوء السنة النبوية 
المطلب الأول :أحاديث الجبر وفهم السلف لها 


المطلب الثانى : أحاديث الاختيار وفهم السلف لها 


المبحث الثاني :موقف الجبرية والمعتزلة من أحاديث الأفعال 
والرد عليهم 
المطلب الأول : موقف الجبرية من أحاديث الجبر والاختيار 
و الرد عليهم 
المطلب الثاني : موقف المعتزلة من أحاديث الجبر والاختيار 


والرد عليهم 


الفصل الثاني 
أفعال العباد في السنة النبوية 
المبحث الأول 
مناقشة أفعال العباد على ضوء السنة النبوية 


تحدثت السنة النبوية عن أفعال العباد من الجانبين , الجانب الجبري , والجانب الاختياري 
٠‏ وسيتضح من خلال الدراسة أن الأحاديث التي تتعلق بالجانب الجبري إنما تتحدث عن كون 
الأفعال تابعة للقدر وللمشيئة الإلهية الكونية . وأنها خلق الله تعالى . وأما مايتعلق 
بالجانب الاختياري فهي تابعة للإرادة الشرعية . والتي هي الأوامر والنواهي التي يتعلق بها 
التكليف . 

المطلب الأول : أحاديث الجبر وفهم السلف لها : 

بالنظر إلى الأحاديث التي يشعر ظاهرها بالجبر . إنها تتعلق بالقدر وخلق الأعمال » أو 
تصريف القلوب . وستظهر حقيقة الجانب الجبري من خلال دراسة هذه الأقسام وهي : 

أولاً : أحاديث القدر : 

ورد عدد من الأحاديث تتعلق بالقدر وتبين علاقة ذلك بأفعال الإنسان ومن ذلك : 

: حديث محاجة آدم وموسى عليهما السلام‎ - ١ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله كلد :[/حتج آدم وموسى . فقال 
موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة . فقال له آدم : أنت موسى اصطفاك الله 
بكلامه . وخط لك بيده . أتلومني على أمر قدره الله على قبل أن يخلقني بأربعين سنة ؟ 
فقان النبي يكل ! فحج آدم موسي . فحج آدم موسي] .)١(‏ 

هذا الحديث يتحدث عن القدر وعن علم الله تعالى السابق . وظاهره يوحي بالجبر , 
ولكن حقيقته خلاف ذلك . وقد حصل خلاف حول زمن هذه المحاجة , فقيل يحتمل أنه في 
زمان موسى عليه السلام . حيث أحيا الله له آدم معجزة له فكلمه ؛ وقيل أراه الله روحه 


)١(‏ صحيح مسلم 5.0/6 كتاب القدر .باب حجاج آدم ومووسى عليهما السلام حديث رقم 1" صحيح 


(54؟) 


فتحدكك مححاجة روحية ::وقيل أرأة الله لداقي المنام +ورفيًا الأنبيناء حق!"!..والزاجم أتهنها 
اجتمعا بأشخاصهما حقيقة .حيث إن الله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء . 

وأما المقصود بقوله :«خيبتنا وأخرجتنا من الجنة» أي كنت سبب خيبتنا وإغوائنا 
بالخطيئة التي ترتب عليها إخراجك من الجنة . إذ لو لم يقع الأكل من الشجرة, لم يقع 
الإخراج من الجنة ٠‏ ولو لم يقع الإخراج ما تسلط عليهم الشيطان "). 

والمقصود بالتقدير في قوله :«أمر قدره الله» هو الكتابة في اللوح المحفوظ . وفي 
صحف التوراة وألواحها . لأن تقدير الله تعالى أزلي , فلا يجوز أن يراد به حقيقة القدر , 
لأن علم الله تعالى. وماقدره على عباده »وأراد من خلقه «أزلي لا أول له ("). ويؤكد هذا 
وضوح إحدى روايات مسلم في صحيحه [فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته 
وبكلامه . وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء . وقربك نيا . فبكم وجدت الله كتب التوراة 
قبل أن أخدق ؛؟ قال موسى : باربعين عاماً . قال آدم : فهل وجدت فيها: #... وعصيى آدم 
ريه ففوى 14 قان نعم ][*) . 

وهذا دليل على سابق علم الله تعالى بما يكون من أفعال العباد قبل صدورها فعليا 
منهم . 

ولكن على الرغم من وضوح حجته . «يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر 
تعلو الجبر وقهر العبد . ويتوهم أنه غلبة آدم كانت من هذا الوجه , وليس كذلك وإفا 
معناه الإخبار عن إثبات علم الله بما يكون من أفعال العباد. وصدورها عن تقدير سابق 
مندع 2 <ولهذا قال ابن عبد البرا"" وإنهذا الحديث أصل جسي لأهل الحن في إثبات القدر 


. 2٠١0/١5 ؛ مسلم بشرح النووي‎ ٠07/١١ انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(1) انظر : البخاري بشرح الكرماني 44/7 , ط الثانية سنة ١194م‏ ء دار إحياء التراث العربي - بيروت » 
وانظر : فتح الباري ٠ 507/1١‏ وانظر : مسلم بشرح النووي ٠٠١/١7‏ ؛ عارضة الأحوذي شرح صحيح 
الترمذي لابن العربي 798/4 , دار الكتب العلمية - بيروت . 

(؟) انظر : مسلم بشرح النووي 2١1/١7‏ ؛ عون المعبود شرح سنن أبي داوود 5817/15 . 

(4) سورة طه الآية ١7١‏ . ش 

(0) صحيح مسلم ٠١47/6‏ , كتاب القدر , باب حجاج آدم موسى رقم 5165 . 

(1) فتح الباري 5.5/١١‏ . 

(1) ابن عبد البر : هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي من كبار حفاظ الحديث ومؤرخ » ومن 
كتبه الإستيعاب توفي سنة 477ه , انظر : وفيات الأعيان /ا/ر5” - /1” , الاعلام 74٠/8‏ . 


(85؟) 


؛«رأن اللفاقشى أغمال اليا فكل اعد ضير 0 قذر لها يق ف عل اللو : 
«وفحج آدم موسى» أي غلبه بالحجة وظهر عليه بها , وقد ظهرت آراء في حقيقة هذه 
المحاجة . وسبب غلبة آدم فيها , وذكر الإمام ابن حجر العسقلاني!') عدة وجوه وآراء ومن 
ذلك : 
١‏ - أنه ليس لمخلوق أن يلوم مخلوقاً في وقوع ماقدر عليه إلا بإذن من الله تعالى ؛ 
فيكون الشارع هو اللائم » فلما أخذ موسى عليه السلام في لومه من غير إذن 
من الله تعالى عارضه بالقدر فأسكته . 
؟ - أن مافعله آدم عليه السلام اجتمع فيه القدر والكسب .والتوبة قحو أثر الكسي» 
وقد تاب الله عليه ٠‏ فلم يبق إلا القدر . والقدر لا يتوجه عليه لوم ؛ لأنه فعل 
الله تعالى ولا يُسأل عما يفعل . 
*# - وقيل أن هذا مخصوص بآدم , لأن المناظرة بينهما وقعت بعد أن تاب الله على 
آدم ؛ فحسن من آدم عليه السلام أن ينكر على موسى عليه السلام لومه على 
الأكل من الشجرة . لأنه قد تيب عليه . 
4 أن آدم حجه لأن موسى لامه بعد أن مات ٠‏ واللوم إنما يتوجه على المكلف مادام 
في دار التكليف . فلم يكن في قول موسى فائدة بل فيه إيذاء وتخجيل . 
6 - وقيل إن آدم أب ٠‏ وموسى ابن وليس للابن أن يلوم أباه 7). 
وعقب الإمام النووي أيضاً فقال :«معنى كلام آدم أنك ياموسى تعلم أن هذا كتب علي 
قبل أن أخلق فلابد من وقوعه . ولو حرصت أنا والخلق أجمعون على رده مثقال ذرة منه لم 
نقدر . فلا تلمني , فإن اللوم على المخالفة شرعي لا عقلي , وإذا تاب الله تعالى على آدم 
وغفر له زال عنه اللوم ٠‏ فمن لامه كان محجوجا بالشرع» 1 


. ه١‎ ةر/١١ فتم الباري‎ )١( 

)١(‏ هى أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني ابى الفضل من أئمة العلم والتاريخ » من عسقلان بفلسطين» 
فصيح اللسان راوية للشعر , من تصانيفه فتح الباري شرح صحيح البخاري ؛ والإضابة في تمييز 
الصحابة . ولد سنة اه , وتوفي سنة 807 ه ء انظر : الأعلام للزركلي 178/١‏ . 

, 80/757 القضاء والقدر للبيهقي 8؛ , البخاري بشرح الكرماني‎ , 1١ - 0٠١/1١ انظر : فتح الباري‎ )١( 
. ؟1ةر/١١ عون المعبود‎ , 117 - ١75/١ شرح السنة للبغوي‎ 

(4) مسلم بشرح النووي 7١7/١17‏ . 


[(فقنة 


وحقيقة ذلك أن آدم عليه السلام غلب موسى عليه السلام في الحجة , لأن ماوقع فيه 
آدم عليه السلام هو مصيبة ٠‏ وأما الذنب فقد تاب منه , وقبل الله توبته ٠‏ ويجوز أن يحتج 
بالقدر في المصائب بخلاف المعائب.ولذلك يقول شارح الطحاوية :«فاحتج آدم بالقدر على 
المصيبة ؛ لاعلى الخطيئة » فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب ... فما قدر من 
المصائب يحب الإستسلام له , فإنه من قام الرضى بالله ربا . وأما الذنوب فليس للعبد أن 
يذنب » وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب , فيتوب من المعائب . ويصبر على 
المصائب» ('). ويؤكد هذا الرأي الإمام ابن كثير بقوله:« إن جواب آدم إنما كان احتجاجاً 
بالقدر عل الشبية لا مان الفسيقة 1 

إن الإنسان ع :لقولة تعالى كاوق اصن 
بدن الله وَمَن يُؤْمِن بِاللويَهَدِكلبَه. 7 ا رضي الله عنه :«هو 
الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها موا عفد الله فيرضى يتل 

كما ورد في الحديث عن رسول الله يك :[...وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت كذا 
لكان كذا وكذا. ولكن قل قدر الله وماشاء فعل . فإن لو تفتح عمل الشيطان] 9 

إن المصيبة لم يردها الإنسان ؛ ولم يأتها مختاراً لها مؤثرا إياها » وإففا تقع عليه بدون 
علم منه , ولا إرادة ولا اختيار ؛ فيحسن الاحتجاج عليها بالقدر تخفيفا من آلامها , وثقل 
وطأتها على النفس , وأما المعائب وهي الذنوب والمعاصي ٠‏ فإن العبد يأتيها مريداً لها. 
وهو يعلم أن الله تعالى قد حرمها وكرهها ويصر على فعلها , فإن فعلها فلا يصح منه أن 
يحتج عليها بإرادة الله تعالى وقدره بحال من الأحوال , ولذلك يقول الإمام ابن تيمية : 
«وليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين , وسائر أهل الملل . وسائر العقلاء 
٠‏ فإن هذا لو كان مقبولاً . لأمكن كل أحد أن يفعل ما يخطر له من قتل النفوس , وأخذ 
الأموال :»وتات أثرا النيناة فى الأرض »ربكم بالققر «وتفس المحع بالقدر إذ1 مشر 


. ١54 - ١؟؟ وانظر : المنتقى في منهاج الاعتدال للذهبي‎ ٠ ١060 - ١١4 شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
. 4هر/١ البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

(؟) سورة التغابن الآية ١١‏ . 

(4) مجموع الفتاوي 5١15/8‏ . 

(0) صحيح مسلم 7005/4 , كتاب القدر باب في الأمر بالقوة وترك العجز حديث رقم 5114 . 


(0:؟) 


عليه . واحتج المعتدى بالقدر لم يقبل منه , بل يتناقض , وتناقض القول يدل على فساده , 
فالاحتجاج بالقدر معلوم في بداية العقول»!'/ . ولهذا قال آدم لموسى عليهما السلام 
«أتلومني على أمر قدرة الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة» . فحج آدم موسى عليهما 
السلام . لأن موسى عليه السلام لأمه عى المصيبة التي حصلت بسبب فعله وهي الخروج من 
الجنة . ولم يكن اللوم على الذنب . ولهذا احتج آدم عليه السلام بالقدر «لأن آدم عليه 
السلام كان قد تاب من الذنب #والحاتب من المسد كس لا ذني لعمرولا يضر ارم العا 
باتفاق الناس»(). حيث ثبتت توبة آدم عليه السلام وقبولها بقوله تعالى :«فتلقى دم من 
أربه كلِمَاتٍ فَتَابَ عليه ...74" : 

وهكذا يتبين أن احتجاج آدم عليه السلام بالقدر على المصيبة التي وقعت به » وليس 
على ذات الذنب , لأن الذنب قد تاب منه , وتاب الله عليه , ذلك أن القدر لا يحتج به عند 
الذنوب والمعايب , ولو كان القدر حجة الأحد في الذنوب , لكان حجة لإبليس وفرعون 
وغيرهما !! . 

9- اثيمان بقدر الله وعدله : 

عن انما لاكلير 7" قال :أتيت أبي بن كعب فقلت له : قد وقع في نفسي شيء من 
القدر فحدثني , لعل الله أن يذهبه من قلبي ٠‏ فقال : [لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل 
أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم . ولو رحمهم كانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم . ولو 
أنفقت مثل أحد ذهباً في سبيل الله ماقبله الله منك حتى تؤمن بالقدر , وتعدم أن ما أصابك 
لم يكن ليخطئك . وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك . ولو مت على غير هذا لدخلت النار . قال 
ثم أتيت عبدالله بن مسعوه . فقال مثل ذلك . قال ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك 


. ثم أتيت زيب يد بن ثابت محدثني عن النبي يكلةمثل ذنك 1ل"‎ ٠ 


. ١79/8 مجموع الفتاوي‎ )١( 

. ١78 - ١/4/8 مجموع الفتاوي‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية /ا؟ . 

(5) ابن الديلمي : هو عبد الله بن فيروز الديلمي المقدسي من كبار التابعين ومنهم من ذكره في الصحابة . 
انظر : تقريب التهذيب ص 7١7‏ ترجمة رقم 75175 , وانظر : الكاشف ”/ره١٠‏ . 

(4) سنن أبي داود 5/ه؟5 ؛ كتاب السنة , ياب في القدر حديث رقم 5119 . 


(9غ؟) 


إن الله تعالى إذا أراد أن يعذب الناس عذبهم وهو غير ظالم لهم , وإذا عفا عنهم , 
عفا برحمته وكرمه , لأن طاعات العباد وعبادتهم إذا قيست با أنعم الله تعالى على 
الإنسان , لاتساوي شيئاً . إلى جانب أنه تعالى مالك الملك ‏ والناس كلهم عبيده ؛ وتصرف 
المالك في ملكه ومماليكه لا يكون ظلماً . فلو وضع سبحان العدل على عباده لعذبهم بعدله 
فيهم , ولم يكن ظالماً لهم ؛ لأنه, «من المعلوم عقلاً وشرعاً وفطرة أن الله تعالى يستحق 
على عبده غاية التعظيم والإجلال والعبودية التي تصل إليها قدرته . وكل ماينافي التعظيم 
والإجلال يستحق عليه من العقوبة 117 . وقد ورد عن الرسول يَكِةِ أنه قال :[سددوا 
وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله . قالوا ولا أنت يارسول الله . قال : 
ولا أنا ء. إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل] 0 

فلولا رحمة الله بعبده لما أدخله الجنة لأن العمل بمجرده ولو تناهى لا يوجب بمجرده دخول 
الجنة . ولا أن يكون عوضاً لها . لأنه لو وقع على الوجه الذي يحبه الله تعالى ويرضاه لا 
يعدل نِعَمَهٌ ء بل جميع عمل الإنسان لا يعدل نعمة واحدة أنعمها الله تعالى عليه , فتبقى 
سائر نعمه مقتضية لشكرها . وهو لم يوفها حق شكرها , ولذلك تكون رحمة الله خيراً له 
من عمله , لأن رحمة الله تنجيه . وعمله لا ينجيه «فعلم أنه سبحانه لو عذب أهل سماواته 
وأرضه لعذبهم ببعض حقه عليهم , وكان ما يطالب به من الشكر أكثر مما يطالب من دونه , 
فيكون حق الله عليه أعظم , وأعماله لا تفي بحقه عليه(" . فلو عذبه في هذه الحالة لعذبه 
وهو غير ظالم له , وإذا رحمه كانت رحمته خيراً له من عمله . ويوؤكد ذلك مارواه الحاكم في 
مستدركه عن صاحب الرمانة الذي عبد الله خمسمائة عام حيث قال رسول الله كَل [خرج من 
عندي خليلي جبريل آنفاً فقال : يامحمد والذي بعثك بالحق إن لله عبداً عبد الله خمسمائة 
سنة على رأس جبل في البحر .... فأخرج الله له عيناً عذبة بعرض الأصبع , تبض بماء عذب 
فتستنقع في أسفل الجبل . وشجرة رمان تخرج في كل ليلة رمانة تغذيه يومه , فإذا أمسى 


نزل فأصاب من الوضوء . وأخذ تلك الرمانة فأكلها ثم قام لصلاته . فسأل ربه عند وقت 


(]) مختص المبواعق المرسلة :7992/6 
البخارى 141/17, كتاب الرقاق , باب القصد والمداومة على العمل . 
(؟) شفاء العليل ص ١١5‏ ؛ وانظر : فتح الباري 591/١١‏ ؛ عون المعبود شرح سنن أبي داود 5317/15 . 


6) 


الأجل أن يقببضه ساجداً . وأن لا بجعل للأرض ولا لشيء يفسده عليه سبيلاً حتى يبعثه وهو 
ساجداً. قال : ففعل . فنحن نر عليه إذا هبطنا وإذا عرجنا فنجد له في العلم أنه يبعث يوم 
القيامة فيوقف بين يدي الله عز وجل . فيقول له الرب أدخلوا عبدي الجنة برحمتي فيقول : رب 
بل بعملي (كررها ثلاثاً) فيقول الله عزوجل للملائكة قايسوا عبدي بنعمتي عليه وبعمله , 
فتوجد نعمة البصر قد أحاطت بعبادة خمس مائة سنة . وبقيت نعمة الجسد فضلاً عليه , 
فيقول : أدخلوا عبدي النار . قال : فيجر إلى النار فينادي رب برحمتك أدخدني الجنة . فيقول : 
ردوه فيوقف بين يديه فيقول : ياعبدي من خلقك ولم تك شيئاً ؟ فيقول : أنت يارب . فيقول : 
كان ذلك من قبلك أو برحمتي . فيقول برحمتك . فيقول من قواك لعبادة خمسمائة عام ؟ 
فيقول: أنت يارب . فيقول من أنزلك فى جبل وسط اللجة وأخرج الماء العذب من الماء الماح , 
وأخرج لك كل ليلة رمانة وإما تخرج مرة في السنة . وسألتني أن أقبضك ساجداً ففعلت 
ذلك بدث ؟ فيقول أنت يارب . فقال الله عز وجل فذلك برحمتي. وبرحمتي أدخلك الجنة . 
أدخلوا عبدي الجنة فنعم العبد كنت ياعبدي فيدخله الله الجنة . قال جبرئيل عليه السلام 
إنما الأشياء برحمة الله تعالى 000 5 

فهذاالحديث وغيره يدل على أنه لايدخل الجنة أحد بعمله ١‏ ولكن هناك آيات تبين أن 
وتشؤل الخنة كرون العمل كله مانن «وَودَ هلي وفْكَصَوهَا يم بِمَا كنْتم 


تعملوى74'. وقوله :«. .- سَلَاه عليكُمٌادَكُلَوَا الجن بمَاكَنتمْ تَعْمُوَنَ)74" ا 
عدة أقوال للجمع بين الآبات والأحاديث حيث قال الإمام ابن الجوزي:« ويتحصل من ذلك 
أربعة أجوبة : 
١‏ - أن التوفيق للعمل من رحمة الله تعالى . ولو لا رحمته السابقة ماحصل الإيمان 
ولا الطاعة التي يحصل بها النجاة . 
؟ - أن منافع العبد لسيده , فعمله مستحسن لمولاه . فمهما أنعم عليه من الجزاء 


فهو من فضله . 


)١(‏ المستدرك للحاكم 4/.ه؟ - 55١‏ ؛ كتاب التوية والإنابة . دار الكتاب العربي - بيروت » قال الإمام الحاكم 
تعقيباً على الحديث «هذا حديث صحيع» . المستدرك للحاكم ٠ 15١1/5‏ وقال الإمام ابن القيم «الإسناد 
صحيح لاريب فيه» شفاء العليل ص ١١4‏ . 

(1) سورة الزخرف الآية ؟/ . 


(؟) سورة النحل الآية "” . 


)؟ه1١(‎ 


*3 - جاء في بعض الأحاديث أن نفس دخول الجنة برحمة الله تعالى واقتسام الدرجات 
بالأعمال . 
- أن أعمال الصالحات كانت في زمن يسير , والثواب لا ينفذ , فالإنعام الذي لا 
ينفذ في جزاء ماينفذ بالفضل لا بمقابلة الأعمال» ( 

ويرى الإمام النووي :« أن ظاهر الايات أن دخول الجنة بسبب الأعمال, والجمع بينها وبين 
الحديث أن التوفيق للأعمال والهداية للإخلاص فيها وقبولها إنما هو برحمة الله وفضله» (. 

وأما الإمام ابن حجر العسقلاني فيقول :« ويظهر لي في الجمع بين الآية والحديث جواب 
آخر وهو أن يحمل الحديث على أن العمل من حيث هو عمل لا يستفيد به العامل دخول الجنة 
مالم يكن مقبولاً , وإذا كان كذلك فأمر القبول إلى الله تعالى ٠‏ وإنما يحصل برحمة الله لمن 
ل عه 11 

فالعمل سبب شرعي لدخول الجنة . ومن لم يحصل على ذلك السبب لا يكون أهلاً 
لرحمة الله وفضله . فالعمل وحده لا يصلح أن يكون عوضاً لدخول الجنة » لأن الطاعات 
زمنها يسير وثواب الله تعالى عليها بالجنة ذات النعيم الدائم الذي لا ينفذ . فجعل ذلك 
العمل المحدود في مقداره وزمنه عوضاً لذلك النعيم الدائم فضل منه تعالى . وأي فضل 
أعظم من أن يكافئ على العمل اليسير بجزاء لا حد له . 

والذي يظهر من الحديث الشريف و الآيات القرآنية أن أعمال العباد الصالحة إذا قيست 
بنعم الله تعالى , لا تدخلهم الجنة » فلو أراد الله تعالى أن يحاسبهم على أعمالهم مع مقابلة 
ما أنعم عليهم لما دخل أحد الجنة بعمله , ولكن رحمة الله تعالى بعباده اقتضت أن 
يحسابهم على أعمالهم دون النظر إلى النعم التي أنعم بها عليهم . فلهذا كان دخول الجنة 
برحمة اللةوقصلة + 


(5) المصدر السابق 591/1١‏ . 


(؟05؟) 


٠“‏ - كتابة المقادير: 

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال :[كنت خدف رسول الله يَكِدِيوماً فقال لي 
:ياغلام إني أعدمك كلمات أحفظ الله يحفظك , احفظ الله بده خاهك , وإذا سألت فسأل 
الله . وإذا استعنت فاستعن بالله , واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك , وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك . رفعت الأقلام وجفت الصحف] 7" . 

إن هذا الحديث يثبت قدر الله سبحانه وتعالى السابق وكتابته الأزلية . ويؤكد كذلك 
على أهمية العمل . 1 الرسول يك «احفظ الله» يعني بذلك الدعوة إلى العمل والأخذ 
بالأسباب , أي احفظ حدوده وحقوقه , وأوامره ونواهيه . وحفظ ذلك يكون بالوقوف عند 
أوامره بالإمتثال وعند نواهيه بالإجتناب , وفي المقابل من فعل ذلك حفظه الله تعالى , 
ووحد . الله معه في كل أحواله حيث يحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه لقوله تعالى :إن الله 
10000 كما نص القرآن الكريم علي أن العمل الصاح 
ينفع عند الشدة وس فلاس حك بالاققالى جا بد عن رض عاج السلدم :«فلؤلا أنه 
كَانَّ من المْسيحِينَ *للَبتَ في بطذة إِلَى يَوْمٍيَبُعَقُونَ» (". 

رجا لجس اللليف نسل تقل لعن حقط شين رون عع 1 لني ا 
والله غني عنه»!) . 

إن الله سبحانه يحفظ من حفظه في جميع أحواله حتى من الحيوانات المؤذية بالطبع , 
كما جرى لسفينة مولى رسول الله كَل من كرامة مع الأسد .حيث كيسرٌ به المركب وخرج إلى 
جزيرة . فرأى الأسد . فدعا الله أن ينقذه منه . فجعل الأسد يمشي معه حتى دله على 
الظريق اقلا أوقفه هليها جعل يهتهم كانه روه وريه 0 

بل إن العبد يحفظ بصلاحه بعد موته في ذربته كما قيل في تفسير قوله تعالى 


. 5515 سان الترمذي 577/4 , كتاب صفة القيامة باب رقم 59 حديث رقم‎ )١( 
١74 (؟) سورة النحل الآية‎ 

(؟) سورة الصافات الآية ١45 - ١5!‏ . 

(4) جامع العلوم والحكم ص ١98‏ . 

(0) انظر : المرجع السابق ص 198 . 


(؟ه؟) 


و عبر ون اس بوسحم مانن 
يعدا 


0 .. وكانَ أبُوهُمَا صَالِحا راد رَبك أن بلغا أشدهمَا وَيَسِتَخْرِجًَا كنرَهُمَا رَحْمَةَ ئِن 
0 . فهذا ا حفظ كان بسبب صلاح أنيهنا ؛ لأعل الفاكان ستعين بن اننيد" 
5 :«لأزيدنٌ فى صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك ٠‏ ثم تلا هذه الآية (وكان 
اوشم 0 

إن الحديث الذي سقناه آنفا يدل بوضوح على الفراغ من الكتابة في الأزل «فلم يمكن أن 
يكتب فيها بعد ذلك تبديل أو نسخ لما كتب من ذلك واستقر . لأنها أمور ثابتة لا تبدل ولا 
تغير عما هي عليه , فذلك كناية عن تقدم كتابة المقادير كلها والفراغ من أمد بعيد»7) . 

وإنَّ كل ماهو واقع من الإنسان في الحياة واقع مقدراً لا محالة سواء فعل ذلك من اختياره , 
أو عن عدم اختيار , مع أنه يستحيل على أحد من الخلق أن يطلع على علم الغيب الذي 
قدره الله سبحاته في سابق علمه . والعبد لا يعلم بأد الله تعالى قدر عليه الخير أو الشر إلا 
بعد وقوع أحدهما , وأما قبل ذلك فلا أحد يعلم إلا الله تعالى . فإِنْ أصاب العبد في دنياه 
ما يضره أو ينفعه . فكله مقدور عليه , ولا يصيب العبد إلا ماكتب له من مقادير ذلك في 
الكتاب السابق , ولو اجتهد على ذلك الخلق كلهم جميعاً, وما يؤكد ذلك قول الله تعالى 
:قل لّن يُصِيبَكاإلامَاكَتَبَ الدّدُكَتَ ).فإذا علم العبد أنه لن يصيبه إلا ماكتب الله 
له من خير أو شر , و نفع أو ضرءعلم حينئذ أن الله تعالى وحده هو الضار النافع»المعطي 
المانع.وهذا يوجب على العبد إفراده بالطاعة وحفظ حدوده.والرضا بقضاء الله وقدره حيث 
يقول الرسول يك :[عجباً لأمر المؤمن . إن أمره كله له خير. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن . إن 


2000 00 
أصابته سراء شكر فكان خيراً له . وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له] . فالمؤمن الذى 


. 45 سورة الكهف الآية‎ )١( 

(؟) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن مخزوم القرشي المخزومي ابى محمد سيد التابعين أحد العلماء 
والفقهاء الكبار . قال ابن المديني لا أعلم في التابعين أوسع علماً منه وهو ثقة حجة رأس في العلم والعمل 
عاش تسعاً وسبعين سنة مات سنة 15 , انظر : الكاشف للذهبي 591/١‏ ترجمة رقم 1914/ تقريب 
التهذيب ص >4١‏ ترجمة رقم 7597 . 1 

(؟) انظر : جامع العلوم والحكم ص ١918‏ . 

(5) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين 35١/١‏ . ط الثالثة ادارة البحوث العلمية والإفتاء . الرياض . 

(0) سورة التوية الآية 0١‏ . 

(1) صحيح مسلم 64/ه9؟3 ؛ كتاب الزهد باب المؤمن أمره كله خير حديث رقم 5115 . 


(5؟) 


آمن بالقدر خيره وشره . يرضى بقدر الله تعالى مطلقاً . إن كان خيراً يشكر أو شراً يصبر , 
محتسباً لله تعالى . 

وورد أيضاً قول الرسول يكل :[إن اله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا 
محالة . فزنا العين النظر ء وزنا اللسان النطق , والنفس تمني وتشتهي . والفرج يصدق ذلك 
ويكذب] 0 

يقول الإمام ابن حجر في شرحه لهذا الحديث :«كتب على ابن آدم »أي قدر ذلك عليه أو 
أن المنك ركفا شد : أدرك ذلك 91 قحالةام أ لاه ل هن اعد نافدر عليه ان نيلي" 
ويرى القسطلاني أن معنى كنب :«يحتمل أن يراد به أثبت » أي أثبت فيه الشهرة والميل 
إلى النساء . وخلق فيه العينين والأذن والقلب وهي التي تجد لذة الزنا»7) . وهذا القول بعيد 
وقال أيضاً :«ويحتمل أن يراد به قدرهأي قدر في الأزل أن يجري على ابن آدم الزنا » فإذا 
قدر في الأزل أدرك ذلك لا محالة»7) . والظاهر أن المراد بالكتابة هنا هو علم الله تعالى 
السابق بما سيفعله الإنسان . 

وقد أطلق الرسول يَكِةٍ الزنا على النطق والنظرء وذلك لأنهما من مقدمات ودواعي الزناء 
وحقيقته : إنما تقع بالفرج ولذلك يقول العيني :«والفرج يصدق ذلك ويكذبه , يعني إذا قدر 
على الزنا فيما كان فيه النظر والتمني كان زنا . صدق ذلك فرجه , وإن امتنع وخاف ربه 
كذ لان قرعة ركد زنع 

وهذا الحديث فيه دليل واضح على قدرة الإنسان لاختيار أفعاله حيث ورد فيه «والنفس 
قني وتشتهي» حيث أن المشتهي للشيء غير الملجأ والمكره عليه . كما فيه رد على المعتزلة 
لأنه يدل على قدرة الله تعالى وعلمه السابق . 

وقد استدل الإمام ابن حجر العسقلاني بهذا الحديث . على أن العبد لايخلق فعله حيث 
جاء فيه [والنفس تمنى وتشتهي , والفرج يصدق ذلك ويكذب] . فأشار الإمام العسقلاني 


. كتاب القدر باب وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون‎ , 7١4/7 صحيح البخاري‎ )١( 
. 504/١١ فتح الباري لابن حجر العسقلاني‎ )1( 

(؟) ارشاد الساري شرح صحيح البخاري للقسطلاني 555/5 . 

(؛) المصدر السابق 9//ر”ه؟ . 

(0) عمدة القاري للعيني ١١7/15‏ , إدارة الطباعة المنيرية - بيروت . 


(50؟) 


«إلى أن في هذه العبارة مايستدل به على أن العبد لا يخلق فعل نفسه , لأنه قد يريد الزنا 
مثلاً . ويشتهيه فلا يطاوعه العضو الذي يريد أن يزنى به ٠.‏ ويعجزه الحيلة فيه ولايدري 
لذلك سببا ؛ ولو كان خالقاً لفعله لما عجز عن فعل مايريده مع وجود الطواعية واستحكام 
القووة واقدل عل أن ذلك قعل مقس يقير + ]ذا قاع يفطل اذا شاي 0 

؛ - الأعمال بخواتدمها : 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : حدثنا رسول الله يَكِةِ وهو الصادق 
المصدوق : [إن خدق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً . ثم يكون عدقة مثل ذلك . ثم 
يكون مضغة مثل ذلك . ثم يبعث الله إليه ملكاً بأربع كلمات . يكتب رزقه وأجله وعمله 
وشقي أو سعيد . ثم ينفخ فيه الروح . فوالذي لا إله غيره . إن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
الجنة. حتى مايكون بينه وبينها إلا ذراع . فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى مايكون بينه وبينها إلا ذراع . فيسبق 
عليه الكتاب . فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها] (". 

يدل هذا الحديث الشريف بوضوح على حقيقة القدر , وهو علم الله تعالى السابق في 
الأزل » ولكن قد يبدو للبعض أن ظاهره يوحي بالجبر . كما أخذ بذلك الجبرية ٠‏ ولكن الحديث 
في حقيقته يشبت علم الله تعالى السابق حيث إن «القدر سر من أسرار الله تعالى ؛ اختص 
العليم الخبير به . وضرب دونه الأستار وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم لما علمه من الحكمة 
؛ فلم يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب»(" . 

وأما ماذكره الحديث من كتابة الرزق والأجل والعمل والسعادة أو الشقاوة والذكورة 
والأنوثة , فالله تعالى «يظهر ذلك للملك , ويأمره بإنفاذه وكتابته . وإلا فقضاء الله تعالى 
سابق على ذلك ٠‏ وعلمه وإرادته لكل ذلك موجود في الأزل»0 . لذلك من الملاحظ أن 
نصوصاً كثيرة من القرآن والسنة تثبت سبق علم الله تعالى بما سينتهي إليه حال الإنسان 


. 6014/١١ فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاي 3٠5١/7‏ » كتاب القدر » باب في القدر . صحيح مسلم 2١77/4‏ , كتاب القدر باب كيفية 
خلق الآدمي حديث رقم 147: ؛ جامع الأصول ١١75/٠١‏ ؛ حديث رقم 547 . 

(؟) فتح الباري ١١//الاغ‏ . 

(4) صحيح مسلم بشرح النووي ١95/١1‏ . 


(05؟) 


سواء كان ذلك داخلاً في دائرة إرادة الإنسان وابتلاته وكسبه , أو كان خارجاً عن ذلك ضمن 
المشيئة الكونية , لأن كل مايجري للإانسان في هذه الحياة . له أو عليه فهو بقدر الله 
سبحانه وتعالى , لأن علمه سبحانه محيط بكل شيء . بما كان ومالم يكن وماهو كائن 
وماسيكون , وماسيختاره الإنسان بالإرادة التي منحه الله تعالى إياها . 

إن الإيمان بالقدر هو الإيمان بتقدم علم الله تعالى بما يكون من كسوب الخلق وغيرها من 
المخلوقات . وصدور جميعها عن تقدير منه » وخلق خيرها وشرها , ولذلك كان مذهب أهل 
الحق في إثبات القدر ومعناه هو «أن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدم . وعلم 
سبحانه وتعالى أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى » على صفات مخصوصة 
فهي تقع على حسب ماقدرها سبحانه وتعالى)!'/. حيث قال الرسول يك :[كتب الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخدق السموات القن واسمسوين انق يدقنلا عرز طن م 1 : 
واعتبر الإمام ابن حجر هذه الكتابة محمولة على كتابة ذلك في اللوح المحفوظ على وفق 
كاقن: عله الله بتبعائه وتوا 01ب 

لقد علم الله سبحانه بعلمه الذي هو صفة له الشقي من عباده والسعيد . وكتب ذلك في 
اللوح المحفوظ . وعندما يحين موعد ولادة طفل ما . فإنه جل شأنه يأمر الملك أن يكتب حال 
كل مولرة +وتركد الإماء ابن اكيمية أن من انكر العل القلام في :ذلك فهو كافر !'".. 

إن معنى سبق الكتاب إشارة إلى سبق علم الله تعالى بخاقة حياة كل إنسان . فالذي 
يولد مؤمناً بين أبوين مؤمنين . يحافظ على صلاته وصيامه وسائر واجباته . ويجتنب 
المحرمات حينا من الدهر , ثم يطرأ عليه الإلحاد وفساد الإعتقاد . فيكذب بالقرآن وبالرسول 
يِل . فإنه إذا مات على هذا الحال . يموت على سوء الخاتمقة فيدخل النار بسبب كفره وإلحاده, 
٠‏ وليس سبق الكتاب الذي هو عبارة عن سبق علم الله تعالى . هو الذي حمله على الردة 
وسوء الخاتقة , وإنما وقع الإرتداد بفعله واختياره. وفي ذلك يقول الإمام النووي :«وقد 
يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله سبحانه وتعالى العبد وقهره على 
ماقدره وقضاه , وليس الأمر كما يتوهمونه , وإنا معناه الإخبار عن تقدم علم الله سبحانه 


. ٠١١ وانظر : الاعتقاد للبيهقي ص‎ , ١04/١ المصدر السابق‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم 2١45/6‏ » كتاب القدر باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام حديث 5101 . 
(؟) انظر : فتح الباري 45/١١‏ . 

(8) انظر : مجموع الفتاوي 58/6" . 


(097؟) 


وتعالى بما يكون من اكتساب العبد وصدورها عن تقدير 000 

إن العبرة في حياة المسلم بخاتمته . ويؤكد ذلك بطريقة عملية مارواه البخاري ومسلم من 
حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه [أن رسول الله عَلِِ التقى هو والمشركون 
فأقتتلوا . فلما مال رسول الله يليد إلى عسكره . ومال الآخرون إلى عسكرهم وفي أصحاب 


د 55 5 1 
) لا يدع لهم شاذة إلا إتبعها يضربها بسيفه . فقالوا : ما أجزاً منا 


رسول الله يَِْدٌ رجل 
اليوم كما أجزاً فلان. فقال رسول الله تكد [أما إنه من أهل النار] فقال رجل من القوم أنا 
صاحبه أبدا . قال فخرج معه. وإذا أسرع أسرع معه . قال: فجرح الرجل جرحاً شديداً . 
فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه . ثم امل على سيفه فقتل 
نفسه . فخرج الرجل إلى رسول الله يَكَدَِدِ فقال : أشهد أنك رسول الله . قال ”وماذاك ؟» قال : 
الرجل الذي ذكرت آنفاً إنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك . فقلت : أنا لكم به فخرجت في 
طلبه حتى جرح جرحاً شديداً فاستعجل ال موت. فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين 
ثدييه ثم امل عليه فقتل نفسه . فقال رسول الله جَلِْدْ عند ذلك :[إن الرجل ليعمل عمل 
أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدوا 
للناس وهو من أهل لجنة وإنما الأعمال بالحنواتيم]") : 

فهذا الحديث يشير بصورة واضحة إلى أن العبرة بخاقة الإنسان ‏ وأما الذي يعمل بعمل 
أهل النار فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها فهو رجل يولد كافراً , 
ويعيش كافراً . حتى إذا كان آخر عمره ؛ فإنه يتوب إلى ربه ويستغفره ويحسن إسلامه 
ويحافظ على واجباته وعباداته حتى يموت على ذلك . 

وهذا يؤكده قول رسول الله يَكِيدِ :[إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله.فقيل له كيف 
يستعمله يارسول الله ؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت] 0 


فمن كان من أهل السعادة يسره الله تعالى لعمل السعادة.ومن كان من أهل الشقاوة 


. ١66 - ١ةر/١ صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

() قيل إن الرجل يدعى قزمان الظفري ٠‏ وقيل إن ذلك في غزوة أحد وقيل خيبر . انظر : فتح الباري 1/" . 

(؟) صحيح مسلم ٠١5/١‏ ؛ كتاب الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه حديث رقم ١18‏ , صحيح 
البخاري 7١7/17‏ - 317 , كتاب القدر باب العمل بالخواتيم . 

(8) سان الترمذي #ر.5؛ ء كتاب القدر باب ماجاء أن الله كتب كتاباً لأهل الجنة وأهل النار حديث رقم ١١57‏ 
الجامع الصغير للسيوطي ١7/١‏ , جامع الأصول ١١15 - ١١4/٠١‏ رقم 7084 . 


(54؟) 


يسره الله تعالى لعملهم.حيث قال تعالى لقعا من أَعْطَى وَاتَقَى * وَصَدقَ بِالْحَسْتَى * 
ا 2 

2 لقع 14 , 

إن الإيمان بالقدر خيره وشره هو أحد أركان التوحيد , كما أن الإتيان بالأسباب التي 
توصل إلى خيره » وتحجز عنه شره مع الاستعانة بالله تعالى على ذلك هو نظام الشرع . ولا 
ينتظم أمر هذا الدين ولا يستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل لشرع الله تعالى ؛ وقد قال 
الرسول كد :[مامنكم من نفس إلا وقد عدم منزلها من الجنة والنار] قالوا : يارسول الله فلم 
نعمل ؟ أفلا نتكل ؟ قال :”لا . اعملوا فكل ميسر لما خلق ان وقال أيضاً :إن الله إذا خلق 
العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة ,حتى موت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله 
به الجنة .وإذا خلق العبد للنار اسستعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل 
النار فيد خله من »(”) : 

فالقدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال , بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على 
العمل الصالح , وهذا ماأشار إليه الحديث الشريف ولذلك قال الإمام البيهقي!”) :«فأعلمهم 
يك أن العلم السابق في أمرهم واقع على معنى تدبير الربوبية . وأن ذلك لايبطل تكليفهم 
العمل بحق العبودية , إلا أنه أظهر أن كلاً من الخلق ميسر لما دبر له في الغيب ٠‏ فيسوقه 
العمل إلى ماكتب له من سعادة أو شقاء فيثئاب ويعاقب على نييل البا 01 

وقال الإمام النووي معقباً على الحديث مبينا تقلب الناس بين الإيمان والكفر وتغيرهم 
بقوله :«والمراد بهذا الحديث أن هذا قد يقع في نادر من الناس . لا أنه غالب فيهم , ثم إنه 
عن لطف الله تعالى وسعة رحمته إنقلاب الناس من الشر إلى الخير في كثرة ٠‏ وأما انقلابهم من 
الخير إلى الشر ففي غاية الندور ونهاية القلة . وهو نحو قوله تعالى إن رحمتي سبقت غضبي 

. ٠١ - سورة الليل الآيت ه‎ )١( 

. 51141 كتاب القدر باب كيفية الخلق الآدمي حديث رقم‎ ٠١8٠/5 صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) موطأ الإمام مالك "/444 - 819 . كتاب القدر باب النهي عن القول بالقدر . سنن" الترمذي 577/٠‏ , 
كتاب التفسير ‏ باب ومن سورة الأعراف رقم 3١10‏ . 

(0) البيهقي : هى الحافظ العلامة الثبت الفقيه أبويكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي » صاحب التصانيف 
الكثيرة . ولد سنة 584 ه وكان زاهداً في الدنيا كثير العبادة والورع توفى بنيسابور سنة 454ه . انظر : 
البداية والنهاية لابن كثير ٠ 46/١7‏ وانظر : وفيات الأعيان ١/ره‏ , شذرات الذهب 5١5/7‏ . 

() الاعتقاد للبيهقي ص ١١7‏ . 

(9ه؟) 


وغلبت غضبي»7'' . فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَكِ :[نا خدق الله 
الخدق كتب في كتابه . فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي] (". 

ما سبق يتضح أن تقدم علم الله تعالى وكتابته سعادة الإنسان أو شقاءه لا ينافي ذلك 
أن تكون سعادة السعيد بالأعمال الصالحة . وشقاوة الشقي بأعماله السيئة . فمن كان 
سعيدا يسره للأعمال الصالحة التي تقتضي السعادة . ومن كان شقياً يسره للأعمال السيئة 
التي تقتضي الشقاوة ؛ وكلاهما ميسر لما : 

ثانياً : خلق الأعمال : 

قال رسول الله تكد :[إن الله تعالى يصنع كل صانع وصنعته] 0 وفي مستدرك الحاكم 
[إن الله تعالى خائق كل صانع وصنعته]!؟) . 

فهم السلف أن هذا الحديث دليل على أن الله تعالى هو الخالق لأفعال العباد . ويؤكده 
قول الله تعالى :طوَاللَهُ خلَقَكُمٌ وَمَاتَعْملونَ04 . وعلى هذا الأساس تحدثوا عن هذه 
القضية ووضحوها فقال حذيفة رضي الله عنه :«إن الله خلق كل صانع وصنعته . إن الله 
صانع 0 7 . وقال ابن عباس رضي الله عنهما :«العجز والكيس من 
القذي!" أتوقال أينا كل تتي» بقدر حت هلكا بدك على خدك 7" وهنا ينا على كول 
رسول الله كَل :كل شيء بقدر حتى العجز والكيس] ل ١‏ والمقضيوة بالعجز هو عدم القدرة 
أ ود فحنا بين افطله و آنا الكنمن فيو هد الع بوه النقناظ والفدق لت الاير اللاي 


. 195/١5 صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

. 370١ كتاب التوبة » باب في سعة رحمة الله وأنها سبقت غضبه حديث رقم‎ ٠ 5١١1/6 صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) خلق أفعال العباد للبخاري ص ١؟‏ ؛ الجامع الصغير للسيوطي ١/١‏ . 

(8) المستدرك على الصحيحين للحاكم 5١/١‏ » كتاب الإيمان . 

(0) سورة الصافات الآية 95 . 

(1) الخْرّم :وهي حلقة من شعر تجعل في أنف البعير يشد فيها الما اتقلر:: كان الماح ناد حرم هن 
١/5‏ . 

(1) خلق أفعال العباد ص 0” . 

() المصدر السابق ص 5" . 

(9) نفس المصدرق ص 5١‏ . 

5760 كتاب القدر باب كل شيء بقدر حديث‎ , ٠١ صحيح مسلم 5/ره؛‎ )٠١( 

. (الحاشية)‎ "١ صحيح مسلم 6/ه4‎ )1١( 


)60( 


لقد أسس السلف فهمهم لمسأله خلق أفعال العباد على كتاب الله تعالى وسنة رسول 
الله بَكلِةِ وكلاهما يبينان - كما سبق القولس أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى ولذلك عقب 
الإمام البيهقي على الحديث مؤكداً هذه الحقيقة ومبيناً أن المخلوق لا يخلق فقال:«إن الإنسان 
لو صح أن يُحدِث شيئأ مما يصع أن يحدّث . لم يكن بعض مايصح أن يحدث ٠‏ بأن يكون 
مَحَدِثُه بأولى من بعض , كما أن الله سبحانه وتعالى لما صح أن يحدث ؛ لم يكن بعض 
مايصح أن يحدث بأن يصح منه إحداثه بأولى من بعض 0 الإنسان محدّث ( والمحددّث لا 
بصح أن يحدرث»7') ثم يؤكد حقيقة قوله بالتأكيد على أن «الإنسان غير عالم بحقائق أفعاله 
كلها وكمياتها وعدد أجزائها . ولايجوز أن يكون مخترعاً لها وهو لا يحيط بها علمة»! . 

وأما الإمام البخاري فعقب على الحديث بقوله :«فأخبر أن الصناعات وأهلها 
00000 . واستدل بقول النبي كَكلِةٍ لأشج عبد القيس : [إن فيك خدقين يحبهما الله 
الحلم والتؤدة» . قال: يارسول الله أشيء جبلت عليه أم شيء حديث ؟ فقال النبي لد :بل 
شيء جبلت عليه] . قال الحمد الله الذي جبلنبي على مايحب الله 0 , 

فهم السلف هذه الحقيقة بوضوح . وأجابوا السائل عنها بما يوافق كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله دون مخالفة أو تبديل وتأويل,حيث سأل رجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن 
أفعال العباد فقال :«هي من الله خلق .ومن العباد فعل ولا تسأل عنها أحدا بعدي»!" . 

ثالث : تصريف القلوب : 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول إنه سمع 
رسول الله يك يقول :[إن قلوب بني آدم كلها بين أصبيعن من أصابع الرحمن كقلب واحد 
يصرفه حيث بشاء . ثم قال : الهم مصرف القلوب صرف قدوبنا على طاعتك]!") . 


إن هذا الحديث . قد يفهم منه أن العبد «ليس إليه شيء في أمر سعادته أو شقاوته , 


. القضاء والقدر للبيهقي ص 9ه‎ )١( 

() اضر السابق عن + : 

(؟) خلق أفعال العباد للبخاري ص 5" . 

(4) المصدر السابق ص 4١‏ . 

(5) ايثار الحق على الخلق لابن المرتضى ص 7١5‏ . 
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بل إن اهتدى فبهدي الله إياه » وإن ثبت على الإيآن فبة ٠‏ وإن ضل فبصرفه عن 
الهدى»7 . ولكن هدى الله للعبد له أسباب . من قسك بها أفلح , وقد أيقن السلف بهذه 
الحقيقة , وأخذوا بالأسباب لتثبيت هداية الله على القلوب . فهذا أبو الدرداء رضي الله عنه 
يقول :«كان ابن رواحة يأخذ بيدي ويقول : تعال. نؤمن ساعة . إن القلب أسرع تقلباً من 
القدر إذا استجمعت غليانا»7" . وقوله هذا مأخوذ من قول الرسول يك :[نقدب ابن آدم أشد 
انقلاباً من القدر إذا استجمعت غليانً] 0 

وذكر الإمام الأشعري موقف أصحاب الحديث وأهل السنة من هذه القضية بقوله 
:«وقالوا لكر لي الأرض سن حبرلا عر الامانت” الله 0 تكن 
بمشيئة الله . كا قال عز وجل :وما تَشَاؤُونَإلاأن يَشَاء اللّهُ. جي(ة) . وكما قال 
المسلمون : ماشاء الله كان , وما لم يشأ لا يكون ؛ وقالوا: إن أحداً لا يستطيع أن يفعل 
شيئاً قبل أن يفعله ؛ أو يكون أحد يقدر أن يخرج عن علم الله ؛ أو أن يفعل شيئاً علم الله 
أنه لا يفعله وأقروا أنه لاخالق إلا الله . وأن سيئات العباد يخلقها الله . وأن أعمال العباد 
يكلقها اللش عد وجل« وآن العباد لا يقدرون أن يكلفرا كلها يتا !*! :: فالامول كلها بيد 
الله تعالى . وهو خالقها والإنسان لا يخلق شيئاً من أفعاله . فهو مخلوق لله تعالى ٠‏ وأن 
أعماله كسب له . وهي تحدث وفق إرادة الله تعالى ومشيئته . 

فهم السلف لأحاديث الجبر : 

فهم السلف أحاديث الجبر فهما سليماً من غير تكلف أو تعقيد , ولم يرد عن أحد منهم 
أنه خالفهم في الفهم وذلك لرسوخ القاعدة الإيمانية الأساسية في أعماقهم التي تركهم عليها 
رسول الله يَكَِةِ حيث آمنوا بآيات الله تعالى على مراد الله تعالى . وآمئوا بما قاله رسول الله 
كه على مراد رسول الله يَكِهِ . ولذلك كانوا هم القدوة لمن أراد أن ينجو . فقد قال الرسول 


. ط الثانية سنة 1947م » بيروت - لبنان‎ . 1707/١ شرح السنة للبغوي‎ )١( 
. 1717/١ المصدر السابق‎ )( 

(؟) مسند الإمام أحمد 6/؛ » الجامع الصغير ”/0؟١‏ . 

(4) سورة التكوير الآية 9 . 

(5) مقالات الإسلاميين للأشعري ١/ره؛؛‏ - 555 . 
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عندما سثل عن الفرقة الناجية :[من كان على ما أنا عليه وأصحابي]/أ) ولكونهم أيضاً 
خير القرون حيث قال الرسول يكٍِ [آخير أمني القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يدونهم  ]...‏ . 

وفيما يلي فاذج من أعمال الصحابة التي تدل على رسوخ فهمهم في القدر : 

١‏ - قال رجل لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه وددت أن أجد من أخاصم إليه 
ربي . فقال أبو موسى : أنا , فقال الرجل بَقَدِرٌ الله علي شيئاً ويعذبني عليه ؟ فقال أبو 
موسى رضي الله عنه : نعم .قال : ولم>؟ قال : لأنه لايظلمك . فسكت الرجل ولم يجد 
غرانا ول اتدل شرو 7 

هذا هو الفهم الصحيح لحقيقة القدر الذي يجب الإيمان به , وهو ماقدره الله تعالى في 
سابق علمه عما سيكون وسيقع من مخلوقاته . وجواب أبي موسى ؛ رضي الله عنه واضح 
حيث بين له أن الله تعالى يعلم بما سبق تقديره أزلاً أنك ستعصيه فتذنب , فقدر عليك 
العقوبة المستحقة لذنبك ولذا فهو غير ظالم لك , لأنه عاقبك على فعل فعلته . 

6 وموقف آخر مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث قال له رجل : ما أرى لي 
من الأجر شيئاً إن كان ذلك بقضاء وقدر . فقال علي رضي الله عنه :«لعلك ظننت قضاء 
لازماً وقدراً حتتما , لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب , والأمر والنهي . ولم يكن المحسن 
راو لئس من نكرل امن ببالذر من الحم 1 . 

إن هذاسيزيهق فهم علي رضي الله عنه للقضاء والقدر عندما رد على عن ظن أنه الإكراه 
والجبر مبينا أن ذلك يبطل الثواب والعقاب ٠‏ والأمر والنهي . وفي القرآن الكريم والسنة 
النبوية قد ورد مدح المحسن وذم المسيء , وهذا يدل بوضوح على مسؤلية الإنسان وإرادته 
في مجال ماقدر له من اختيار . 

* - وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما خرج من المدينة إلى الشام وكان 
طاعون عمواس قد انتشر , فعلم بذلك فاستشار الصحابة من المهاجرين والأنصار ثم قرر 


(1) سنن الترمذي 51/0 ؛ كتاب الإيمان باب ماجاء في افتراق هذه الأمة رقم 514١‏ , جامع الأصول 714/٠١‏ 
فصل فيما ورد ذكره من الفتن حديث رقم 41١‏ . | 

(1) صحيح مسلم 1915/4 ؛ كتاب فضائل الصحابة ؛ باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم رقم 5075 . 

(؟) انظر : الاعتقاد للبيهقي ص ١١5‏ ؛ مسالة القضاء والقدر قبنس ص ١017‏ . 

(5) المسايرة في علم الكلام الكمال بن الهمام ص 4 ط الأولى المطبعة المحمودية القاهرة » مسالة القضاء 
والقدر ص ١١8‏ , المغنى للقاضي عبد الجبار 59/8 . 
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العودة إلى المدينة فقال له أبو عبيدة بن الجراح - وربما لم يكن مع القوم عندما شاورهم - 
«وأفرار من قدر الله» فقال : عمر رضي الله عنه لو غيرك قالها يا أباعبيدة . نعم نفر من 
قدر الله إلى قدر الله . أرأيت لو كان لك إبل هبطت وادياً له عدوتان احداهما خصبة 
والأخرى جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله . وإن رعيت الجدية رعيتها بقدر 
الله" , 

لقد اجتهد عمر رضي الله عنه فرأى أولاً أن يدفع القدر الذي يتمثل بالطاعون , بالقدر 
الذي يتمثل بالوقاية منه , موقن أن كل ذلك بقدر الله تعالي الذي قدره في علم الأزل , 
حيث مثل على ذلك بالأرض الجدباء والأرض الخصبة . فكل موقع ترعى فيه الإبل يكون 
بقدر الله تعالى . لقد ذكر عمر رضي الله عنه تلك الحجة . ولم يكن يعلم أن هناك حديثا 
عن رسول الله يك في ذلك ؛ فعندما جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان متغيباً 
في بعض حاجته فقال عندي في هذا علماً سمعت رسول الله وَلِةِ يقول :[إذا سمعتم به بأرض 
فلا تقدموا عليه . وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه] وعندها حمد عمر رضي 
الله عنه الله جل شأنه على توفيقه , ثم انصرف»9) . / 

- وموقف آخر لعمر رضي الله عنه يبين مدى عمق فهمه للقدر .وقد أَتِىَ له بسارق 
فقال له عمر رضي الله عنه : ماحملك على السرقة ؟ فقال : قضاء الله وقدره يا أمير 
المؤمنين . فأمر عمر بقطع يده . ثم حسمت . ثم جلده ثمانين جلدة ‏ وقال له : إنما قطعت 
بذك للسرفتك ندوانا حلدتف لكذيك على الله تفالو »1د 

لقد نهى السلف عن الخوض في مسائل القدر لئلا يكون من ذلك مدخلاً للشيطان ٠‏ وما 
لذلك من خطورة على عقيدة الإنسان , جاء سائل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه , 
وقال :ميا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر ؟ فقال :طريق دقيق فلا تمشي فيه , فلم يقتنع 
السائل , بل ردد : يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر ؟ فقال : بحر عميق لا تخض فيه , 
فلم يقتنع الرجل وسأل مرة أخرى يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر ؟ فقال : سر خفي لله فلا 


. ١181 - ١14١/5 ؛ كتاب الطب ؛ باب مايذكر في الطاعون . صحيح مسلم‎ 5١/7 صحيح البخاري‎ )١( 
. 57١19 كتاب السلام ؛ باب الطاعون والطيرة حديث‎ 

(؟) صحيح البخاري 71/7 , كتاب الطب » باب مايذكر في الطاعون . 

(؟) موسوعة فقه عمر بن الخطاب د.محمد قلعة جي ص ١79 - ١584‏ . 
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تفشه . فعاد الرجل يقول يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر ؟ فقال علي رضي الله عنه 
ياسائل : إن الله خلقك كما شاء أو كما شئت ؟ فقال كما شاء . فقال إن الله يبعشك يوم 
القيامة كما شئت أو كما شاء ؟ فقال كما شاء . فقال لك مشيئة مع الله أو فوق مشيئته أو 
دون مشيئته ٠‏ فإن قلت مع مشيئته إدعيت الشركة معه , وإن قلت دون مشيئته استغنيت 
عن مشيئته . وإن قلت فوق مشيئته كانت مشيئتك غالبة على مشيئته . ثم قال تسأل الله 
العافية ؟ فقال : نعم.فقال عما ذا تسأله العافية ؟ أمن بلاء إبتلاك به , أو من بلاء غيره 
ابتلاك به ؟ فقال : من بلاء ابتلاني به . فقال ألست تقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم ؟ فقال بلى . قال : تعرف تفسيرها ؟ قال: لايا أمير المؤمنين . علمني مما علمك 
الله . قال : تفسيره أن العبد لا قدرة له على طاعة الله تعالى ولا على معصيته إلا بالله عز 
وجل , ياسائل إن الله يسقم ويداوي ٠‏ منه الداء ومنه الدواء . أعقل عن الله . فقال عقلت . 
فقال له : الآز صرت مسلماً . قوموا إلى اخيكم المسلم وخذوا بيده . ثم قال علي رضي الله 
عنه : لو وجدت رجلا من أهل القدر لأخذت بعقه . ولا أزال أضربه حتى أكسر عنقه فإنهم 
بوط ال ا 

وهكذا يتبين فهم الصحابة رضوان الله عليهم للقضاء والقدر فيما راخا صريغا 
لاغموض فيه ولا تعقيد ؛ أدى بهم أن يحملوا دعوة الإسلام وينشروها في العالم , ويتحملوا 
في سبيلها أشد العناء » ويواجهوا أصعب العقبات . لأن الإيمان السليم الراسخ بالقدر يبعث 
على الجرأة والإقدام ٠‏ فالذي يؤمن بأنه لن يصيبه إلا ماكتب الله له . وبأن لكل أجل كتاب 
٠‏ وأن كل شيء بقدر الله تعالى , لا يهمه مايواجهه مادام قد أخذ بالأسباب . فالقضية 
الأساسية أن يعمل بما أمر الله به . ويجتنب مانهى الله عنه » ومما أمر الله به الأخذ 
بالأسباب . ومما نهى عنه التواكل والتكاسل . 

ولقد سار على نهجهم من جاء بعدهم من التابعين وأتباعهم ففهموا أحاديث الحبر كنا 
فهمها الصحابة رضوان الله عليهم , ولم تكن قد انتشرت الأفكار المنحرفة والفلسفات 


, نشاأة الفكر الفلسفي في الإسلام للنشار 149/١‏ » القضاء والقدر في الإسلام ”55 - 4 . 
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الباطلة فهذا عمران بن حصين “رضي الله عنه اختبر أبا الأسود الدؤلي(" ؛ ليطمئن على 
صحة فهمه للقدر , ذكر عن أبي الأسود الدؤلي أنه قال . قال لي عمران بن حصين رضي الله 
عنه أرأيت مايعمل الناس اليوم ويكدحون فيه . أشيء قضى عليهم ومضى عليهم من قدر 
سبق,أو فيما يستقبلون بديما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم ؟ فقلت بل شيء قضى 
عليهم ومضى عليهم » قال : فقال : أفلا يكن ظلما ؟ !! قال : ففزعت من ذلك فزعاً شديداً 
وقلت كل شيء خلق الله وملك يده . فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون .قال : فقال لي 
يرحمك الله إني لم أرد بما سألتك إلا حرز عقلك»! . 

وعرف الإمام النووي حقيقة القدر بقوله :«القدر معناه أن الله تبارك وتعالى قدر 
الأشياء في القدم . وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى وعلى 
تناف مكسومة انوي نهم على تي انا قدزها السطانة ويعالي 7 

وقال ابن الجوزي :«إن الإنسان لو ترك الطاعة وقال : لا أقدر بطاعتي أن أغير ماقضى 
الله على ٠‏ فإن كنت من أهل الجنة فأنا إلى الجنة . أو من أهل النار فأنا من أهل النار . قلنا 
له : هذا يرد الأوامر كلها ٠‏ ولو صح لأحد ذلك لم يخرج آدم من الجنة . لأنه كان يقول 
مافقلك الااماقضى على + معلوم أنتا:مطالبوةبالأمر :لا بالقئرء 1 

وهكذا فهم السلف من لدن الصحابة وَمَنْ بعدهم ٠‏ إلى يومنا هذا عقيدة القدر . فهمآ 
سليما مطابقا لما جاء في آيات الله تعالى وأحاديث نبيه َكل دون زيغ أو تحريف أو تأويل . 


)١(‏ عمران بن حصين بن عبيد صحابي جليل استقضاه عبد الله بن عامر علي البصرة , وكان الحسن البصري 
يحلف ماقدمها راكب خير من عمران بن حصين توفي بالبصرة سنة ”5ه . انظر : طبقات ابن سعد 
:/ا8 . وانظر : تهذيب التهذيب 4/ره؟١‏ . 

(1) هو ظالم بن عمرى بن سفيان بن جندل الكناني واضع علم النحو , كان معدوداً من الفقهاء , والأعيان وهو 
من التابعين . سكن البصرة في خلافة عمر رضي الله عنه » وولى إمارتها أيام خلافة علي رضي الله عنه 
شهد صفين , وهو أول من نقط المصحف وينسب إليه علم النحو ولد سنة ١‏ قبل الهجرة وتوفي سنة 17ه , 
انظر البداية والنهاية لابن كثير 7١5/4‏ . 

(؟) شفاء العليل ص 8 . 

(8) مسلم بشرح النووي ١05/١‏ . 

(0) تلبيس إبليس لابن الجوزي ص /ا/ا؟ . ص 7748 , 


ةا 


المطلب الثاني : أحاديث الاختيار وفهم السلف لها 

من خلال النظر إلى أحاديث الاختيار يتبين أنها تتعلق بالحديث عن الفطرة أو النية في 
العمل , أو الأخذ بالأسباب , أو تحريم الله تعالى الظلم على نفسه . وسيتضح من خلال 
النظر في هذه المسائل حقيقة الجانب الاختياري فيها : 

أولا: أحاديث الفطرة : 

وردت عدة أحاديث عن رسول الله يك تتحدث عن ولادة الإنسان على الفطرة ومن ذلك 
قول الرسول يجَكِدِ :[مامن مولود إلا يولد على الفطرة . فأبواه يهودانه و ينصرانه ومجسانه 
كما تنتح البهيمة بهيمة جماء هل لخسون فيها من جدعاء] 00 وكذلك قوله يَلِِْ فيما 
رواه عن الله عز وجل :«إني خلقت عبادي حنفاء كلهم . وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم 
عن ينين :+ وغرمة غلبهم ما أخللك الهم وأمرتهم أن يشركوا نبي مالم أنرل به سلطاناع'؟؟ 
في هذا الحديث القدسي يخبر الله تعالى أنه خلق عباده على الحنفية المتضمنة لكمال حبه 
والخضوع والذل له . وكمال طاعته وحده دون غميره . كما أرسل وأنزل الكتب لتقرير ما 
استودع سبحانه في الفطرة وتكميله وتفصيله . ومن فضل الله تعالى على الناس أنه هيأ 
النفوس وفطرها على قبول الحق , ولكن نظراً لوجود مؤثرات طارئة من شياطين الإنس والجن 
؛ على هذه النفوس . فإن هذه الفطرة تتغير . وهذا فيه دلالة واضحة على اختيار الإنسان 
وحرية إرادته ولذلك يقول الإمام القرطبي :«إن الله خلق قلوب بني آدم مؤهلة لقبول الحق 
كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات , فما دامت باقية على ذلك القبول 
وعلى تلك الأهلية أدركت الحق , ودين الإسلام .هو الحق . وقد دل على هذا المعنى بقية 
الحديث حيث قال :«كما تنتح البهيمة» يعني أن البهيمة تلد الولد كامل الخلقة ‏ فلو ترك 
كذلك كان بريئاً من العيب , ولكنهم تصرفوا فيه بقطع أذنه مثلاً فخرج عن الأصل . وهو 
تشبيه واقع ووجهه واضح» 7).ومعنى ذلك أن الله تعالى قد مكن الناس من الهدى في 


)١(‏ صحيح مسلم 2١41/5‏ كتاب القدر , باب معنى كل مولود يولد على الفطرة حديث 5108 » صحيح 
البخاري "/5 ٠ ٠١‏ كتاب الجنائز , باب ماقيل في أولاد المشركين . 

(؟) صحيح مسلم 7147/54 , كتاب الجنة باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار حديث 
66 جامع الأصول ١15/9‏ في فضائل أهل العقبة حديث 101 . 


(؟) فتح الباري ؟/رةغ؟ . 


فنسة 


أصل الجبلة . وهيأه لقبول الحق , ولو ترك المرء على ذلك لاستمر على لزوم الفطرة ولم 
يفارقها إلى غيرها . لأن حسن هذا الدين ثابت في نفس كل إنسان , ولكن يعدل البعض 
عنه لآفه من الآفات البشريه كالتقليد الأعمى , واتباع الهوى , وغير ذلك . 

وقد حصل خلاف بين العلماء حول القصد من لفظ الفطرة الوارد في الحديث . فالإمام 
أحمد بن حنبل عندما سئل عن تفسير الفطرة قال : «هي الفطرة التي فطر الله عز وجل 
الناس عليها شقي أوسعيد»7) . فيلاحظ من قوله أنه يفسر الفطرة بما كِب على الإنسان , 
وكأنه يفسرها بالقدر حيث إنه ورد عنه في رواية «كل مولود من أطفال المشركين على الفطرة 
؛ فولد على الفطرة التي خلقه عليها من الشقاء والسعادة التي سبقت في الكتاب»' . 

وللامام أحمد تفسير آخر للفطرة وهو هنا الدين » حيث سأله سائل عندما قال : كل 
مولود يولد على الفطرة الأولى التي فطر الله الناس عليها . قال : فما هي الفطرة الأولى , 
فى الذي قال الآناء عبد نه" 

وذكر الإمام ابن حجر اختلاف السلف حول المراد بالفطرة على أقوال كثيرة حيث قيل 
المقصود بها الإسلام ٠‏ وقيل العلم . وقيل فطرة الله أي صبغة اللهل) . ويوضح الإمام ابن 
القيم سبب هذا الاختلاف في معنى الفطرة بقوله :«وسبب اختلاف العلماء في معنى الفطرة 
في هذا الحديث أن القدرية كانوا يحتجون به على أن الكفر والمعصية ليس بقضاء الله . بل 
ما ابتدأ الناس أحداثه . فحاول جماعة من العلماء مخالفتهم بتأويل الفطرة على غير معنى 
الإسلام . ولا حاجة لذلك , لأن الآثار المنقولة عن السلف تدل على أنهم لم يفهموا من لفظ 
الفطرة إلا الإسلام . ولا يلزم من حملها على ذلك موافقة القدرية , لأن قوله :«فأبواه 
يهودانه ... الخغ» محمول على أن ذلك يقع بتقدير الله تعالى . ومن ثم احتج عليهم مالك 
بقوله في آخر الحديث «الله اعلم بما كانوا عاملين)/)) . على أنه مهما يكن من خلاف حصل 
حول معنى الفطرة . فلابد من ملاحظة أنه إذا قيل ولد على الفطرة,أو على الإسلام,أوخلق 


(1) الرسائل والمسائل للأحمدي ١4١/١‏ . 

. ١4١ر/١ المرجع السابق‎ )١( 

(؟) نفس المرجع 18١/١‏ . (بتصرف) . 

() انظر : فتح الباري 744/5 - 754 , وانظر : شفاء العليل ص 7817 - ص 594 . 
(5) فتح الباري ؟/١5"‏ » وانظر : شفاء العليل ص 5864 . 


اليسة 


حنيفاأوفليس المراد من ذلك أنه حين خرج من بطن أمه كان يعلم هذا الدين . قال تعالى 
وَائهفْرجه ين لون هوك مون ينا شَيْئا...4!') . ولكن فطرته مقتضنية 
لدين الإسلام ٠‏ لأنها تستلزم الإقرار بخالقها ومحبته وإخلاص الدين له . وهذا يحصل 
بحسب كمال الفطرة إذا سلمت من المغيرات لها . وهذه المغيرات متمثلة بتهويد الأبوين 
وتنصيرهما بحيث يخرجان الفطرة عن حقيقتها الأساسية . ولذلك يقول الإمام ابن تيمية 
:«فالصواب أنها فطرة الله التي فطر الناس عليها . وهي فطرة الإسلام , وهي الفطرة التي 
فطرهم عليها يوم قال :ا... الست بِرَيكُمٌ قالوا بِلَى ...04 وهي السلامة من الاعتقادات 
الباطلة والقبول للعقائد الصحيحة ... ولا يلزم من كونهم مولودين على الفطرة أن يكونوا 
حين الولادة معتقدين للإسلام بالفعل , فإن الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئاً , 
ال ال ل ا ا 
كان إلا مسلبة! تعفيول هذا التهويد والتنصير موقوف على أسباب خارجه عن الفطرة , 
وحصول الحنفية والإخلاص ومعرفة الله تعالى لايتوقف أصله إلا على الفطرة » وإن توقف 
كما له وتفصيله علي غيرها . 
ونظراً لكثرة أحاديث الفطرة فقد اختلفت الأفهام حول مصير أطفال المشركين . حيث 
ثبت أن كل مولود يولد على فطرة الإسلام ؛ فكيف سيكون حال أطفال المشركين إذا ماتوا 
وهم أطفال , وهذا الخلاف نتج عنه أقوال : 
١‏ - أنهم في مشيئة الله تعالى . وقد ورد هذا عن الإمام الشافعي وأصحابه حيث 
صرحوا بأن أطفال المسلمين في الجنة . وأطفال الكفار خاصة في المشيئة ٠‏ وحجتهم في ذلك 
قول الرسول يك عندما سثل عن ذراري المشركين فقال :«الله أعلم بما كانوا عاملين»!؟) .(*) 


. // سورة النحل الآية‎ )١( 

, ١05 سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوي 6/ه4؟ - 747 ؛ وانظر : شفاء العليل ص -١84‏ ص 545 , ص 7١17‏ . 
(4) صحيح البخاري "/5 ٠١‏ ؛ كتاب الجنائز باب ماقيل في أولاد المشركين . 

() انظر : فتح الباري ؟//45؟ . 


)559( 


؟ - أنهم تبع لآبائهم فأولاد المسلمين في الجنة ٠‏ وأولاد الكقار في النار ؛ وهذا القول 
ذكره ابن حزم عن 0 من الخوارج واستدلوا بقوله تعالى :#. رب ب لا تَدَرٌ عَلَى الآرضٍ 
مِنَ الكافرينَ كيّار)17) . ولكن لعل المراد في الآية لو برع حا داري نوح عليه 
السلام بذلك عندما أوحى إليه :«... أنه لن يَؤْمِنَّ مِن فَوَمِك إِلامَن قد آمَنَ ...14" وأما 
مارواه الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها :[سألت رسول الله , عن ولدان 
المسلمين قال في الجنة . وعن أولاد المشركين قال : في النار. فقلت يارسول الله لم يدركوا 
الأعمال . قال : ربك أعلم بما كانوا عاملين لو شئت أسمعتك تضاغيهم في النارك]". قال 
عنه الإمام ابن حجر : هو حديث ضعيف جما!)'" . 

" - أنهم يكونون في برزخ بين الجنة والنار . لأنهم لم يعملوا حسنات يدخلون بها الجنة 
ولا سيئات يدخلون بها النار 

- أنهم خدم أهل الجنة . واستدل على ذلك بحديث :[أولاد المشركين خدم أهل 
الننة]:,.وذكزة ااي حجر العسقلاس برقال :ايناد يق(" 

06 - أنهم يصيرون تراباً . 

5 - أنهم يمتحنون في الآخرة بأن ترفع لهم نار ء فمن دخلها كانت عليه برد وسلاما 
ومن أبى عذب , وَحقِبَ على هذا القول بأن الآخرة ليس دار تكليف فلا عمل فيها ولا إبتلاء 
٠‏ وأجيب بأن ذلك بعد أن يقع الاستقرار في الجئة أو النار . وأما ا 
مانع من ذلك وقد قال تعالى : «يومَ يَكُشَفُ عَن سَاقِإوَيُدْعَُونَ إلى السَجُودرِفَلا 
يَستَطيِعَونَ 74 . وفي الصحيحين أن الناس يؤمرون بالسجود فيصير ظهر المنافق طبقاً 
فلا يستطيع أن يسجدا"! . حيث قال رسول الله يك :[يكشف ربنا عن ساقه فيسجد نه كل 


. 51 سورة نوح الآية‎ )١( 

(؟) سورة هود الآية "3١‏ . 

(؟) مسند الإمام أحمد 6/ر4 ٠١‏ . 

(4) فتح الباري ؟/؟ ٠‏ وانظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ١78/4‏ . 
(5) انظر : فتح الباري /87؟ , مجمع الزوائد /ا/ر9١؟‏ . 

(1) سورة القلم الآية ”6 . 

. انظر : فتح الباري ؟/”4؟‎ )١( 


)510( 


مؤمن ومؤمنه ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياءٌ وسمعة فيذهب ليسجد فيعود وظهره 
طبقا وحم )١(‏ 

وأما الإمام ابن تيمية فله رأيان أحدهما : مشابه لهذا الرأي حيث قال :«وأما أطفال 
المشركين فأصح الأجوبة فيهم جواب رسول الله كَكِةِ كما في الصحيحين [مامن مولود إلا يولد 


١‏ . 2 ا سا م 
]'") الحديث . قيل :[يارسول الله أرأيت من يموت من أطفال المشركين وهو 


علي الفطرة ... 
ملغينة قال :الله عتم باتو عاسلي) 97 .فلا يحكم على معين منهم لا بجنة ولا بنار , 
ويروي أنهم يوم القيامة يمتحنون في عرصات القيامة , فمن أطاع الله حينئذ دخل الجنة ومن 
عض دقل الناب 1 

وأما الإمام ابن القيم فقد أيد شيخه ابن تيمية حيث قال :«إنهم يمتحنون في عرصات 
القيامة ويرسل إليهم هناك رسول وإلى كل من لم تبلغه الدعوة . فمن أطاع الرسول دخل 
الجنة ومن عصاه أدخله النارء وعلى هذا يكون بعضهم في الجنة وبعضهم في النار , وبهذا 
يأتلف شمل الأدلة كلها وتتوافق الأحاديث النبوية . ويكون معلوم الله الذي أحال عليه النبي 
يله حيث يقول :[ائله أعدم با كانوا عامدين] يظهر حينئذ ويقع الشواب والعقاب عليه حال 
كونه معلوماً علماً خارجاً لا علماً مجرداً . ويكون النبي يَكةٍ قد رد جوابهم إلى علم الله 
فيهم , والله يرد ثوابهم وعقابهم إلى معلومة فيهم . فالخبر عنهم مردود إلى علمه , 
ومصيرهم مردود إلى معلومه . وقد جاءت بذلك آثار كثيرة يؤيد بعضها ا : 

٠‏ - الإمساك عن الحديث في ذلك والإجابة بما قال به الرسول يك . وهذا مروي عن 
الإمام أحمد حيث أنه عندما سئل عن أولاد المشركين فقال :«اذهب إلى قول النبي يَةِ الله 
أعلم بما كانوا عاملين»29 , 


)١(‏ صحيح البخاري 75/1 , كتاب التفسير ؛ تفسير سورة القلم . صحيح مسلم :١78/١‏ كتاب الإيمان باب 
معرقة طريق الرؤية تحدية 8 . 

(؟) صحيح مسلم 3١/4‏ كتاب القدر .باب معنى كل مولود يولد على الفطرة حديث /510؟ . 

(؟) صحيح البخاري 5/7 ٠١‏ ؛ كتاب الجنائز باب ماقيل في أولاد المشركين . 

(4) مجموع الفتاوي 4١5/6‏ 557 - 580 . 

(5) طريق الهجرتين لابن القيم ص 797 ص 591 , مطابع الدوحة الحديثة - قطر , 

(1) الرسائل والمسائل للأحمدي ١75/١‏ . 


الففة 


6 - أنهم في الجنة . قال الامام النووي :«وهو المذهب الصحيح 00 الذي صار 

ليه المحققون لقوله تعالى : #. ..وَمَاكن مَعَؤْبِينَ حَتَى تَبْعَتَ رسويي(") لذ كان 
57 العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة فلأن لا يعذب غير العاقل من باب أولى(") 
ذهب إلى هذا الرأي الإمام البخاري والإمام ابن حجر العسقلاني 7"). 

وقد وردت أدلة كثيرة تؤيد هذا الرأي وترجحه .ومن ذلك أن رسول الله يَكِهٍ قال :[كل 
مونود يودد على القطرة ...]() وكما فسر العلماء الفطرة بالإسلام فإن مات على ذلك فقد 
مات على الفطرة . 

وقول الرسول كَلِل 2 روي عن ربه :[إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم 
الشياطين فاجتالتهم] ( ومعلزه أن كل من مات قبل أن تجتاله الشياطين عن دينه مات 
على الحئفية السمحاء 

ومارواه أنس عن رسول الله يَكِهٍ أنه قال :[سألت ربي فأعضاني أولاد المشركين خدماً 
لأهل الجنة . وذلك أنهم لم يدركوا ما أدرك آباؤؤهم من الشرك ولأنهم في الميثاق اعطول] (1). 

وقد أخبر الرسول يك أن الله قد رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ فقال :[رفع القلم عن 
ثلاث عن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ . وعن الصبىي حتى يعقل . وفي رواية 
مويه 7 

فهذه الأدلة تشير إلى أن أطفال الكفار إذا ماتوا حال طفولتهم يدخلون الجنة وذلك 
بفضل الله ورحمته لقول الرسول يلد :[لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو 
فيرظائم نهم ولو رجمْهع حاتت رعمته غير نهم من امهادهم]!":.. وقوله أيضاً +(نا 


. ١0 سورة الإسراء الآية‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي 3١0, ١1/١7‏ . 

(؟) انظر : فتح الباري ؟/”8؟ . 

(4) صحيح البخاري 5/7 ٠١‏ »؛ كتاب الجنائز » باب ماقيل في أولاد المشركين . 

(5) صحيح مسلم 5197/5 , كتاب الجنة ‏ باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة » وأهل النار 
حديث 5450 . ْ 

(1) الجامع الصغير للسيوطي ؟/19 . وصححه السيوطي في الجامع الصغير "/9؟ . 

(1) سنن أبي داود ١5/4‏ ؛ كتاب الحدود ؛ باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً رقم 4 , الجامع الصغير 
ج” ص 39 ؛ جامع الأصول لابن الأثير 5٠”//”‏ حديث رقم ١4857‏ , 

(4) سنن أبي داود 6//ره؟” » كتاب السنة باب في القدر حديث رقم 4199 . 


(/ا؟) 


خدق الله الخدق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رسيي تفلك تتشي ٠‏ والله 
تعالى أعلم . 

ثانيا : النية في الأعمال : 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يَكِدِ يقول :[إنا الأعمال 
بالنيات وإنما لكل امرئ مانوى . فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله 
.ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ماهاجر إليه] 0 

هذا الحديث له مكانة عظيمة عند علماء الإسلام » فيذكر الإمام ابن حجر العسقلاني 
تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر هذا الحديث حيث يذكر عن الإمام أحمد قوله :«ليس 
في أخبار النبي يَكلِةٍ أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث ... إنه ثلث الإسلام»7" . 

وكلام الإمام أحمد يدل على أنه أراد بكونه ثلث الإسلام أي أحد القواعد الثلاث التي 
ترد إليها جميع الأحكام عنده ؛ ولكن للإمام البيهقي له توجيه آخر وهو أن كسب العبد يقع 
بقلبه ولسانه وجوارحه . فالنية أحد أقسامها الثلاث وأرجحها لأنها قد تكون عبادة مستقلة 
وغيرها يحتاج إليها 0 

وقال الإمام الشافعي في حديث النية :«يدخل في سبعين باباً ٠‏ ويحتمل أن يريد بهذا 
العدد المبالغة»7) . فالحديث له مكانة كبيرة عند علماء الإسلام لدرجة أن الإمام البخاري 
افتتح صحيحه به . 

ولفظ النية في كلام العرب من جنس لفظ القصد والإرادة » ويعبر بها عن نوع من 
الإرادة كقول العرب هذه نيتي يعني هذه البقعة هي التي نويت إتيانها .ويعبر بها عن نفس 
المراد حيث يقال نيته قريبة أو بعيدةءأي البقعة التي نوى مقصدها . ولكن هناك من يرى أن 
النية أخص من الإرادة لأن إرادة الإنسان تتعلق بعمله وعمل غيره , والنية لا تكون إلا لعمله 
حيث يقال أردت من فلان كذا ولا يقال نويت من فلان كذا!). 


(1) صحيح مسلم 7٠١1/4‏ ؛ كتاب التوبة في سعة رحمة الله وأنها سبقت غضبه حديث 370١‏ , 

(1) صحيح البخاري 5/١‏ كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي . صحيح مسلم ١9١0/7‏ - 1017 , 
كتاب الإمارة , باب إنما الأعمال بالنيات حديث 1901 . 

(؟) فتح الباري ١١/١‏ . 

(4) انظر : المصدر السابق ١١/١‏ . 

(5) المصدر السابق ١١/١‏ . 

(1) انظر : مجموع الفتاوي 4١/راه؟‏ - 307 , 


النفظة 


وسبب ورود هذا الحديث هو «أن رجلاً خطب إمرأة يقال لها أم قيس فأبت أن تتزوجه 
عقن زهاج فهاج فعرونهها انسمن نهاجز آم افيسني !ب 

إن هذا الحديث يدل بوضوح على أن للإنسان حرية وإرادة واختياراً ونية يترتب عليها 
الأعمال وقبولها أو رفضها . حيث يشير الحديث إلى تنوع النية كما تتنوع الأعمال لأن 
النية «عبارة عن انبعاث القلب نحو مايراه موافقاً لغرض . من جلب نفع أو دفع ضرر حالاً 
ان" 

كما يشير الحديث إلى أن قبول العمل لا يكون إلا باخلاص النية لله تعالى ٠‏ وأن 
الأعمال لايعتد بها شرعاً إلا بالنية الموجودة لها . فيكون جزاء العامل على عمله بحسب 
نيته من خير أو شر ؛ فمن كان قصده ونيته من عمله - الموافق لشرع الله - وجه الله تعالى 
أثيب . وإن كان قصده الرياء للعباد والسمعة منع من الثواب «واختار الغزالي فيما يتعلق 
بالثواب أنه إن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجر , أو الديني أجر بقدره ٠‏ وإن 
ناويا فقروو ون الفسقين فلا العو 1 

إن الإنسان في نيته مخير بين شيئين إما طاعة الله ورسوله . وإما العصيان . فمن 
أطاع نجا وفاز . ومن عصى خسر وضل ٠‏ ويوضح هذه الحقيقة قول رسول الله يك :[كل 
امتى يدخلون الجنة إلا من أبى . فقالوا يارسول الله من يأبى ؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن 
عصاني فقد أبى] (). ومن أبى أن يخلص النية لله رب العالمين . فقد فعل ذلك باختياره , 
وإرادته . وعليه فهو يتحمل وزر عصيانه ومخالفته . 


. (بتصرف)‎ ٠١/١ فتح الباري‎ )١( 

. ١7/١ المصدر السابق‎ )١( 

(؟) نفس المصدر 18/١‏ , وانظر : دليل الفالحين ١/ر"غ‏ - 85 . 

(4) صحيح البخاري 179/8 , كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب الإقتداء بسنن رسول الله يك . جامع 
الأصول 143/5 » في فضائل أهل العقبة حديث 71017 . 


ففضة 


ثالث : الأخذ بالأسباب : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يد [المؤمن القوي خير وأحب إلى 
الله من المؤمن الضعيف . وفي كل خير. احرص على ماينفعك واستعن بالله ولاتعجز. وإن 
أصابك شيء فلا تقل . لو أني فعلت كذا وكذا. ولكن قل قدر الله وماشاء فعل , فإن لو تفتح 
عمل الشيطان] 0 

هذا الحديث النبوي من الأحاديث التي تتضمن حرية العمل والحث عليه مع التسليم بأن 
كل شيء بقدر الله تعالى ومشيئته . فالإنسان يفعل مايريد ومايشاء . وهو يشعر في الوقت 
نفسه أنه مقيد تماماً ما يشا يي م ف ره 
تَشَاؤُونَ إلاأن يَضَاءَ اللّه. 4ج(" 

إن الثواب والعقاب مترتب على 5 فعلاً وتركاً . لا على القدرمولذلك المؤمن يسلي 
نفسه بالقدر عند المصائب فيزداد إيمانه ويقوى . ولكن لا يحتج بالقدر على المعحاصي 
والمعايب ٠‏ لأن المطلوب من الإنسان أن يجتهد في الطاعة حيث «اتفقت جميع الكتب 
السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال , بل يوجب 
الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح»() , ولهذا لما أخبر الرسول يك أصحابه بسبق 
القدر , كان قولهم أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل : [يارسول الله فلم نه تفمل؟ لفلا تتعل 
؟ قال :لا اعملوا فكل ميسرحا خلق له] 5 فسا عاخن و انق ها وض و 
الشقن إن رك سين ريخت 4" 

إن الرسول يَلةِ أمر بالحرص على 1 المؤمن وهو طاعة الله ورسوله . وأمره إذا 
أصابته مصيبة مقدرة أن لاينظر إليها بتحسر ويقول لو أني فعلت كذا وكذا . لأن ذلك يورث 
حسرة وحزنا لا يفيد , وعليه التسليم للقدر ‏ لأن ذلك هو الذي ينفعه . حيث يقول الإمام 
ابن تيمية:«ومازال أئمة الهدى من الشيوخ وغيرهم يوصون الإنسان بأن يفعل المأمور ويترك 


2» ١١١/٠١ جامع الأصول‎ . 5١74 ؛ كتاب القدر باب في الأمر بالقوة وترك العجز‎ ٠١07/4 صحيح مسلم‎ )١( 
١ . حديث رقم 097ل‎ 

(؟) سورة الإنسان الآية "٠١‏ . 

(؟) معارج القبول 777 . 

(4) سورة الليل الآيات ه - ٠١‏ . 

(4) صحيح مسلم 2١4١/5‏ , كتاب القدر , باب كيفية الخلق الآدمي حديث 5141 . 


انففة 


العظرن و يجن فى لقنو" :الله سيفات ونال" قدرالقادين نوفيا لها سانا 
سواء كان ذلك فيما يتعلق في المعاش أو في المعاد . وقد يسر كلاً من خلقه لما خلقه له في 
الدنيا والآخرة , والعبد المؤمن إذا علم أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها .كان 
أشد اجتهاداً في فعلها والقيام بها . لأنه من المعلوم أن الحرث سبب في وجود الزرع , 
والنكاح سبب في وجود النسل , كذلك العمل الصالح سبب في دخول الجنة . والعمل السيء 
سبب في دخول النار ٠‏ ولذلك كان صحابة رسول الله بَكَِةِ عندما كانوا يسمعون أحاديث القدر 
يجتهدون في العبادة . وهذا يدل على مدى فهمهم وحرصهم ٠‏ حيث كان الواحد منهم يقول 
عند سماع أحاديث القدر «ماكنت بأشد اجتهادا مني الآن»!'! . لأنهم علموا أن القدر 
السابق وجريانه على الخلق يكون بالأسباب ٠‏ وأن العبد ينال ماقدر له بالسبب الذي أقدر 
عليه ومكن منه وهيء له , فإذا أتى بالسبب أوصله إلى القدر الذي سبق له . ومن عطل 
الأخذ بالأسباب إتكالاً على القدر السابق . فهو كمن عطل الأكل والشرب في المعاش وسائر 
أسبابه اتكالاً على ماقدر له . وقد فطر الله تعالى عباده على الحرص على الأخذ بالأسباب 
التي بها معاشهم ومصالحهم الدنيوية . 

وتما يؤكد أهمية الأخذ بالأسباب أن رجلاً أتى النبي يَكِدٍ فقال :[أرأيت رقاة نسترقي بها 
ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئاً ؟ قال :هو من قدر الله 0 يعني أن 
الله تبارك وتعالى قدر الخير والشر وأسباب كل منهما .وكذلك فقد أمر الرسول يَكِل 
بالتداوي حيث قال :[تداوواء فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير نزاء واحد وهو 
) 


الهرم] ٍ! بوقال أيضًا :إن لكل داء دواء . فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل] كك وقال 
لق 


: [ما أنزل الله داع إلا أنزل له شفاء]" ' . 


. 32١/4 مجموع الفتاوي‎ )١( 

(؟) شفاء العليل ص ٠‏ ؛ معارج القبول "5557 . 

(؟) سنن الترمذي 95/4 - 4٠١‏ كتاب الطب باب ماجاء في الرقي والأدوية رقم ١50‏ . 

(4) سنن أبي داود 5/4 , كتاب الطب باب في الرجل يتداوى رقم 5800 ٠‏ سنن الترمذي 585/4 , كتاب الطب 
باب ماجاء في الدواء والحث عليه رقم "١17/‏ . 

(ه) صحيح مسلم 1755/4 , كتاب السلام ؛ باب لكل داء دواء حديث رقم 37.04 . 

(1) صحيح البخاري /ر"؟ ء كتاب الطب باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء . 


(ك/ا؟) 


إن هذه الأحاديث المتقدمة تعطي دلالة واضحة على أهمية الأخذ بالأسباب . وذلك أن 
الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء على ماهي عليه وكذلك يكتبها ؛ فإذا علم الله تعالى 
وقدر أن يكون زوال المرض بسبب العلاج » فلايجوز أن يظن زوال هذا المرض بدون الأسباب 
التي جعلها الله أسباباً . فالله تعالى خالق الأسباب والآمر بالأخذ بها . 

وما يلاحظ في مسألة الأخذ بالأسباب في مجال التداوي أن الرسول يَكِةِ نهى عن 
مخالطة المريض للأضهنا + :حي قال فين :الا يهره ترط تعنتى ضح . وهذا إثبات 
للعدوى . وقال أيضاً :[إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها , وإذا وقع بأرض وانتم بها 
فلا تخرجو؛ منه فراره] ("). فهذا التوجيه النبوي صريح وواضح في الأخذ بالأسباب . 

ولكن توجد أحاديث ظاهرها يخالف ذلك حيث يقول الرسول تكد :[لا عدوى ولا طيرة ولا 
هامة ولا صفر وفر من المجذوم كما تفر من الأسد!("ا . أيضاً مارواه أبوهريرة رضي الله عنه 
حين قال رسول الله يِل :[لا عدوى ولا صفر ولاهامة] فقال أعرابي يارسول الله فما بال الإبل 
تكون في الرمل كأنها الظباء . فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها ؟ قال: 
”فمن أعدى الأول ب»(؟) : 

إنه لا مخالفة بين الأحاديث , لأن الأحاديث التي تنفي العدوى إنا المقصود بها إبطال 
اعتقاد أن العدوى تنتقل بنفسها لا بقدر الله تعالى , وهذا الإعتقاد كان موجوداً في 
الجاهلية . فجاء الإسلام ليقرر أن كل شي ء يتم بقدر الله تعالى ١‏ يقول الإمام ابن حجر :«إن 
المراد بنفي العدوى أن شيئا لا يعدي بطبعهينفيا لِمَا كانت الجاهلية تعتقده .أن الأمراض 
تعدي بطبعها من غير أضافة إلى اللهيفأبطل النبي ذَكِةِ اعتقادهم ذلك ... ونهاهم عن الدنو 
منه ليبين لهم أن هذا من الأسباب التي أجرى الله العادة بأنها تفضي إلى مسبباتها . ففي 
نهية إثبات الأسباب . وفي فعله اشارة إلى أنها لا تستقل , بل الله هو الذي إن شاء سلبها 
قواها فلا تؤثر شيئا . وإن شاء أبقاها فأثرت»7) , ولذلك كان موقف عمر بن المخطاب رضي 


. 575١ صحيح مسلم 1744/4 » كتاب السلام »باب لا عدوى ولا طيرة حديث‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ٠/١؟‏ » كتاب الطب , باب مايذكر في الطاعون . صحيح مسلم ١758/5‏ ؛ باب الطاعون 
حديث 57148 . 

(؟) صحيح البخاري ١17/7‏ , كتاب الطب , باب الجذام . 

(4) صحيح مسلم 1745/4 - 1747 » كتاب السلام ‏ باب لا عدوى ولا طيرة حديث رقم 57١‏ . 

(0) فتح الباري 15.٠١‏ - 151 . 


ففضة 


الله عنه في طاعون عمواس واضحاً من هذه المسألة » حيث فهم معنى القدر على الحقيقة 
عندما قال له أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه:« أفراراً من قدر الله ؟ !! فقال عمر رضي 
الله عنه لو غيرك قالها يا أبا عببدة + نعم تفرمن قدر الله إلى قدر اللدع!"؟ : 

فمن الواجب على المؤمن أن يأخذ بالأسباب . دون الاعتقاد بأن الأسباب هي المؤثرة 
بنفسهاء بل يعتقد أنهامؤثرة بقدر الله تعالى . ولذلك يقول الإمام ابن تيمية:«فالإتفات إلى 
الأسباب واعتبارها مؤثرة في المسببات , شرك في التوحيد , ومحو الأسباب أن تكون أسباباً 
نقص في العقل , والإعراض عن الأسباب المأمور بها قدح في الشرع»7) . 

إن الواجب على الإنسان أن يكون معتمداً على الله تعالى . لا على سبب من الأسباب 
والله تعالى هو الذي ييسر له من الأسباب مايصلحه في أمور دنياه وآخرته ٠‏ وإن كانت 
الأسباب مقدورة له وهو مأمور بها , فعليه أن يفعلها مع التوكل علي الله , ولا يعني 
التوكل عدم الأخذ بالأسباب كما ظن البعض , واعتبر أن الأمور إذا كانت مقدورة فلا حاجة 
إلى الأسباب , فإن هذا مخالف للحق لأن الرسول يَكةِ كان أفضل المتوكلين وكان يمشي في 
الأسواق وبلبس لامة الحرب ويأخذ بالأسباب , وكذلك فعل الصحابة رضوان الله عليهم , 
ففهموا قوة العلاقة بين الإيمان بالقدر . وأهمية الأخذ بالأسباب , واعتبار أن الأخذ بالأسباب 
داخل في معنى القدر ولا منافاة بينهما.« فقد لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ناساً من 
أهل اليمن . وكانوا لا يأخذون بالأسباب فيموتون من الجوع , فقال : من أنتم ؟ قالوا نحن 
المتوكلون , قال بل أنتم المتآكلون , إنما المتوكل الذي يلقى حبة في الأرض وبتوكل على 
الله7 . 

إن حقيقة التوحيد لا تتم إلا بمباشرة الأسباب التي جعلها الله وأوجدها . وأن تعطيلها 
قدح في لَب التوكل , وأما تركها عجزاً فهو ينافي التوكل الذي حقيقته إعتماد القلب على 
الله تعالى في حصول ماينفع العبد في دينه ودنياه , ودفع مايضره في دينه ودنياه ‏ مع 
مباشرة الأسباب , وإلا كان معطلا للحكمة والشرع /). 


. صحيح البخاري 71/7 , كتاب الطب , باب مايذكر في الطاعون‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوي 518/4 . 

. 554 جامع العلوم والحكم‎ )١( 

() انظر : زاد المعاد في هدى خير العباد لابن القيم 71/7 ط الثانية ١8”‏ , دار الفكر - بيروت ٠‏ وانظر : 
مجموع الفتاوي 797/7 . 


)170( 


رابع : زحريم الله تعالى الظلم على نفسه : 

أخرج مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي يه فيما رواه عن الله 
تبارك وتعالى أنه قال : [ياعبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً . فلا 
تظا موا ء ياعبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم .... ياعبادي إنما هي أعمالكم 
أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله . ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
نفسه؟(١)‏ 
ينزه هذا الحديث القدسي الله تعالى عن ظلم العباد . ويؤكد ذلك قوله تعالى :8... وما 
نا بِطلا يُعَبيد4" . وقوله :... وما الله يريد لما لعبَا74" . 

ونس أفل السنة الظلم بأنه وضع الأنباء فى غتيرعرضعها ٠‏ فيذكر الإمام ابن القيم 
ذلك بقوله :«وقال أهل السنة والحديث ومن وافقهم , الظلم وضع الشيء في غير موضعه , 
وهو سبحانه حكم غدل لا يضع الشيء إلا في موضعه الذي يناسبه , ويقتضيه العدل 
اكور اعد 7 

ووضح الإمام إبن تيمية الظلم الذي حرمه الله تعالى على نفسه بقوله :«إن الظلم الذي 
حرمه الله على نفسه مثل أن يترك حسنات المحسن فلا يجزيه بها . ويعاقب البرئ كما لم 
يفعل من السيئات . ويعاقب هذا بذنب غيره ٠‏ أو يحكم بين الناس بغير القسط . ونحو ذلك 
من الأفعال التي ينزه عنها الرب لقسطة وعدله وهو قادر عليها . وإفا استحق الحمد والثناء 
لأنه ترك هذا الظلم وهو قادر عليه»7 . ولهذا فعقاب العبد على فعله الاختياري ليس ظلماً 
لأنه عقاب على فعله الاختياري الذي فعله بإرادة حرة . فما ظلمه الله ولكن هو ظلم نفسه , 
فعقوبة العاصي عدل من الله تعالى ؛ وعفوه ومغفرته عن عبادة إحسان منه وفضل . 

وهذا يدل على أنه تعالى لا يعاقب إلا من استحق العقوبة .وذلك لكفره وفسقه وخروجه 
عن الحق , وهذا من حكمة الله تعالى في خلقه , كما أنه تعالى لا يعاقب أهل البر والتقوى 


)١(‏ صحيح مسلم ١994/5‏ - 1440 كتاب البر والصلة , باب تحريم الظلم حديث /ا/51؟ , جامع الأصول 
١ر؟‏ كتاب المواعظ والرقائق حديث 8455 . ْ 

(؟) سورة ق الآية 9؟ , 

(؟) سورة غافر الآية "١‏ , 

(4) مختصر الصواعق المرسلة 5١7/١‏ ؛ وانظر : جامع العلوم والحكم 17" , الفوائد لابن القيم ص 5" . 

(0) مجموعة الرسائل المنيرية 5١١/7‏ , وانظر : منهاج السنة النبوية ١"/١!؟‏ . 


لفق 


وو ص عر سس ره 


عدلاً منه ورحمة.حيث قال تعالى :ومن يَعْمَلَ من الصَالِحَاتِ وَهَوَ مَؤْمِنٌ فلَايَحَافُ 
2 -ك مايه 02 أ/)ء 0 

ظلمًا ولا مَضْمَ4!' أي أنهم لا يظلمون فلا يزاد في سيئاتهمءولا يهضمون فلا ينقص من 
حسناتهم.وفسر إبن عباس رضي الله عنه ذلك بقوله :«إن الظلم أن توضع عليه سيئات 


ل ل ا د «... ولامَزْر وازَْة” 
م عور 
وزر أخرى . 08 
10 الحديث وبين قول الرسول يَكَِةْ:[لو أن الله عذب أهل سماواته 
5( 


وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم .ولو رحمهم كانت رحمه خيراً لهم من أعمالهم] 

إن هذا الحديث لايتعارض مع ماسبقه حيث أن الله تعالى أنعم على خلقه بنعم كثيرة 
.وأن الخلق مهما عملوا فلن يقوموا بحقوق هذه النعم عليهم إما عجزا وإما جهلاً وإما 
تفريطأ وإما تقصيراً . لأن حقه على أهل السموات والأرض «أن يطاع فلا يعصي . ويذكر 
فلا ينسى . ويشكر فلا يكفر , وتكون قوة الحب والإنابة والتوكل والخشية والمراقبة وا لخوف 
والرجاء جميعها متوجهة إليه . ومتصلة به . بحيث يكن القلب عاكفاً على محبته وتأليهه . 
بعلن إفزاذه تذلك :و اللسان معيوينا على ذكر م المتوارع ؤففا على لا عنيي 100 

فهذه الأفعال تدخل تحت قدرة الإنسان , ولكن النفوس تعجز عن آداء هذه أحياناً بهذه 
الطاعات . مع أن تلك الأفعال والعبادات لو فعلها الإنسان لن تقوم بحقوق نعم الله عليه , 
فكيف إذا لم يفعلها أو قصر فيها ؟ !! ولهذا لو وضع الله تعالى عدله على أهل سماواته 
وأرضه لعذبهم بعدله ولم يكن بذلك ظالماً لهم , كما أنه تعالى لو عذب عبده على جناية أو 
جريمة فعلها لم يكن ظالماً . وإن تاب العبد منها .ولكن الله تعالى قضى بمقتضى فضله 
ورحمته أنه لا يعذب من تاب . حيث كتب على نفسه الرحمة .حيث قال النبي كلِةِ :د 


١ : 1 : '‏ 
خلق الله الخدق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي]| ١‏ . وقال 


. ١١7 سورة طه الآية‎ )١( 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية 5.04 » وانظر : تفسير القرآن العظيم ١/١/7‏ ؛ فتع القدير رمم . 

(؟) سورة الإسراء الآية ١١‏ . 

(5) سنن أبي داود 4/ه77 , كتاب السنة , باب في القدر حديث 5143 , جامع الأصول ١٠/ره ٠١51-١١‏ 2 


كتاب القدر » فصل الايمان بالقدر حديث كلاولا , 
() شرح العقيدة الطحاوية ص 5٠١‏ . 
(1) صحيح مسلم 36١1/5‏ » كتاب التوبة باب في سعة رحمة الله تعالى حديث ١0/؟‏ . 


اللينه 


أيضاً :كل بني آدم خضاء وخير الخطائين التوابون] (. فهذا من رحمة الله تعالى أن يقبل 
توبة عبده , وذلك يدل على اختيار الإنسان وعدم اكراهه , لأن المكره لايعد مخطئاً بل يقال 
عنه مجبر ومكره . كما بين الرسول يكلِِ أن الناس لو لم يذنيوا لأتى الله بقوم يذنبون 
فيستغفرون الله فيغفر لهم, حيث قال :«والذي نفسي بيده , ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم , 
ولجاء بقوم يذنبون ٠‏ فيستغفرون الله » فيغفر لهم»!') . فلا يسع الخلائق إلا رحمته وعفوه , 
وبالتالي فلا يبلغ عمل أحد من عباده أن ينجيه من النار أو يدخله الجنة كما أخبر الرسول 
يليد عندما قال :[إعدموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله . قالوا: ولا أنت يارسول الله . قال 
: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل] 7" . فالرسول كلد وهو أتقى الناس لربه 
وأفضلهم عملاً وإخلاصاً , وأشدهم له تعظيماً وإجلالاً يخبر أنه لن يدخل الجنة إلا برحمة من 
الله وفضل . 

وهذا أبوبكر الصديق رضي الله عنه الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين يطلب 
من الرسول يك أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته فقال له :[قل اللهم إني ضدمت 
نفسي ظلماً كبيراً . ولا يفغر الذنوب إلا أنت , فأغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت 
اتقو اتري !1 

فالعبد مهما عمل فهو مقصر في حت الله تعالى ٠‏ فالواجب عليه أن يطلب من الله 
تعالى باستمرار الرحمة والمغفرة لأنه بحاجة ماسة إلى ذلك , ولا يستغنى طرفة عين عن 
رحمة ربه ومغفرته . 

إن الإنسان إذا وازن بين النعم التي أنعم الله بها عليه . ومايترتب عليها من حقوق 
عليه . ثم وازن بين شكرها وكفرها , لعلم يقينا أن الله تعالى لو عذب أهل سماواته وأهل 
أرضه , لعذبهم وهو غير ظالم لهم , وبهذا يتبين أن لاتعارض بين الحديثين . 


)١(‏ مسند الإمام أحمد 194/7 » الجامع الصغير 45/7 , جامع الأصول "/ه١ه‏ » كتاب التوبة حديث رقم 
0 . 

(؟) صحيح مسلم 3٠١5/5‏ » كتاب التوبة » باب سقوط الذنوب بالاستغفار حديث 5749 . 

(؟) صحيح مسلم 7١7١/4‏ , كتاب صفات المنافقين » باب لن يدخل الجنة أحد بعلمه » حديث 7417 » صحيح 
البخاري 181١/17‏ , كتاب الرقاق باب القصد والمداومة على العمل . 

(4) صحيح مسلم 2١18/4‏ , كتاب الذكر والدعاء , باب استحباب خفض الصوت إلا بالذكر والدعاء حديث 
مو.لا؟ , 


)"81( 


فهم السلف لأحاديث الاختبار : 

فهم السلف الأحاديث الواردة في السنة النبوية , والتي يظهر من خلالها حرية إرادة 
الإنسان واختياره , الفهم الذي يتفق مع مراد رسول الله كَكِهِ مع ربط هذه الأحاديث بالآيات 
القرآنية . فأخرجوا منهجاً متكاملاً دون تحريف أو تبديل لكونهم أخذوا العلم من رسول الله 
ككُ ٠‏ فلم يتأثروا بأفكار دخيلة ولا معتقدات باطالة . 

فلم يقولوا بأن الإنسان مجبر من كل وجه , كما قال الجبرية , ولاقالوا إنه مخير مطلقاً 
وخالقا لأفعاله كما قال المعتزلة . بل أخذوا بالمنهج الوسط الموافق لكتاب الله تعالى وسنة 
رسوله يَكِةِ ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه :«إن الله أمر عباده تخييراً ونهاهم 
ديرا + زكلك يسيرا ولم يكلف غسْيرك!"" :قال ابن تيتسينة تقد ثبت أن الله خالق كل 
شيء من أفعال العباد وغيرها... وأن العباد لهم قدرة ومشيئة وأنهم فاعلون لأفعالهم»/) . 

بل إن الإمام إبن تيمية يثبت اتفاق السلف على أن للعبد حرية واختياراً فقال :«فلم 
يكن دن التنلك تو لانن من يقول إن الع لنب فا عل لامكا رولا مويل ااي 11 

إن فهم السلف ناتج عن فهمهم لكتاب الله تعالى وسنة رسوله يلد ٠‏ وقد سبق بيان 
فهم السلف للآيات القرآنية التي تبين اختيار الإنسان , الفهم الموافق للحق والمخالف 
للباطل. وكذلك فهموا السنة النبوية . 


. 01/8 نهج البلاغة ج؛ ص‎ )١( 
. 15١ (؟) المصدر السابق ج4 ص 405 ص‎ 


(845؟) 


المبحث الثاضشى 
موقف الجبرية والمعتزلة 
من أحاديث الأفعال والرد عليهم 


مثلما تطرقنا في الفصل السابق لموقف الجبرية والمعتزلة الخاطيء من آيات أفعال العباد 
٠‏ كذلك سنتطرق إلى موقف الجبرية والمعتزلة المتعلقة بأفعال العباد . حيث حاول كل فريق 
توجيه الأحاديث وتأويلها حسب مايرى ويعتقد دون النظر إلى حقيقة النص ومدلوله . فأدى 
بهم ذلك إلى الإضطراب والإنحراف عن فهم السلف للأحاديث النبوية . 

المطلب الأول : موقف الجبرية من أحاديث الجبر والاختيار والرد عليهم : 

اتضح مما سبق أن الأحاديث النبوية تشتمل على كثير من الأحاديث الموحية بالجبر , 
وهذا دفع الجبرية إلى القول بالجبر المطلق , واعتبار الإنسان مسيراً في جميع أفعاله وحركاته 
؛ وسكناته وأما الأحاديث التي تشبت تثبت حرية الإنسان فحولوها عن معناها الحقيقي وأولوها 
تأويلاً مخالفاً للغة والاعتقاد السليمتركل ذلك من أجل إثبات أن الإنسان مجبر على فعله . 

أولاً : موقف الجبرية من أحاديث الجبر والرد عليهم : 

- أحاديث القدر: 

ورد عدد من الأحاديث التي تتعلق بالقدر فاعتبرها الجبرية مؤيدة لمواقفهم ومن ذلك : 

أ) حديث محاجة آدم وموسى عليهما السلام . 

وورد فيه «. .. فقال له آدم : أنت موسى اصطفاك الله بكلامه . وخط لك بيده . 
أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة ؟ فقال النبي يك :«فحج آدم 
فزت افحج أده ري 

اعتبر الجبرية أن هذا الحديث مؤيد لموقفهم من أفعال العباد . وكونهم مجبرين عليها . 
وذكر الإمام ابن كثير استدلالهم بهذا الحديث فقال :«واحتج به قوم من الجبرية وهو ظاهر لهم 
اذى الرأئ حت قنال + فحع آدم :موسى ا التقع عليه تقتديم تابي 17 كما ذكر 


)١(‏ صحيح مسلم 56 كتاب القدر . بياب حجاج آدم وموسى عليهما السلام حديث رقم 1" صحيح 
البخاري اا "1١‏ كتاب القدر ياب تحاج آدم وموسى عند الله . 
(؟) البداية والنهاية لابن كثير :44/١‏ انظر : مختصر الصواعق المرسلة 751١/١‏ . 


585) 


احتجاجهم الإمام ابن حجر العسقلاني بقوله :«وليس فيه حجة للجبرية » وإن كان في بادئ 
الرأي يساعدهم»('' ولذلك قال الإمام الخطابي في رده على القائلين بالجبر مع بيان بطلان 
موقفهم من هذا الحديث : «يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر يستلزم الجبر 
وقهر العبد وبتوهم أن غلبة آدم كانت من هذا الوجه , وليس كذلك إما معناه الإخبار عن 
إثيات علم الله يما يكون من أفعال العباد وصدورها عن تقدير سابق منه»7") 

ولذلك يتبين بطلان قول الجبرية في استدلالهم بهذا الحديث من وجوه : 

١‏ - أن موسى عليه السلام لا يلوم على أمر تاب منه فاعله لأن التائب من الذنب 
كمن لا ذنب له . فكيف بمن أخبر الله تعالى أنه تاب عليه وقبل توبته . 

؟ - أن موسى عليه السلام قد قتل نفساً لم يؤمر بقتلها . وسأل الله في ذلك المغفرة 
فغفر له حيث قال تعالى :طقال رَبّ إِنِي ظلمث نفسي فَاغفِرٌ لِي فَعَفَرَله...4(" . 

- أنه لو كان الجواب عن اللوم بالقدر المتقدم كتابته على العبد . لا نفتح هذا لكل 
من وجه له اللوم على أمر قد فعله . فيحتج بالقدر السابق , فيفسد باب القصاص والحدود , 
ولو كان القدر حجة , لاحتج به كل أحد على الأمر الذي ارتكبه في الأمور الكبار والصغار , 
وهذا يفضي إلى لوازم باطلة ؛ ولذلك فحقيقة احتجاج آدم عليه السلام بالقدر , إنما كان 
علق الضينة لأعل الع 7 

- إن الإحتجاج بالقدر لايقبله الشخص فيما يقع عليه أو على أهله وماله . فلو 
تعدى رجل على آخر فضربه أو أخذ ماله . وعند سؤاله عن أفعاله قال إنما حملني عليها 
قضاء الله وقدره . فإنه لن يقبل منه ذلك , فكيف بمن يحتج به على الله تعالى في ترك 
الطاعات وارتكاب المحرمات ؟ !! ولذلك يقول الإمام ابن تيمية :«فشر الخلق من يحتج 
بالقدر لنفسه ولايراه حجة لغيره . يستند إليه في الذنوب والمعائب , ولا يطمئن إليه في 
المصائب . كما قال بعض العلماء : أنت عند الطاعة قدري وعند المحصية جبري أي مذهب 


وافق هواك تمذهب 0 : 


. 504/١١ فتح الباري لابن حجر العسقلاني‎ )١( 
. ١7هر/؟ ء وانظر : مجموعة رسائل الشيخ عبد الله آل محمود‎ ٠.9/١١ المصدر السابق‎ )( 
. 15 (؟) سورة القصص الآية‎ 

() انظر : البداية والنهاية لابن كثير 80/١‏ . 

( 


58:6) 


ب) الإيمان بقدر الله وعدله : 

أخرج الإمام ابو داود في سننه عن أبي بن كعب أن الرسول ذَكلِةٍ قال :[لو أن الله عذب 
أهل سماوته وأهل أضه عذبهم وهو غير ظالم لهم . ولو رحمهم كانت رحمته خيراً لهم من 
أعمالهم] 0 

يرى الجعجزيقة أن هذا الحديث حجة لهم ويؤيد موقفهم من أفعال العباد واستدلوا به على 
ألا العيد مش عن تله انهل اشع راي 0 

وهم قد «أنكروا أن تكون الأعمال سببا كمه دخول الجنة من كل وجه»(' ؛ غير أن نهاية 
الحديث ترد عليهم :«ولو رحمهم كانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم» . إلا أنهم سلكوا 
سبيل الجبر . وطريق المشيئة المحضة من غير اعتبار علة ولا حكمة , فاعتبروا كل نمكن عدل 
؛ والظلم هو الممتنع لذاته » فلو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لكان متصرفاً في ملكه , 
والظلم هو تصرف القادر في غير ملكه , وذلك مستحيل على الله سبحانه وتعالى » وما 
كان الأمر رجعاً إلى محض المشيئة . لم تكن الأعمال سببا للنجاة , بل كانت رحمته بالعباد 
هي أساس نجاتهم وبهذا كانت رحمته خيرا من أعمالهم ٠‏ وهؤلاء الجبرية راعو جانب الملك 
وفظلز ا حال لكين +دوا لله :سيطاته له الملا وله احيرا" : 

إن هذا الموقف من الجبرية راجع إلى عدم نظرتهم إلى الآيات القرآنية التي تبين وتوضح 
أن العمل له دور في دخول الجنة وسببا للنجاة .حيث قال تعالى :#. .. سلام عليّكم ادخلوا 
الجَنَة بمَا كنم تَعْمَنُوىَ ع" . ولذلك أرادوا استغلال ظاهر الحديث لاثيات معتقدهم , 
ولكن الذي يظهر من الحديث الشريف الذي يثبت أن العمل لا يدخل الجنة , والآبات القرآنية 
التي تثبت أن العمل يدخل الجنة ؛ هو أن أعمالنا إذا قيست بنعم الله تعالى التي لاتحصى لا 
تدخلنا الجنة ‏ ولو أراد الله تعالى أن يحاسبنا على أعمالنا مع مقابلة ما أنعم علينا لما دخل 
أحد الجنة بعمله . ولكن من رحمة الله تعالى أن حاسبنا على أعمالنا دون النظر إلى النعم 


. 1195 سنن أبي داود 77/5 » كتاب السنة ؛ باب في القدر حديث رقم‎ )١( 
. 509 وانظر : شرح العقيدة الطحاوية‎ , 75١/١ انظر : مختصر الصواعق المرسلة‎ )1( 
. 517/١١ (؟) فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ 

(8) انظر : شفاء العليل ص ١١7‏ . 

(0) سورة النحل الآية ؟؟ . 


(44؟) 


التي أنعم بها علينا ٠‏ فلهذا كان دخول الجنة برحمة الله ؛ ونعمته وهكذا يتبين بطلان قول 
الجبرية لأن رحمة الله تعالى ثم عمل الإنسان هما السبب في دخول الجنة . 

ج) الأعمال بخواتيمها : 

روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله يَكِدٍ قال :[... إن أحدكم يعمل 
بعمل أهل الجنة حتى مايكون بينه وبينها إلا ذراع . فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
النارفيدخلها . وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى مايكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق 
عليه انكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها:!'" . 

استدل الجبرية بهذا الحديث على سلب القدرة والاختيار عن العبد . ولذلك قال الإمام 
ابن حجر في بيان موقفهم من الحديث :«وذهب الجبرية إلى أن الكل فعل الله وليس للمخلوق 
فيه تأثير أصلة 9 . 

هذا هو فهم الجبرية للحديث . وقد ذكر شارح الطحاوية موقف الجبرية من النتصوص 
الشرعية بقوله «فكل دليل صحيح يقيمه الجبري ٠‏ فإنما يدل على أن الله خالق كل شيء , 
وأنه على كل شيء قدير ٠‏ وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته . وأنه ماشاء كان ومالم يشأ 
لم يكن ولايدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا مختار . وأن حركاته 
الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش وهبوب الرياح وحركات الأشجار»!" . 

لقد جادل كثير من الناس في هذا الحديث النبوي ظانين أنهم مجبورون على أفعالهم 
مطلقا وفهموا أن بعض الناس مكتوب لهم السعادة وهم في بطون أمهاتهم . فمهما عملوا 
من شر فلن يضرهم ذلك . وآخرون مكتوب لهم الشقاء فمهما عملوا من خير وآمنوا فلن 
ينفعهم ذلك . فظنوا أن هذا القدر المكتوب هو عبارة عن الجبر وسلب الاختيار . 

وحقيقة ذلك أن الكتابة نوعان : كتابة : وهي سبق علم الله تعالى بالأشياء قبل 
وقوعها ؛ وأن الله تعالى يعلم أحوال خلقه وماهم عاملون وهم في بطون أمهاتهم , فهذه لا 
تتبدل ولا تتغير . وهي كتابة الأزل . وعلم الله سبحانه لا يتعلق به إجبارهم على فعل الخير 


)١(‏ صحيح البخاري 2٠١/7‏ » كتاب القدر ؛ باب في القدر » صحيح مسلم 7١77/4‏ , كتاب القدر » باب كيفية 
خلق الآدمي حديث رقم 51837 . 

(1) فتح الباري 440/١1١‏ . 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية 484 . 


الحينة 


أو الشر بل هم عاملون لأنفسهم . مختارون لأعمالهم الصالحة والسيئة . فهي كسبهم 


5 هر عام 5 2ه ا هس 8 
ويترتب الجزاء على ذلك #منٌ عَملَ صَالِحا فلنفسه ومن أساءً فَعَلَيَهًا وَمَارِبِكَ بظلام 


للعَبيد4/" . 
ان الكتابة التي بيد الملك كما يفيده الحديث.فإنه يقع فيها التبديل والتغيير بإذن الله 

وبمقتضى سنة الله في الأسباب التي رتبها الله تعالى لدفع القدر والقضاء ورفعه. فإن الله 
تعالى يمحو مايشاء ويثبت.وأما علم الله تعالى فإنه لا يتبدل ولا يتغير» فإنه تعالى يعلم أنه 
سيقع كذا وكذا في وقت كذاءوهذا العلم لا تبديل فيه ولاتغير. بخلاف الكتابة التي بأيدي 
الملائكة؛ والتي في اللوح المحفوظ فإنها تتبدل وتتغير بحسب سنة الله تعالى في تقدير 
تاردفخها ميرفعها كنا عال عش رضي اللشاضتم وستريدى قر الله إلى در اللدها؟؟ ٠"‏ 

إن الله تعالى بموجب ألوهيته يعلم بما سيفعله عباده في مختلف أحوالهم وأعمالهم وبا 
سيقع وبحصل في ملكه , وهذا العلم صفة كاشفة فقط . وكل شأنها أنها تكشف عن الأمور 
على ماهي عليه . أو على ماستوجد عليه . وهذا لا علاقة له بالجير أو التخيير . لأن 
الإنسان لا يعلم ماكتب الله تعالى عليه في الأزل شقي أو سعيد . 

فاعتمد الجبرية على الحديث لترك الأخذ بالأسباب حيث قالوا : «سبق العلم والحكم 
بالسعادة والشقاء لا يتغير البتة . فسواء علينا الفعل أو الترك ٠‏ فإن سبق العلم ال حكم 
بالشقاوة فنحن أشقياء عملنا أو لم نعمل ٠‏ وإن سبق بالسعادة فنحن سعداء عملنا أو لم 
ين . 

وهذا القول ظاهر البطلان ومخالف للحق , ورد الإمام ابن القيم عليه بقوله :«إنه فاسد 
مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف وأئمة الدين»!*) . فعندما سئل الرسول يَكِ عن 
اسقاط الأسباب وعدم العمل نظراً إلى القدر . كان جوابه الأخذ بالأسباب والعمل حيث ورد 
في الصحيح عن النبي كَل أنه قال :[مامنكم من أحد إلا وقد عدم مقعده من الجنة ومقعده 


. 6١ سورة فصلت الآية‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري 3١/7‏ » كتاب الطب ؛ باب مايذكر في الطاعون . 
(؟) انظر : مجموعة رسائل الشيخ عبد الله آل محمود ؟//ا/ا١‏ - 18١‏ . 
(8) مدارج السالكين ؟//591 . 

(5) المصدر السابق 891/7 . 


)541( 


من النار : قالوا يارسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب ؟ فقال :لا اعملوا فكل 
ميسر ما خدق نه](١)‏ : 

وسبق بيان موقف الصحابة من الأخذ بالأسباب حيث أن عمر رضي الله عنه قال لأبي 
عبيدة رضي الله عنه عندما قال له أتفر من قدر الله - يعني الطاعون - «فقال عمر لو 
غيرك قالها يا أبا عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر اللهل")» . 

إن الأدلة الشرعية واضحة وصريحة في الأخذ بالأسباب , ولذلك ذكر الإمام ابن القيم 
عن بعض العلماء القول :«الإلتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد , ومحو الأسباب أن 
تكون أسباباً - تغيير في وجه العقل , والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع , 
والتوكل معنى يلتئم من معنى التوحيد والعقل والشرع»'!" . ووضح ابن القيم هذا القول 
وفصله مبينا أن هذا القول يحتاج إلى شرح وتقييد , فالالتفات إلى الأسباب ضريان أحدهما 
شرك : أن يعتمد على الأسباب ويطمئن إليها , ويعتقد أنها بذاتها محصلة للمقصود ؛ فهو 
معرض عن المسبب لهذه الأسباب وهو الله تعالى ؛ وجاعل نظره والتفاته مقصوراً عليها . 

وأما الغاني : فهو عبودية وتوحيد , وهو أن يتلفت إلى الأسباب التفات امتشال وقيام 
بها وأداء لحق العبودية فيها . وانزالها منازلها(") . 

ثانيأً : موقف الجبرية من أحاديث الاختيار والرد عليهم : 

اتضح فيما سبق عند الحديث عن الجبربة وموقفهم من الآيات القرآنية التي تشبت 
للإنسان إرادة واختياراً وأفعالاً.أنهم يرون أن هذه الأفعال إنما تنسب إلى الناس على سبيل 
المجاز لا الحقيقة حيث قال جهم بن صفوان :«وإن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على 
لمجاز»”. حتى قضية الكسب التي اثبتها القرآن الكريم للإنسان نفوها واعتبروا أنه لا 
000 

ولكن عند مناقشة موقف الجبرية من أحاديث الاختيار والتي تخالف مواقفهم كأحاديث 


. 5147 ؛ كتاب القدر ؛ باب كيفية الخلق الآدمي حديث‎ ٠١4١/4 صحيح مسلم‎ )١( 
. كتاب الطب ؛ باب مايذكر في الطاعون‎ » 5١/7 صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) مادرج السالكين 595/7 . 

(5) انظر : المصدر السابق ؟/ر45ة؟ . 

(0) مقالات الإسلاميين 774/١‏ , الفرق بين الفرق 5١١‏ , شفاء العليل ص 5 . 
(1) انظر : شفاء العليل لابن القيم ص ١؟١‏ . 


الييانة 


الفطرة أو النية . فلم أعثر لهم - عموماً - على قول فيها . وكأنهم أعرضوا عنها لمخالفتها 
لافكارهم ومعتقداتهم , ولكنهم تناولوا أحاديث قليلة في ذلك . وحاولوا أن يؤولوها 
للاستدلال على معقتداتهم المخالفة للفهم الصحيح لكتاب الله وسنة رسوله يك ومن ذلك : 

: ثمرة الأعمال الجنة أو النار‎ - ١ 

قال رسول الله يَكِْدٌ :[إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج 
منه ذريته. فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره . 
فاستخرج منه ذريته . فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يارسول 
الله ففيم العمل ؟ فقال رسول الله يََدَِدٌ : إن الله إذا خلق العبد للجنة استعملة بعمل أهل 
الجنة حتى بموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة . وإذا خلق العبد للنار 
استعمله بعمل أهل النار حتى بموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار] 3 

رأى الجبرية أن هذا الحديث يساند مذهبهم ورأيهم القائل بأن الإنسان مجبر على أفعاله, 
فقالوا مستدلين بهذا الحديث :«إن الله تعالى خلق المؤمنين مؤمنين .وخلق الكافرين كافرين, 
وإبليس لم يزل كافراً.وأبوبكر وعمر رضي الله عنهما كانا ٠‏ مؤمنين قبل الإسلام , والأنبياء 
عليم السلام كانوا أنبياء قبل الوحي.وكذا إخوة يوسف كانوا أنبياء وقت الكبائر»!") . 

إن قول الجبرية هذا ناتج عن التصور الذي يؤمنون به دون النظر إلى الأدلة الأخرى التي 
تثبت للانسان حرية واختياراًءبل إن الحديث نفسه الذي استدلوا به يثبت الأعمال ومايترتب 
عليها من ثواب أو عقاب.وهذا يدل بوضوح على مخالفة قولهم وبطلانه .ولذلك رد عليهم 
الإمام أبوحنيفة بالقول :«إنهم صاروا أنبياء بعد ذلك .وإبليس صار كافراًءوهذا لاينافي 
كونه كافراً عند الله باعتبار تعلق علمه بأنه سيصير كافراً بعلمه.ولو كان جبراً محضاً لما 
صدر من إبليس طاعةءولا من أب بكر وعمر رضي الله عنهما معصية.فبطل قولهم إن 
الكفار مجبورون على الكفر والمعصية.والمؤمنون مجبورون على الإيمان والطاعة, بل نقول إن 
افك ملعا زسسعطيع كان الطاطة واللخصيةة لبس سيرد وا لعوقيق من الله انعا 7" 


, 515/0 موطأ الإمام مالك 434/7 - 144 , كتاب القدر , باب النهي عن القول بالقدر » سنن الترمذي‎ )١( 
. ٠١1/0 كتاب التفسير باب ومن سورة الأعراف , حديث رقم‎ 

(؟) شرح الفقه الأكبر ص 70 . 

(؟) المصدر السابق 878-10 . 


(49؟) 


كما أن الإمام ابن كثير بين حقيقة هذا الحديث وغيره من الأحاديث المماثلة بقوله :«فهذه 
الأحاديث دالة على أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من صلبه. وميز بين أهل الجنة وأهل 
النار . أما الإشهاد عليهم هناك بأنه ربهم ... قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا 
الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد»7" . 

؟ - تحريم الله تعالى الظلم على نفسه : 

عن أبي ذر رضي الله عنه ٠‏ عن النبي يككِهِ ٠‏ فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال 
:[ياعبادي إني حرمت الظدم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا ا 

أنكر الجبرية الظلم مطلقا واعتبروا أنه لا حقيقة ؛ لههبل لم يتصوروا وجوده حيث يقول 
الإمام ابن القيم عنهم :«فأما الجبرية فعندهم لا حقيقة للظلم الذي نزه الرب نفسه عنه البتة , 
بل هو المحال لذاته الذي لايتصور وجوده»!"' ٠‏ ويرجع سبب انكارهم لحقيقة الظلم واعتباره 
من المحال الممتنع لذاته كالجمع بين الضدين «لأن الظلم إما التصرف في ملك الغير بغير 
إذنهء وإما مخالفة الأمر . وكلاهما في حق الله تعالى محالء فإن الله مالك كل شيء وليس 
فوقه عب امي 1 : 

ولذلك اعتبر الجبرية أن الظلم إن وجد فهو عدل مهما كان . حيث قالوا :«وأما تصور 
وجوده وقدر وجوده فهو عدل كائنا ماكان» 7 وعلى مبدئهم هذا , قالوا إن الله تعالى :«لو 
عذب رسله وأنبياءه وأولياء أبد الآبدين .وأبطل جميع حسناتهم وحملهم أوزار غيرهم 
وعاقبهم عليها . وأثاب أولئتك على طاعات غيرهم وحرم ثوابها فاعلها . لكان ذلك عدلاً 
محضاً , فإن الظلم من الأمور الممتنعة لذاتها في حقه , وهو غير مقدور له , بل هو كقلب 
المحدث قدي , والقديم محدثا» (2. 

وقول الجبرية هذا ناتج عن اعتقادهم «بأنه يمتنع أن يكون في الممكن المقدور ظلم ‏ بل 


. 77١ر/؟ تفسير القرآن لابن كثير‎ )١( 
' . صحيح مسلم 1994/4 , كتاب البر والصلة ؛ باب تحريم الظلم حديث /الا0؟‎ )1( 
. 5١/١ (؟) مختصر الصواعق المرسلة‎ 

(4) المصدر السابق 5١١/١‏ , وانظر : الفوائد ص >7 ٠‏ شرح العقيدة الطحاوية ص ١ه‏ . 
(4) مختصر الصواعق المرسلة 5١١/١‏ . 

(1) المصدر السابق "١1/١‏ , وانظر : شرح العقيدة الطحاوية ص 5١1‏ . 


)59( 


كان ما كان ممكناً فهو منه - لو فعله - عدل ‏ إذا الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره 
ننهئ :زاللة لببى كذلايع !80 

اذ ميرد على رأي الجبرية هنا قول الله تعالى حَمَاتهاوكَيّو نيم 
للَعَبِيو4!" . وقوله تعالى :8. وَوَجَدُوَا مَاعَملُوا حَاضِرا وَلَايغ, ريك 04 
وقوله تعالى :ومن يَحْمَلٌ مِنّ الضَالِحَاتِ وَهَو مَؤْمِنُ فَلايَحَافٌ ظَلْما ولاهضم) 14" 
وفسر علماء السلف الظلم :أن توضع عليه سيئات غيره.والهضم أن ينقص من حسناته / 0 
ولكن خالف الجبرية السلف واعتبروا أن هذا لو وقع لم يكن ظلما بل عدلاً .كما أن الإنسان 
لا يخاف الممتنع الذي لايدخل تحت القدرة حتى يأمن من ذلك ٠‏ وإنما يأمن ما يمكن وقوعه, 
فلنا امتد من الظل يقولة الى :وفلة يخافا» غلا اند مق الرقرع قور عليه 07 . 

إن الحديث يدل بوضوح على شيئين يتضح من خلالهما بطلان قول الجبرية : 

. أن الله تعالى حرم على نفسه الظلم , والممتنع لا يوصف بذلك‎ - ١ 

؟ - أن الله تعالى أخبر أنه حرمه على نفسه . كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة 
٠‏ وهذا يدل على بطلان احتجاجهم ٠‏ بأن الظلم لا يكون إلا من مأمور منهي . لأنه تعالى 
كتب على نفسه الرحمة , وحرم على نفسه الظلم , وإنما كتب على نفسه وحرم على نفسه 
ماهو قادر عليه . لا ماهو ممتنع عليد”" . 

والجبرية إنما نزهوا الله تعالى عنن المستحيل لذاته , الذي لا يتصور وجوده , ومن المعلوم 
أن هذا التنزيه يشترك فيه كل أحد , ولا يمدح به أحد أصلاً لأنه لا مدح في كون الممدوح منزه 
عن الجميع بين النقيضين , في حين أن الله تعالى مدح نفسه بعدم الظلم ٠‏ وأنه لايريده , 
ومحال أنه يمتدح بكونه لا يريد الجمع بين النقيضين . وأنه لايريد قلب الحادث قدياً , ولاقلب 
القديم حادثا : ولا جعل الشيء موجودا معدوما في آن واحد 2 


. 50/ شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 
. 59 سورة ق الآية‎ )١( 
. 48 سورة الكهف الآية‎ )"( 
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وعليه , يتبين أن الله تعالى إنما حرم على نفسه الظلم ونزه نفسه عنه مع القدرة عليه , 
ولا يعني أن يوصف بذلك ٠‏ كما لايوصف بسائر القبائح التي يفعلها العباد مع أنها خلقه 
وتقديره , فإنه تعالى لا يوصف إلا بما قام به من صفاته وأفعاله . والله تعالى أعلم . 

المطلب الثاني : موقف المعتزلة من أحاديث الحبر والاختيار والرد عليهم 

للمعتزلة كذلك موقف من الأحاديث النبوية في الجبر أوالاختيار مخالف للمفهوم 
الحقيقي لها . وهذه المخالفة ناتجة عن تأويلها تأويلاً فاسداً يوافق معتقداتهم سواء فيما 
يتعلق بأحاديث الجبر أو الاختيار . 

أولاً : موقف المعتزلة من أحاديث الجبر والرد عليهم : 

١‏ - أحاديث القدر: 

وردت جملة من الأحاديث النبوية التي تتعلق بالقدر . فاعتبرها المعتزلة مخالفة لآرائهم 
فأنكروها وردوها ومن ذلك : 

أ حديث محاجة آدم وموسى عليهما السلام : 

حيث ورد فيه :[... فقال له آدم : أنت موسى اصطفاك الله بكلامه. وخط لك بيده . 
أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة ؟ فقال النبي يلد “#فحج آدم 
فوشت فحح دم موت !”ا 1 

إن موقف المعتزلة من هذا الحديث الشريف هو رده وإنكاره واعتباره احتجاج بالقدر على 
المعصية , حيث خالفوا فهم السلف للحديث ورأوه مخالفاً لما جاءت به الرسل حيث يقول 
الإمام ابن القيم مبيناً موقفهم :«وقد رد هذا الحديث من لم يفهمه من المعتزلة كأبي علي 
الجبائي'" . ومن وافقه على ذلك , وقال لو صح لبطلت نبوات الأنبياء ؛ فإن القدر لو كان 
حجة للعاصي بطل الأمر والنهي ٠‏ فإن العاصي بترك الأمر أو فعل النهي إذا صحت له الحجة 
بالقدر السابق ارتفع اللوم عنه . وهذا من ضلال فريق المعتزلة وجهلهم بالله ورسوله 
0( 


وسلته » 


)١(‏ صحيح مسلم ١81/4‏ ؛ كتاب القدر , باب حجاج آدم موسى عليهما السلام حديث رقم 7101 , صحيح 
البخاري 5١5/1‏ , كتاب القدر باب تحاج آدم موسى عند الله . 

(1) محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي من أئمة المعتزلة له تفسير , ولد سنة 70 وتوفي سنة 1."ه , 
انظر : البداية والنهاية ١١/ره7١‏ . 

(؟) شفاء العليل ص 17 » وانظر : مجموع الفتاوي "١5/8‏ . 
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لقد أنكر المعتزلة هذا الحديث وردوه لأنهم رأوا فيه اثباتاً صريحاً للقدر السابق . ولذلك 
طعنوا فيه من وجوه : 

١‏ - أن هذا الخبر يقتضي أن يكون موسى عليه السلام قد ذم آدم على الصغيرة وذلك 
يقتضي الجهل في حق موسى عليه السلام »وهذا غير جائز . 

" - أن الولد كيف يشافه والده بالقول الغليظ . 

*" - أن موسى عليه السلام قال :«أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة» . 
وقد علم موسى أن شقاء الخلق وإخراجهم من الجنة لم يكن من جهة آدم , بل الله أخرجه منها 
٠‏ كما يزعم المعتزلة . 

- أن آدم عليه السلام احتج بما ليس بحجة , إذا لو كان حجة لكان لفرعون وهامان 
وسائر الكفار أن يحتجوا بها , ولما بطل ذلك تبين فساد هذه الحجة . 

6 - أن الرسول عليه السلام صوب آدم في ذلك ؛ مع أنه قد تبين أنه ليس بصواب , 
وهذا يدلاغلق أو غنيك :ل أصيل ليل" , 

بناء على ذلك يظهر عدم قبول المعتزلة لهذا الحديث واعتباره غير صحيح عن رسول الله 
يكِهِ . وذلك لكونه لا يوافق مبادءهم ومعتقداتهم في أفعال العباد ٠‏ فما لهم من حجة إلا أن 
ينكروه » وقد رد عليهم في ذلك علماء السلف , فالإمام ابن كثير يقول :«ومن كذب بهذا 
الحديث فمعاند , لأنه متواتر عن أبي هريرة رضي الله عنه . وناهيك به عدالة وحفظأ وإتقاناً 
هموي عن غيرة امن الضحايت 1 

وقال الإمام ابن القيم :«فإن هذا حديث صحيح متفق على صحته , لم تزل الأمة تتلقاه 
بالقبول في عهد نبينا قرناً بعد قرن , وتقابله بالتصديق والتسليم ؛ ورواه أهل الحديث في 
كتبهم ٠‏ وشهدوا به على رسول الله يك أنه قاله وحكموا بصحته ... ولم يزل أهل الكلام 
الباطل المذموم موكلين برد أحاديث رسول الله يك التي تخالف قواعدهم الباطلة 
وعقائدهم الفاسدة كما ردوا أحاديث الرؤية وأحاديث علو الله على خلقه . وأحاديث 
مفاكة | لعاقمة ا ا 0 ْ 
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وقال ابن المرتضى عن الحديث نفسه :«وهو من أثبت الأحاديث . وأصح ماقيل في 
معناه أن لوم موسى لآدم كان على الخروج من الجنة . وإخراجه ذريته منها على جهة الأسف 
على فوات هذه النعمة . وتلك في الحقيقة مصيبة . ... الله قدرها بسبب ذنب آدم عليه 
السلام لحكمته في ذلك»!"" . 

ويرد على المعتزلة بما يلي : 

١‏ - إن موسى عليه السلام أعرف بالله وأسمائه وصفاته من أن يلوم على ذنب قد 
تاب منه فاعله , واجتباه ربه وهداه واصطفاه . كما أن آدم عليه السلام أعرف بربه من أن 
يحتج بقضائه وقدره على معصيته ٠‏ بل إنما لام موسى آدم عليهما السلام على المعصية التي 
نالت الذرة بخروجهم من الجنة إلى دار الابتلاء والإمتحان بسبب خطيئة أبيهم , فذكر الخطيئة 
تنبيهاً على سبب المصيبة والمحنة التي نالت الذرية . ولهذا قال موسى لآدم علهما السلام 
«وأخرجتنا ونفسك من الجنة» فكان رد آدم عليه السلام أن احتج بالقدر على المصيبة لا على 
المعصية . حيث أجمع أهل الإسلام على أن أهل المصائب يمكن أن يحتجوا ويتعزوا بالقدر , 
ولا يحت أفل الممزائ 1 . 

؟ - إن الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع آخرء ينفع إذا 
احتج به بعد وقوعه والتوبة منه وترك معاودته كما فعل آدم عليه السلام ؛ وهذا يدل على 
التوحيد ومعرفة أسماء الله تعالى وصفاتهءوأما مايضر الاحتجاج به ففي الحال والمستقبل , 
وذلك بأن يرتكب فعلاً محرمآً أو يترك واجبأ.فيلومه عليه لائم فيحتج عليه بالقدر على 
إقامته عليه وإصراره. وهذا يؤدي إلى أن يبطل بهذا الاحتجاج حقاً ويرتكب باطلاً؛ وقد فعل 
ذلك المصرون على شركهم وعبادتهم لغير الله تعالى فقالوا :... لو شَاءً الله مَا أُشرَكنًا 

وَلاآيَاوْنًا ...4« وقَالوا لو شَاءً الرَّحَمَنْ مَاعَيَدِنَاهَمَ ...14 فاحتجوا هنا مصوبين ل 
هم فيه غير نادمين على فعله. وغير عازمين على تركه ولم يقروا بفساده. فاحتجوا بالقدر 
مع إصرارهم لما هم عليه.وهذا ضد احتجاج من تبين له خطأ نفسه , وندم ورجع وعزم كل 
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العزم على أن لا يعود . فإن لامه أحد بعد ذلك قال : .كان ماكان بقدر الله تعالى!) . 

ب+ الإيمان بقدر الله وعدله : 

أخرج أبو داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن الرسول يكِِدِ قال :[نو أن الله عذب 
أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم . ولو رحمهم كانت رحمته خيراً لهم 
من أعمالهم ...] ار 

لم يختلف موقف المعتزلة من هذا الحديث عن سابقه . من حيث رده وتكذيبه لكونه 
يخالف اعتقادهم بأن الجنة عرض عن العمل وثمن له دون النظر إلى رحمة الله وفضله , لأن 
دخولها - حسب اعتقادهم - بمحض الأعمال فقط . وفي هذا يقول الإمام ابن حجر 
العسقلاني عنهم : «والقدرية الذين زعموا أن الجنة عوض العمل وأنها ثمنه . وأن دخولها 
يتتضل الأعيزال»! :هرفك المقدلة هذ|امقا بل قوفف المبسرية الذين انكروا أن تكو 
الأعمال سبباً في دخول الجنة . 

ولكن الحديث يثبت بطلان قول المعتزلة من أن الجنة عوض عن الأعمال . ولذلك رد 
أكثرهم هذا الحديث , كما ذكر ذلك إبن القيم ؛ فقابله :«كثير منهم بالتكذيب والرد له » 
وأن الرسول لم يقل ذلك ٠‏ قالوا : وأي ظلم يكون أعظم من تعذيب من استنفد أوقات عمره 
كلها واستفرغ قواه في طاعته . وفعل مايحبه , ولم يعصه طرفة عين ٠‏ وكان يعمل بأمره 
دائماً ٠.‏ فكيف يقول الرسول يَكلِ إن تعذيب هذا يكون عدلا لا ظلمك!9) . 

إن هذا الموقف من المعتزلة ليس بغريب .لأنهم إذا خالف أي حديث رأيهم احتاروا أمامه 
٠‏ فلا يجدون مهربا إلا أن يكذبوه ويردوه » ولكن أسعد الناس به أهل السنة الذين قابلوه 
بالتصديق وتلقوه بالقبول. وعلموا عظمة الله وجلاله وقدر نعمه على خلقه . وعدم قيام الخلق 
بحقوق نعمة عليهم , إما عجزاً وإما جهلاً. وإما تفريطاً وإما إضاعة وإما تقصيراً في 
المقدور من الشكر ولو من بعض الوجوه.فإن حقه على أهل السموات والأرض أن يطاع فلا 
يعصى , ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفرء ولهذا فإن اثابة الله تعالى لمن اطاعه هو 
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بفضل منه .وانتقامه من عصاه بعدل منهءولا يثبت واحد منهما إلا بالسمع .وله سبحانه 
وتعالى أن يعذب الطائع وينعم العاصي , ولكنه أخبر أنه لايفعل ذلك وخبره صدق لا خلف 
ا 00 

جد الأعمال بخواتيمها : 

جاء في صيحيح البخاري أن رسول الله كَل قال :[... إن أحدكم نيعمل بعمل أهل الجنة 
حتى مايكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى مايكن بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل امجنة فيدخدي] ("). 

بالنظر إلى هذا الحديث . أنكر المعتزلة أن يكون الله تعالى عالماً بشيء من أعمال 
العباد قبل وقوعها . بل يعتقدون أن الله تعالى يعلمها بعد وقوعها . ولذلك يقول الإمام 
النووي :«زعمت القدرية أن الله لم يقدر الأعمال ولم يتقدم علمه سبحانه وتعالى بها , وأنها 
مستأنفة العلم أي إما يعلمها سبحانه بعد وقوعها»!" . 

ويقول الإمام ابن حجر العسقلاني :«وقد حكى المصنفون في المقالات عن طوائف من 
القدرية إنكار كون الباري عالماً بشيء من أعمال العباد قبل وقوعها منهم . وإنما يعلمها بعد 
كونها» 7 وهذا يتتضح من موقف واصل بن عطاء من هذا الحديث حيث يقول :«لو سمعت 
الأعمش يرويه لكذبه. ولو سمعته من زيد بن وهب لما أحببته .ولو سمعته من ابن مسعود 
ماقبلته » ولوسمعته من رسول الله يلد لرددته؛. ولو سمعت الله يقول هذا لقلت ماعلى هذا 
أخذت علينا الميشاق»”).وروى عنه أيضآ أنه قال :«إن كانت تبت يدا أبي لَه ...004 . 
في اللوح المحفوظ فما تعد منه على ابن آدم حجة»(" . سن 
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فهذا الموقف المنسوب لواصل بن عطاء - إن صح قوله - يعد من أقبح الكفر . لما فيه 
من التعالي على الله تعالى ورسوله يكَلْهٌ ٠‏ ورد لنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية . 

وقد بين الإمام ابن حجر العسقلاني أن ماذكر هو مذهب القدرية القدامى . وأما من جاء 
بعدهم فيعترفون بعلم الله بأفعال العباد قبل وقوعها فيقول :«والقدرية اليوم مطبقون على 
أن الله عالم بأفعال العباد قبل وقوعها . وإنما خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال العباد 
مقدورة لهم وواقعة منهم على جهة الاستقلال ... وأما المتأخرون منهم فأنكروا تعلق الإرادة 
بأفعال العباد فراراً من تعلق القديم بالمحدث»7) . 0 

وأفضل مايرد به على هؤلاء القدرية هو ماذكره الإمام الشافعي :«إن سلم القدري العلم 
خَصم . يعني يقال له : أيجوز أن يقع في الوجود خلاف ماتضمنه العلم ؟ فإن منع وافق قول 
أهل السنة ٠‏ وإن أجاز لك 3 

وأما القائلون بغدم علم الله تعالى لأفعال العباد قبل وقوعهاءفَيرَدٌ عليهم صدر هذا 
الحديث [ثم يبعث الله إليه ملكاً بأربع كلمات . يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. 
ثم ينفخ فيه الروح:]('). وكذلك حديث محاجة آدم وموسى عليهما السلام:لأن الله تعالى إن 
كتب ذلك وأمر الملك بأن يكتب » فلا يكتب شيئا لا يعلمه. تعالى وتقدس عن ذلكء وإن 
شك المعتزلة في هذه العادك كدي رك ال تعالى :8... وَيَعْلَمٌ مّافِي البَرْ وَالبَحرٍ 
شفط و ررق لايغيتها وَلاحَبَّةٍ في ظظمَاتِ الأَرضٍ وَلَارَطبٍ وَلَايَاِسٍِ إلافي 
كاد ب بين » 17 في بيان فساد وبطلان معتقدهم المخالف لكتاب الله تعالى وسنة رسوله . 
ولذلك ك عندما سئل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أناس يقرأون القرآن ويعرفون العلم 
ويزعمون أنه لاقدرء وإنما الأمرانف - مستأنيف غير مسبوق فيه - فقال :«إذا لقيتم أولئك 
فأخبروهم أني برئ منهم وهم مني براء.والذي يحلف به عبد الله بن عمرء لو كان لأحدهم 
ا ا 

واستدل بعض المعتزلة بالحديث على :« أن من عمل عمل أهل النار وجب أن يدخلها 
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لغرتب دخولها في الخبر على العمل . وترتب الحكم على الشيء يشعر يعليته» !2 :وقولهم 
هذا ناتج عن اعتقادهم بتخليد صاحب الكبيرة في النار والحكم عليه بأنه في منزلة بين 
المنزلتين أي منزلة الكفر ومنزلة الإيمان , فأرادوا بهدا الحديث تأييد مذهبهم . 

وأما فيما يتعلق بالكفر والكفار فيشعر بالعلية في دخول النار » وأما العصاة فأمرهم 
إلى الله تعالى ولذلك يقول الإمام ابن حجر العسقلاني في جوابه على استدلال المعتزلة ب«بأنه 
علامة لا علة . والعلامة قد تتخلف , سلمنا أنه علة لكنه في حق الكفار وأما العصاة 
فخرجوا بدليل «إنَّ لَه يرن يشوك بِويَغْفِرٌمَدَوَ كين ...74 فمن لم 
يشرك فهو داخل في المشيئة» 7'). 

إن هذا الحديث فيه رد واضح وصريح على قولهم بأنه يجب على الله تعالى فعل 
الأصلح .لأنه كما يتضح من الحديث أن بعض الناس يذهب جميع عمره في طاعة الله تعالى؛ 
ثم يختم عمره بالكفر . فيموت على ذلك فيدخل النار » فلو كان يجب عليه رعاية الأصلح 
لم يحبط جميع عمله الصالح بكلمة الكفر التي مات عليها . ولا سيما إن طال عمره وقرب 
موته من كفره . وهذا القول من المعتزلة ناتج عن قياس أفعال الخالق على أفعال المخلوقين , 
وماضلت المعتزلة إلا من جهة هذا القياس الفاسدل) ‏ كما نسى المعتزلة حقيقة عقدية لايصح 
تجاوزها . وهي أنه تعالى لايسأل عما يفعل وهم يسألون , فالله مالك الملك يفعل مايشاء , 
وبهذا يظهر أن الذي أوقع المعتزلة في ضلالهم هو إنكارهم علم الله السابق للوقائع قبل 
وقوعها , وادعاؤهم أن العبد هو الخالق لفعله . دون أن يكون له تعالى تقدير ومشيئة . 

؟ - خلق الأعمال : 

نوق العدرلة من :فول ليسول كلك دراو الله حماك بصنم ف ضنات رسكب" 
كذلك مخالف لفهم السلف ٠‏ حيث إنهم يعتبرونه مخالفاً لمعتقدهم من أن العبد هو خالق 
لأفعال نفسه . وليس الله تعالى ولذلك يقول القاضي عبد الجبار :«فأماحمل الكلام على 
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الحقيقة فلا يصح , وما رووه عن الرسول يك فأخبار آحاد لا يجوز أن تقبل فيها طريقة العلم 
. وقد دللنا على أنه ليس بخالق لأعمال العباد , فلا يجوز أن يراد بالكلام مايقتضيه 
001 

إن فرار المعتزلة دائما من الأحاديث الصريحة الواضحة يكون بإنكارها أو باعتبارها 
أحاديث آحاد لا يأخذون بها في هذا الجانب . 

وهذه حجة مرفوضة لأن الأحاديث النبوية يؤيد بعضها بعضأإلى جانب أنها مؤيدة 
بأخبار قطعية الدلالة وهي الآيات القرآنية الدالة والمصرحة بخلق الله تعالى لكل شيء ٠‏ 
ونه أفغال العباد. + وقد 5 قاذ :من ذلك فيمااسيق + زلذلك دك الأنام ابن شيمية موقا 
علماء السلف من قولهم هذا فقال : «قال بعض علماء السلف من قال إن كلام الآدميين أو 
أفعال العباد غير مخلوقة فهو بمنزلة من قال إن سماء الله وأرضه غير مخلوقةهوالله تعالى 
قافن ا 

ثانياً : موقف المعتزلة من أحاديث الاختيار والرد عليهم : 

: حديث الفطرة‎ - ١ 

أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هربرة رضي الله عنه أن رسول الله يك :[مامن مودود 
إلا يولد على الغطرة . فأبواه يهودانه وينصرانه ومجسانه ...] 5 

احتج المعتزلة :«بهذا الحديث على أن الكفر والمعاصي ليس بقضاء الله وقدره , بل مما 
ابتدأ الناس احداثه»0) ٠‏ وأن «كل مولود يولد على الإسلام والله سبحانه لا يضل أحداً إنا 
ألراة كدو ان 

لقد عمل المعتزل جاهدين لاثبات أن هذا الحديث يؤيد مذهبهم في أن الله سبحانه لا 
يخلق الكفر والمعاصي ولا الضلال . ولذا اعتبر القاضي عبد الجبار هذا الحديث مدعماً لمذهبه 
حيث يقول :«هذا الخبر يدل على صحة مانذهب إليه ولا تعلق لكم بهذا الخبر . ففيه أن كل 


. 57١/4 المغنى في أبواب العدل والتوحيد للقاضي عبد الجبار‎ )١( 

() منهاج السنة النبوية لابن تيمية .11١//١‏ 

(؟) صحيح مسلم ٠١57/5‏ , كتاب القدر , باب معني كل مولود يولد علي الفطرة حديث 5108 . 
(؛) شفاء العليل ص 584 . 

(5) شفاء العليل ص 787 . 


99) 


مولود يولد على الفطرة . ومن مذهبكم أن بعض ال مولودين يولودون على الفطرة . والبعض 
الآخرة يولدون على الكفر . فكيف يصح قولكم ذلك؟ .وأيضاً فيه أن أبويه يهودانه 
وينصرانه ويمجسانه . ومن مذهبكم أنه تعالى المتولي كل ذلك ؛ وأنه علي الحقيقة يهوده 
ويمجسه وينصره . ثم نقول : إن المراد بالخبر أن أبويه يلقنانه اليهودية والنصراينة والتتمجس 
أنه رضي 0 

وأما الزمخشري فبين حقيقة الفطرة وخلق الناس علهيا فيقول : «والمعنى أنه خلقهم 
قابلين للتوحيد ودين الإسلام غير نائين عنه ولا منكرين له . لكونه مجاوبا للعقل مساوقا 
للنظر الصحيح , حتى لو تركوا لما اختاروا عليه ديناً آخر . ومن غوى منهم فبإغواء شياطين 
الإنس والجن ومنه قوله يللد كل عبادي خلقت حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم 
وأمروهم أن يشركوا بي ا 

يظهر من أقوال المعتزلة السابقة ؛ أنهم يحاولون استغلال النصوص وصرفها عن مدلولها 
الواضح ٠‏ لإثبات مايعقتدون . وإن كان ذلك مخالفاً للحقيقة «إولذلك عندما قيل لمالك بن 
أنس إن القدرية يحتجون علينا بأول الحديث فقال : احتجوا عليهم بآخره وهو قوله «الله 
أعلم بما كانوا عاملين»)] أحيث أن الرسول يك بعد أن ذكر الحديث ؛ قال له رجل يارسول الله 
أرأيت لو مات قبل ذلك ؟ قال : [الله أعدم بما كانوا عافنيي !ةا : 

وبلاحظ من خلال كلام القاضي عبد الجبار في كتابه «شرح الأصول الخمسة» أو «المغنى 
في أبواب العدل والتوحيد» أنه لم يفرق بين موقف الجبرية وموقف أهل السنة لأنه يرى أن 
كل من يقول بخلق الأفعال من الجبرية.وهذا معلوم بطلانه لأن الجبرية جعلت الإنسان مجبراً 
من كل وجه لا إرادة له ولا اختيار بخلاف أهل السنة الذين أثبتوا للإنسان الإرادة والقدرة 
والاختيار ؛ مع الإقرار بجانب الجبر لدى الإنسان . 

ورد أهل السئة على موقف المعتزلة من الحديث . ونورد هنا ماذكره الإمام ابن القيم 
عنهم :«قال لهم أهل السنة انتم لا تقولون بأول الحديث ولا بآخره , أما أوله فإنه لم يولد 
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أحد عنيكم على الإسلام أصلاً ولا جعل الله أحداً مسلماً ولا كافراً عندكم . وهذا أحدث 
لنفسه الكفر . وهذا أحدث لنفسه الإسلام . والله لم يخلق واحداً منهما ... وأما كونكم لا 
تقولون بآخره فهو أنه ينسب فيه التهويد والتنصير إلى الأبوين . وعندكم أن المولود هو الذي 
أحدث لنفسه التهويد والتنصير دون الأبوين , والأبوان لا قدرة لهم على ذلك البتة»/"" . 

وأما قول الرسول يَكِلَدِ [الله أعدم بما كانوا عاملين] فهو يرد على المعتزلة بصراحة حيث 
أن الله تعالى يعلم مايصيرون إليه بعد ولادتهم على الفطرة . هل سيبقون مؤمنين أم أنهم 
سيغيرون ويبدلون ويتحولون إلى الكفر . وهذا دليل واضح على تقدم علم الله تعالى الذي 
ينكره المعتزلة . 

وأما فيما يتعلق بأطفال المشركين فيقول القاضي عبد الجبار :«إنه تعالى لا يجوز أن 
يعذب أطفال المشركين بذنوب آبائهم»7'' .واستدل على قوله بالكتاب والسنة فقال:«فما يدل 
علق ما ذكرناة قن كناف اللداقوله الها لن .فط . .وما كنا معَذْبينَ حَتّى تبعت رَسُولٌ) 9 
ومعلوم يي ا ٠‏ فيجب أن لايعذبهم الله تعالى على مانقوله . 
وقوله :كل نفس بمَا َسَبَتْ رهيكة)4!' ) : والطفل لم بكسب إثما حتن يندب»!9! , 

وأما استدلاله من السنة فاستدل بقول الرسول يك «رفع القلمعن الصبي حتى لديا" 
٠‏ ثم قال «فبين أن القلم مرفوع عنه , ولن يكون كذلك إلا ولا بحسن تعذيبه . فصح أن 
تعذيب أطفال المشركين ظلم وأنه تعالى لا يختاره»(") 

فاعتبر القاضي عبد الجبار أن تعذيب أطفال المشركين ظلم «وإذا قبح - أي الظلم - 
فإنما يقبح لوقوعه على وجه . متى وقع على ذلك الوجه قبح من أي فاعل كان , سواء وقع 
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إن المعتزلة في تعاملهم مع الألفاظ لا يتأدبون مع الله تعالى ويطلقون ألفاظاً لا تتناسب 
مع مقام الألوهية والربوبية . والواجب على العبد أن يذكر خالقه بأدب عظيم فيثنى عليه 
سبحانه ويمدحه ويضيف إليه محاسن الأمور . ولكن خالف المعتزلة في ذلك , فقالوا 
بالوجوب على الله تعالى ٠‏ ونسبوا إليه الظلم إن فعل كذا وكذا . مع العلم أن السلف - كما 
سبق - متفقون على أنه لايجب على الله شيء , وأنه لا يظلم أحداً . حتى لو عذب أهل 
سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم . فكيف تنسب المعتزلة الظلم إلى الله ؟ !! 
تعالى الله جل ثناؤه عما يقول الظالمون علواً كبيراً . 

إن المعتزلة لا يؤخذ عليهم استدلالهم بالقرآن والسنة على عدم عذاب أطفال المشركين , 
فإن هذا قال به كثير من السلف7') بل حكموا أنهم في الجنة ٠‏ ولكن مايؤخذ عليهم في هذه 
المسألة هو ألفاظهم التي يطلقوهاء دون اعتبار لمن يطلقونها عليه وهو الله تعالى.مالك الملك 
٠‏ فهو يتصرف في ملكه كيف يشاء ومتى شاء . وقد ناظر في ذلك أبو اسحاق الاسفراييني 
- أحد أئمة أهل السنة - القاضي عبد الجبار فأسكته حيث قال القاضي : أرأيت إن منعني 
الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء ؟ فقال الأستاذ أبو إسحاق : إن منعك ماهو 
للك ققد نا وان امتغان ماع ةافوو منئض بعتم ين ونا بهنت الفاشي 1" : 

؟ - تحريم الله تعالى الظلم على نفسه : 

عن أبي ذر رضي الله عنه , عن النبي يك فيما رواه عن الله تبارك وتعالى أنه قال 
: [ياعبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً . فلا تضابون...]0). 

حاول المعتزلة كعادتهم , مع هذا الحديث قياس الغائب على الشاهد ؛ فعملوا على 
إثبات خلق العباد للأفعال وإنكار الإرادة والمشيئة الإلهية , وقالوا عن حقيقة الظلم بأنه : 
«إضرار غير مستحق , أو عقوبته العبد على ماليس من فعله ٠‏ أو عقوبته على ماهو مفعول 
منه ونحو ذلك » ا 


وإلى هذا القدر في بيان حقيقة الظلم يتفق المعتزلة مع أهل الحق ‏ ولكن رتبوا على هذا 
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القول أموراً مخالفة للحق , لاثبات مذهبهم حيث قالوا :«فلو كان سبحانه خالقا لأفعال 
العبيد مريدا لها قد شاءها وقدرها عليهم ثم عاقبهم عليها كان ظالماً , ولا يمكن إثبات كونه 
سبحانه عدلا لايظلم إلا بالقول بأنه لم يرد وجود الكفر والفسوق والعصيان , ولاشاءها بل 
العباد فعلوا ذلك بغير مشيئته وإرادته , كما فعلوه بغير إذنه وأمره ٠‏ وهو سبحانه لم يخلق 
شيئاً من أفعال العباد لا خيرها ولا شرها . بل هم أحدثوا أعمالهم بأنفسهم . ولذلك 
استحقوا العقوبة عليها . فإذا عاقبهم لم يكن ظالماً لهم » وعندهم أنه يكون مالا يشاء 
ملل ال 
نظر المعتزلة إلى هذه المسألة من ناحية تنزيه الله تعالى عن كل قبيح , وقاسوا القبائح 
والظلم بما نعمله في حياتنا ومعاملاتنا حيث يقول القاضي عبد الجبار:«ونحن إذا وصفنا 
القديم تعالى بأنه عدل حكيم , فالمراد به أنه لايفعل القبيح أو لا يختاره. ولا يَخْلْ بما هو 
واجب عليه . وأن أفعاله كلها حسنة , وقد خالفنا في ذلك المجبرة.وإضافت إلى الله تعالى 
كل قبيح»!").وأما بالنسبة للأدلة القرآنية التي نفت الظلم عن الله تعالى؛ فقد حاول القاضي 
عبد الجبار أن ينفي أهمية الدليل السمعي في هذه المسألة.وأنه لابد من استخدام العقل حيث 
يقول «وفي كتاب الله تعالى مايمكن أن يستدل به على أنه تعالى ما لو فعله لكان قبيحاً , 
وإن كان السمع على هذه المسألة يبعد»(". ولذلك أول الآيات القرآنية لتوافق مايريد فقال 
«وتحرير الدلالة على ذلك ٍ 0 فخأ 0 
قال :#. ..ومَاربكَ بظلام َحبيو)! ''.وقال :«إن الله لايَظلِمٌ مِتْقَالَ دَرقر...04 ر 
6 .. وَل يَظلةَ ريك أحدك»4! 0 .ولا يحسن أن يتمدح بنفي الظلم عن نفسه . وهو غير قادر 
عليه ..: وإذا لم يكن القديم تعالى قادراً على القبيح 55 أن لايحسن منه أن يتمدح 


بترك الظلم»7") 
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إن عقدة مشابهة المخلوق للخالق - تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا - عند المعتزلة 
دفعتهم إلى نفي الصفات عند الله تعالى اطلاقا لتنزيهه من مشابهة المخلوق , وهذا الفرار 
من التشبيه أدى بهم إلى التعطيل , كما أنهم نزهوا الله تعالى في العدل عن الظلم حتى 
لايشابه المخلوق في صدور الظلم عنه » ونسى المعتزلة أو جهلوا أنه ليس ماكان من بني آدم 
ظلماً وقبيحاً أن يكون من الله تعالى ظلما وقبيحاً . 

وأما قول القاضي عبد الجبار «لايحسن أن يتمدح بنفي الظلم عن نفسه وهو غير قادر 
عليه»7') فهو قول مردود حيث إن الله تعالى أخبر بصورة واضحة وصريحة أنه حرم الظلم 
على نفسه , والممتنع لايوصف بذلك . وأيضاً أخبر سبحانه أنه كتب على نفسه الرحمة, 
وحرم على نفسه الظلم . وإنما كتب على نفسه وحرم على نفسه ماهو قادر عليه . لا ماهو 
متنع عليدا") . 

وهكذا يتبين موقف المعتزلة من الأحاديث النبوية المتعلقة بأفعال العباد . وإنه موقف 
متردد بين الأخذ بالحديث أو رده , فإن وافق مبادءهم وعقولهم أخذوا به , وإن خالف ردوه , 
ولذلك انحرفوا عن الطريق الصحيح . 


(5) انظر : شرح العقيدة الطحاوية ص 508 . 
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الخافهة 


لله الحمد والشكر على ماأنعم وامتن وسهل ويسر , أحمده حمداً كثيراً كما يليق بجلال 
وجهه وعظيم سلطانه , وأصلي واسلم على رسول الهدى محمد يَكِةِ وعلى آله وأصحابه 
أجمعين وبعد : 

فقد ناقشت هذ الدراسة أفعال العباد على ضوء القرآن الكريم والسنة المطهرة . وقد 
احتوت على ثلاثة أبواب . عالج الباب الأول منها الإرادة الإلهية وصلتها بالإنسان وعالج 
الباب الثاني الهدى والضلال من حيث المفهوم والأسباب . وأما الباب الثالث فانصب الحديث 
فيه على بيان عرض القرآن الكريم والسنة النبوية لأفعال العباد والفهم الحق لها . مع بيان 
موقف الجبرية والمعتزلة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتعلقة بذلك والرد عليهم . 

وخلال هذا البحث توصلت إلى العديد من النتائج أجملها فيما يلي : 

١‏ - اتفق سلف الأمة , على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل ٠‏ يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية . 

؟ - واتفقوا كذلك , على أن إضافة العمل لمسمى الإيمان , لايعني أنه جزء من أصل 
الإيمان بحيث ينعدم الإيمان بانعدام العمل . لإجماعهم على أن العاصي بترك 
بعض الواجبات مؤمن , ولكن يقيد بمؤمن عاص . فإضافة العمل إلى الإيمان بناء 
على هذا . إضافة كمال . 

* - أخرج الإمام أبو حنيفة العمل في مسمى الإيمان . ورأى أن الإيمان لا يزيد ولا 
ينقص من جهة العمل ولكنه يزيد وينقص من جهة اليقين والتصديق .ومع ذلك 
فإن الخلاف بين الجمهور وقول الإمام أبي حنيفة غير كبير . بل هو خلاف لفظي لا 
يترتب عليه فساد اعتقاد . ويؤكد هذا اتفاق الجمهور وأبي حنيفة على عدم 
تكفير مرتكب الكبيرة . وعدم الحكم عليه بالخلود في النار خلافاً للخوارج 
والمعتزلة . ٍ 

- منع الإمام أبو حنيفة والجمهور القول بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما تقول 
المرجئة ؛ بل هو في مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه ٠‏ وإن شاء عفا عنه . 
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ه - اتفق الإمام أبو حنيفة مع الجمهور على أن الإنسان لو صدق بقلبه ونطق بلسانه 


د 


- 6 
-8 


وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله تعالى وا سول يله مستحق للوعيد . 

إن منهج السلف في فهم أفعال العباد وغيرها من العقائد يعتمد على القرآن 
الكريم والسنة النبوية . وهو المنهج الحق السليم . ولذلك كان فهمهم الأسلم 
والأحكم حيث إنه واضح وصريح في إثبات ماأثبته الله تعالى ورسوله يَكِةِ ونفى 
مانفاه الله ورسوله يكل . 

إن الإنسان يعيش في هذه الحياة خاضعاً لمشيئة الله تعالى ضمن دائرتين , 
الأولى تتمثل بالإرادة الكونية . والقضاء الكوني , والأمر الكوني . وهذه الأمور 
لا إرادة للإنسان ولا اختيار في حدودها لأنه يسير ضمنها مجبراً , ولذلك 
لايحاسب ولا يسأل عما تضمنته هذه الدائرة , وأما الدائرة الثانية , فهي الدائرة 
الشرعية والتي تتمثل بالإرادة والقضاء والأمر الشرعي , وهذه الأمور تتمثل 
فيها حريةالإنسان واختياره وقدرته وإرادته . فهو إن شاء فعل وإن شاء ترك , 
ولكنه يحاسب ويعاقب على ماتضمنته هذه الدائرة لأنها تتعلق بالأوامر والنواهي 
والتشربعات الدينية . 

إن من رحمة الله تعالى بالإنسان أنه لم يكلفه بما لا يطيق . 


إن هداية الناس بمعنى الإرشاد والبيان , هداية عامة للمؤمن والكافر والمطيع 


والعاصي , وعليه فيصح إضافتها للرسل والأنبياء . وإلى كل داع لدين الله عز 
وجل , وأما هداية التوفيق فقد خص الله تعالى بهانفسه ونفاها عن غيره حتى 
عن رسوله محمد ولو . 


٠‏ - لابهب الله تعالى هداية التوفيق إلا لمن كان أهلاً لها وذلك بالإنابة إلى الله 


تعالى والإيمان به والالتزام بأمره والانتهاء بنهيه , والأخذ بسائر أسباب الهداية . 


١‏ - إن الله تعالى لا يضل الإنسان إبتداءً كأن يجبره أو يقهره على الضلال ؛ بل 


يبدأ الإنسان بالضلال ثم يعاقبه الله تعالى بإضلاله . 


١‏ - إن الله تعالى لا يضل إلا من أعرض عن ذكره . وعمل الأسباب المفضية إلى 


الضلال . كالكفر والنفاق وغير ذلك من الكبائر , التي إذا تتابعت على القلب 
أغلقته . 


040 


٠‏ - إن الله تعالى خالق كل شيء ومن ذلك أفعال العباد , وأما العباد فهم كاسبون 
لأفعالهم , وهذا هو الذي ذكره القرآن الكريم وأيدته السنة النبوية . 
4 - إن من أبرز اسباب اختلاف المسلمين حول أفعال العباد . عدم فهم البعض 
(الجبرية والمعتزلة) لها من خلال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية , مع تأثرهم 
بالأفكار الدخيلة والفلسفات القدمة . 
٠6‏ - ظن الجبرية أن أفعال العباد . هي - في الحقيقة - أفعال لله تعالى , ما 
أوقعهم في عدم التفريق بين فعل العبد وفعل الرب سبحانه وتعالى ؛ وهذا دفعهم 
للاعتقاد بأن أفعال العباد كلها طاعات خيرها وشرها . 
- إن القول بالجبر ينافي التوحيد , وينافي الشرائع ودعوة الرسل والثواب 
والعقاب , ويلزم منه عدم التفريق بين أولياء الله وأعداء الله , ولابين المؤمنين 
والكفار ؛ ولا أهل الجنة ولا أهل النار . 
١‏ - ضلال المعتزلة عن معرفة الحق في مسائل العقيدة الإسلامية يرجع إلى : 
- اتخاذهم الدليل العقلي معياراً للحقيقة الدينية وتقديمه على النص الشرعي . 
- اعتمادهم قياس الغائب على الشاهد (أي قياس أفعال الله تعالى على 
أفعال الإنسان) .وهذا أوقعهم في أخطاء جسام حيث نفوا صفات الله تعالى 
وأفعاله . كما حكموا على أفعال العباد بأنها خلق منهم . وأنكروا كونها 
خلقا لله تعالى , وكان الأولى بهم أن يبحثوا أفعال العباد ضمن دائرة الثواب 
والعقاب , وليس من جانب الخلق والإرادة . 

- تأويل الآيات القرآنة حسب أهوائهم وآرائهم ؛ فما خالفها حملوه على المجاز, 
فراراً من الحقيقة . 


التوصبات : 

إن كانت لابد من توصيات أوصي بها في نهاية هذا البحث . فأوصي بما يلي : 

أواً : دعوة المسلمين إلى توحيد صفوفهم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله كَل . 
ثانيةٌ : نبذ الخلافات التي بينهم . ومواجهة أعداء الإسلام من يهود ونصارى ومنافقين. 
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ثائثةً : العمل على اظهار زيف أفكار ومعتقدات الفرق الضالة والمبادئ الفاسدة , 
وذلك بدراسة ماتكتب أو تنشر للرد عليها وبيان زيفها . وتحذير المسلمين منها . 


وبعد : فهذا مايسره الله تعالى من كتابةهذا البحث . فما كان فيه من صواب . فهو 
من الله تعالى ؛ وماكان فيه من خطأ . فهو من نفسي ومن الشيطان , وأسأل الله المغفرة 
والتسديد , ولا أزعم أني أوفيت البحث حقه , وإنما حاولت بذل الجهد في الوصول إلى الحق 
... والله أعلم ٠‏ «... وَفوَقَ كل ذي عِلَم عليم» 0 . 

والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل , وصلى الله على سيدنا محمد ككل 


وعلى آله وصحبه أجمعين : 


وآخر دعوانا 
أن الحمج لله وب العالمين 


!“0000 0االلا1 020202022222 10 
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الفهار س 
أو : فهرس الآبات القرانية . 


ثانياً : فهرس الأحاديث النبوية . 


نادت : فهرس الأعلام المترجم لهم. 


رابعاً : فهرس المصادر والمراجع . 


خامسا : فهرس ال موضوعات . 


أولا : فهرس الآيات القرآنية 


١‏ - سورة الفاخة 
إياك نعبد وإياك نستعين 
اهدنا الصراط المستقيم 

؟ - سورة البقرة 
ذلك الكتاب لا ريب فيه . 
إن الذين كفروا سواء عليهم . 
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم . 
ومن الناس من يقول آمنا بالله ... 


أولئك الذين اشتروا الضلالة ... 


صم بكم عمي فهم لا يرجعون . 
... يضل به كثيراً ويهدي به ... 
5 ومايضل به إلا الفاسقين 1 


... أنبئوني بأسماء هؤلاء .. 

وإذ قلنا للملائكة اسجدوا ... 
فتلقى آدم من ربه كلمات . 

... وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم . 
لن نصبر على طعام واحد ... 

... خذوا ما آتيناكم بقوة ... 

بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته .. 


فض 


١.11١" 


8 .5ا١ا‏ 
/الى , 5.١ا,‏ .ال قلا١‏ 
لالى .ال لاا 6ؤة"؟ "9" 


كك 


ل ل ل لضفا 
,ممم ا 
| كم 

144 ..” 
لاما 


١/64 ١65 


لق 


لس لضن 
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... وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ... 
أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا . 
وقالوا قلوبنا غلف ... 

... فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ... 
ولقد أنزلنا إليك آيات . 

... ومن يتبدل الكفر بالإيمان ... 

... وإذا قضى أمراً فإنما يقول له ... 
قرلوا'اشا باللهوما انرل الينام 


ولا تتبعوا خطوات الشيطان ... 
إنا يأمركم بالسوء ... 
وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله ... 
ومثل الذين كفروا كمثل ... 
أولئك الذين اشتروا الضلالة ... 
... فمن كان منكم مريضاً ... 
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ... 
قفن شي مك الشسن ..! 
... يريد الله بكم اليسر ... 


... والله لا يحب الفساد . 
: والله يهدي من يشاء 5 
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم 0 


ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً .. 


... ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين . 


كعلا كم" 


لا" , عع 24 


0 


ا١اكع2‎ 9 


/ا؟؟ 2 195 


١١ا/‎ 


١ ١ا/‎ 


١٠١"25..هملءوا/‎ 


اه 


"ع" 


اه 


... والله يضاعف لمن يشاء ... ا اام 

... والله لايهدي القوم الكافرين . ا ىا 

با أنها الذين امثرا الفقوا م ' ظ 26 

الشيطان يعدكم الفقر ... | وم” 

... وما للظالمين من أنصار . | مسرم 

ليس عليك هداهم ... ظ ١١‏ 

عل #رضوو هن الشهدا دن ا | بل 

آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ... أ ميا ْ 

لا يكلف الله نفساً إلا وسعها . ْ مد 5 كم” .مم؟ ,أ 
! ين ْ 

لها ماكسيت وعليها ما اكتسبت ... ظ ا اك ا 

ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به ... ا !| ١٠٠6١‏ 

- سورة آل عمران ظ ( 

ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذ هديتنا ... ظ ا رضن 

ووقيت كل كشن ماكيييت ا | لاوم 

قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ... ْ ).0ه 

قل آمنا بالله وما أنزل علينا | و 

م الناهان الناش حت الك ْ | عو2.٠٠‏ 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ... | ؟.٠‏ | ولا 

ولقد نصركم الله ببدر ... لم 

هذا بيان للناس وهدى ... ظ حل 

... ومن يرد ثواب الدنيا نوته منها ... ا 0 لحف لشف 

مشكم ناريا الدكيا .ب ! ل د 


إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان ... ْ | حم 
إن في خلق السموات والأرض ... ا .ؤذ | ١١7‏ 
4 - سورة النساء ْ 


وجذاللة لكي لك د |01 
والله يريد أن يتوب عليكم ... 40د 
يريد الله أن يخفف عنكم ... | جب 
واغبدوا الله ولا تشركرا بداشيكا ... ظ يفف 
إن الله لا يظلم مثقال ذرة ... 11 
جنل كا أهراللة متدرلة . ا أ مم 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ... ا | كلاموم 
... ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ... آ! ا ءءء 
... إن تصبهم حسنة يقولوا ... لض 
... قل كل من عند الله ... ٍ | "١‏ 
ذ أضانك قا حيعة فين للدي ا | م" 
فمالكم في المنافقين فئتين ... | لظا لضف 
ودوا لو تكفرون كما كفزوا ..: | لم" 
ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ... ْ | "١١‏ 
ومن يقتل مومناً متعمداً ... آ! ! ,05 
يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ... ]| 4. ظ ١ه‏ 
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ... لحف ل لاش 
ومن يكفر بالله وملائكته ::. ش كدر 
إن الثافقين يحادعون الله... ]11 أ وف 
إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ... معد أوما سم 


ع 


فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله 


... بل طبع الله عليها بكفرهم ... 
رسلاً مبشرين ومنذرين ... 


ة - سورة المائدة 


فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم ... 
... أولئك الذين لم يرد الله ... 
... إن الله يحب المقسبطين . 
... والله لا يحب المفسدين . 


... فسوف يأتي الله بقوم ... 


... والله لا يهدي القوم الفاسقين . 
5 - سورة الأنعام 
... وجعلنا على قلوبهم أكنة ... 


والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم ... 
... وزين لهم الشيطان 0 

فلنا ننت ا سهان كوو تس 

وما نرسل المرسلين ... 

ولا تطرد الذين يدعون ربهم ... 
... ويعلم مافي البر والبحر ... 
ذلكم الله ربكم ... 

... كذلك زينا لكل أمة عملهم ... 


اا و وم 
ل لل 
١1‏ 


١. 


دوالىاهة 


١و6‎ 1١١ 


ع 

الح 7 لش 7 ارقن 
لش ” للش لاضن 
"52.١‏ 

١5و‎ 

١ 

يفن 

حك د 

او" 

"2١ ءلان”‎ 6 


حل 


ونقلب أفتدتهم وأبصارهم ... ل 


نوها كاترا ليؤمتوا إلا أيقاء الله َه 
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا ... /اه 
وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك ... 1 
... وإن كثيراً ليضلون بأهوائهم ... نارق 
أو من كان ميتاً فأحييناه . 0" 
... كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون . لحل 

4.3 


وكذلك جعلنا في كل قرية ... 
فمن يرد الله أن يشرح صدره . ا ا ا لا 
للم 


د ا نا 0 تلان 


شقول الذين أشركر لو شا اللهها اشركنا + 


قل قلله الحجة البالغة ... 5# وموم 

... فلو شاء لهداكم أجمعين . م 

قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم ... يفف 

وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه .. 6 102 

0 - سورة الأعراف 

... مامنعك ألا تسجد إذ أمرتك ... 3 

كوا ها لو .د /اها,ه." 

ثم لآتيئهم من بين أيديهم ... ١١/‏ 

فوسوس لهما الشيطان ... /ا١‏ 

وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين ... اا 

فدلاهما بغرور فلما ذاقا ... ١١‏ 

... إن الله لا يأمر بالفحشاء ... ل 
3 


قل أمر ربي بالقسط ٠.6‏ 


... تجري من تحتهم الأنهار ... 
ويد آله للا لخلق بوالامى ..: 
... فأنزلنا به الماء فأخرجنا به ... 


تلك القرى نقص عليك من انبائها ... 
سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون ... 
ولما رجع موسى إلى قومه غضبان ... 
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي 


وإذ أخذ ربك هن بني آدم من ظهورهم ... 


وأتل عليهم نبأ الذي أتيناه 8 


ولقد ذرأنا جهنم كثيراً من الجن والإنس . 


ومن يضلل الله فلا هادي له ... 
وإما ينزغنك من الشيطان نغ ... 
... وهدى ورحمة لقوم يؤمنون . 


4 - سورة الأنفال 


... وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إهاناً . 
فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ومارميت ... 


إن شر الدواب عند الله ... 

وإذا زين لهم الشيطان أعمالهم ... 

ماكان لنبي أن يكون له أسرى ... 
4 - سورة التوبة 


... فتربصوا حتى يأتى الله بأمره .. 


اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً ... 
وسيحلفون بالله لو استطعتا .. 


أشي 0 نحن 

/الم . 8؟؟ 

6 

1 

و 7 2 ” دلي لالض 


نارق 


,لكا 
5 2 5و" 
قا 7 لمكي 
١كا‏ 


ككا/, ولا 


حي 
خض 


46 


إنما يستئذنك الذين لا يؤمنون ... ْ | دوا 

... ولكن كره الله انبعائهم فثبطهم ... ' | هونا 
لو خرجوا فيكم مازادوكم إلا خبالاً ... آ! | مع ىماو 
إن تصبك حسنة تسؤهم ... 9 ظ ملكا 

قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا ... !| هه؟. كوم 
...ولا يأتون الضلاة إلا وهم كسالى ... أ هوا 

... ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله ... : ظ "١‏ 

ولا تصل على أحد مات منهم أبداً ... |15" 
إن يعليهم وإهاارقرت عليه :1 اسم 

وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم ... ! لامالمكما 
وأما الذين في قلوبهم مرض ... سملم 

وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم ... [ وا الم 

1 يوئس‎ - ٠ 

إن الذين لا يرجون لقاءنا ... ) ْ 2434 
أولئك مأواهم النار ... [ | ىم 

إن الذين آمئوا وعملوا الصالحات ... ا | دددء كا 
... كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون . | مك 
والله يدعوا إلى دار السلام ... | وى 
ولوشاة ربك الآمن من فق الأرطن + 0 له" 
... قد جاءكم الحق من ربكم ... |6. ظ شن 


١١‏ - سورة هود 
فق كان يزيد أنفياة الدتها وديهها .:: | 
أولئك الذين ليس لهم في الآخرة ... ا لقف 
ديدعا كألرا 'يستطيفون المع :-ه: |.م | ٠١١‏ 


ولا ينفعكم نصحي إن أردت . 
... أنه لن يؤمن من قومك إلا ... 
...لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ... 
... وقضى الأمر واستوت على الجوري ... 
يا إبراهيم أعرض عن هذا ... 
... إن أريد إلا الإصلاح ... 
وكذلك أَخذ ربك إذا أخذ القرى ... أب ]أ سم 
... فعال لما يريد ... آ! ٠‏ | ؤوءلم"م 
ولواقنا .ريك لعل الناين امه واحدة + ْ عام الام 
الام رع لوب لالك علقي ا ظ ا ليق 
كت مندورة وشت ا ْ 
... وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين . 
... وأن الله لايهدي كيد الخائنين . 
١“‏ - سورة الرعد 
: . إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون . از ْ 
... قل الله خالق كل شيء . ا | لاء لاو اورم 
فين يعله كا أنرل انك م ريلك الاق ب أو ا 
... ويهدي إليه من أناب . 
أفلم بياس الديق اموا .ان 
... ومن يضلل الله فماله من هاد ... 
4 - سورة إبراهيم 
الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة .. 
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ... 


5-5 أن انتم إلا بشر مثلنا 5 


)419( 


وبزةو| لله كميعا :: 
وقال الشيطان لما قضى الأمر ... 
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت .. 
... وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره .. 

6 - سورة الحجر 
قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون . 
قالرت ها أغويسى م 
إلا عبادك المخلصين . 
قال هذا صراط على مستقيم . 
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان 5 
وقضينا إليه ذلك الأمر ... 

1- النحل 

... ولو شاء لهداكم أجمعين . 
وألقى في الأرض رواسي ... 
وعلامات وبالنجم هم يهتدون . 
أفمن يخلق كمن لا يخلق ... 
لاجرم أن الله يعلم مايسرون ... 
... سلام عليكم ادخلوا الجنة ... 


وقال الذين أشركوا لو شاء الله ماعبدنا من دونه ... 
إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل .. 


إن قولنا لشىء إذا أردناه .. 
...وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ... 
ومابكم من نعمة فمن الله 5 
والله أخرجكم من بطون أمهاتكم ... 


حل 
كذ لشف لشفا ف 
يفف 


4 


و" 

8 اموا 
١4‏ 
١4‏ 
١6‏ 


خآ 


مل وع؟ "١1١‏ 
لح 

1 

لح 

ليايفن 
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إن الله يأمر بالعدل والإحسان ... 
ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة .. 


1 


فض 7 امش 7 لضن 


فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان ... ١6‏ 

إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا ... ك١‏ 

إنما سلطانه على الذين يتولونه ... ١06‏ 

من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من اكره . وا 
ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا ... 55 ؤولمى؟ 


أولئك الذين طبع الله عى قلوبهم دكن طش فض 


إن اللهتمع الذين اتقوا:...: روس 
١‏ - سورة الإسراءم 

وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب . 3 

إن هذا القرآن يهدي ... 55 

... ولا تزر وازرة وزر أخرى ليان 


...وماكنا معذبين حتى نبعث رسولاً . ا لض 0 
وإذا أردنا أن نهلك قرية . 


ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها 55 


من 
4 فا كف 


4 , ؟ و1 ١لا"‏ 


وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه . 7 
... إن السمع والبصر والفؤاد . 1" 
ولا تمش في الأرض مرحاً ... مق 
وجَغلنا على قلوبهم أكنة ... 7 للش 
وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ... ١9١‏ 
ومن يهد الله فهو المهتد ... ١‏ 


6 - سورة الكهف 

إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها ... !| .4و١‏ 
مق بهد الله فهو الميقك :+ ا ١‏ سس 

... ولا تطع من أغفلنا قلبه ... ظ لك عسو عو كولمم 
وقل الحق من ربكم ... | اماسسم 
ان الذينَ يرا وَعَملوا العتالفات:..: 3 || 2-7 
ودخل جنته وهو ظالم لنفسه ... ظ ليق 

قال الدضاعية وهو وها روف | وم 

لكنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحداً . 00م 

وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ... ام 

5 مانيةا الكقان ل قاور م 01" 
تو وخدوا ما عيلرا خاضيرا 2 ظ أة”.ع 
اتسعلوا الا |بلسين ... 0 لفل 
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فاعرض ... ش | لامءاوا 
... إنك لن تستطيع معي صبراً . 1 | ٠١١‏ 

... ألم أقل لك إنك لن تستطيع ... ا | ٠6١‏ 
مندوكاة أسفما ماطها ب ْ | عدم 
وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين ... ١٠.١١‏ ]ا هوىوئء؟."؟ 
... الذين كانت أعينهم في غطاء ... ا ل 2 
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ... | غ١٠‏ | ١"‏ 

أولئك الذين كفرو بآيات ربهم ... 1 

... فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل ... 1[ . | ٠١‏ 


4 - سورة مريم ْ 
قال كذلك قال ربك هو على هين ولنجعله آية ...2 ا | ول«ااهء 


يويك الله الذون متدرا سد د ْ | و٠١‏ 
ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين ... ظ | مم 
٠‏ - سورة طله ْ ظ 
الرحمن على العرش استوى . أه أ ى, 
... الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى . .وى | #كلمسسما 
وأضل فرعون قومه وما هدى . [ يليل 
... وقد آتيناك من لدنا ذكراً . | ١١١‏ 
من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا . 03 | ف 
خالدين فيه ... ا : ْ ١وا‏ 
... فإما يأتينكم مني هدى ... لض لل 
ومن أعرض عن ذكري ... ٠‏ ا 00 0 
قال رب لم حشرتني أعمى ... ظ ل 
قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها ... ْ : 
»١‏ - سورة الأنبياء 
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . ظ ا دل لل يلض 
؟؟» - سورة الحج ا ْ 
ان تقر اميت : ' | 000" 
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ... | "٠.١‏ 
أفلم يسيروا في الأرض ... وام" 
ليجعل مايلقى الشيطان فتنة ... ا "00١00‏ 
وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق ... ٍْ 1م 
مواد اللة الها القين امتزا م | وس 
ذلك بأن الله هو الحق ... ا | ١6‏ 
نا" أنها الوق آمترًا اركف را واستهدوا : ا )| ٠١‏ 


... وما جعل عليكم في الدين من حرج ... ٠.‏ 
- سورة المؤمنون 

اومن لشرين معنا كيل 
4» - سورة النور 

الذي يرهن فدات :. 7 

قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ... ييا 


6 - سورة الفرقان 


... وخلق كل شيء فقدره تقديراً . وه لان ,5و١‏ 


واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شئاً .. 0" 
وقال الذين لا يرجون لقاءنا ... 0” 
ويوم يعض الظالم على يديه ... 5 
يا ويلتي ليتني لم اتخذ فلاناً خليلاً . 3 
لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني ... علا 
إن كاد ليضلنا عن آلهتنا ... ١‏ 
أرأيت من اتخذ إلهة هواه . فد 
أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ... ١.4‏ 
وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن ... ا 

1 - سورة الشعراء 
يوم لا ينفع مال ولا بنون . ع" 
إلا من أتى الله بقلب سليم . 0 

0 - سورة النمل 
إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم ... ١٠‏ 
وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ... لل 
... فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ... م 


ماضتم الله الذي أتقن كلق مي أله | عام 
... هل تجزون إلا ماكنتم تعملون . .و أ لام 
64 - سورة القصص ْ 


قال رب إني ظلمت نفسي فأغفر لي ... ١‏ عمم 
تعسئ ري أن بهيديتن ‏ | ىا 
... ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى ... ذل | تحضف ا تيف فق 


إنك لا تهدي من أحببت ... ا ا 00 ل ' 


أوم,.١ا,ه"”‏ 
وربك يخلق مايشاء ويختار ... 0 | ككاومالان؟ 
وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ... ٍ | .0" 
649 - سورة العنكبوت آ ْ 
إنما تعبدرن مق دون الله اوثانا .د ! 1 
فآمن له لوط ... ام 
وما يد بآياتنا إل الظالمون | .ىم" 
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ... [ لل اشن لحن 7 ليف 
6 - سورة الروم ْ 
فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله ... ا ظ 0 فق 
ظهر الفساد في البر والبحر ... !١م‏ 
فإنك لا تسمع الموتى ... "١‏ 
كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون . ظ ظ 14" 
١م‏ - سورة لقمان 001 
... إن الشرك لظلم عظيم . سم 
ولئن سألتهم من خلق السموات ... | 0" 
إن الله عنده علم الساعة ... ' | كم 


؟" - سورة السحدة 
... أإذا ضللنا في الأرض ... 
ولو ترى إذ المجرمون ناكسوأ رؤوسهم ... 
ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ... 


وأما الذين فسقوا فمأواهم النار ... 


مم - سورة الأحزاب 
... وإذ زاغت الأبصار ... 
يا أيها النبي قل لأزواجك ... 
وإن كنتن تردن الله ورسوله ... 


0 فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ... 


]نا نيزي الله ليذهب عنكم الرجس :..: 
اوفك فى لله ورشرله ققد ل 
... وكان أمر الله قدراً مقدوراً . 

4" - سورة سباً 
قل إنما أعظكم بواحدة . 

ه“ - سورة فاطر 
وشا مودطالق غير اللي 
إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ... 
أفون زين السو عمل 
... فإن الله يضل من يشاء .. 
ومايستوي الأحياء ولا الأموات .. 
ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا . 
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1" - سورة يس 
إنا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون . 
#”" - سورة الصافات 


احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ... 

من دون الله فأهدوهم إلى صراط الجحيم . 

عدون ساسعدرة:. 

والله خلقكم وما تعملون . 

فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين . 

رونا ايك اقل ما تفن + 

فلما أسلما وتله للجبين . 

وناديناه أن يا إبراهيم 

قد صدقت الرؤيا ... 

وفديناه بذبح عظيم 

فلولا أئه كان من المسبحين + 

للبث في بطنه إلى يوم يبعثون . 
4" - سورة ص 

... واهدنا إلى سواء الصراط . 


ياداود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم ... 


أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات ... 
إلا عبادك منهم المخلصين . 
4" - سورة الزمر 
إن تكفروا فإن الله غني عنكم ... 
... ذلك هدى الله يهدي به من يشاء . 


م 


بف 


افا 


امن 


١ 
وام‎ 4 
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مم 


روم 
١‏ 
حل سل ضف تيف 
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٠, 


يفيل 


قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم ... 
... اليس في جهنم مثوى للمتكبرين . 
الله خالق كل شيء 

- سورة غافر 


... إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب . ْ | ىول 


... وما الله يريد ظلما للعباد . 1 وملام 

الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان ... ز! ْ 

... كذلك يطبع الله على كل قلب سكير ... 

... هدي وذكرى لأولى الألباب . 
4١‏ - سورة فصلت 

وقالوا قلوبنا في أكنة ما تدعونا إليه ... ْ الم 

وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمي على الهدي ...2 | اللو 

والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر ْ [ 4 

من عمل صالحاً فلنفسه ... [ سل ام "ا 
؟؛ - سورة الشورى 1 ْ 

... ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 

فلذلك فادع واستقم كما أمرت .. ْ 

الله لقنت بعبا مد ْ ىا 

من كان يريد حرث الآخرة نزدله في حرثه ... ظ ا فك 

وما أصابكم من مصيبة فما كسبت ايديكم ... .مم امام" 

... وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم ا ظ د ياك 7 كك سا 

لم 


(20؟4) 


“4 - سورة الزخرف 
وقائرا لوقاء التطي ماعيدناف ... 1 متاك 
وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون . |“ | دوم 

؛ سورة الجاثية ظ 
أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم ... [ 
أفرأيت من أتخذ إلهه هواه ... ا سس يق 
وختم على سمعه وقليه ... ا" 

1 - سورة الأحقاف ! 
والذيق كنزو] غما انذروا معرضون: | ١و1.ه”‏ 
... جزاء بما كانوا يعلمون ! ظ لض 

40 - سورة محمد (2دِ) ْ ْ 
الذي كثروا وصنوا نمق سبيل الله أضل أغمالهم :+ ْ | ولا1..وا 
... والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. ا | دراهلا 
ويدخلهم الجنة عرفها لهم . |[ ١١‏ 
والذين اهتدوا زادهم هدى ... عم وسم ام 
اولئك الذين لعنهم الله ... آ! | مودءاسم” ْ 
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها . ْ ”هوم | 


6 - سورة الفتح ْ 
هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ... 0 ل 
... ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم ... ا ظ 3 


وغضب الله عليهم ولعنهم ... أ ءه 


لقد رضى الله عن المؤمئين إذ يبايعونك ... 1 | ١ه‏ 


... وألزمهم كلمة التقوى ... ' | .ل 
4 - سورة الحجرات ! 
... ولكن الله حبب إليكم الإيمان ... ]| ؟ 
... ولا تنابزوا بالألقاب ... ظ 1" 
:إن أكرمكو عند الله أتقاكم + | .” 
قالت الأعزاب هنا ..: | ؟ 
... ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ... 1 ظ 8 
٠‏ - سورة ق ظ 
مايبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ' ظ كرك وبس, لوم 
؟4 - سورة الطور ظ ْ 
... كل امرئ بما كسب رهين ١م‏ أ ع 
44 - سورةٌ القمر ْ ظ 
إنا أوسلنا عليهم صيحة واحدة ... ْ | وسم 
إن المجرمين في ضلال وسعر . أ ولاو همداكمىا 
يوم يسحبون في النار ... ظ لل قن 
إنا كل شيء خلقناه بقدر . | ,عنم 
وكل صغير وكبير مستطر . ٍ ال 
44 - سورة الرحمن 0 ْ 


يامعشر الجن والإنس إن استطعتم ... آ [١‏ 0و 


5 - سورة الواقعه 


افرأيتم النار التي تورون . [١‏ 25 
أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشأون 1 | هع 
نحن جعلناها تذكرة ... ٍْ | ف 


#م - سورة الحديد 


... ضرب بينهم بسور له باب ... ضرق 

ينادونهم ألم نكن معكم ... 2 

... وكثير منهم فاسقون . قن 

... والله لا يحب كل مختال فخور ان 
4 - سورة المجادلة 

... اولئك كتب في قلوبهم الإيمان ... لض 

... رضي الله عنهم ورضوا عنه ... اوءله 
8 - سورة الحشر 

كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر ... ا 

... وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون . ١‏ 
-1١‏ سورة الصف 

ياأيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون . مل 


... فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ... ل لحن الى لشقلا/ 


ل 56" 
يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة .. ف 
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله ... ١‏ 
8 - سورة المنافقون 
ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم ... ا ال 
... هم العدو فأحذرهم قاتلهم الله ... 1 
... لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين "١‏ 
45 - سورة التغاين 
غ0" 


هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ... 


... ومن يؤمن بالله يهد قلبه ... 
فاتقوا الله ما استطعتم ... 
7 - سورة الملك 
... ماترى في خلق الرحمن من تفاوت .. 
... فارجع البصر هل ترى من فطور 
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ماكنا في أصحاب السعير. 
وأسروا قولكم أو اجهروا به ... 
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير . 
١/ا‏ - سورة نوح 
... رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار 
؟+ - سورة الجن 


... ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاباً صعداً 
4» - سورة المدثر 

سأرهقه صعوداً 

ليستيقن الذين أوتوا الكتاب . 

... ويزداد الذين آمنوا إيمانا 

ولايرتات الذين أوتوا الكتات والمؤمنون .. 

لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر . 

كل نفس بما كسبت رهينة . 

إلا أصحاب اليمين . 

كلا انه تذكرة . 

فمن شاء ذكره . 

وما يذكرون إلا أنايشناء الله 


(550غ) 


"281١١9 , لالم‎ 


١و5‎ 21١١.. , لاة‎ 


لض 


١4 


لاع . ١م"‏ 


الل 7 مض 


حداذ ‏ دين 7 افيض 7 لددش 


1- سورة الإنسان 


إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج ... ! ظ 1" 
إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا 0 ١‏ لومم 
انا أعترنا للكافرين بتلاستل :.: ظ | سم 
إن هؤلاء يحبون العاجلة ... ْآ | 8 
اقلق شنا اند الى ريه سملا .. ظ 0424" 


وا تشاوون إل أن يشا اللة...ه | . وها كها اما غواكى 
ْ ]له ةالوم 
6- سسبورة النباً ا ْ 
ذلك اليوم الحق فمن شاء أتخذ الى ربه مآبا . ! مم 
و» - سورة النازعات ا ْ 
فقال أنا ربكم الأعلى . ْ ْ عق 
قأما من طغى وآثر الحياة الدينا ْ ام" 
فإن الجحيم هي المأوى ظ ا 
وأما من خاف مقام ربه ... | . | ممم" 
فإن الجنة هي المأوى ْ | رعسم 
4١‏ - سورة التكوير ظ ظ 
إن هو إلا ذكر للعالمين . ْ مت 
لمن شاء منكم أن يستقيم ظ اككدء#/ 82 | 
وها تفاوون الا انيثا ء اللفة ٍْ ا ل لا لق 
! ل ْ 
“م - سورة المطففين ! ظ 
كلا بل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون . زئ ا ل لعل ا فاط 


الصفحه 
07 - سورة الأعلى 
سبح اسم ربك آ! ,هه" 
الذي خلق فسوى | بسر,ومم 
والذي قدر فهدى ظ أطا 7 كن كن 
تؤتروق الحياة الديتنا > ١‏ الى" 
والأخزة حير :وابقن.. آ! مم 
8 - سورة الغاشية [ 
أفلا ينظرون الى الإبل كيف خلقت . ! | ١٠‏ 
زالن الما مقا رقيت ْ | با 
والى القبال كبك لعنيت | | اك 
والى الأرض كيف سطحت .م | ا 
٠‏ - سورة البلد ظ 
الم نجعل له عينين , ولساناً وشفتين ! مس 
وهديناه النجدين أاد | بمد اماك 
ْ الخف لاض 
-41١‏ سورة الشمس ْ 
ولي وا هراها فالتينها فغررهاء وتتر اع ْ | لولم 


قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها . ]٠‏ كلم" 


49 - سورة الليل 


فأما من أعطى واتقي وصدق بالحسنى 

فسنيسره لليسري , وأما من بخل ا ' 
واستغني وكذب الحسني فسنيسره للعسري . ١‏ ه.١|]‏ وموم 
إن علينا للهدي 03١‏ 


6 - سورة البينة 
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين ... 

8 - سورة الزلزلة 
فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره . 
ومن يعمل مثشقال ذرة شرا يره . 

-١١١‏ سورة المسد 


تبكايذا ابن لين ونب ١‏ كال, كوم 


1- سورة الفلق 
من شر ما خلق . 

4- سورة الناس 
كل اعسرة برت الفاشن: :ملك الناين :»آله الناس :« 
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور 
الناس من الحتة والناس'. 


)8564( 


نانياً : نهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من امتك ... 


اتق دعوة المظلوم فإنه ... 

اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات ... 

احتج آدم وموسى فقال موسى ... 

أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد . 
إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله .... 

إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ... 
إذا دخل النور القلب انفسح ... 

إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها ... 
أرأيت رقاة نسترقي بها 0 

أربع من كن فيه كان منافقاً ... 

اعلموا أنه لن يدخل الجنة أحدكم بعمله ... 
أعوذ برضاك من سخطك 

أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً 

أمرت أن أقاتل الناس حتى ... 

... أن تؤمن بالله وملائكته ... 

إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه .. 

إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة ... 

أن أعرابياً قال لرسول الله يَكَِدِ متى الساعة ... 


(ك5غ) 


إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه ... 

إن خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم 1 

إن ربي قد غضب اليوم غضباً 0 

أن رجلاً من الأعراب جاء فأمن بالنبي كَل ... 
أن رسول الله جَكِةِ التفى هو والمشركون فاقتتلوا ... 
إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرافه ... 

إن الشيطان يجري من الإنسان ... 

إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت ... 

إن في الجسد مضغة إذا صلحت ... 

إن فيك لخلقين يحبهما الله ... 

إن قلوب بني آدم كلها بين اصبعين ... 

إن الكذب يهدي إلى الفجور ... 

إن لكل داء دواء ... 

إن للشيطان لمة يابن آدم وللملك لمة 3 

إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله ... 


إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه .. 


إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصة .. 

إن الله صانع كل صانع وصنعته 

إن الله عز وجل ليملي للظالم فإذا أخذه .. 
إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى ... 
إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ... 

إنما الأعمال بالنية ... 

إنه ليغان على قلبي ... 
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إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا ... 

أولاد المشركين خدم أهل الجنة 

إياكم ومحقرات الذنوب ... 

الإيمان بضع وسبعون شعبة ... 

تداووا فإن الله لم يضع داء إلا ... 

تكلتك أمك يامعاذ وهل يكب الناس ... 

... ثم يبعث الله له ملكا بأربع كلمات .. 

جاء رجل إلى رسول الله َك فقال مايوجب الحج ... 

جلس رسول الله وَل وكشف وجهه 

خرج من عندي خليلي جبريل آنفا ... إن لله عبد عبد الله [ 

خمسائة عام . ْ 

خير أمتي القرن الذي بعثت فيه ... 

الرقناء اتحدى وار الب 

الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر . . 

الرجل هلق ديق خليله ,:. | .© 

رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ... ظ ل ل 
رفع القلم عن ثلاث ... ْ كر مك ءا 
سألت ربي فأعطاني أولاد المشركين ... كم ْ 
سألت رسول الله عن ولدان المشركين ... أ .مم 

سئل عن ذراري المشركين فقال ... ونم 

سباب المسلم فسوق وقتاله كفر . ا 0 


سددوا وقاربوا وابشروا 3 ' كن 


صلي قائما فإن تستطع فقاعداً ... 


)850( 


عجباأ لأمر المؤمن إن أمره كله له خير 

العز إزاري والكبرياء ردائي ... ْ 

... فأقول يارب امتي امتي فيقال لي انطلق ... 0١ى,‏ 
... فقال آدم أنت موسى الذي اطصفاك الله ... ظ حي راض لاض 
قال رجل للنبي يك يوم أحد أين أنا يارسول الله ... | م٠١‏ 
القدرية مجوس هذه الأمة ... ظ ملام 
قل آمنت بالله ثم استقم | لاا 
قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كبيراً ... ظ ام 
كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعاً وتسعين نفساً ... ١]‏ 
كان الناس يسألونالرسولعن الخير وكنت أسأله ... ظ ل 
الكبر بطر الحق وغمط الناس | سم 
كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات ... ظ م 
كل امتي يدخلون الجنة إلا من أبى ... ْ 

كل أهل النار يرى مقعده من النار فيقول ... 

كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون 

كل شيء بقدر حتى العجز والكيس 

كل الناس يغدو فبايع نفسه ... 

لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا ... 

لا تصاحب إلا مؤمناً ... 

لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ... 

لا يحل الكذب إلا في ثلاث خصال ... 

لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر 


لا يزنى الزاني حين يزني وهو مؤمن ... 


)859( 


لا يورد مرض على مصح 

لايؤمن أحدكم حتى اكون أحب إليه من والده .. 
لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جنت به 
لقلب ابن آدم أشد انقلاباً من القدر ... 


لكل أمة مجوس ومجوس أمتي الذين يقولون ... : 

لما خلق الله الخلق كتب في كتابه ... لسارم 
... الله أعلم بما كانوا عاملين 000 

اللهم إني إسألك الهدى والتقى ... ظ 

لو أن الله غذب أهل سماوتة +: ْ ال الأ 


هخم" , ١6و"‏ 
ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء .. 
مامنكم إلا وقد علم مقعده من الجنة ... 
مامنكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن ... ! 
مامن مولود إلا يولد على الفطرة ... ظ 1 باجم , اماس ا 
الام ووم : 
المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ... ظ 7ن لاس 
مثل الجليس الصالح كحامل المسك ... ْ 
المجاهد من جاهد نفسه في الله 
من أحب دنياه أضر بآخرته ... 
من أحدث في أمرنا هذا ماليس فيه ... 
من حوسب يوم القيامة عذب .. 
من رأى منكم منكراً فليغيره بيده .. 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ... 


)44-( 


من كانت له مظلمة لأحد عن عرضه أو شيء .. 
من كان على ما أنا عليه وأصحابي . 

نور يقذف فيه فينشرح له وينفسح ... 

... وإن أصابك شيء فلا تقل لو ... 

... وإن الكذب يهدي إلى الفجور ... 

... والخير كله في يديك والشر ليس إليك 


والذي نفسي بيده إن منكم من لو أقسم على الله لأبره .. 


والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ... 

يا أشج إن فيك خلقين يحبهما الله ... 

يارب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض ... 
يارسول أرأيت من يموت من أطفال المشركين ... 
يارسول الله فلم نعمل ؟ أفلا نتكل ... 

ياعبادي إني حرمت الظلم على نفسي ... 


... ياعبادي كلكم ضال إلا من هديته ... 

ياغلام إِمُاعلمك كلمات احفظ الله يحفظك ... 
يامعشر من آمن بلسانه ولم يدخل إلإيمان قلبه ... 
يامقلب القلوب ثبت قلبي علي دينك ... 

يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ... 

يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان 
يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ... 


)45١( 


14 فلا" .وم 2] 


نالناً : فهرس الأعلام المترجم لهم 


ابن الأثير الجزري محمد بن عبد الكريم مجد الدين أبو السعادات . 


الإسفراييني أبو اسحاق بن ابراهيم بن مهران . 
أبو الأسود الدؤلي . 

الأشعري :أبو الحسن علي بن اسماعيل . 
الأوزاعي : ابو عمرو عبد الرحمن بن محمد . 
البخاري :أبو عبد الله محمد بن اسماعيل . 
بشر بن غياث المريسي . 

بشر بن المعتمر . 

البغدادي : عبد القاهر بن طاهر . 

البيهقي : أبوبكر أحمد بن الحسين . 

ابن تيمية :أحمد بن عبد الحليم . 

الجاحظ : أبو عثمان عمر بن بحر . 

الجعد بن درهم . 

جعفر الصادق . 

الجنيد بن محمد أبو القاسم . 

جهم بن صفوان الترمذي . 

ابن الجوزي : جمال الدين أبي الفرج . 
الجويني : عبد الملك بن عبد الله بن يوسف . 


)445( 


ابن حزم الأندلسي : علي بن أحمد بن سعيد . 
الحسن البصري بن أبي الحسن . 

الحسن بن علي رضي الله عنهما . 

أبو حنيفة : النعمان بن ثابت الكوفي . 

أبو الدرداء : عويمر بن عامر الأنصاري رضي الله عنه . 
ابن الديلمي : أبو عبد الله بن فيروز . 

الزبيدي : أبو الهذيل محمد بن الوليد . 
الزمخشري : أبو القاسم جار الله محمود بن عمر . 
سعيد بن جبير بن هشام الأزدي . 

سعيد بن المسيب . 

سفيان الثوري بن سعيد بن مسروق . 

سلمان الفارسي أبو عبد الله رضي الله عنه . 
سيد قطب ابراهيم حسين الشاذلي . 


الشافعى : محمد بن ادريس أبو عبد الله . 


الشوكاني : محمد بن علي بن محمد بن عبد الله . 
الصاحب ابن عباد : أبو القاسم اسماعيل بن عباد . 
الطبري : أبو جعفر محمد بن جرير . 

ابن عبد البر يوسف بن عبد الله القرطبي . 

عبد الله بن أحمد بن حنبل . 

عطاء بن أبي رباح أبو محمد . 

عكرمة البربري ابو عبد الله . 

عمران بن حصين . 

أبو علي الجبائي عبد الوهاب بن سلام . 
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عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم . 


عمرو بن عبيد ابو عثمان . 


الغزالى : محمد بن محمد بن محمد أبو حامد . 


الفخر الرازي : محمد بن عمر بن الحسن أبو عبد الله . 
القاضي عبد الجبار الهمذاني . 

قتادة ابو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي . 
القرطبي : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر . 
ابن قيم : الجوزية محمد بن أبي بكر بن أيوب . 

ابن كثير : عماد الدين أبو الفداء اسماعيل بن عمرو . 
مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي . 
مجاهد : أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي . 
محمد بن كرام السجستاني . 

النووي : يحيى بن شرف بن حسن . 


واصل بن عطاء البصري . 


)445( 


رابعا : فهرس المصادر والمراجع 


مرتبة حسب حروف الهجاء 


القرآن الكريم : 

الإبانة عن أصول الديانة . للإمام أبي الحسن علي بن اسماعيل الأشعري , 
الطبعة الثانية . ١١4١ه‏ , .194١م‏ » دار الكتاب العربي - بيروت . 

إحياء علوم الدين . للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي , طبعةسنة «١14.7‏ , 
7م -ء دار المعرفة - بيروت - لبنان . 

الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة . للإمام عبد الله بن مسلم بن 
قتيبة . ضمن كتاب عقائد السلف , تحقيق د. على سامي النشار . عمار جمعة 
الطالبي , الناشر منشأة المعارف - الاسكندرية . 

الأذكار . للإمام محي الدين أبي زكريا بن شرف النووي , تحقيق عبد القادر 
الأرناؤوط . سنة ١9١‏ ه سنة ١191م‏ , مطبعة الملاح ٠‏ دمشق . 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد . لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك 
الجويني . تحقيق أسعد قيم . الطبعة الأولى . سنة 4.8١ه‏ سنة 980١م‏ ؛ 
مؤسسة الكتب الثقافية - لبنان . 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري . لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن محمد 
القسطلاني المتوفي سنة 977ه , طبعة سنة ١7‏ 6١ه‏ , دار الفكر - القاهرة . 

الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية . عبد العزيز محمد السلمان . 
الطبعة الرابعة سنة ٠‏ ”١ه‏ سنة ١191م‏ ء بدون دار نشر . 

الأساس في التفسير . سعيد حوي , الطبعة الثانية سنة 4١9‏ ١ه‏ سنة 949١م‏ » 
دار السلام للطبعة والنشر - القاهرة . 


ه١40١ الإسلام وثقافة الإنسان . سميح عاطف الزين , الطبعة السابعة . سنة‎ - ٠ 


تنه ام 0 دار الكتاب اللبناني - بيروت . 


, الأسماء والصفات . للإمام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية المتوفي سنة 4؟/اه‎ - ١ 


الطبعة الأولى سنة 4048 ١ه‏ سنة 1944م ؛ دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر 
عطا ؛ دار الكتب العلمية - بيروت . 
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- الأسماء والصفات . للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي , الناشر 
المركز الإسلامي للكتاب ؛ بدون طبعة أو سنة أو بلد . 

- الإصابة في تمييز الصحابة . للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ؛ الطبعة 
الأولى سنة 178١ه‏ ؛ دار صادر - بيروت . 

- أصول الدعوة . عبد الكريم زيدان , الطبعة الثالثة سنة 795 ١ه‏ سنة 915١م‏ ؛ 
دار البيان - بغداد . 

- أصول الدين . أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي . متوفي سنة 279ه , 
الطبعة الثالثة سنة 0١‏ 4١ه‏ سنة ١194م‏ » دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان 

- الأصول والفروع . لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي . الطبعة 
الأولى سنة 4 4٠‏ ١ه‏ سنة 1984م ؛ دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان . 

- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين . فخر الدين محمد بن عمر الرازي ٠‏ طبعة 
4ه سنة 1974م , مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة . 

- الإعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد . للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي , 
تحقيق د. السيدالجميلي . الطبعة الأولى سنة 404 ١ه‏ سنة 984١م‏ ؛ دار 
الكتاب العربي - بيروت - لبنان . 

- الأعلام . خير الدين الزركلي . الطبعة الخامسة سنة ١14١م‏ ء دار العلم للملايين 
- بيروت - لبنان . 

5 إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية متوفي سنة 70١‏ ه تحقيق د. السيد الجميلي , دار ابن زيدون , بيروت , 
لبنان . بدون تاريخ . 

- الاقتصاد في الإعتقاد.للامام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي المتوفي سنة 
6ه .ء الطبعة الأولى سنة .4 ١ه‏ سنة 1947م ؛ دار الكتب العلمية - بيروت 
- لبئان . 

- إملاء مامنٌ به الرحمن من وجوه الإعراب والقرآءات في جميع القرآن . لأبي البقاء 
عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري , الطبعة الأولى 99١ه‏ سنة 519١م‏ ' 
دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان . 
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الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال . للإمام ناصر الدين أحمد بن محمد 
بن المنير الإسكندري المالكي . حاشية الكشاف . دار الفكر للطبعة والنشر - 
بيروت - لبنان ٠‏ تاريخ . 

إيشار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق في أصول التوحيد لأبي 
عبد الله محمد بن المرتضى اليماني ؛ دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان ٠‏ 
بدون تاريخ . 

الإيمان . شيخ الإسلام ابن تيمية . الطبعة الأولى سنة 4١1"‏ ١ه‏ , سنة 981١م‏ » 
دار الكتب العلمية - بيروت - لبئان . 

الإيمان أركانه . حقيقته . نواقضه . د. محمد نعيم ياسين , الطبعة الأولى سنة 
4ه سنة 1918م . المطابع التعاونية - عمان - الأردن . 

بدائع الفوائد . لابن قيم الجوزية ٠‏ عني بتصحيحه والتعليق عليه إدارة الطباعة 
المنيرية . دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان , بدون تاريخ . 

البداية والنهاية . للحافظ أبي الفداء اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي , 
الطبعة الخامسة سنة 4 .4١ه‏ 1987م , مكتبة المعارف - بيروت - لبنان . 

بذل المجهود في حل أبي داود . الشيخ أحمد السهار نفوري , تعليق محمد زكريا 
الكاندهلوي . دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان . بدون تاريخ . 

بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين 
بالحلول والإتحاد . شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية , تحقيق ودراسة د. 
موسى بن سليمان الدويش , الطبعة الأولى سنة 404 ١ه‏ سنة 544١م‏ ؛ مكتبة 
العلوم والحكم . 

تأويل مشكل القرآن . أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري بن قتيبة . طبعة 
سنة /1"1١ه‏ سنة 1984م ؛ دار إحياء الكتب العربية - القاهرة . 

تاريخ الجدل . الإمام محمد أبو زهرة , طبعة سنة ٠14١م‏ » دار الفكر العربي . 
تاريخ الفرق الإسلامية ونشأة علم الكلام عند المسلمين . على مصطفى الغرابي ٠‏ 
الطبعة الثانية سنة 946١م ٠‏ مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة . 

تاريخ المذاهب الإسلامية . للامام محمد أبو زهرة , دار الفكر العربي - القاهرة , 


بدون تاريخ . 
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- التبصير في الدين وقييز الفرقة الناجية عن الهالكة . لأبي المظفر الإسفراييني 
تحقيق الشيخ محمد زاهر الكوثري , طبعة سنة 1809١ه‏ سنة ٠54١م‏ - القاهرة 

- تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد . الشيخ إبراهيم بن محمد البيجوري , الطبعة 
الأولى سنة 4١7‏ ١ه‏ سنة 547١م‏ » دار الكتب العلمية - بيروت . 

- التحف في مذاهب السلف . محمد بن علي بن محمد الشوكاني , مطبعة الإمام , 
مصر . دون ذكر طبعة أو تاريخ . 


- تحقيق المقام على كفاية العوام فيما يجب عليهم من علم الكلام . للشيخ محمد 


البيجوري - وبهامشه كفاية العوام فيما يجب عليهم من علم الكلام , للشيخ 


- تربيتنا الروحية . سعيد حوي ., الطبعة الثانية سنة 0١‏ 4١ه‏ سنة ١6امءدار‏ 


الكتب العلمية - بيروت . 

- التسهيل لعلوم التنزيل . محمد بن أحمد بن جزي الكلبي , الطبعة الثانية سنة 
91١ه‏ سئة 1917م , دار الكتاب العربي - بيروت . 

اريم الجناتى فى الإنبلاء: :عد القاارعردة مدان الكتاب العرين بيروف يي 
بدون تاريخ . 

- التعريفات . للشريف علي بن محمد الجرجاني ؛ الطبعة الثالثة سنة ١404‏ سنة 
4م .ء دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان . 


الكتب العلمية - بيروت . بدون تاريخ . 


وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي , الطبعة الثانية سنة 794١ه‏ سنة 918١م‏ دار 
الفكر - بيروت . 
- تفسير القرآن العظيم . للامام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي 
الدمشقي , الطبعة سنة ١4.٠‏ ه سنة 194١م‏ » دار المعرفة - بيروت - لبنان . 
- التفسير القيم . للإمام ابن قيم الجوزية . جمعه محمد أويس الندوي . حققه محمد 
حامد الفقي ؛ طبعة سنة 204 ١ه‏ سنة 194١م‏ ء دار الفكر - بيروت - لبنان . 
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- التفسير الكبير . للإمام فخر الدين الرازي , الطبعة الثانية , دار الكتب العلمية 


٠‏ طهران . طبعة أخرى - الطبعة الأولى سنة ١١4١ه‏ سنة ٠99١م‏ » دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان . 

تفسير كلام المنان . عبد الرحمن بن ناصر السعدي , تحقيق محمد زهري النجار , 
الناشر المؤسسة السعدية بالرياض - السعودية ؛ دون طبعة أو تاريخ . 

تفسير الماوردي المسمى النكت والعيون . لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب 
الماوردي ٠‏ الطبعة الأولى سنة 7١4١ه‏ سنة 1597م » دار الكتب العلمية - 
بيروت . 

تفسير المراغي . أحمد مصطفى المراغي ٠‏ دار الفكر - القاهرة ٠‏ دون ذكر طبعة أو 
تاريخ . 

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج . د. وهبة الزحيلي ٠‏ الطبعة الأولى 
سنئة ١١24١هاسنة‏ 1991م ؛ دار الفكر المعاصر - بيروت - لبئان » دار الفكر - 
دمشق - سورية . 

التفسير والمفسرون . د. محمد حسين الذهبي الطبعة الثانية سنة 155١ه‏ سنة 
5م ء دار الكتب الحديثة - القاهرة . 

تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين . للامام أبي القاسم الحسين بن محمد بن 
المفضل الراغب الأصفهاني طبعة سنة 1947م ؛ منشورات دار مكتبة الحياة - 
بيروت - لبئنان . 

التفكير الفلسفي في الإسلام . الإمام عبد الحليم محمود , دار المعارف - القاهرة 
. بدون طبعة أو تاريخ . 

تقريب التهذيب . للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني توفي سنة 807ه , تحقيق 
عبد الوهاب عبد اللطيف , الطبعة الثانية سنة ١1860‏ ها سنة ه/ا9ام » دار 
المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - لبنان . 

تلبيس إبليس . جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي , الطبعة الثانية 
سنة ١3‏ 2١ه‏ ءدار القلم - بيروت . 

تنوير المقباس من تفسير ابن عباس . لأبي طاهر بن يعقوب الفيروز أبادي . دار 
الفكر للطباعة والنشر , بدون طبعة أو تاريخ . 
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تهافت التهافت ؛ للقاضي أبي الوليد محمد بن رشد , تحقيق د. سليمان دنيا , 
الطبعة الثانية , دار المعارف بمصر . بدون تاريخ . 

تهافت الفلاسفة . للإمام أبي حامد الغزالي تحقيق وتقديم د. سليمان دنيا , 
الطبعة السابعة سنة 1540م ٠‏ دار المعارف - القاهرة . 

تهذيب التهذيب للإمام الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني , طبعة حيدر أباد سنة 
337 , طبعة دار صادر - بيروت . 

تهذيب مدارج السالكين . لابن القيم . تهذيب عبد المنعم صالح العلي . مطبعة 
كاظم - دبي - الإمارات العربية المتحدة . بدون طبعة أو تاريخ . 

جامع الأصول في أحاديث الرسول . مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد 
بن الأثير الجزري . تحقيق عبد القادر الأرناؤوط . طبعة سنة 157١ه‏ سنة 
الاؤام ٠‏ نشر وتوزيع مكتبة دار البيان . 

جامع البيان في تفسير القرآن . لأبي جعفر بن جرير الطبري . الطبعة الرابعة سنة 
١‏ هسنة 1580م دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - لبئان . 

جامع الرسائل . للامام أحمد بن تيمية تحقيق د. محمد رشاد سالم , الطبعة 
الأولى سنة ٠0‏ 4١ه‏ سنة 1985م , مكتبة ابن تيمية - القاهرة . 

الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير . جلال الدين عبد الرحمن بن أبي أبكر 
السيوطي ؛ الطبعة الرابعة . دار الكتب العلمية , بدون تاريخ . 

جامع العلوم والحكم . لابي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن رجب الحنبلي 
البغدادي , دار عمر بن الخطاب للطباعة والنشر - الاسكندرية - مصر . بدون 
تاريخ . 

الجامع لأحكام القرآن . أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ٠‏ المتوفي 
سنة ١/51ه‏ ء الطبعة الأولى سنة 4١4‏ ١ه‏ سنة 1984م » دار الكتب العلمية - 
بيروت . 

جلاء العينين في محاكمة الأحمدين . أحمد بن تيمية وأحمد بن حجر الهيثمي , 
للسيد نعمان خير الدين الشهير بابن الألوسي البغدادي - دار الكتب العلمية - 


بيروت - لبنان , بدون تاريخ . 
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- أبو حنيفة حياته وعصره وآراؤه وفقهه . محمد أبو زهرة . الطبعة الثانية سنة 
6مءدار الفكر العربي - القاهرة . 

- الحيوان لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ , تحقيق عبد السلام هارون , طبعة سنة 
06م - القاهرة . 

- خاتم النبيين يك .الشيخ محمد أبوزهرة , طبعة المؤقر العالمي للسيرة النبوية - 
عني بالطبع عبد الله بن إبراهيم الأنصاري - الدوحة - قطر . بدون طبعة أو 
تاريخ . 

- خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل للإامام محمد بن 
إسماعيل البخاري ٠‏ الطبعة الثالثة سنة 4١١‏ ١ه‏ سنة ١14١م‏ ؛ مؤسسة الرسالة 
- بيروت . 

- درء تعارض العقل والنقل . للامام ابن تيمية . تحقيق د. محمد رشاد سالم , 
الطبعة الأولى سنة ؟.4١ه‏ سنة 147١م‏ . طبعة جامعة محمد بن سعود 
الإسلامية - الرياض . 

- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة للحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر 
العسقلاني . تحقيق محمد سيد جار الحق , الطبعة الثانية سنة 1860١ه‏ سنة 
5مء دار الكتب الحديثة - القاهرة . 

- دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين . محمد بن علان الصديقي الشافعي 
الأشعري المكي , الطبعة الثالثة . إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة - 
الرياض - السعودية . بدون تاريخ . 

- الدين الخالص . السيد محمد صديق حسن القنوجي البخاري تحقيق وتصحيح 
محمد زهير النجار , مكتبة دار التراث - القاهرة . بدون طبعة أو تاريخ . 

- الرد على الزنادقة والجهمية . للامام أحمد بن حنبل . ضمن كتاب عقائد السلف ٠‏ 
د. على سامي النشار , الناشر منشأة المعارف - الاسكندرية . بدون طبعة أو 
تاريخ . ٠‏ 

- الرسالة . للامام محمد بن إدريس الشافعي تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر , 
بدون طبعة أو تاريخ . 
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الرسالة التدميرية . للامام أحمد بن تيمية ضمن مجموع الفتاوي , الجزء الثالث , 
الطبعة الأولى سنة 794١ه‏ . مطابع الدار العربية - بيروت - لبنان . 

روح الدين الإسلامي . عفيف عبد الفتاح طبارة , الطبعة الثامنة عشرة 91/8 ام ٠‏ 
دار العلم للملايين - بيروت - لبنان . 

زاد المسير في علم التفسير . لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي الجزري 
تحقيق محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن ؛ الطبعة الأولى سنة ٠1‏ 4١ه‏ سنة 
1م ء دار الفكر - بيروت - لبنان . 

زاد المعاد في هدى خير العباد . لابن القيم الجوزية , الطبعة الثانية سئة ؟19١ه‏ 
سنة 1917م ». در الفكر - بيروت . 

سنن ابن ماجة . الحافظ أبي عبد الله بن يزيد القزويني ابن ماجة ٠‏ توفي سنة 
ههاء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . دار الفكر للطباعة والنشر - بيروت ٠‏ 
بدون تاريخ . 

سنن أبي داود . للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي 
؛ راجعه وضبطه محمد محي الدين عبد الحميد . دار الفكر للطباعة والنشر - 
بيروت ؛ بدون عنوان . 

سنن الترمذي وهو الجامع الصحيح . لأبي عيسى بن محمد بن عيسى بن سورة , 
توفي سنة 1891ه ؛ تحقيق إبراهيم عطوة عوض ,٠‏ الطبعة الثانية سنة 196١ه‏ سنة 
6م , مطبعة مصطفى البابي الحلبي - القاهرة . 

سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي , وحاشية الإمام السندي , 
اعتنى به ورقمه ووضع فهارسه عبد الفتاح أبو غدة , الطبعة الثانية سنة 5 4١ه‏ 
سنة 1545م ء دار البشائر الإسلامية - بيروت ٠‏ لبنان . 

السيرة النبوية . لابن هشام . تحقيق مصطفى السقا , دار احياء التراث العربي - 
بيروت , بدون طبعة أو تاريخ . 

السيرة النبوية المسمى عيون الأثر في فنو المفازي والشمائل والسير . محمد بن 
عبد الله بن يحيى بن سيد الناس , طبعة سنة 4.5 ١ه‏ سنة 1951م ؛ مؤسسة عرز 
الدين للطباعة والنشر . بيروت ٠‏ ودار المعرفة للطباعة والنشر , بيروت - لبنان . 
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السيرة النبوية . أبو الحسن على الحسني الندوي , دار الشروق - جدة - السعودية 
. بدون تاريخ . 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب . لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي , 
توفي سنة 84١٠١ه‏ ء المطبعة التجارية للنشر والتوزيع - بيروت ٠‏ بدون تاريخ . 
شرح الأربعين النووية . للامام يحيى بن شرف الدين النووي . توفي سنة 51/5ه , 
منشورات مكتبة دنديس - الخليل - فلسطين . بدون تاريخ . 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة واجماع الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم . تأليف أي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري 
اللالكائي . تحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان - الناشر دار طيبة للنشر والتوزيع 
- الرياض . بدون طبعة أو تاريخ . 

شرح الأصول الخمسة . للقاضي عبد الجبار بن أحمد , تحقيق الدكتور عبد الكريم 
عثمان , الطبعة الثانية سنة 4١4‏ ١ه‏ سنة //9ام ٠‏ مكتبة وهبة - القاهرة . 
الشرح الجديد لجوهرة التوحيد . الشيخ محمد أحمد العدوي . الطبعة الأولى سنة 
هه سنة 9441١ه‏ مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - القاهرة . 

شرح السنة . للإمام المحدث الفقيه الحسين بن مسعود البغوي , حققه وعلق عليه 
وخرج أحاديثئه شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش , الطبعة الثانية سنة 
.4ه سنة 1947م - بيروت - لبنان . 

شرح العقائد النسفية . سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني ٠‏ 
تحقيق د. أحمد حجازي السقا . الطبعة الأولى سنة ١1/‏ 4 ١ه‏ سنة 1941م , 
مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة . 

شرح العقيدة الطحاوية . صدر الدين محمد بن علاء الدين بن أبي العز الحنفي , 
حققها وراجعها جماعة من العلماء . خرج أحاديثها محمد ناصر الدين الألباني , 
الطبعة السادسة سنئة ٠٠‏ 4١ه‏ , المكتب الإسلامي - بيروت . 

شرح كتاب الفقه الأكبر . للإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي ؛ وشرحه 
للإمام الملا علي القاري الحنفي , الطبعة الأولى سنة 4١4‏ ١ه‏ سنة 984١م‏ » دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان . 


(055غ) 


8 - شرح المقاصد للامام مسعود بن عبد الله الشهير بسعد الدين التفتازاني . تحقيق 
د. عبد الرحمن عميرة ٠‏ الطبعة الأولى سنة 209 ١ه‏ سنة 189١م‏ ؛ عالم الكتب 
- بيروث . 

, شرح النسفية في العقيدة الإسلامية . د. عبد المالك عبد الرحمن السعدي‎ - ٠ 
. سنة 944١م دار الأنبار - بغداد‎ ه١‎ 4١8 الطبعة الأولي سنة‎ 

١‏ - الشريعة . للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري . تحقيق محمد حامد الفقي 
٠‏ الطبعة الأولى سنة 4١7‏ ١ه‏ سنة 1941م , دار الكتب العلمية - بيروت - 
لبنان . 

5 - شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل . للإمام شمس الدين 
أبي عبد الله المعروف بابن قيم الجوزية . طبعة سنة ١9‏ 4١ه‏ 198١م‏ ء دار الفكر 
للطباعة والنشر . 

٠‏ - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لإسماعيل بن حماد الجوهري تحقيق أحمد 
عبد الغفور عطار الطبعة الثانية سنة 149١ه‏ سنة 1914م ؛ دار العلم للملايين 
- بيروت - لبنان . 

- صحيح البخاري . أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري , المكتب الإسلامي 
- استانبول - تركيا ١‏ بدون تاريخ . 

٠١6‏ - صحيح البخاري بشرح الكرماني . شمس الدين محمد بن يوسف بن محمد 
سعيد الكرماني , توفي سنة 87/اه , الطبعة الثانية سنة 40١‏ ١ه‏ سنة ١94١م‏ , 
دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

5 - صحيح مسلم . لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ٠‏ توفي سنة 
١ه‏ . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . طبعة سنة .٠.4١ه.198م2‏ نشر 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - الرياض . 

٠١‏ - صحيح مسلم بشرح النووي اسار حي الا يحيو ين جرب اللرري 
المكتبة المصرية - القاهرة . بدون طبعة أو تاريخ . 

- صفوة التفاسير . محمد علي الصابوني ٠‏ الطبعة الرابعة سنة 407 ١ه‏ سنة 
١0مءدار‏ القرآن الكريم - بيروت - لبنان . 


)455( 


89 - ضحى الإسلامي . أحمد أمين . الطبعة العاشرة سنة 1947م , مكتبة النهضة 
المصرية - القاهرة . 

, طبقات الحفاظ . للامام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي‎ - ٠ 
توفي سنة ١31ه , الطبعةالأولى سنة 4.7 ١ه سنة 1981م , دار الكتب‎ 
. العلمية - بيروت - لبنان‎ 

١١‏ - طبقات الشافعية . للإمام السبكي ؛ الطبعة الأولى سنة 1١1١ه‏ ؛ مطبعة 
عيسى الحلبي - القاهرة . 

- الطبقات الكبرى . لأبن سعد بن منيع البصري الزهري , طبعة سنة17/5١ه‏ سنة 
/61 وام - بيروت - لبنان . 

٠١‏ - طريق الهجرتين وباب السعادتين . للإمام ابن قيم الجوزية , تحقيق عبد الله بن 
إبراهيم الأنصاري , مطابع الدوحة الحديثة - دولة قطر . بدون تاريخ . 

6 - عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي للإمام ابن العربي المالكي . دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان » بدون تاريخ . 

06 - العقائدالإسلامية.السيد سابق , طبعة سنة 05 4١ه‏ سنة 06ام ءدار 
الكتاب العربي . 

5 - العقيدة الإسلامية وأسسها . عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني ؛ الطبعة الثانية 
سنة 1799 ه 1914م ء دار القلم دمشق . 

, عقيدة السلف وأصحاب الحديث . للإمام أبي عثمان اسماعيل الصابوني‎ - ١ 
- م191١ ضمن مجموعة الرسائل المنيرية  إدارة الطباعة المنيرية . طبعة سنة‎ 
. بيروت‎ 

6 - عقيدة المسلم - محمد الغزالي . الطبعة الرابعة سنة 4٠4‏ ١ه‏ سنة 944١م‏ ؛ دار 
الكتب الإسلامية - القاهرة . 

9 - عقيدة المسلم في ضوء القرآن والسنة . خالد عبد الرحمن العك ؛ الطبعة الأولى 
سنة 04 4١ه‏ سئة 1984م ء دار الإيمان - بيروت . ْ 

٠١‏ - عقيدةالمؤمن . أبوبكر الجزائري سنة 00 4١ه‏ سنة 1988م ء دار الكتب 
السلفية - القاهرة . 


(0ه:) 


١‏ - العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية . لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن 
عبد الله الجويني , تحقيق د. أحمد حجازي السقا , الطبعة الأولى سنة 1944١ه‏ 
سنة 191١م‏ ؛ مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة . 

7 - العقل والحرية . دراسة في فكر القاضي عبد الجبار المعتزلي . د. عبد الستار 
الراوي ٠‏ الطبعة الأولى سنة 4٠٠١‏ ١ه‏ سنة ٠194م‏ , المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر - بيروت . 

7 - علاقة صفات الله تعالى بذاته . د.راجح عبد الحميد الكردي ٠‏ الطبعة الأولى 
سنة 0٠٠+4١ه‏ ا سنة ٠مءدار‏ العدوي للتوزيع والنشر - عمان - الاردن : 

6 - عملدة القاري شرح صحيح البخاري . للإمام بدر الدين أبي محمد محمود بن 
أحمد العيني متوفي سنة 0ه . إدارة الطباعة المنيرية » الناشر محمد أمين دمج 
- بيروت ؛ بدون طبعة أو تاريخ ٠:‏ 

6 - عون المعبود , شرح سان أبي داود.لأبي الطيب شمس الحق أبادي .ضبط وتحقيق 
محمد عثمان , الطبعة الثالئة سنة 149١ه‏ سنة 918١م‏ ء المكتبة السلفية . 
ا فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني . اعتنى به محمد فؤاد عبد الباقي . واشرف على طبعه محب الدين 

الخطيب . مكتبة الرياض الحديثة - الرياض ٠‏ بدون طبعة أو تاريخ . 

7 - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير . محمد بن علي بن 
محمد الشوكاني . دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - لبنان ٠‏ بدون تاريخ . 

6 - فتح المجيد شرح كتاب التوحيد . الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل الشيخ ؛ تحقيق 
محمد حامد الفقي . الطبعة السابعة سنة /ا/ا1١ه‏ سنة 581١م‏ دار الكتب 
العلمية - بيروت . 

8 - فتح المنعم شرح صحيح مسلم . د. موسى شاهين لاشين الطبعة الثانية . دار 
التراث العربي - القاهرة .. 

- الفرقان بين الحق والباطل . لابن تيمية . الطبعة الأولى سنة 198١ه‏ سنة 
م .ء دار الطباعة المحمدية - القاهرة . 

١‏ - الفرق بين الفرق . عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الإسفرائيني ,تحقيق 
محمد محي الدين عبد الحميد.دار المعرفة -بيروت -لبنان» بدون تاريخ أو طبعة . 


(5هغ) 


7 - الفرق الكلامية الإسلامية مدخل ودراسة . د. علي عبد الفتاح المغربي ٠‏ الطبعة 
الأولى سنة /1٠4١ه‏ سنة 1985م ء دار التوفيق النموذجية - القاهرة . 

٠٠“‏ - الفصل في الملل والأهواء والنحل . للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن حزم 
الظاهري , تحقيق د. محمد إبراهيم نصر , و د. عبد الرحمن عميرة » الطبعة سنة 
6ه سنة 1986م , دار الجيل - بيروت . 

- في علم الأخلاق قضايا ونصوص .د. محمد السيد الجليند؛ طبعة سنة ١199‏ ه 
سنة 1919م ١‏ مطبعة التقدم - القاهرة . 

- فقهالسيرة . د. محمد سعيد رمضان البوطي . الطبعة السابعة سنة 194١ه‏ 
سنة 91/8ام .دار الفكر - بيروت . 

5 - فلسفة القدر في فكر المعتزلة . د. سميح دغيم , الطبعة الأولى سنة 6م 
دار التنوير للطباعة والنشر - لبنان . 

ا - الفوائد لابن قيم الجوزية . الطبعة الأولى سنة 4١1‏ ١ه‏ سنة 941١م‏ , دار 
الريان للتراث - القاهرة . 

4 - فوات الوفيات . محمد بن شاكر الكتبي , تحقيق د. احسان عباس ٠‏ دار 
الثقافة - بيروت - لبنان , بدون تاريخ . 

9 - في ظلال القرآن الكريم سيد قطب الطبعة السابعة 794١ه‏ سنة 918١م‏ » دار 
الشروق - بيروت - لبئان . 

- في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيق . د. إبراهيم مدكور , الجزء الثاني , 
الطبعة سنة 1915م , دار المعارف - القاهرة . 

١‏ - قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة . جميل بن خميس السعدي ٠‏ وزارة 
التراث القومي والثقافة . سنة .١ه‏ 1917م - سلطنة عمان . 

- القاموس المحيط للشيخ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي الشيرازي ٠‏ 
طبعة سنة 194١ه‏ سنة 914١م‏ ؛ دار الفكر - بيروت . 

16 - القضاء والقدر في الإسلام . الدكتور فاروق دسوقي ., دار الدعوة للطباعة 
والنشر . مكتبة ابن تيمية - الاسكندرية . بدون تاريخ . 


(510غ) 


4 - القضاء والقدر والرد على من يحتج بالقدر . للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي . تحقيق أبي الفداء الأثري , الطبعة الأولى سنة ١4-9‏ سنة 949١م‏ » 
مكتبة السنة - القاهرة . 

6 - كبرى اليقينيات الكونية . الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي . الطبعة 
الثامنة سنة ٠”‏ 4١ه‏ ء دار الفكر . 

5 - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل . لأبي القاسم 
جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي ٠‏ توفي سنة 4ه . دار الفكر 
للطباعة والنشر - بيروت ٠‏ بدون تاريخ . 

7 - الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة . للإمام الذهبي المتوفي سنة 
4ه .ء الطبعة الأولى سنة 4١7‏ ١ه‏ سنة 1941م , دار الكتب العلمية - بيروت 
- لبنان ٠‏ , 

- لسان العرب . جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن منظور , 
طبعة دار المعارف - القاهرة . طبعة دار صادر - بيروت ٠‏ بدون تاريخ . 

8 - لسان الميزان . للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني ؛ طبعة سنة 05 4١ه‏ سنة 
17م ء دار الفكر - بيروت . 

16 - اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع . للإمام أبي الحسن الأشعري . تصحيح 
وتقديم د. حمودة غرابة ؛ طبعة سنة 1900م ؛ مطبعة مصر . 

١‏ - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة 
المرضية . للشيخ محمد السفاريني الحنبلي ؛ الطبعة الثالثة سنة ١١4١ه‏ سنة 
١م‏ المكتب الإسلامي - بيروت . 

٠6‏ - متك به القرآن . للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني . تحقيق د. عدنان 
محمد زروق طبعة سنة 959١م‏ , دار التراث - القاهرة . 

٠ مجموعة التوحيد . لشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ - ١6* 
, نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء - الرياض - السعودية‎ 
. بدون طبعة أو تاريخ‎ 

4 - مجموعةالحديث . مكتبة الرياض الحديثة - الرياض - السعودية , بدون طبعة 
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- مجموعة رسائل الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود , نشر المكتب الإسلامي‎ - ١6 
. بيروت . بدون طبعة أو تاريخ‎ 

0 - مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية . بدون طبعة أو تاريخ أو ناشر . 

, إدارة الطباعة المنيرية‎ ٠ مجموعة الرسائل المنيرية . محمد منير الدمشقي‎ - ٠7 
. الناشر محمد أمين وحج , طبعة سنة ١97١م - بيروت‎ 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثشمي 
المتوفي سنة 801 ه , الطبعة سنة 405١ه‏ سنة 1985م ؛ مؤسسة المعارف - 
بيروت . 

64 - مجموع فتاوي شيخ الإسلام أحمد بن تيمية . جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
محمد النجدي ,الطبعة الأولى سنة 94١ه‏ .مطابع دار العربية - بيروت-لبنان . 

- المجموع في المحيط بالتكليف . القاضي عبد الجبار » تحقيق عمر عزمي - طبعة 
القاهرة . بدون تاريخ . 

١‏ - مختار الصحاح .للشيخ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ٠‏ تحقيق لجنة 
من علماء العربية , دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان . 

65 - مختصر تفسير الطبري . اختصار وتحقيق الشيخ محمد علي الصابوني ود. 
صالح أحمد رضا . الطبعة الأولى سنة 4١7‏ ١ه‏ سنة 191١م‏ ء دار القرآن الكريم 
- بيروث . 

- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة . للإمام محمد بن أبي بكر بن 
قيم الجوزية . اختصار الشيخ محمد بن الموصلي ٠‏ توزيع إدارات البحوث العلمية 
والإفتاء - الرياض - السعودية . بدون تاريخ . 

65 - المختصر في أصول الدين . للقاضي عبد الجبار ضمن مجموعة رسائل العدل 
والتوحيد , الجزء الأول تحقيق محمد عمارة ؛ الطبعة الأولى سنة ١91١م‏ - مصر 

6 - مختصر منهاج القاصدين . للإمام أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي , 
مكتبة الهدى الإسلامي - الحدائق - كفر الدوار . بدون طبعة أو تاريخ . 

5 - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين . لابن قيم الجوزية . تحقيق 
محمد حامد الفقي , الطبعة الثانية سنة 917١ه‏ سنة 1917م , دار الكتاب 


العربي - بيروت - لبنان . 
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/ا5 - مدخل إلى ظلال القرآن . د. صلاح عبد الفتاح الخالدي ؛ الطبعة الأولى سنة 
5ه سنة 1941م » دار المنارة - جدة - السعودية . 

6 - مسألة القضاء والقدر . عبد الحليم محمد قبنس , وخالد عبد الرحمن العلك , 
دار الكتاب العربي - دمشق ٠‏ بدون طبعة أو تاريخ . 

89 - المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة . جمع وتحقيق 
ودراسة عبد الإله بن سلمان بن سالم الأحمدي , الطبعة الأولى سنة 7١4١ه‏ سنة 
١0م‏ عدار طيبة - الرياض - السعودية . 

- المسايرة في علم الكلام . الكمال بن الهمام الحنفي . الطبعة الأولى , المطبعة 
المحمودية , القاهرة . بدون تاريخ . 

١/ا١‏ - المستدرك على الصحيحين . للإمام الحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري , 
دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان , بدون تاريخ . 

- المستصفى في علم الأصول .لحجة الإسلام أبي حامد حمد بن محمد الغزالي , 
دار الفكر - بيروت ٠‏ بدون تاريخ . 

1١‏ - مسند الإمام أحمد بن حنبل » الطبعة الثانية سنة 94١ه‏ سنة 914١م‏ » دار 
الفكر - بيروت - لبنان . 

4 - معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد . الشيخ حافظ 
بن أحمد الحكمي . مطبوعات الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء - 
السعودية , بدون تاريخ أو طبعة . 

١‏ - معالم أصول الدين . فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي ؛ مراجعة وتعليق 
عبد الرؤوف سعد . طبعة سنة 4١4‏ ١ه‏ سنة 1944م ء دار الكتاب العربي - 
بيروث . 

5 - المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية . د. محمد عمارة » المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر - بيروت . بدون تاريخ . 

7 - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم محمد فؤاد عبد الباقي , دار إحياء التراث 
العربي - بيروت - لبنان , بدون تاريخ . 

4 - المعجم الوسيط . مجمع اللغة العربية . الطبعة الثالثة - القاهرة ٠‏ بدون تاريخ . 
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9 - كتابالمغازي . للواقدي . محمد بن عمر بن واقد , المتوفي سن ١1‏ ١ه‏ , 
منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت لبنان , بدون تاريخ . 

24 . 4 المغنى في أبواب التوحيد والعدل للقاضي أبي الحسن عبد الجبار , الجزء‎ - ٠ 
تحقيق د. أحمد فؤاد الأهواني , والدكتور إبراهيم مدكور . الطبعة الأولى سنة‎ 
المؤوسسة المصرية للطباعة والنشر . وإما الجزء السادس‎ ٠ هه سنة 1957م‎ 
القسم الثاني «الإرادة» » تحقيق الأب قنواتي باشراف طه حسين , الطبعة الأولى‎ 
. سنة 7487١ه سنة 917١م »؛ الشركة العربية للطباعة والنشر - مصر‎ 

١‏ - مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة . لابن بكر عبد الله محمد بن 
أبي بكر الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية » دار الكتب العلمية - بيروت - 
لبنان » بدون تاريخ . 

- المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني , طبعة دار المعرفة - بيروت - 
لبنان » بدون تاريخ . 

م4 - مفهوم العدل في تفسير المعتزلة للقرآن الكريم . د.كتور محمود كامل أحمد 
طبعة سنة ١7‏ 4١ه‏ سنة 941١م‏ , دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بيروت . 

6 - مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين . لأبي الحسن علي بن اسماعيل الأشعري, 
تحقيق محمد محي الدين عبد الحميدء الطبعة الثانية سنة 1489١ه‏ سنة 979١م‏ , 
مكتبة النهضة المصرية - القاهرة . 

6 - الملل والنحل . لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني . تحقيق محمد 
سعيد كيلاني ؛ طبعة سنة ٠ ما98٠ ةنساه١ 4٠٠‏ دار المعرفة - بيروت - لبنان . 

1 - المنافقون في القرآن الكريم . د. محمد يوسف عبد بن حسن . طبعة سنة 
١0مء‏ دار التوزيع والنشر الإسلامية - القاهرة . 

17 - مناهج الإسلاميين في إثبات وجود الله . دراسة ونقداً إعداد صالح حسين 
سليمان الرقب رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة في العقيدة من جامعة الإمام 
محمد بن سعود بالرياض . كلية أصول الدين . إشراف الدكتور سالم الدخيل 
مخطوط بالجامعة الإسلامية بغزة - فلسطين . برقم 52١‏ . 
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- المنتقى في منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال . للحافظ أبي 
عبد الله محمد بن عثمان الذهبي . تحقيق محب الدين الخطيب , بدون طبعة او 
تاريخ أو دار نشر . 
8 - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية . للإمام أحمد بن تيمية , 
دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان . 
- من وصايا الرسول . شرح طه عبد الله العفيفي , دار الإعتصام - القاهرة , 
بدون تاريخ . 
١9١‏ - موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول . للإمام ابن تيمية , الطبعة الأولى سنة 
0ه سنة 0م ء دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان . 
- الموافق في علم الكلام . للقاضي عبد الرحمن بن أحمد الإيجي , مكتبة المتنبي 
- القاهرة ؛ بدون طبعة أو تاريخ . 
١9‏ - موسوعة أخلاق القرآن . د. أحمد الشرباصي , الطبعة الأولى سنة ١-4١ه‏ 
سنة 1941م » دار الرائد العربي . بيروت - لبنان . 
4 - موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف . أبو هاجر محمد السعيد بسيوني 
زغلول , الطبعة الأولى سنة 1549م , دار الفكر للطباعة والنشر - بيروت . 
1 - موسوعة فقه عمر بن الخطاب . د .محمد رواس قعلة جي ؛ الطبعة الأولى سنة 
١ه‏ سنة 1941م » مكتبة الفلاح الكوبت . 
51 - الموطأ . لأبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي رضي الله عنه » دراسة وتحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي , دار إحياء الكتب العربية , بدون طبعة أو تاريخ . 


١0ه‎ 


67 - ميزان الاعتدال في نقد الرجال . أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي توفي سنة 
4ه ء تحقيق علي محمد البجاوي . دار الفكر للطباعة والنشرء بدون تاريخ . 

4 - النبوات شيخ الإسلام ابن تيمية . طبعة سنة 457١ه‏ , دار الفكر - بيروت - 
لبنان . 

3-055 نزهة المتقين شرح رياض الصالحين . دكتور مصطفى سعيد الخن وآخرين . الطبعة 
السادسة سنة 4١4‏ ١ه‏ سنة 1914م , مؤسسة الرسالة - بيروت . 
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٠‏ - نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام . د.علي سامي النشار , الجزء الأول , الطبعة 
السابعة . سنة /ا/191١م‏ دار المعارف القاهرة , الجزء الثاني ٠‏ الطبعة الثالثة سنة 
6هه سنة 1556م ء دار المعارف - القاهرة . 

ه١١1960 نظام الإسلام - العقيدة والعبادة . محمد المبارك , الطبعة السابعة سنة‎ - ١ 
. سنة 1910م , دار الفكر للطباعة والنشر - بيروت - لبنان‎ 

- النفاق والمنافقون . إبراهيم علي سالم , دار الشعب - القاهرة ٠‏ بدون طبعة . 

0 - نهج البلاغة , الجامع لخطب ورسائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه . جمع الشريف أبو الحسن محمد بن الحسن الموسوي , شرح الإمام محمد عبده 
٠‏ تحقيق عبد العزيز سيد أهل , الطبعة الرابعة سنة 191١م‏ , دار الأندلس 
للطباعة والنشر - بيروت - لبنان . 

5 - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . لأبي العباس شمس الدين أحمد بن خلكان 
٠‏ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد . طبعة سنة 944١م ٠‏ مكتبة نهضة مصر. 
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خامسا : فهرس الموضوعات 


التمهعيد : ويشتصمل علس : ب “000 ز[ز[ز[ز زا1 11010101101 
١‏ - تعريف الإمان لغة واصطلاحاً 

الإيمان لغة : ا 00 2770000 

الإيمان اصطلاحاً : يي ل 0 

' - حقيقة الإمان وعلاقته بالأعمال : 100 

أولاً : أهل السنة والجماعة : 5200 


١‏ - قول جمهور العلماء في مسمى الإيمان : ا 
+ :زيادة الآمان وتقضاته عند الجمهور : 220 


١؟‏ - قول الإمام أبي حنيفة في مسمى الإيمان : 01000000 

- زيادة الإيمان ونقصانه عند أبي حنيفة : 57070000 

التوفيق بين قول الجمهور وقول الإمام أبي حنيفة : 5 

ثانياً : الخوارج والمعتزلة : ا 
2*١‏ قول اواو #تدمسه سسسقق به اجو الوب 

؟ - قولالمعتزلة : 0000001 0 00 
الخلاف بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة في حقيقة الإيمان : 59 

ثالثا : الفرق الضالة وفساد اععقادها : .سيب 0 


0000 : قول الكرامية في مسمى الإيمان‎ - ١ 
000 ؟: - قول المرجئة : ا‎ 


الاصالة للأدوات المكتبية وخدمات الكمبيوتر - أم درمان - شارع العرضة - شمال استاد المريخ 
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الباب الأول : الارادة بين الخالج والمخلوق : 0 
الفصل الأول : إرادة الخالج وأفعاله : 000000031313278 ا 
المبحث الأول : تعريف الإرادة وعلاقتها بالأفعال : م 
المطلب الأول : تعريف الإرادة لغة واصطلاحاً : ا 0 
أولاً : الإرادة لغة : لي م ا 
ثانياً : الإرادة اصطلاحاً : 1 1 1 00 
المطلب الثاني : الإرادة وعلاقتها بالأفعال : ك0 م 
أولاً : الإرادة والأمر : ااا 
١‏ - الأمر الكوني : ل ا ا 
" - الأمر الديني «الشرعي» : اا 00 
ثانياً: الإرادة والقضاء : يي اي يي 1 
١‏ - القضاء الكوني : و م ل 81 
؟ - القضاء الديني «الشرعي» : سروه لاسا اموي ١‏ لق 
ثالثاً : الإرادة والخلق : ار 2 
رابع : الإرادة وعلاقتها بالمحبة والرضى والغضب والكراهة : 000 | 0 
المبحث الثاني : الإرادة والمشيئة الإلهية : مسب اا و 1ه 
المطلب الأول : الإرادة الكونية : ره 
- الإرادة الكونية والجبر : الام 
- احتجاج الكفار والعصاة بالإرادة الكونية «المشيئة» : 005 قاد 
المطلب الثاني : الإرادة الشرعية : ا ل ا د 
- موقف المعتزلة من الإرادة الإلهية : اس مقو 1 ا اأخخةة 


- القبائح والمعاصي وعلاقتها بالإرادة الإلهية عند المعتزلة : ا 
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الفصل الثاني : إرادة المخلوق وأفعاله : ب زج زدزدد000202 2070 
الإرادة والمشينة الا نسانية : ا 50 
المبحث الأول : إرادة الإنسان وصلتها بإرادة الله تعالى : 53 
المطلب الأول : الصلة بين الإرادة الإلهية والإرادة الإنسانية : ا 
المطلب الثاني : علاقة الإرادة الإلهية الشرعية بالإرادة الإنسانية : 
- موقف الصحابة من الإرادة الإلهية وعلاقتها بالإرادة الإنسانية : 5000 
المبحث الثاني : الإستطاعة والتكليف : الم وس السو وا مود و لز 
المطلب الأول : الاستطاعة : يي ل ا 
- الاستطاعة والفعل : 

أولاً : القائلون بوجوب وجود الاستطاعة مع الفعل : ب 

ثانياً : القائلون بوجوب وجود الاستطاعة قبل الفعل : 5100 

ثالث : القائلون بوجوب وجود الاستطاعة قبل الفعل ومع الفعل : 
المطلب الثاني : التكليف : 


أولً : الاستطاعة الشرعية المشروطة : 8ةة ة ة ة د 0 0 0 110000 
ثائياً : التكليف با لا يطاق : ب00000 0 1 


الباب الثاني : الهدى والضلال : ل 
الفصل الأول : الهدى : مفهومه . ومراتبه وأسبابه : غ2 
المبحث الأول : تعريف الهدى ومفهومه : 5117011111 
المطلب الأول : الهدى لغة واصطلاها : ..........--....... 00000 
أولاً : الهدى لغة : ا 10000 
ثانا + اليقى اصطلاها نج تس سسج ا مسد سو 10 
المطلب الثاني : مفهوم الهدى : الات نان اس لاو 
أولةً : مفهوم الهدى عند الجبرية : 00 
انياً : مفهوم الهدى عند المعتزلة : 1171 
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- موقف السلف من اللطف : 0000 
- الصلاح والأصلح عند المعتزلة : العو عابم و 
- الحسن والقبح عند المعتزلة : يي ل 
- الرد على موقف المعتزلة من التحسين والتقبيح : 00000000 
ثالث : المفهوم الحق للهدى : ا 
المبحث الثاني : مراتب الهدى وأسبابه : 00 
المطلب الأول : صرالب المؤودى : اي 0 
المرتبة الأولى : الهدى العام : 1 11 0 1201010 

المرتبة الثانية : هداية الإرشاد والبيان : 0 

المرتبة الثالثة : هداية التوفيق والإلهام : 0000000 

المرتبة الرابعة : الهدى إلى الجنة أو إلى النار يوم القيامة : ل 
المطلب الثاني : أسباب الهدى : 0000121 00 00 
(أ) أسباب الهداية العامة : از[ 20001 

أولاً : سلامة الفطرة : 1 1ك 

ثانيا : الإيمان : و ساس سو مار 


ثالثاً : التأمل والتفكر : لز 1 121111111 
رابعاً : صدق النية والإرادة : 000 


خامساً : الخلق من الموانع العائقة : 125000 
سادسا : عدم الإستجابة لأعداء هدى الله : 00 ”2 


سابعآ : الرغبة الجادة في معرفة الحق والتزامه : 001700 
نين أمنات البدانة] اطق وس سدس ا 
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الفصل الثاني : الصلال : --بجبزبزب د 0000 000 00 
المبحث الأول : تعريف الضلذل ومفووض : ............... 57700 
المطلب الأول : الضلال لغة واصطلاحاً : 008 ش2ظ5 
أولاً الضلال لغة : 0 

ثانياً : الضلال اصطلاحاً : لي يي 0 

المطلب الثاني : مضهوم الضلال : ل 
أولاً : مفهوم الضلال عند السلف : ا 

ثانياً : مفهوم الضلال عند الجبرية : 0330 

الث : مفهوم الضلال عند المعتزلة : ل 
المبحث الثاني : أنواع الضلال وأسبابه : 100 
المطلب الأول : أنواع الضلال : 100 ز [ [ 1 111111 
أولاً : ضلال الأعمال : 0000 

0 : الإعراض عن العمل‎ - ١ 

؟ - الإعجاب بالعمل : 000 

“”* - التباطؤٌ والتكاسل : 252101 


1 
4 - جم 


المرض والإركاس : حاكن حسم لاو تافل اال بلاطا ال 
صرف القلوب وإزاغتها : 00000 
الران : آ[آ[1[1[3[1[1 ذ1[1515ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ز 201 


1 
كي 


| 
© 
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ا ا ا اا ا ا 2000 


٠‏ - تضييق الصدر وجعله حرجا لا يقبل الإيمان : 0-7 تر 

المطلب الثاني : أسباب الضلال : ا 0 
أولاً : الكفر : 9 

ثانياً : الشرك : ل ا 0 

ثالث : النفاق 0005311211 اا 

رابعاً : اتباع الهوى م 0 

خامساً : الظلم : 012121 د 

سادساً : الكبر : ب يي ل لل ل 

سابع : الفسق : 1 ا 0 

الباب الثالث : أفعال العباد في القرآن والسنة : م سوس سما ١|‏ 8 
الفصل الأول : أفعال العباد فى القرآن الكيريم : 2 
المبحث الأول : مناقشة أفعال العباد على ضرء القرآن الكريم : 2 
المطلب الأول : آيات الجبر وفهم السلف لها : 0 
أولاً : آيات المشيئة : 0 اا 0 

ثانيا : ايات القدر اا ا 1 501١‏ 

ثالث : آيات الخلق ال 

رابعاً : آيات الثواب والعقاب : 0000 

- موقف السلف من الجبر : ا 53 

المطلب الثاني : آيات الاختيار : ا د 
أولاً : الإرادة الإنسانية الحرة بين الثواب والعقاب : 252 7 ) للش 

ثانياً : وجود نازعي الخير والشر في النفس «التقوى والهوى» : 25م نفد 

ثالثا : وجود هاتفين خارج النفس ١لمة‏ الملك ولمة الشيطان» : هلام 

رابعاً : وجود النجدين : 1 0 
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خامسا + اثبات الكست للالسان ؟ سس سس 577 
سادساً : إيثار الضلال على الهدى : ب 
سابعاً : استبدال الكفر بالإيمان والدنيا بالآخرة : 100000001 
ثامناً : الرضى والحب : ا 00 
- فهم السلف لآيات الاختيار : ا 2111111 

المبحث الثاني : موقف الجبرية والمعتزلة من آيات الأفعال 

والرد عليهم : 00 0 0070000 [ذ1ذ1ذ1[ز1[1[1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[|[ | زؤز[ؤ|ؤزؤز[| |[ زؤ[ؤزؤز[ز[ز[ز ز ز 5 

المطلب الأول : موقف الجبرية من آيات الجبر والاختيار 

والرد عليهم : 00 3370707000 
أولاً : موقف الجبرية من آيات الجبر والرد عليهم : 00 
ثانياً : موقف الجبرية من آيات الاختيار والرد عليهم : 3006 

المطلب الأول : موقف المعتزلة من آيات الجبر والاختيار 

والرد عليهم : ا ا[ 0 17700000 


أولاً : موقف المعتزلة من آيات الجبر والرد عليهم : 001001 
(]) آيات المشيئة : 0000 ش51 


(ج) آيات العقاب : 00 

ثانياً : موقف المعتزلة من آيات الاختيار والرد عليهم : 0100 

(]) آيات الإرادة الإنسانية الحرة : 00 

(ب) وجود نازعي الخير والشر : 131110111010110 

(ج) إثبات الكسب للإنسان : ل 

الفصل الثاني : أفعال العباد في السنة النبوية : 0 50 
المبحث الأول : مناقشة أفعال العباد على ضوء السنة النوبسية : 55 
المطلب الأول : أحاديث الجبر وفهم السلف للها : .......... 2222005 
أولاً : أحاديث القدر : ا 2525111 


(7غ) 


ا لىلممووؤزب-ببباسممم م سيوع 
حديث محاجة آدم وموسى عليهما السلام : 100000000 
؟ - الإيمان بقدر الله وعدله : 0000 
* - كتابة المقادير 0 
ع - الأعمال بخواتيمها 0000 
ثانياً : خلق الأعمال : ا 00000 
ثالث : تصريف القلوب : 271710000« 
- فهم السلف لأحاديث الجبر : 7 
المطلب الثاني : أحاديث الاختيار وفهم السلف لها : ل 
أولاً : أحاديث الفطرة : 0110 
ثاتبا > اللية قن الأعنال دادس ة سيا نجا ابا 270000 
ثالثاً : الأخذ بالأسباب : 0000 00 
رابع : تحريم الله تعالى الظلم على نفسه : ا 500000 
- فهم السلف لأحاديث الاختيار : ا 
المبحث الثاني : موقف الجبرية والمعتزلة من أحاديث الأفعال 
واكره عغلسيم: :داح ا الاو ل م 
المطلب الأول : موقف الجبرية من أحاديث الجبر والاختيار 
والرد عليهم : 5 
أولاً : موقف الجبرية من أحاديث الجبر والرد عليهم : 0 
- أخاديث القدز : 01 0 0 
(أ) حديث محاجة آدم موسى عليهما السلام : 010000 
(ب) الإيمان بقدر الله وعدله : ذز [ [ [ 1 17570700701 
(خ) الأعماك يخواتهنها 10م سه سسسم مي 52008 
ثانياً : موقف الجبرية من أحاديث الاختيار والرد عليهم : 520000 
١‏ - ثمرة الأعمال الجنةأوالنار : ش25 
؟ - تحريم الله تعالى الظلم على نفسه : 000000 


)00 


اوم 


ينض 
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المطلب الثانى : موقف ال معتزلة من أحاديث الجبر والاختيار 


والرد عليهم : .. ا ا 
أولاً : موقف المعتزلة من أحاديث الجبر والرد عليهم : ل 

١‏ - أحاديث القدر : 00031 ا 

)( حديث محاجة آدم وموسى عليهما السلام : 0000| موس 

(ب) الإيمان بقدر الله وعدله : م ل ةم 

(ج) الأعمال بخواتيمها : كام 

؟ - خلق الأعمال : ا اا ل ل وه 

ثانياً : موقف المعتزلة من أحاديث الاختيار والرد عليهم : | هوم 

١‏ - حديث الفطرة : ا ا 

1 : تحريم الله تعالى الظلم على نفسه‎ - ١ 

الخامة مأ ساس ال سو وا له 
الفهارس ا اا ااال ا ا 
فهرس الايات الج ا ا سنسدا سطابجاسالسه ا ارو اس مسو“ 2 
فهرس الأحاديث بتوااطحه وو و واو امو ا 1 21 
فهرس الأعلام : اي ل اي ل 11 
فهرس المصادر والمراجع : ااا ا 


فهرس الموضوعات : مح المع الل ليحرل له امال تله ا واه فوا الله و ماع لط ال ملع ووه ف ع معاطمل مقي لوق ا وق لقو نه الاسام 


)4105( 


